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المقدمه 


تربطني بالشعر الاخواني تجربة نشأت منذ أكثر من آربعین عاما» فقد كانت رسالتي 
للدکتوراه تدور حول هذا الموضوع. وتتناول العصر الجاهلي والاموي» وکان عنوان الاطروحة 
(الشعر الاخواني في ضوء العلاقات الاجتماعية من العصر الجاهلي حتی نهاية العصر الأموي)»؛ 
ثم كانت باكورة اصدارات نادي الدمام الأدبي كتابي الموسوم (الاخوانیات في الشعر العباسي) الذي 
آصدره النادي المذکور عام 1412 هه ولا أعلم حتی الآن بأن آحدا تصدی للتألیف في الاخوانیات 
في منطقة الخلیج العربي. وکل ما اطلعت عليه لا يعدو کتاب الکاتب الکبیر عبد الله الشباط الذي 
نشره نادي الشرقية الأدبي وعنوانه (الاخوانیات في الشعر الأحسائي المعاصر) وهو على آهمیته 
مجموعة من النصوص الشعرية الخاصة بشعراء الأحساء المعاصرین» غير مدروسة لا من الناحية 
الموضوعية ولا الفنیق سوی مقدمات مقتضبة لها ومقدمة ضافية للکتاب. ومع ذلك فقد فات 
المولت بعضٌ الشعراء من الاحساء» ربما لأن دواوینهم لم تكن مطبوعة إبان تأليفه لکتابه» إلى 
جانب وجود بعض الملاحظات المنهجية والعروضية کتکراره للمساجلات خارج الفصل الذي 
خصصه لهذا الموضوع» ووجود بعض الابیات المکسورة في ثنايا النصوص, ومع ذلك فهو جهد 
يقدر لمولفه سبقه إلى هذا الجانب في شعر الاحساء المعاصرء وقد آخذت منه عند دراستي لكتابي 
هذاء والخطأ وارد في كل جهد بشري مهما بلغ من اهتمام وعناية. 


ونظرا لما بين سکان عرب الخلیج من تقارب وترابط وتشابه في العادات و التقالید واللهجات 
والثقافة فقد رأيت أن تکون دراستي في أدب هذه المنطقة وأن أتناول منه هذا الجانب البکر الذي لم 


يتطرق إلى دراسته أحد بكتاب مستقبل أو بحث کبیر» فجمعت ما أمكنني جمعه من نصوص متفرقة 


في بطون الدواوین والمجامیع الشعرية والتراجم الادبية لشعراء من مختلف بلدان الخلیج العربي. 
ولعل آکثر الکتب اشتمالا على هذه الاخوانیات کتاب (شعراء هجر من القرن الثاني عشر إلى القرن 
الرابع عشر الهجري) لمولفه د. عبد الفتاح الحلو» وکتاب» تحفة المستفید للشیخ محمد العبد القادر 
وکتاب (العنقود) لناجي الحرز وکتاب (آدباء وأدبيات من الخلیج العربي) لعبد الله الشباط إلى جانب 
کتابه الانف الذكرء وکتاب (مطلع البدرین في تراجم علماء» وأدباء الأحساء والقطیف والبحرین) 
لجواد الرمضان» ودیوان جعفر الخطي الذي یمثل العصر العثماني والحقبة البرتغالية أو الحميدية. 


وبعد جمع المادة الخام من مظائهاء قمت بدراسة النصوص من الناحية الموضو عية و الفنية, 
ولا آدعي في هذه الدراسة أني أوفيت الموضوع حقه وانما هي بداية على هذا الطریق الشائك 
الطویل» وجهد المقل الذي يدعو إلى بذل المزید في هذا السبیل. 


وقد اختلف الدارسون في نشأة الشعر الاخواني كما اختلفوا في تعریفه» فمنهم من پرده إلى 
العصر الجاهلي» ومنهم من يرجعه إلى العصر العباسي عصر الحضارة العربية الزاهية» والحق أن 
بعضه ظهر في العصر الجاهلي کالعتاب والاعتذار والاستماحة والشکر وفي عصر صدر الاسلام 
ظهرت التعزية والتهننة والود بالإضافة إلى ما سبق» وفي العصر الأموي بدأت المطارحات في 
الظهور إلى جانب الأغراض الانفة الذک فلما جاء العصر العباسي بحقبه الثلاث شهدت 
الاخوانیات عصرها الذهبي» حیث کثر النظامون وتعاطی القریض العلماء والفقهاء والقضاة 
والأمراء والولاة والقادة إضافة إلى الأدباء والکتاب والشعراء المحترفین فأخذ الجمیع بتراسلون 
بالشعر كما یتراسلون بالنثر واکتملت آلوان الشعر الاخواني» فظهر بقوة مع ما سبق ذکره 
المداعبات والالغاز والاستدعاء والهدية والتودیع والشوق وقصاند الود والصداقة والمطارحات أو 
المساجلات بكافة آطیافها وكذلك المجاوبات والمراجعات والاجازات الشعرية» وما إلى ذلك من 
الأغراض التي تصور العلاقات الشخصية والاجتماعية القائمة على صلاة الدم والنسب أو على 
الصحبة العامة التي یندرج تحتها الجوار أو المشاركة في الحرفة أو الهواية أو الدراسة أو الوظيفة 
والعمل إلى جانب الصداقة الخاصة التي تجمع بين الأصدقاء بجامع التجانس أو المیول أو المحبة 
والا عجاب. 


وبالنظر لكثرة الشعراء في منطقة الخلیج العربي في العصر الحدیث. من الأدباء والعلماء 
واتساع داثرة العلاقات بینهم» وبعدهم عن التکسب بالشعر» واستخدامه في التعبیر عن مشاعر هم 


الشخصية» وتوفر آسباب المعيشة عندهم في بيئتهم الغنية الخصبة ذات المیاه والزروع والنخیل 
والبساتین فقد ازدهر الشعر الاخواني بکل آلوانه أو جلها سواء ما كان بين الشعراء وأقربائهم أو 
أصدقائهم من غير الشعراء» أو ما كان بينهم وبين أقرانهم من الشعراءء ففي ظل العلاقة الأولى نتم 
دراسة الإخوانيات التي من طرف واحدء وفي ظل الثانية يتم دراسة الإخوانيات في إطار 
المطارحاتء أو الإجازات أو المجاوبات» وهذا ما يتناوله القسم الأول والثاني من الباب الأول لهذا 
الكتاب. 


وفي الباب الثاني تمت دراسة الملامح الفنية لهذه الإخوانيات من خلال ثلاثة محاور أو 
ملامح هي الملمح اللغوي والملمح البياني والملمح الموسيقي الداخلي وإذا كانت شجرة الإخوانيات 
لشعراء الخليج قد ازدهرت بكل فروعها وأغصانها واستوت على سوقهاء فإن لونا واحدا من هذه 
الألوان لم يكن بارزا بينها ولم يتداوله هؤلاء الشعراء تداولهم لكل الألوان الأخرىء ألا وهو الألغازء 
ومع ذلك نجد نتفا منه في إخوانياتهم عند بعضهم من ذلك قول الشيخ أحمد العبد القادر في سؤاله 


عن المفعول!: 
أشكو إلى الرحمن من عاذل أذاب قلبي كلما كلما 
ألح في العذل ولم يرعو في عاشق يبكي الدما في الذمى 


والمفعول هو قوله (السماء) والتقدير لو نلت السماء وللشيخ عبد الرحمن أبي بكر الملا نتف 
من الألغاز منها أنه ورد إليه هذا اللغز2: 


قد أخبرتني أنها - تهجر من غير ملل 


ما نالني من هجرها - لا والذي عز وجل 


فاط اب 

يا سائلا عن فاعل - في نظمه خذ ما تسل 

فاعل فعل نالني - - في قوله عز وجل 

وقد أفدت في جمع المادة ودراستها إلى جانب المصادر السابقة من كتب البلاغة والنقد القديم 
منها والحديث كجواهر البلاغة للهاشمي والصناعتين للعسكري» وخزانة الأدب لابن حجة 
الحموي» ومعجم البلاغة العربية لطباوه» وشعر بني عامر للوصيفي» والبديع لأسامة بن منقذء 
وكتب أخرى مساعدة كقضايا الشعر المعاصر لنازك وغيرها. 

أما المساحة الزمنية لهذه الإخوانيات وشعرائها فتمتد ما بين القرن العاشر والخامس عشر 
الهجريين» أو بين سنتي ألف وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة عدا بعض المقطوعات النادرة التي 
تتجاوز هذه الفترة. 

وإذا كان شعراء الأحساء قد تقدموا من حيث الكم شعراء القطيف والبحرين والكويت» ثم 
قطر والإمارات المتحدة وعمان فان ذلك لم يكن قائما على استقصاءء وإلمام تام بكل المصادر 
المتعلقة بموضوع الاخوانیات» وإنما يرجع إلى ما توفر لدي من مراجع في هذا الشأن» وان كانت 
الأحساء حتى بداية العصر الحديث تتقدم بلدان الخليج في وفرة العلماء والأدباء تبعا لوفرة المدارس 
العلمية والمجالس الأدبية ووفرة المياه والزروع والحياة الرخية» حتى عد مرادفها (هجر) قاعدة 
البحرين الكبرى المر ادفة للخلیج باستتناء عمان 3 


وفي ختام هذه المقدمة يسرني دعوة الباحثين الخليجين وغيرهم إلى بذل المزيد في دراسة 
أدب هذه المنطقة وبخاصة في الإخوانيات المتميزة بالطرافة وتصوير العلاقات الحميمة بين 
الأصدقاءء عبر الشعر العمودي الأصيل الذي دارت في فلكه جل هذه الإخوانياتء وبالله التوفيق. 


د. محمد عثمان الملا 


1ه 


الباب الأول 
التجارب الموضوعية للاخوانیات 


القسم الأول 


الاخوانیّات المفردة 


الفصل الاول 


العتاب 


العتاب آقدم آلوان الشعر الاخواني» وأکثره تمثیلا له ولصوقا به» وقد تناوله الشعراء العرب 
منذ آقدم عصورهم حتی العصر الحدیث» وأسلوبه یترجح بين اللين والشدة» وآنجحه ما جنح إلى 
الترفق والملاینة» وقد غلب هذا الجانب الدمث على معاتبات شعراء منطقة الخلیج العربي في 
العصر العثماني والحدیث وقد امتزج بعض عتابهم بالاقتضای وهو التعجیل بتنفیذ ما یطلبه 
الشعراء من أصدقانهم» الممدوحین» وبخاصة عند الرعيل الأول منهم» وکان لموضوع الزيارة 
مکان بارز في هذه المعاتبات. 


وهذه طائفة من نماذجه ونبدوها بأولهم أو آقدمهم فهذا آبو البحر جعفر الخطي يعاتب 
صدیقا له من السادة على انهامه بخيانة الصداقة وقول ما لا يقال فيه فیطلب منه أن یحتکم إلى قلبه 
وضمیره وعقله في هذه التهمة فاذا قبلها بعد ذلك وصدقها فان الشاعر یقبل حکمه عليه فیها وان 
خالفه الاخرون في ذلك» ومع ذلك فان آبا البحر يفتدي صاحبه بنفسه في الوقت الذي بری فيه 
مستوی من حوله من الناس أن یفتدوا الشاعر بأنفسهم عند اللزوم» ثم یوازن الخطي بين حفاوته 
البالغة بصدیقه واهانته لنفسه اعزازا لصاحبه وبين عدم مبالاخ هذا الصاحب به حتی في أقسى 
الظروف» ویستعمل المجاز لتشخیص مشاعره ومشاعر صدیقه فهو يقدم له أطيب ما عنده ولکنه 
يقابل بعکس ذلك ثم يذكره بغربته بعیدا عن أهله وعیاله وبقائه مع آناس لا یبالون به ومع هذه 


المعاناة لا يرى من صديقه ما یعوضه عن ذلك هذا الصدیق الذي عده في مستهل القصيدة سيد 
الناس وحبیبهم ومطمح آنظارهم. ویصور جعفر هول التهمة التي ألصقت به والحادثة التي أنزلت 
بساحته في صورة لا یحتملها أمثاله من الناس الأوفياء» وهو متأثر منها کثیرا سواء كان مصدرها 
لمعاتب آو سواه» الأنه لم يحرنك ساکنا بدفعها عن الشاعر فلم برفضها أو بحقق فیها كما یفعل 
المخلصون الناصحون, وآبو البحر یعلن رغم ذلك تمسکه بصداقة هذا السيد ویدعو على نفسه إن 
تخلی عن هذه الصحبة قيد آنمله» ورغم شعوره بالاسی وألمه الممض مما رمي به فانه يؤكد عدم 
اظهار تشکیه منها لأحد آیا کان» وفي المقطع الأكين من القصيدة التي بلغت تسعة وعشرین بينا 
يدعو لأهل الجرعاء بالخیر والدعة لأنهم منحوه خیرهم وکفوا عنه شرهم وشر غيرهم» لأنهم أهل 
كرم ووفاء آبوابهم منفتحة للقاصدین وطعامهم مبذول للجميع وأخيراً ينهي الخطي قصدیته 
بالاستعاذة أن يكون صاحبه على طرف النقيض منه أو أن بسبق للغایات السامیات ولا یکون معاتبه 
إمامه في ذلك المیدان. ومما جاء في القصیدة4: 


آمولی الوری إني جعلتك في الذي جری آمس ما بيني وبينك قاضیا 
على أنه إن رد حکمك واحد فانک تلقاني بحکمك راضیا 
ألم ترني استقبلت آوجه شقوتي لديك وخلفت النعیم ورانیا 
وجوه آحباء تبدلت دونهم وجوه رجال یتقون أعاديا 
وحادثة آنزلتها بي لو آنها برضوی لخوي جانباه تداعیا 
وهب آنها لم تأت عنك وانما رماني بها من شله الله راميا 
فمالك قد أعقبت عند مساءتي وهان عليك عند ذاك هوانیا 


ولا تدعي والصدق قولك أنني أحلت ودادي أو قلبت ثنائيا 


آضام فلا اشکو ولو هم ساعة لساني بالشکوی قطعت لسانیا 
سقى الله بالجرعاء حيا وإنني بذاك قد استسقيته لحیاتنا 
أعيذك أن أصفو وتكدر أو أفي وتغدر أو أدنو وتصبح نائيا 


وابتدر الغايات سبقا فأنتهى لأبعدها شأوا ولست أماميا 


وعاتب أبو جعفر الخطي صديقه السيد ناصر القاروني بقصيدة قصيرة عدتها عشرة أبيات 
بدأت بنبرة غاضبة عبر فيها الشاعر عن رغبته في الارتحال من هذا البلد الذي اختلت فيه الموازين 
حتى أصبح العزيز فيه ذليلا والذليل عزيزا وجعل الخطي من هجرة الرسول (5) من بلده مكة إلى 
المدينة مثلا لأصحاب الهمم العالية الرافضين للاستكانة والهوان» وسرعان ما أخذت تلك النبرة 
العالية تخف ويتحول الغضب إلى شيء من الرضىء فيخاطب صديقه مخطابة المعز لمحتده وآله 
هؤلاء» الذين حملوا على عاتقهم أسمى المهام وأجلهاء ليمهد لحاجته فيستجير به من عنت الأيام 
وتقلب الليالي» ويجعل من الأخوّة التي بينهما شافعا ومحرضا لغوثه و عونه یقول5: 


نبت بي أرضكم فرحلت عنها فخير من إقامتي الرحيل 
فليس يسوغ فيها المكث إلا لمن أودى بهمته الخمول 
فمكة وهي أشرف كل أرض تحمل ظاعنا عنها الرسول 
وبسط القول في ذكر الذين ارتمت بهم منازلهم يطول 
فيا ابن الناهضين بكل عبء من العلياء محمله ثقيل 


ومن مدحوا بما آوحي الیهم ففیه لهم غنى عما أقول 


أعيذك أن يحيف علي دهر وأنت بسد خلاتي کفیل 


فصافحك الغدو بصفو ودي وخالصتي وناجاك الأصيل 


وفي قصيدة مماثلة في العدد والموضوع يعاتب الخطي صديقه القاروني عتاب اقتضاءء كما 
في قصيدته السابقة فقد وعد المعاتب الشاعر أن يهبه شيئا من المال الذي كان أحوج ما يكون الیه 
ولكنّ القاروني لم ينجز وعده» وظل يماطل في ذلك الأمر الذي أغضب الخطي وجعله في حالة من 
اليأس والتشاؤم من وفاء الناس» والشاعر يشير في معاتبته إلى أهمية الوفاء بالوعد وأن المماطلة في 
تنفيذه تغض من منزلة الموعد مهما علا شأنه» وبخاصة إذا كان الشيء الممكن تنفيذه يسيراً لا يكلف 


الكثير. یقول؟: 
ما كنت أحسب والأيام مولعة 
إني أمد لأندى العالمين يدا 
ولو غدا وهو أعلى من أبي كرب 
حتى سألتك يا أحنى الأنام على 
فظلت توسعني مطلا يضيق به 
حاشى وجوه وعود منك صادقة 
إني لأعجب والأيام ما خلقت 
من ضامن لي أن لو غبت عن وطني 


وها أنا في مجال العمر أساله 


بخفض شأن أبي العلياء والحسب 
يدي لأعلق ما أوتيه من نشب 
شأنا وأصبحت من فقر أخا كرب 
ضعفي قويت ويا أحفى البرية بي 
صدري ويضطرني كرها إلى الغضب 
أن يحدث المطل فيها كلفة الكذب 
إلا لتحدث أطوارا من العجب 
أو مت أعقبني بالخير في عقبي 


ما لا يقال له شيئا فلم یجب 


آما الوفاء فشيء قد سمعت به ولن تراه ولو آمعنت في الطلب 


وللخطي قصيدة اقتضای ثالثة بلغت اثنين وعشرین بیتا عاتب بها أحد العلماء الأشراف في 
موعد وعده إياه وطال انتظاره له» وقد جاء عتابه في القصيدة رقيقا هادنا حيث بدأها بالتنويه بشهرة 
هذا العالم التي ملأت الخافقين تلا ذلك إزجاؤه التحية المضمخة بأزكى العطور ثم باشر عتابه على 
تأخره في تنفيذ ما وعده مع نعته له بأنه أبر الناس وأصدقهم» ثم بين له بأن متابعة هذا الوعد 
والتعقيب عليه كلفه ما يملك لثقته بتنفيذه من لدن موعده الذي لا يخلف وعده وأشاد كثيرا بعلمه 
ومكانته وتقاه وأنه حين يثني عليه بأعظم الثناء» فإنه يضعه في موضعه وأشار إلى كرم محتد 
المعاتب وطيب أرومته وأن مثله لا يمكن أن يخيب آمال الآملين ثم يؤكد الشاعر باليمين بأنه لولا 
عمق الصداقة التي تجمع بينهما ما شكا له الحال ولا فاه بالعتاب وختم القصيدة بحث الممدوح على 
إنجاز وعده ومما جاء في القصيدة/: 


يا ذا الذي ألف الثواء وذكره 
أهدي إليك على الدنو تحية 
وأطيل عتبي في تأخر موعد 
أنفقت ما عندي عليه ومن رأى 
حاشاك أن رجع أمرؤ أعلقته 
من يستعن فيما يروم بما جد 
العالم العلم البعيد المرتقى 


وكريم أصل ما تمسك منتم 


قطع البلاد مغربا ومشرقا 
أزكى من المسك الفتيق وأعبقا 
لك يا أبر القائلين وأصدقا 
يوما إلى الخلف المعجل أنفقا 
كل الرجاء من المطالب مخفقا 
لم يرم حاجته بسهم آفوقا 
والمورد العذب القریب المستقی 


یوما بأمتن من عراه وآوثقا 


يا منتقي الأخلاق أي وسيلة أدلي بها بعد الکلام المنتقی 


لولا وداد أحكمت أسبابه ما بيننا ووسائل لن تخلقا 
ما فهمت بالشكوى إليك ولم أكن يوما بحرف في العتاب لأنطلقا 
قم غير مأمور عليك وجد في تقصير عمر الوعد طال لك البقا 


ويعاتب الخطي السيد ناصر القاروني بقصيدة بلغت ستة عشر بيتا بدأها بالشكوى من أن ما 
يحصل عليه منه ضتیل بالقياس إلى ما يناله أصحابه الآخرون مع أنه أكثر وفاء منهم وأحرصهم 
على حفظ الجمیل» وإذا كان الشاعر قد قصد هذا الصديق دون غيره فان الخطي أقدر على رد 
الجميل بشعره وإعطاء الممدوح من الثناء ما يخلد هذا الصنع» ثم يلفت نظره إلى أنه تركه يعيش 
كرها بين ناس لا يليق به البقاء معهم لضعتهم وأن على الممدوح أن يمنح شاعره بما يمكنه من 
الارتحال عنهم بأقصى سرعة ممكنة والانتقال إلى المكان اللائق بالطموحين من أمثاله» ثم يعتب 
عليه تجاهله بعد أن انهال عليه المال ويتساءل هل أحد من أعداء الخطي حرض القاروني ضد 
مادحه لأن هذا العدو غاظه ما بلغه الشاعر من مكانة مرموقة يحسد عليها ثم يعود أبو البحر 
للشكوى مما يراه من صديقه القاروني حيث يعطي الآخرين دونه ولا يخفي ضيقه من هذه المعاملة 
وسط الحالة الصعبة التي يعيشها الشاعر» وهو يعد هذا جفاء من القاروني لا بستحقه الخطي» ويختم 
قصيدته ببقائه على الصداقة والود على الدوام رغم هذا الجفاء. يقول5: 


آبا هاشم إني إلى ما يناله بنو الود مثلي من نداك فقير 
فإن تولني منك الجميل فإنني عليه وإن طال الزمان شكور 
فإن انتجع جدواك حسب فإنني بمن يشتري حمد الرجال خبير 


كفى لك أن خليتني لمعاشر عظيمهم حاشى علاك حقير 


سنمت مقامي بين آظهر هم فرش جناحي لعلي حيث شنت أطير 
فان اطرح بعد الکمال فانما تحامی العیون البدر وهو كبير 

آحین ملأت الراحتین اطرحتني آشار بذا يوما عليك مشير 

إلى الله أشكو أو لكم جور ريحكم وهل لي علیها إن شکوت نصير 

أراها على غيري تهب إذا سرت قبولا ومسراها علي دبور 
وأفياؤكم إلا علي رحيبة وغيثكم إلا علي مطير 

أما وأبي ما ضقت يوما بخطة كصدكم والدائرات تدور 

علام وشكري فيك يقطر ماؤه طري وسهم الذب عنك طرير 

على أنني لم آت ما يوجب الجفا وكان أسى الحر الكريم غفور 


وعاتب الخطي صديقين له على تلکنهما في إهدائه تتنا جيدا استهداه فلم يسارعا بتقديمه إليه 
ففي قصيدته النونية ذات الخمسة عشر بيتا استهلها طالبا من الورقة التي تحمل رسالته العتابية أن 
تنقل لهما أولا ما يثبت منزلتهما عنده فهما له بمنزلة العين والأذن أي حاستي البصر والسمع اللتين 
لا يستغنى عنهما إنسان» بعد ذلك يعترف لهما بأفضالهما السابقة عليه وأنهما استعبداه بهذه الأفضال 
التي ملأت كلتا يديه» بل لقد صارا عنده بمثابة اليد اليمنى واليسرى اللتين يدافع بهما عن نفسه ويدفع 
عنهما كل آذی» ثم يذكر اسم صديقه درويش فيراه كالعطر النافح بأجمل الروائح التي تفوح في كل 
الأنحاءء أما صديقه الآخر نجم الدين فهو يتمتع بأجمل الأصوات واللحون المشنفة للآذان. ولا يخفي 
الخطي أن صداقته لهما قائمة على الاستفادة منهما بجلب الخير ودفع الشرء وهنا يعلن استنكاره من 
عدم استجابة طلبه هذا الامتناع الذي صدم الشاعر وأزعجه مع أنهما اعتذرا له بكلام جميل وكأنه 


كان يريد أن یکون اعتذارهما عن التأخر فعلا لا قولا وهو تقدیم المطلوب منهما الذي هو شيء لا 
یستغنی عنه حتی أنه على استعداد لدفع قيمته في الحال ثم يضمن شعره بیتا لأبي تمام مناسبا للحال» 
ویحذرهما من مغبة عتابه الذي یبعث على الوجل واضطراب الاعصاب. ویختم القصيدة بالدعاء 
لهما بالسلام كل یوم وکل صباح ومساء. يقول”: 


يا طرس قل لخليلي اللذين هما کالعین لي في اختلاف النفع والأذن 
یمنی يدي ویسراها وما ملكا رقي بما آسلفا عندي من المنن 
هذا يميني إذا كان الدفاع وذا يسراي إن استعن يوما بها تعن 
السيد الندب درويش وصاحبه جمال عطارة الأمصار والمدن 
أنس المجالس نجم الدين أطرب من شدا ومن بمراعاة اللحون عني 
هداكما الله إني ما صحبتكما إلا وأرجو كما عونا على الزمن 
ولا لبستكما في كل نائبة إلا لكونكما من أحسن الجنن 
فتجبهاني برد لا يقوم له صبري ولا يتقضى عنده حزني 
ما كان عذركما قولا لأسمعه فإن تتنكما من أعظم التتن 
لو سمتمانيه بيعا كنت جئتكما سعيا بما شنتما فيه من الثمن 
إني لأنشد إذ خيبتما أملي بيتا لبعض ذوي الألباب والفطن 
ما كنت أول سار غره قمر ورايد أعجبته خضرة الدمن 


وقالكما الله عتبي إن أيسره تستقر عليه الروح في البدن 


وعاتب جعفر الخطي أحبابه على عدم عيادتهم له أثناء مرضه فذکر أنه لا یقع في هذا 
التقصير الذي وقعوا فیه» فلو مرضوا المرض الذي يدعوا الله ألا يصيبهم لعادهم بدل المرة سبع 
مرات احتراما لهذا الواجب والسنة المرضية وإمعانا من الشاعر في إشعارهم بأهمية العيادة بين 
لهم أن هذا الإهمال قد يعزى إلى الكبر الممقوت وأنه إذا لم يكن أهلا لأن يعوده أمثالهم» فليتواضعوا 
ويشرفوه بزيارتهم له ثم يبين لهم منزلتهم عنده ومقدار حبه لهم فيؤكد أن ما أصابه ليس إلا من 
دنف الحب وحمياه الذي أضناه ضنى يهد الجبال فما بالكم بإنسان خلق من طين يقول10: 


لو تمرضون وحوشيتم لعدتكم سبعا فمالي مريضا لا تعودوني 

إن لم تروني أهلا أن أزار فمن إحسانكم شرفوا قدري وزوروني 

ما بي وحقكم حمي ولا مرض بل من هوى في صميم القلب مكنون 
لو أن بالراسيات الشم أيسره ذابت فكيف بشخص صيغ من طين 


وكتب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف العمير إلى الشيخ عبد العزيز العلجي يعاتبه على قلة 
الزيارة طالبا منه تحقيقها بأسلوب جذاب حيث خاطبه بأدب جم واضعا نفسه موضع التلميذ أمام 
معلمه» وليس أي تلميذ بل طالب علم يعشق المعرفة من أستاذ هو علم الوجود وهو الغيث المنهمر 
بنور المعرفة» مبينا أن اعتراف شيخه بحق تلميذه عليه لا يكفي الا إذا شفعه بزيارته محددا صباح 
يوم الثلاثاء موعدا للزیارة» وهو يعد هذه الزيارة التي يتطلع إليها بمثابة عيد سعيد. يقول!!: 


عتابي فيك يا علم الوجود لتتحفني علومك بالورود 


إلى حي وتبری داء شوقي 
وما يغني اعترافك لي بحقي 
ومتلك سيدي کالغیث يهمي 
وزرع الجهل مني في اشتداد 
وعین ذلك في یوم الثلاثاء 


ولا تبخل على خل بوصل 


بنشر العلم منك آبا السعود 
وأنت عن الزيارة في نجود 

بمنسجم على إثر الرعود 
فرو الزرع من هدي المجيد 
صباحا لا عدمتك من سعيد 


قان ال صل يتك له كه 


وعاتبه مرة ثانية على عدم الزيارة فأبدى تعجبه من مقابلة الوصل بالهجر ومن حصول ذلك 
من رجل شهم مثل المعاتب يكن له كل حب وإخلاص وذكره بالحديث الشريف الذين يحث على 
تبادل الزيارات بين المتحابين في الله ونقص العيش عند افتراق الأحبة وخاصة إذا كان الزائر مثل 
المعاتب في فضله وبهائه وتساءل العمير عما إذا كان ارتكب وهو لا يشعر خطأ أو تقصيرا ليبادر 
بالاعتذار وإصلاح الخطأ وأبدى أسفه من يوم يمضي دون لقاء الأحبة وأظهر لهفته الشديدة إلى لقيا 
الرجل الذي يحبه ورجاه أن يحنو عليه بالزيارة وان كان دون المزور منزلة أو مکانه» وأنه سيقابل 
هذا التفضل بالدعاء الصادق أن يوليه الله تعالى خير الجزاء. وختم أبياته بالدعاء لصديقه بدوام 
البقاء في خير عيش وآهننه» يقول 12: 

علام تروم هجري بعد وصلي وما الهجران من خلق الأجل 
أمن شيم الكرام جفاء خل تردى حبكم يا صاح مثلي 


أما فضل الزيارة يا حبيبي شهير قد أتي في خير نقل 


وهل عيش يطيب وقد عراه 
أتؤثر عزلة في بيت أنس 
وتحرمني العيان لنور وجه 
فهل قارفت يا ذا الفضل ذنبا 
فوا أسفا على عمر تقضى 
وعشقي كاد يقتلني ولكن 
فإن تعطف على خل محب 


ا لتحظى منه يا سندي دعاء 


فراق أحبة وأهيل فضل 
على طلب الزيارة بالتخلي 
عليه من التقى شمس التجلي 
أجازى بالعتاب عليه قل لي 
خليا لم أطق فيه التسلي 
له آمد يقربني لقتلي 
بوصل منك فافعل للأقل 


تنال به الرضی في یوم فصل 


ودوموا سادتي في طيب عيش وباتوا في النعيم بخير ظل 


وعاتب الشيخ عبد الرحمن أبو بكر الملا بعض أصدقائه على قلة المراسلة بقصيدة بلغت 
أربعين بيتا وهم ثلاثة أحدهم ذكر اسمه كاملا وهو عبد العزيز المصطفی والثاني ذكر اسمه الأول 
وهو مصطفی والثالث لم يذكر اسمه»ء وقد اعترف الشاعر بوفاء أصدقائه الثلاثة له في حال وجوده 
معهم في الأحساء آما في حال سفره عنهم فإنهم لا يصلونه بالرسائل وقد طال هجرهم له الأمر الذي 
حول عتابه لهم إلى شكوى مرة من ألم الفراق الذي سلبه العافية وحرمه لذيذ المنام» وفي أواخر 
القصيدة تتحول الشكوى إلى شوق لبلده وبيته وآهله» وينهي كلمته بتأكيد حبه لهم متمثلا في دعائه 
لهم في المشاعر المقدسة وعدم نسيانه إياهم طالبا منهم أن يتحول هجرهم إلى وصال دائم ويختم 
بالصلاة على النبي (#) وآله وصحبه. 


وصلتم ولکن ذا في اللقا وفي البعد آودعتموني الجفا 


وأوقات أنس لأهل الصفا 


نسیتم لیال مضت في سرور 
أم الوقت صیر کم هکذا لیصرف ما شاء أن يصرفا 
فأودعكم جفوة خلدت لکم ذکرها عند خل صفا 
هجرتم طویلا وقد زادني من الوجد ما كان فيه کفی 
وان لاح لي طیفکم في المنام آراه كريما بدا آهیفا 
وأمسى فؤادي على بعدکم يعاني سقام الهوی و الجفا 
ألم تعلموا أن هذا الذي صنعتم معي ضد ذاك الوفا 
فلي مدة ما عرفت الكرى وجفني على حاله ما غفا 
يجدد ذكراكم قاسم إذا ما اتحدنا بوقت صفا 
يقول الحساء فما غيرها من الأرض من بقعة تصطفى 
هي الدار داري ودار الحبيب ودار الكرام ودار الوفا 
فما زلت أدعو لكم في المقام وحجر كذا مرة والصفا 
فبالله يا قوم لا تهجروا فما الهجر إلا كرد الوفا 


وفي قصيدة من واحد وعشرين بيتا عاتب الشيخ عبد الرحمن أبو بكر الملا صديقه الذي دعا 
الشيخ الشاعر إلى زيارته في بيته فلما ألح في طرق الباب ردت عليه زوجة الداعي بعدم وجوده 


داخل البیت وأن عليه الانتظار خارج المنزل حتی يعود الأمر الذي جعل الشاعر یغضب من ذلك 
ولکنه غضب الدالة الذي لا يحمل كرها أو شکا نحو صاحبه فقد فسر تغیبه بنسیان الموعد وذکره 
بالاية الكريمة التي تحث على احترام الوعد الذي يحرص الشاعر عليه کل الحرص ويريد من 
صاحبه أن يشاركه هذا الحرص وختم قصیدته بالسلام على صاحبه والصلاة على النبي الکریم و له 
وصحبه. وقد جاءت قصیدته مناسبة لاسلوب العتاب القائم على حسن التأني واللطف وان لم تخل 
من بعض التهدید المبطن يقول14: 


إليك أخي قد جئت ليلا على الوعد نقلت الخطی من منزلي نحوکم وحدي 
فلما طرقت الباب لم آر مطلبي وما كان ظني فيك تخلفني وعدي 
ومن بعد ما قد طال طرقي أرى الندا أما مى فمن بالباب من ربة النهد 
فقلت الذي وفى الصديق بوعده فقالك إذق فاضور على الاب لأرضيد 
إذا جاء رب البيت قابله يا فتى وهذا الذي تلقاه يا طارقا عندي 
فقلت نعم هذا الجزاء وكل من أتاكم أقيموه على الباب كالجندي 
أقول أيا من أخلف الآن موعدي وما كان ظني أنه منك عن عمد 
لهذا وإني قد عهدتك ماجدا تميل إلى ما قد يؤول إلى الرشد 
فلو كنت أحجو أن وعدك صادر عن العمد أو ما قد جرى كان عن قصد 
لأطلقت في ميدان عتبك سابحا يراعي ولا استوفاك حقي بما يجدي 
ولكنني عددتك الآن ساهيا فأمسكت عن عتب له وفرة العد 


عليك سلام الله من قلب مخلص يود لك التوفيق في كل ما تبدي 


فش عاد رخن اکن تح وأوفى سلام يبلغانك من عندي 


وبعث الشيخ عبد الرحمن أبو بكر الملا إلى الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف 
بقصيدة عاتبه فيها على قلة المراسلة وعدم الرد على رسالته برسالة شعرية أو نثرية يعتذر فيها عن 
تقصيره ويبرر فيها آسباب الصدود فیقول15: 


أيها الخل قد رفعت خطابي بسلام يخص عبد اللطيف 
حینما عاد قاطعا بعد وصل عاتبا ناظما لشعر لطیف 
شاکیا كنت هجره حين يبدو وهو يدلي بعذره للظروف 
عاتبا حيث لم يرد جوابا لكتابي الموجه المظروف 
ثم إني عززته بجواب عنه أنشأته بلا تكليف 
غير أن الصديق أبدى صدودا وعن الرد راغب التوقيف 
ولقد طال بعد هذا انتظاري لجواب يخصه بالأليف 
إن يكن عاجزا عن الرد نظما فبنثر منمق بالحروف 
أنا أرضى اليسير منه كمالا أرتضي منه تركه كالمعيف 


ولحكم الصلات بين الأخلاء قمت حقا بالواجب المعروف 


وحين قوبل الشیح عبد العزیز المصطفی باعراض من بعض أصدقائه حز ذلك في نفس 
صديقه الشیح عبد الرحمن آبي بكر الملا فكتب على لسانه آبیاتا يعاتب فیها الصدیق المعرض على 
هذا الجفاء وأن ذلك لا يليق بصاحب الظرف والثقافة الذي يؤمل فيه الترحیب بالضیوف وعدم 
الإزورار عنهم وأني الوم نفسي على زيارتك وأنت على هذه الحالة المنقبضة والمتضايقة من 
الجلوس مع الأصدقاء والأنس بهم وأحذرك من الإستمرار على ذلك لأنه ينفر الأصدقاء منك 
ويجعلهم يحجمون عن زيارتك وظني بك أنك ستطرح هذا الجفاء جانبا وتستبدله بالإقبال والوفاء 
فهذا ما ينسجم مع وضعك الإجتماعي وأرجوا ألا تغضب من هذا العتاب لأنه دليل الإستبقاء والمحبة 
يقول16: 


فرارا عن موانسة الضیوف وایداء الجفا کالمستعیف 


ولم نأمل بأنك حين نأتي 
رغبت عن المقام بدار أنس 
ولو كنا نؤمل منك هذا 
فعفوا عن زيارتنا فإنا 
وحاذر أن تعود لمثل هذا 
ولست أخي بمغض دون حقي 


وعتبي منك تأكيد لودي 


بلغنا غاية الخل الأليف 
تحول شمس وجهك للكسوف 
وآثرت التباعد كالمخوف 
لما جئنا لحق أخيك نوفي 
نلوم النفس من قصد الكليف 
فأنت على شفا جرف هديف 
لأنك من بني مقري الضيوف 


فلا ترتب من العتب الطريف 


وفي قصيدة عنوانها ( العقد النظیم في معاتبة الندیم ( للشیخ عبد الرحمن آبي بكر الملا 
عاتب فیها صاحبه فقد دعا الشاعر إلى النخیل واتفق معه أن يذهبا معا ولکنه أخلف وعده معه 
وذهب منفردا ضاربا بدعوته عرض الحائط وقد تکرر منه هذا الخلف حتی صار طبعا فيه لکثرة 
تکرره منه» وإذا ما لامه الشاعر على ذلك أخذ في اللف والدوران واختلاق الاعذار» ولم يكن حاله 
هذا المعوج مع الشاعر بل مع كثير من الأصحاب الذین یقصدونه فلا یستقبلهم بل یتهرب منهم مما 
دفع الشاعر إلى مداواة صديقه المخادع بنفس الداء وینصب له شرکا لعلاجه فيقع فيه ليعاني من 
خلف الوعود وردوده السلبية المولمة» ثم يضع الشاعر آمام هذا الصاحب المخادع الجزاء الذي أقره 
العرف في مجتمعنا وهو إلزامه بعمل وليمة ولکنه کعادته تهرب من ذلك مدعيا الاملاق» وترتفع 
لهجة الخطاب في عتابه فیهدد صاحبه أن يكتب دیوانا في هجائه ان لم یکت عن عادته السينة رغم 
أنه يحرص على مصلحته وعدم الحاق أي ضرر وأذى به» وينهي عتابه لصاحبه بالسخرية من 
مزاحه الثقیل وانشاده الممل» وقد عاتبه الشاعر بهذه الشدة أملا في صلاحه ولم يحتكم إلى أحد في 
آمره لأن كل من جربه لم برض عن أسلوبه الملتوي والمعوج. یقول17: 


رغب الفرار عن الصحاب تمردا وسعی على القدمین يطوي الفدفدا 
والی النخیل نوی الیها رحلة لیصد عن وعد ویبعد عن ندی 
ترك الرفیق وقد تقدم وعده أن المسیر معا فقال و آکدا 
عقد الکلام وکان یضمر حيدة عنه وحسبك خصلة لن تحمدا 
لکنها ليست بأول مرة فنعدها سهوا ونترکها سدی 
فتراه إن ضاقت مذاهب نطقه جعل التنصل درعه وبه ارتدی 


کم زاثر قطع الرحاب آتی له قصدا تواری عنه والتحف الردا 


لا تحسبن بأن حذقك مدرکا منه ولا تطمع بأن تمدد يدا 


لا زلت آفکر والتفکر نجدة حتی سلكت له سبیل من اهتدی 
ولذا نصبت له الشباك موملا أن القضا يلقيه من حيث اعتدی 
فبقیت أرقبه ومن ذا لامني فيه إذن و قعدت منه المرصدا 
إن الأوائل أجمعوا في شعبنا من لم يف بالوعد يلزمه الغدا 


أكل الحقوق وقال إني معسر والمطل منه لذي الحقوق تعددا 


إن كان يرجع عن نواياه التي ضرته سالمناه إن الحرب داء 
ولئن أصر على الحيادة دائما ألقيت فيه من القريض مجلدا 
يا سائلي عن حال من عاتبته فاسمع لما أمليته مسترشدا 

أما دعابته فتلك فكاهة للناشدين وسيما إن أنشدا 

فإذا بليت بقوله وبفعله فاصبر أو اطلب في السما لك مصعدا 
من ذا يحكم والجميع خصومه إذلم نجد حكما نراه مسددا 
فلذاك عاتبناه كي يصفو لنا والضكقو مك مومك كذ آلندی 


لولا العتاب لما تأكد ودنا إن العتاب لما يشين مبددا 


وعاتب الشيخ عبد العزيز حمد المبارك صديقه الشيخ عبد الله على العبد القادر حين زاره في 
منزله فلم يخرج إليه ويحسن استقباله لظروف نفسيه طارئة ألمت بالمعاتب. وقد جاء هذا العتاب 


رقیقا عذبا مؤثرا وشکا من البعد النفسي الذي فرق بینه وبين صاحبه لا من بعد المکان الذي عادة ما 
یکون سببا للتفریق بين الأحباب. الا أن البعد النفسي الذي حول المکان القریب إلى بعيد صار مدعاة 
للشکوی آیضا مما جعلاه يسفح الدموع الغزار على هذه الفرقة التي کسرت قلبه فأصبح يرجو من 
صاحبه جبر هذا القلب المکسور. وأحال الشاعر سبب جفاء صدیقه له إلى ثقته بما يكنه الشاعر 
نحوه من عمیق المحبة ووافر الوفاء الأمر الذي جعله في أمان من غضبه علیه» وذکره بحق العشرة 
الحسنة التي جمعتهما والأيام والليالي التي قضاها معه في أخوة أدبية ولیال ندية» هذه الأخوة التي 
جعلت من قلب الشاعر بيتا عامرا بوصال المعاتب» فإذا انقطع هذا الوصل أوشك هذا البيت على 
الإحتراق» ثم يتوجه إلى عاذله فيطلب منه الكف عن لومه له على مواصلته لقاطعيه وأنه لا يستطيع 
أن يعامله بالمثل لأنه يختلف عن صاحبه الجافي فهو لن يحيد عنه مهما ظلمه» ومما جاء في 


القصيدةة1: 
البين صدك لا أن تشحط الدار ومدمع العين في الحالين مدرار 
يا كاسر القلب جبرا في محاسنه أما لمكسور قلبي منك جبار 
علمت قلبي مقصورا عليك وما لي في محبتكم ما شئت إقصار 
فهان عندك ظلمي في الهوى وكذا الأمن يغري وذو الأشجان صبار 
هب أنني لست أهلا للوصال ولم تطب لكم بي عشيات وأسمار 
فإن بالمنحنى من أضلعي لكم بيت وأنتم له مذ كان عمار 
يا خالعا لعذار الحب في عذلي عني فلي عنكم في الحب أعذار 


كم رضت قلبي في روض السلو فلم يرقه منه ولا أرضته أزهار 


وعاتب عبد الله على العبد القادر صديقه الذي عاتب الشاعر على بت شکواه للحمام فاستنکر 
منه لومه له على ذلك وأنه لا يبغي الا مجرد الخلاف والانتقاص مما ينافي رعاية حرمة الأدب التي 
تقضي بالتصافي وعدم المساس به وتعکیره» وهذا ما جعل الشاعر یحلم ویتغاضی ولولا هذا لوجه 
إليه الخطاب المناسب الرادع ولعل غرامه بالحب العذري الذي فاق فيه الجمیع وعدم وجود من 
يشاكله من الأصحاب ليبثه شکواه هو الذي دفع به إلى مناجاة الحمام فهدیله الشاجي یجعل منه خير 
مؤنس والشاعر يود أن يرحل معه إلى مکان بعید يريحه من صحبة من لا يفهم وعلی صاحبه 
العاذل أن یبحث له عن صدیق غر لا يستقيم على حال وهو یعفو عن هذا الصاحب ویدعه وشأنه. 


يقول19: 


علام أخي نقضت علي حتى 
أليست حرمة الآداب بيني 
فلو ألفيت غيرك رام مني 
لأجريت اليراع إليه صلا 
ولكني بعيد الغور أقضي 
وفي بحر الغرام كرعت لما 
إذا ما سرت يوما في طریق 
فقل لي يا ابن ودي كيف تغدو 
وهل أسرفت إن نادمت ورقا 


إذا نازعتها شجوا تولت 


حسبتك لا تروم سوى خلافي 
وبينك تقتضي حسن التصافي 
مرامك لم أقل دعني كفاف 
يمج عليه بالسم الذعاف 
بعذر مقصر عني وجاف 
أطاف القوم حولي بالنطاف 
فما لي في طريقي من موافي 
تعارضني معارضة المنافي 
تعللني بكاسات السللاف 


وقبلا لم أزل ارتاد شکلا بحفظ العهد والأسرار وافي 


وأعوزني فلما لم آجده خطبت الود من ورق الفيافي 
فان أسعفت يا ورق انتز حنا حذار الکاشحین وراء قاف 
آری تلك الدیار وساکنیها دیارا وطئت فیها العوافي 
فدعني والتمس غرا مقيما على حرف يؤول إلى انحراف 
فهذا ما منحتك من عتابي وإني بعد هذا عنك عافي 


ولناجي الحرز أرجوزة من تسعة وأربعين بيتا بدأها بالاستعاذة من الشيطان الرجيم وختمها 
بحمد الله العظيم وبرر ارتجازه بالرغبة في التنوع ثم شرع في معاتبته أصحابه السبعة الذي كان 
ثامنهم الشيخ محمد الجاسم الذي ارتحل إلى النجف لطلب العلم وكان لهم منتدى الينابيع الهجرية 
للشعرء يجتمعون فيه كل خميس فلما رحل صديقه انحل النادي وتفرق جمعه فبعضهم تعلل بالصيام 
وبعضهم انشغل بصرام النخل وبعضهم اعتذر بالدراسة وبعضهم نسي الاجتماع ولم يبق للشاعر 
غير الاستنجاد بصاحبه الراحل الذي كان في وجوده تواجدهم وبعد غيابه غابوا ولكنه يعود ليعذرهم 
ويثني على حسن خصالهم وينحي باللائمة على الدنيا والزمن القلب ثم يدعوا إلى الطموح ليلحق 
اللاحق بالسابق ويختم أرجوزته بالحكمة والموعظة الحسنة متأثرا فيها باسلوب القرآن الكريم. 


فيقول20: 
فقلت في الشكوى وفي العتاب من وعلى الصفوة من صحابي 
لما تخلقوا عن الخمیس فذكروني شقوتي وبوسي 
من قبل أن يجمعني الله بهم وتضحك الأيام لي بقربهم 


ما بالكم يا ثمر الفؤاد ملتم إلى الجفوة والبعاد 


من بعد ما صرنا على الطریق 
سبعة آجساد وقلب واحد 
شطت به عن كنف الحساء 
من مبلغ عني سليل جابر 
رسالة العتاب والتغاین 
ان الذين اخترت واجتبینا 
مالوا عن النهج وأي ميل 
يعتذر الواحد بالصيام 
وواحد يحتج بالدروس 
وواحد بحجة النسيان 


ألا تجيب يا حمى الرعية 


وثامن إلى العلا يجالد 
شوق إلى موارد الضياء 
مما يجيش في صميم خاطري 
من ضيعة الوحدة والتعاون 
لعرش دنيا الشعر واصطفينا 
فطال والله لذاك ليلي 
وواحد بالنخل والصرام 
كأننا نطيل في الجلوس 
يرتع في الأمن وفي الأمان 


ما حيلتي في هذه الرزية 


وعاتب ناجي الحرز صديقه أحمد الربيحي بقصيدة تفيض رقة ووداء فقد وجد فيه الصاحب 
الذي لا يفارق والأخ الذي لا يستطاع السلو عنه» حيث كان لا يغيب عنه ليلا أو نهاراء فملاً حياته 
بهجة وسعادة فإذا بالواشين يسعون في هدم هذه العلاقة الحميمة» وهم أولئك الذي لا يثبتون على 
حال ويتلونون في أقوالهم ومواقفهم ومشاعرهم. فتارة يثنون عليه وتارة یثلبونه» فهو في نظرهم 
شخصية غامضة تجمع بين المتناقضات» والشاعر يحذر صديقه من التأثر بهؤلاء» الكاشحين 


المتقلبین» ویدعوه إلى التواصل معه» فهو الذي جعل من قلبه سکنا لهذا الخل وأغلقه على محبته 


ولیس في بعده عنه سوی تحطیم هذا القلب الذي یخفق بوداده. یقول 21: 


ویحیی وألف ويحي 
دنا إلى القلب 
وانهل كالغيث على 
يعودني بكأس ريحان 
ماراح في ممسى 
کے تسیا ا ا 
فبت حبل من بلق 
مذبذبون بين تع 
فعدت للوحدة ما 
فالتا أحمة ها 
تاهوا ومن ماتاه في 


ولا تزد جراح قل 


من أحمد الربيحي 
فأحیاه بکل فرح 
مفاوزي ودوحي 
وكأس روحي 
إلا عاد في صبیح 
ود سنان كشح 
ياه استتم نجحي 
ديلي وبين جرحي 
بين شجا ونوح 


من مدرك لصحي 


فأنت من فتحت با بابه وأي فتح 
وهو الذي آغلقه عليك غلق شح 
فليس من معنى له ذا الصد غير ذبحي 
ويقول ناجي الحرز عندما ما انقطع الأخ السيد / محمد جواد الشخص عن جلساتنا الشعرية 
كتبت له: أهدي إليك آخر ورقة خضراء من النبتة التي تكاد تجف لما انقطعت سحاباتك عن مغازلة 
جذورها. والورقة التي آهداها الشاعر قصيدة تتكون من اثني عشر بيتا عاتب فيها الشخص عتابا 
هادئا رقيقا وتساءل فيها عن سبب انقطاعه عن الجلسة الشعرية التي كان يحييها بقصيده الساحر» 
هل بدر من جلسائه ما أغضبه علیهم» وأثنى على نبله وكرمه وحرصه الشديد على مرضاته وتقبله 


لأي عقاب ينزله عليه» والتمس منه الصفح والعفو مستشفعا بأصوله الطاهرة وأجداده العظام 
المكرمين. يقول22: 


أتحرمنا يا سليل الكرام سماع أناشيدك الساحرة 
وتمنع عنا ونحن الظماء فيوض مشاعرك الزاخرة 
أبخلا وحاشاك أم جفوة وحاشاك أم غضبة عابرة 
فأما يداك فما تبخلان وكلتا هما الغيمة الماطرة 


وأما الجفاء فليس لدينا قلوب على صدكم قادرة 


وأما العتاب فإما عتبت فنشريه بالمهج الحائرة 


و أما الوعید فمنك ألذ 

و أما العتاب فنحن الجناة 
فخا ذا كشك میم 
وان شنت عفوا فانت العفو 


وللعفو آقرب شيء اليك 


من الوعد في المقلة النآسرة 
المدانون بالحجج الباهرة 
بما کسبت آنفس خاسرة 
عرفناك بالشيم الغامرة 


بدنيا وأثوب في الآخرة 


وصنع الشاعر عبد الله الطويل وكيرة ودعا إليها لفيفا من الأصدقاء» وحضر ناجي الحرز 
مقدما التهنئة والتبريك بسكنى الدار الجديدة ولكنه لم يحظ من الداعي بما توقع من الحفاوة حيث 
أجلسه في التهوية على بساط من القصب (مدة) وخص بعض المدعويين بالجلوس في المجلس 
الرسمي المع لاستقبال الضیوف. الأمر الذي أثار حفيظة ناجي ودفعه إلى تأنيب صاحبه وتذكيره 
بمقام الحرز ومكانته التي لم تنل حقها من التقدير وعد ذلك التقصیر عثرة أرخ بها الطويل سكنه في 
بيته الجديد على غير المأمول منه والمعهود فيه . یقول23 معاتبا بأسلوبه الفكاهي الساخر المعتمد 
على الحكي: 


كان الطويل رجلا كريما من حاتم الطائي فيه سيما 

حتى بنى الدار التي بناها في جانب الأرض التي اشتراها 
ثم دعانا ليلة فيمن دعا فإذ بنا نسعى له فيمن سعى 
نقدم التبريك والتهاني حقا على الإخوان للإخوان 


فظن عبد الله ظن طيش بأننا جئنا لأكل عيش 


فلم یقدمنا مع الاکابر من کل محجوب عن النواظر 


من صحبه الذي ظن آنهم أعز منا جانبا فخصهم 
فلا یظنن بنا هوانا في تلکم الليلة من رآنا 
نجلس فوق مدة في التهوية والناس في مجلسه مسترخیه 
فنحن في العلیاء صرح شامخ من دوحة المجد وأصل راسخ 
لا نقبل الضیم وان كان الوقا من دونه سیفا وحتفا ما حقا 
لکننا نخضع للصدیق إذا رأيناه بحال ضیق 
الله يا الله من دهر عجب آمسی يبيع الدر في سوق الحطب 
فأرخ الطویل سکنی الدار بعترة من آصعب العتار 
ولم يكن من سلکه المعروف إهانة الأصحاب و الضیوف 
فالحمد له ولا حول و لا ماقان آهل الجود اليف بو 


وهذا عتاب جاء في صورة المدیح وهو آقرب إليه وآشبه به» فالحرز یخاطب الشیخ عبد الله 
مخاطبة المهون للامر الذي لم یصرح به وهو آمر یعده ناجي بلا عوج لأن مخاطبه من سلالة 
كريمة بعيدة عن الشبهات والأخطاء الفاحشة فقد جمعت من خصال الفضل ما یجعلها بمنأی عن ذلك 
وحتی إن وقع من صاحبه الشیخ شيء فهو بسيط للغاية لا یستحق العتاب واللوم وهو يبيح له ذلك 
من غير أن يثير في نفسه سخط أو امتعاض. فقلبه المفعم باارضی عن صديقه لا بصل إليه كدر أو 
انکماش» ويكفيه فخارا في المحافل أن يقترن اسمه بالممدوح أو المعاتب. يقول24: 


شيخ عبد الله مهلا ليس في الأمر شطط 
أنت من قوم كرام أمنوا خسف الخطط 
جمعت فيهم صفات ال فضل من كل نمط 
واذا شنت وحاشاك وحاشاك الغلط 
فمباح لك مني دون شکوی أو سخط 
ليس للمولى سوى التسليم والشكر فقط 
سترى قلبي قد استر كثيرا واغتبط 
فسيكفيني فخارا حين يشتد اللغط 


وكتب محمد الجلواح إلى حسن آل خليل رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني يعاتبه على 
تأخيره نشر قصيدته التي بعنوان حورية البحر وفي الأبيات أفاد أن صديقا له يثق به أخبره بأن 
قصيدته ستظهر فى عدد رجب من المجلة فسر الشاعر بذلك وأخذ ينتظر هذا العدد من مجلة الحرس 
الوطني بفارغ الصبر ولكن ذلك الوعد لم يتحقق ولم يكتب للقصيدة الظهور في اليوم الموعود 
ل 


قال لي خل عزیز صادق ستری نزفك في شهر رجب 


فاستحالت کل لحظات أتت قرن دهر بل قرون وحقب 


وانتشت وانتشرت بسماتنا في ربي هجر وکنا في طرب 
سوف يأتي الشهر والسفر الذي يحتوي حورية البحر اللجب 
وتناقلناه بشری خففت من لظی الصبر إذ الصبر نضب 


رجب جاء ولم نقرأ به ما وعدنا فتغشانا العجب 


وعاتب محمود الحليبي حمد القاضي عندما كان رئيسا لتحریر المجلة العربية» ویبدو أن 
السبب وفق ما تشير إليه أبيات القصيدة - التوقف أو التأخر عن نشر إحدى قصاند الشاعر» وقد 
صور المجلة في صورة غادة حسناء» کثيرة الصدود و القطيعة بعد وصال منها واحتضان فقد جفته 
وهجرته رغم رسائله إليها المترعة بالحب والغرام» وكأنها نسیت أو تناست ذلك الاسلوب البلیغ 
لشعره الرائق» الذي أعجب الجمیع وشد الاسماع والأنظارء ثم أخذ يدل بجودة شعره وجماله 
وبتسخیره هذا الشعر للإشادة بقومه الکرام» والتعبیر عن آفراحهم و آتراحهم» وتحريك هممهم وبعث 
نشاطهم وحميتهم» والاخذ بأيديهم إلى النهج التوعوي القویم» حتی صار شعره إمام الشعر وقبلة 
الشعراء» وهو بهذا لا يريد التعاظم تجاه الأخيار بل یتواضع لهم» ولکنه یعتز بنفسه آمام الصادین 
والمتکبرین» والشاعر يعاتب المجلة على |فساحها المجال لنشر قصائد الاخرین كل شهر تصدر فیه 
على حين براها تقفل الباب آمام شعره العذب» وهو يشكو إلى القاضي ظلم هذه المجلة ویطلب منه 
الحکم العدل لتتصفه وثفتح صدرها الرحیب كما كانت من قل وعتابه هذا لیس الا من قبیل الوفای 
والرغبة في عودة التواصل ورد التحية بمثلهاء وهو لا يريد أن ینسی هذه العلاقة الحميمة مهما كان. 
یقول26: 


صددت وما وصلت ولو لماما كأنك قد تعودت الخصاما 
وقد مل البرید لفرط وصلي ولا خطا رددت ولا کلاما 


كناك ما فر ات يها خا 
سلي عني المسامع والمآقي 
شخ فاك تست هرز فا 
وشعري يا حبيبة نهر فخر 
وشعري مسرح لجراح قومي 
وصحت باأمتي هیا أفيقي 
فلو آدرکت أبياتا تصلي 
وان الحر لا يزهو بنفس 
وآثرت العبوس بوجه حرفي 
آراه على ربوعك کل شهر 
إلى القاضي جفوت فاكف علي 
فما عتبي عليك سوی وفاء 
بربك إن رضیت دوام هجري 


اليك ولا لمست بها غراما 
اذا التهمت قوافي التهاما 
مضمخة بأنفاس الخزامی 
بقوم لا ترين بهم لناما 
تئن به التکالی و الیتامی 
بنومك کم غفا مجد وناما 
لکنت وجدت آبياتي الاماما 
إذا لم يلف صدا أو ملاما 
وغيري كم ينال بك ابتساما 
كأن حماه في مغناك داما 
أرى في حكمه وصلا يحامى 
به التزمت أحاسيسي التزاما 
صليني إن خيالا أو مناما 


وإن لم يرع في حقي الذماما 


2 
اش کوی 


تعددت آسباب شکوی شعراء الخلیج المعاصرین ما بين شکوی البعد عن الأحبة والشکوی 


من بعضهم ومن الذهر . 


ولصلاح هندي قصيدة شکا فیها من بعد صديقه أحمد العیسی عندما رحل إلى الحج بمكة 
المکرمةء وقد تأثر الشاعر بعينية متمم بن نويرة التي رثی فیها آخاه مالك بن نويره» حیث جاءت 
العينية الشاكية على وزن وقافية عينية متمم الرثائية» والطریف في قصيدة ابن هندي آنها استغلت 
مفردات فريضة الحج ومصطلحاته في معجمها الشعري» کالطواف والسعي والمبیت بمزدلفه ورمی 
الجمار وتقصير الشعر والهدي إلى جانب الاحرام بالازار والرداء. وبالاضافة إلى هذه اللبنات 
الحجية التي بنی علیها صلاح آسلوبه فقد آقامه آیضا على المقابلة بين حاله وحال صدیقه فإذا كان 
العیسی قد ارتحل مسرورا بحجه فقد بقی هو حزینا بفقده وإذا كان صاحبه قد رحل عن الاحساء 
التي يحبها الشاعر فقد رحل آنسه مع صاحبه الحاج و أمحلت الأرض بذهابه بعد أن كانت مزهرة 
ببقانه» فعذاب الشاعر ومعاناته مثل عذاب متمم بن نويرة سواء بسواء بعد مقتل آخیه مالك وبقدر 
ما یکون منشرحا بلقاء صدیقه یکون متضایقا بغیابه» وطواف العیسی حول الکعبة مرات سبع یقابله 
طوافه بخیاله عند الهندي آلاف المرات تغمره خلالها لوافح الشوق وآلام الفراق» وفي الوقت الذي 
يرمي فيه الجمرات بمنی وهو فرح بذلك یکون الشاعر في حزن بجمرات الشوق التي تلذع قلبه 
وفي بيات العیسی بمنی قرير العين یکون الشاعر في هم الترقب ولوعة البعد» وحین یقصر الحاج 
شعره» فكأن هذه الشعرة نقصر من آنسه بفقد صاحبه وتنغص عليه حیاته» وفي ظل هذا الغیاب 
المظلم لا یشعر الهندي بلذة العید وكأنه نحر فيه كبش الشباب وبشاشته» وقد احتوی الاحرام الذي 


لبسه صاحبه صفات النبل والطهر والعفاف والطيب» ولعل هذه القصيدة قد جسدت بعض مشاعر 
الود والصداقة الثي غمرت الشاعر وفاض بعضها بيخ سطورها ةل 


حججت إلى البیت العتیق مودعا وخلفت قلبا في الحسا قد تقطعا 


لئن آشرقت منك الأسارير فرحة فقد أظلمت في الأحاسیس جزعا 


وان طرت عن أرض عشقنا ترابها فقد طار آنسي عن فؤادي وودعا 


وأمحل روض السعد فيّ ببعدهم وقد كان روضا بالأزاهير ممرعا 


يتم عذابي من عذاب متمم فأنت لأنسي مالك بل هما معا 
إذا ذكرت نفسي اللقاء وطيبه تكاد لفرط الهم أن تتقطعا 
لئن طفت سبعا حول كعبة ربنا 


فقد طفت ألفا في خيالي ملذعا 
فذا الحزن يرمي في الفؤاد جماره ليصدع قلبا من نواك تصدعا 


نحرت على اسم الله كبش صبابتي وكنت بيوم النحر صبا مولعا 
إزارك يا خلي عفاف وحشمة وأما الردا فالطيب منه تضوعا 
فيا أحمد العيسى الذي عز وصله عليك سلام الله ما دمت طالعا 


سقيتك دهرا من كؤوس مشاعري ومازال دني بالمشاعر مترعا 


ویشکو الشیخ عبد الرحمن آبو بكر الملا مما حل به من خطب كان لأصحابه دور في نزوله 
بساحته وفي وقوعه فيه ورغم أنه أنهكه وذهب بصحته وعافيته إلا أن عزمه ظل قويا وإرادته بقيت 
صلبة ومما عزز من قوتها وصلابتها وجود إخوان أوفياء كرام لا يتخلون عن أصحابهم في المحن 
ومن هؤلاء هذا النبيل السيد الشهم الذي قصده الشاعر وشكا له بثه وألمه فوجد عنده المواساة 
والمؤازرة فحياه تحية الشاكي. فيقول25: 


لأنين قلبك أنت الأوتار ولصوت شجوك صوت المزمار 


أصبحت كالوتر الذي ضارعته 
تمضي بعزمك ما تلاقي هينا 
ألفوك ذا عزم كذا ذا همة 
قذفوك في يوم العنا وتأولوا 
فإذا بدا صبح الحقيقة وانجلت 
عرج بعزمك نحو شهم باسل 
وأنخ قلوصك بالفناء وأنت في 
فهناك تلقى من حباه مكارما 
واشك الذي تلقاه من ألم النوى 
السيد بن السيد العلم الذي 


إني أليم القلب مما نالني 


حتى لذاتك أخفت الأبصار 
لو فاجأتك بهولها الأخطار 
وإلى الكريهة قدموك وطاروا 
أن الذي قذفت بك الأقدار 
خدع المصايد دلك الإسفار 
كهف النزيل على حجاك يغار 
حرمي أمان فاغتبط يا جار 
قاساله کعطی كينا قختاز. 
ینفیه عنك فجده المختار 
هو للمکارم مورد وصدار 


ومن الأذى قد حل بي اضرار 


ولقد فقدت لصحتی ولعلتي آشکو وأنت الموئل المذخار 

وهده قصيدة دالية من ستة عشر بیتا شکا فیها ناجي الحرز من الدهر قالها على إثر مکالمة 
هاتفية من صديقه الشاعر زكي السالم سأله فیها عن الجدید في شعره فأجابه بأن نوازل الدهر 
تصور آحزانه وأشجانه وآنهی الشاعر آبیاته بالتعبیر عن مشاعره تجاه صديقه وسروره بأن یکون 


في أهنأ حال بحیث يستمر في نظم الشعر الذي ملك زمامه وأعانته الظروف الباسمة على الامساك 
بهذا الزمام. یقول29: 


ألا من جدید ألا من جدید ومن شعرك الثر هل من مزید 
يسائلني عبقري الجهود ویهتف بي من بعید بعید 
زكي رويدك يا ابن العمید ومهلا على مستقر شرید 
بأيد عواد لدهر عنيد أثرن الهموم بريح حصود 
فلست الذي خلتني في العهود فإني غصبت لواء النشيد 
نحرن الشعور بحز الوريد حرقن القوافي التي في البريد 
وغلن الحروف فيا للشهيد وأغرقن ظلما حقول الورود 
ولم يبق لي أي شيء مفيد فهذي الترانيم صفر الخدود 


وتلك القصائد طي اللحود فماذا تريد وممن تريد ؟ 


عطيك شیکا بدون رصيد أأعطيك نخلا بغیر جرید 


أأعطيك نارا بغیر وقید آقلني آقلت عثار البرود 
وعذرا فقد شل عزم الزنود و عذرا فقد فل حد الحدید 
كفاني بكم يا ملوك القصید سرورا إذا ما حلمت بعید 
ونصرا بسوح الجمان النضید فأنتم وربي معین الوجود 
وأنتم وحبي جنان الخلود وأنتم ووجدي جنان الخلود 


وکتب ناجي الحرز إلى د.محمد الشخص وأخيه موسی آربعة آبیات بعد أن قام بزیارتهما في 
بلدتهما (القارخ) شکا فیها من ثقل الهموم التي كان بحملها قبل الزيارة» وتخففه منها بعد تلك الزيارة 
السارة» وتمنی أن يكون معهما على الدوام حتی لا يكون لتلك الأحزان مکان في قلبه المليء بحبهما 


یقول30. 
أعود بالهم والاحزان والجزع من ساعة نصرت روحي على الوجع 
لخدو إلى ما ا خن کی ردا اسر عن اکاک فزعي 
وعدت منکم كأن الدهر ليس له في كسر قلبي بالالام من طمع 
فلیتکم كلما زاد الزمان خطی قلبي لأرحل عنكم ترحلون معي 


وکان ناجي الحرز زمیلا لمحمد ابراهيم الصويغ أيام الدراسة الابتدائية والمتوسطة. وتوثقت 
العلاقة بینهما طوال تلك المدة» وظل الشاعر یذکر صاحبه ویتذکر مع تلك الصحبة المثل القائل 


(رب آخ لك لم تلده آمك)» فحق لناجي أن يبثه الشکوی من الانقطاع واشتیاقه إليه حتی کأن قلبه طار 
من بين جنبیه» وساوره القلق على تلك الصداقة التي ضیعها صاحبه في زوایا النسیان وانشغل عنها 
بشوون الحياة اللاهية» وضرب له الأمثلة بوقوع المستحیلات التي ليست أعظم من تجاهل عهود 
تلك الصداقة التي ظلت حرزا مصونا في قلب الحرز وظلت ذکراها ماثلة في قلبه وآمام ناظریه 
حیث لم یکونا یفترقان أو یتدابران وحيث كان الود والاخاء يسود علاقتهما الوثيقة فحق للشاعر أن 
يبكي على تلك الأيام الخوالي» ضاربا المثل بیوسف الصدیق عند ما غيب عن أبيه ردحا من الزمن 
حتی التقيا وقر قرارهما بعد لاي. یقول21: 


الشوق مل الانتظار والهجر حیره فحار 
والقلب من خفقانه المحموم في ذکراك طار 
قلق یلح ولا يمل سواله والانتظار 
هل ضيع الخل الوفاء و أسدلت يده الستار 
آمحمد و القلب من ذکر اك یعتصر اعتصار 
يا نجل ابراهیم هل آنبيك ماکنا صغار 
لا باس قد تنسی اللالی إن تألقت البحار 
طربا وقد ینسی الكمي سیوفه والانتصار 
وكا رك کون شم ی کار 
أو مستحيل! لا ومن خلق المهامه والقفار 


ماذاك أعظم من عهود الحب تحتقر احتقار 


والصدق يا لهفي على الصدق الذي نسي الشعار 


يا نبض روحي کم أجلت الفکر آیاما کبار 
أيام كان الحب يا من حبه أملي انتصار 
أبكي وحق لي البكا وأخجل الديم الغزار 
يا من أقر عيونه بعيونه يوم استخار 


وفي قصيدة ليوسف أبوسعد عدتها خمسة وعشرون بيتا عنوانها (جرحان) ويعني بالجرحين 
جرح الزمان الغادر وجرح الصديق الناكر ومع أنه بدأ شكواه من الأول وهو الدهر إلا أن الجرح 
الثاني وهو الصاحب النافر كان أشد غورا ولهذا استرسل في التشكي منه أولا ثم عرج على الآخر 
فقد منح أصحابه أجمل ما يملك من ود وإخلاص ووفاء ولكنهم تنكروا له وأشاحوا وجوهم عنه 
وقاطعوه مقاطعة المبغض الشانئ فقابلوا الإحسان بالإساءة والإقبال بالإدبار وصنعوا معه ما صنع 
النعمان بن المنذر مع مهندسه الفذ (سنمار) الذي بعد ما بنى له قصرا لا نظير له رماه من أعلاه 
فسقط ميتا. فقد هدموا قصر الصداقة الشاهق الذي بناه الشاعر بكل ما عنده من حب ووصل 
ور عایةه ولكن نفسه الأبية العامرة بالمحبة والوفاء. أبت عليه مقابلة الجحود بمثله فآثر أن يتجرع 
كأس المرارة ویصبر على أذى الصدیق وکان سلاحه في ذلك التحلم والتصبر مفوضا آمره إلى الله 
الذي یتولی الصابرین ویجازیهم الجزاء الاوفی. ثم عرج الشاعر على الجرح الأول وهو الدهر أو 
الزمن فشكا من سواد لیالیه الحبلی بالمصانب ولکنه قابلها بمثل ما قابل به الأصحاب الناكثين للعهود 
فصبر وصابر وتوجه إلى الله بالدعاء أن يخلصه من هذه المحن والبلایا فأجاب الله جل وعز سوله 
وخلصه من الشوائب والاکدار ومنحه من العطاء أجزله وهو الرضی وراحة البال. یقول32: 


وجرحین في قلبي عمیقین أوغلا کسهمین ناشا من فوادي مقتلا 


فجرح من الحرمان فجره الاسی 
وهبت صحابي من حياتي آریجها 
بسطت لهم کف الحنان لینزلوا 
فما حفظوا عهدي وصانوا مودتي 
جفوني من النکران في ليل آزمتي 
طووا صفحة الأشواق عسفا و قطعوا 
معاولهم آودت بما كنت غارسا 
وما كان من طبعي النکوص عن الولا 
ولكنني فوضت أمري لخالقي 
صبرت على رغم اتقاد جوانحي 
وقلت لنفسي لا تكوني قنوطة 
فإن الأسى غيم وأنت سماؤه 
رأيت من الأيام ما كان أسودا 
تمطى بأثقال الهموم وقد بدت 
فما هد صبري واحتمالي عناده 


وعشت على خير الزمان وشره 


وجرح من النكران قد بات مشعلا 
وأمحضتهم مني المحبة والولا 
بأعماق قلبي في السويداء منزلا 
وما حققوا للنفس شيئا مؤملا 
وحاكوا ستارا محكم النسج مسدلا 
حبال وصالي بعدما ما أظهروا القلى 
و هدت ینام للصداقة قذ علا 
وما كان من طبعي القصاص فأجهلا 
وأیقنت أن الصبر آصبح أجملا 
فوافیت من صبري لناري منهلا 
وکفی التشكي واقصدي الله موئلا 
وهل حل غیم في السماء وما انجلا 
لجوج الأسى بالنانبات مسربلا 
له صورة تحكي الضواري في الفلا 
وما جرلي في الليل فکرا مبلبلا 


بادواني الثقل الجسام مؤملا 


فما لي سوی ربي لدرء متاعبي وتذلیل آدواني إذا احتدم البلا 
وقفت بباب الله في هدأه الدجی آناجیه محني الجبین تذللا 
وما سألت نفسي سوی الله حاجة فربي لمن يرجوه آدنی من الملا 
رجوت جوادا جوده وسع الوری کریم لدی سولي آجاب فأجزلا 


له الحمد والشکر الجزیل على المدی فأنعم به يسدي العطا متفضلا 


ویشکو صقر الشبیب من قسوة الحياة والناس شكاية لا تصل به إلى إذلال نفسه لأحد حتی 
آصبح یفضل الموت على الحياة الذليلة والعیش المهین» فر غم حالة الفقر المدقع التي عاشها فانه يربأ 
بنفسه أن یتکسب بشعره وأن یجعل منه سلعة رخيصة يبيعها للاغنياء بابخس الأثمان» فهو لا يبيع 
شعره بالشعیر فیکون کالحمر بل یسمو به عن ذلك سمو الصقور. يقول33: 


ولما لم أجد في الناس حرا يعين على ملمات الأمور 
نبذت الناس ظهريا ورائي وناديت المنون ألا فزوري 
فمثلي ماله في العيش خير وهل في العيش خير للفقير 
أخاف إذا بقيت تذل نفسي على طمع لذي مال كثير 
فتمنحه منائحها اللواتي تعز على الفرزدق أو جرير 
فيجزيني على شعري شعيرا ولست من البغال أو الحمير 


ولكني كما سميت صقرا وهل أبصرت ذلا في الصقور 


ویشکو عبد الرحمن المعاودة من بعده عن وطنه حيث كانت البحرین ترزح تحت وطاة 
الاستعمار البريطاني حتی صار الماء الزلال علقما في فمه بسبب الوحشة التي سیطرت عليه حيث 
لا يجد العیش الطيب الا في بلاده التي آحبها حب العاشقین وقد أضناه البعد حتی صار من أثقال 
الهموم طریح الفراش فهو لا ینسی آهله وجیرانه وأصحابه الذين نشا معهم في المحرق وعاش بين 
ظهرانهم في مرابعه الجميلة ورغم وجود الماء بين يديه إلا أنه متعطش إلى ماء وطنه فهو الوحید 
الکفیل بإروائه. یقول34: 


هو الماء لكن في لهاتي صاب فهل لي إلى البحرین بعد إياب 


سلام علیها ما استطالت بنا النوى وها خر تا من دا آلز مان سو ات 


فيا موطنا لو أستطيع فدیته 
ذرعت بلاد الله شرقا ومغربا 
أحبك رغم الحادثات فانه 
طریح فراش آثقل الهم قلبه 
إذا لاح من نحو المحرق بارق 
وانكرني قوما علیع آحزه 
هنالك آرباع الطفولة والصبا 


فيا من يرويني بعذب عیونها 


بروحي ولو عندي عليه عتاب 
فما طاب لي إلا إليه مب 
یلام الفتی في صده ویعاب 
فيا ليت حولي من تراك تراب 
حننت وأضناني جوى وعذاب 
مدى الدهر ماعنهم هوى ومآب 
وأهل كرام حولها وصحاب 


فقد ظمئت نفسي وعز شراب 


ویشکو محمد كمال الدین من الناس على تفضیلهم المال على العلاقات الحسنة والخلق القویم 
ویری أن هذا التفضیل حالة مدمرة لكل شيء جمیل في الحياة لأنه يقطع الأواصر الحميمية ویحولها 
إلى حمم فاذا صار الولاء للدینار والدرهم فوق کل ولاء فقل على الدنیا السلام وینصح الشاعر جاره 
ألا يفشى سره لغیره مهما كان قریبا منه لأنه سیظهر وینتشر فالافضاء بالسر مهلكة واضاعة. یقول 


موجها خطابه للجار 33: 
رأيت القوم قد حاروا وللدینار قد داروا 
فلا يغريك بالألفاظ داود وعم ار 
إذا أودعتهم سرا أضعت السر پا جار 
فهم للدرب أشواك وللأنفاس إعصار 
إذا الأصحاب باعوك وإن أهلك قد جاروا 
فلن يزهر بستان ولن تورق أشجار 


وفي مقطوعة أخرى يشكو كمال الدين من الصديق شكايته من الزمان فهذا الصديق مزاجي 
يظهر له البشاشة ويخفي الحقد ومع أن الشاعر أخلص له وتقرب منه إلا أنه غشه وغدر به ظانا أنه 
يصل بمكره وخداعه إلى العزة والشرف وهو لن يصل إلا للضد. يقول: 


أعطيته كل حبي فخانني كالزمان 
قبلته فاصطلاني من جيبه عقربان 


فالوجه منه بشوش وقلبه جمرتان 


أراد مجدا أثيلا بالغدر لا بالأمان 


ويشكو كمال الدين إلى مديره نظام العمل التعسفي الذي يعطي الأجنبي نصيبا أكبر من 
المواطن رغم أنهما قد يكونا متساويين في الكفاءة ولکنْ المدير لا يخفى عجزه عن تغيير هذا النظام 
الجائر. يقول مازجا شكواه بالسخرية : 


جلست عند المدير كجلسة المستجير 
أشكو له سوء فهمي لبعض ما في السطور 
قانونكم يا صديقي مبلط بالصخور 
يحمي الأجانب لكن علي كالساطور 
يا صاحبي أنت تدري أني أسير الخبير 
فالرأي منه سديد يعلو على التغيير 
قد صاخه باقتدار وحيطة للأمور 


ویشکو الشيخ آحمد بن علي المبارك من ندرة الصدیق المخلص غير المجامل ولکنه یتمتع 
بالحکمة والروية والثبات على الحق والمبداء فکم سیستفید من هذا الصدیق الذي يمسك بسیف 
الصدق فيقيم ما أعوج ویصلح ما فسد ولا یخشی في الله لومة لائم هذا الصدیق هو كنز الصداقة 
الحقه وذخر الأصدقاء لأنه یدفع صاحبه إلى السمو في معارج المجد والشرف واقتحام الصعاب 
للوصول إلى الهدف المنشود البعید المنال یقول36: 


وآود لو غلط الزمان وسرني بصدیق صدق يقتفي ز لاتي 
قد آیقظت فيه التجارب ماجدا ذا حنكة وروية وثبات 
فيقيم لي ما أعوج مني عوده ويزيل عن قلبي الكسير هناتي 
حتى أكون بفضل ما يأتي به ذا حكمة مرضية وعظات 
أسمى بني سني وأوفاهم حجى وأحثهم سيرا إلى الصعبات 


ويشكو الشيخ أحمد المبارك من كثرة الأصدقاء الخونة الذي خانوا الصداقة ولم يرعوها حق 
رعايتها كما يفعل معهم حيث كان يتمنى لهم النجاح والتقدم ويخشى عليهم من أن يصيبهم أقل الأذى 
فلما يئس من صلاحهم وحسن طويتهم نبذهم وازور عنهم غير آسف على صداقتهم المدخولة» يقول: 
كم صديق كنت أبغى عزه في كل حين 
أتمنى أن أراه في عداد الناجحين 
أسهر الليل إذا ما نابه خطب مبين 
فكأن الجرح جرحي سال مني بالوتين 
فإذا بي منه أرمى بسهام القادحين 
خانني في السر مكرا لابسا ثوب الخدين 
فضربت الصفح عنه طالبا منه النجاه 


غردي يا يطير إن لم تطربي يا طير آه 


ویشکو الشیخ عبد العزیز عمر العکاس من همین أثقلا کاهله هما هم الغربة وهم القضاء عند 
نا كلفه افك عد الحزيق رام الحا ومن وحفنة الغرية وقل اشتبام عانی الشاع. ااکتر. 
فحرم من لذيذ المنام وراحة البال ولأن من ولي القضاء فقد ذبح بغیر سكين كما ورد في الأثر فقد 
كان الشیخ یحس بعظم هذه المسوولية التي جاء فیها قاضیان في النار وقاض في الجنة وهو يخشى 
من هول المطلع ومن يوم الحساب مهما اجتهد وقارب ووجوده في الغربة بعیدا عن أهله وعیاله 
وهم أحوج ما یکونوا إليه یضاعف من شعوره بالتقصیر على الجمیع ولهذا التمس من الملك اعفاءه 
وهو في هذه القصيدة يذكره بوعده معه بالاعفاء ویرجوا منه انجاز هذا الوعد الذي سیضع حدا 
لمعاناته من الهم والغم والوحشة والشاعر یستشفع الملك في اتمام ما وغد يما یکنه نحوه من مودة 
وولاء لا سیما وأن رعاية الملك للذمام والوفاء بالوعد من شیمته وشيم الکرام يقول37: 


سهاد لا يصاحبه منام وقلب ليس بسلیه ملام 


وهم لازم آمسی و آضحی 
شحبت لما عراتي من زماني 
وقاتله رأت قلقي ووجدي 
لإ لف أو لفقد أو لذل 
فقلت لها ببعدي عن دياري 
ومن يوم التغابن طال همي 
فقد ضعفت وجوه العذر مني 


وبي من فرط شدته كلام 
بأمر فيه نكر أو طغام 
وهم قد وهت منه العظام 
شحوبك أم لأمر لا يرام 
وتوليتي القضا وهو الحمام 
إذا لج التلاحي والخصام 
وقد خرست من الهول الأنام 


وأكشفه ليعرفه الامام 


ففي مغناه للراجحي مفاز وفي عینیه للعافي غمام 
مليك خاشع بر وفي لهاه لمن برجیها لهام 
وقد سبقت لنا منه وعود فمنه في تقاضيه التمام 
اليك بضاعتي المزجاه زفت ومنك بها حیاء واحتشام 
فأصدقها على العورا قبو لا فتضحی من نداك لها مقام 
وأنعشنی بعفو عن قضاني فما في هذه الدنیا دوام 
فلي شيب وأطفال صغار لدمعهم على فقدي انسجام 
فهبني من نداك لهم فإني بهم صب وفيهم مستهام 
وعن حمل القضا عجزي مقيم وفهمي راحل وبه سقام 


وظني فيك تصديقي بقولي فحسن الظن يحمله الكرام 


وأحسن شافع عندي ودادي إليكم والكرام لهم ذمام 


وفي قصيدة عبدالله محمد الطائي (نفق) تغلب النغمة التشاؤمية على شعره في تصويره 
لعلاقاته الإنسانية فيسجل غياب الأخوة الحقة في مجتمعه العماني وتفككها بسبب الأنانية وحب الذات 
فهو لا يفكر إلا في مصالحه الشخصية الضيقة ولو كان ذلك على حساب الصالح العام حيث تغيب 
الصداقة الحقة القائمة على الصدق والإخلاص والوفاء وتغيب النخوة والشهامة والإيثار بين الناس 
وتلك حالة لا تقبلها النفوس الأبية ولا تحتملها القلوب النقية. یقول38: 


حتی الحبیب خانني فأظهر الصدود و البطر 
في نفقي آنا شهدت للشر زمر 
في نفقي آنا فهمت ما قد فاتتي طول العمر 
قد كنت قبلهم آصول وأجول في خطر 
لكم خدعت بصديق لم يعد لوده آثر 
لكم خدعت بكبير صار عندي اليوم من إحدى الكبر 
لكم خدعت بكفاءات سمعت عنها كل شر 
يا ويلتاه نفقي خيب ظني في البشر 
ما كنت أرضى عزلة تكشف أصحابي بضر 


وكذا الشاعر عبد الله الجشي فقد سيطرت عليه حالة من الكآبة واليأس لم يستطع معها 
صديقه أن يخرجه منها رغم إشادته بفنه فنراه يطلب منه أن يكف عن تذكيره بماضيه وما ينطوي 
عليه من حيوية وتوقد ونشاط وقوة وإبداع وتحليق في سماء الفن فقد ذهب ذلك فتحول النشاط إلى 
خمول والقوة إلى ضعف والابداع إلى تقليد والارتفاع إلى هبوط. يقول37. 


كنت في ميعة الصبا فكرة جذلي كما كان لي خيال رجيح 


كنت مثل الشحرور أصدح في الغابة أغدو مع الصبا وأروح 


آنا رمز عاف لعصر قدیم لم یعده إلى الحياة مدیح 
آنا في نقطة المداد دموع وبشق الیراع قلب ذبیح 


لا تخل ما آقوله الیوم شعرا لیس يغني عن اللجین الصفیح 


3 


الاعتذار 


اعتذر شعراء الخلیج إلى آصدقائهم عما بدر منهم من خطأ أو تقصير أو سوء فهم اعتذارا 
ینم عن اهتمام بالصداقة و الصدیق. 


ویعتذر جعفر الخطي للشیخ عبد الله بن عبد المحسن بقصيدة بلغت أربعة عشر بیتا جعلها 
تتویجا لصدق صداقته ولمحاض ولائه وعده في المقدمین من الکبراء الذين أعطوا من الصفات 
يترك ذلك استخفافا أو بخلا مذکرا ایاه أنه مدح من لا بستحق اجابة لطلبه وتقدیرا له» ثم یصرح 
لصاحبه بأنه شاعر اشتغل بالشعر وجعله حرفة يعيش علیها ولکن هذا لا يعني نکرانه لأي جمیل 
للقریب والبعيد حتی آتی على ماله كله فان الخطي خشي ان دبج فيه قصيدة مدیح واطراء یعرض 
صديقه للإحراج بسبب عجزه عن الجزاء الذي يراه دینا ویجد نفسه فيه مدینا ثم یوضح له الشاعر 
أنه رغم الفقر الذي حل به بسبب جوده المستفیض لا يزال سباقا في هذا المضمار و أخیرا يعتذر له 
بأن بعده عنه وبقاءه في البحرين بسبب خوفه من بعض وجهاء القطيف الذين بينه وبينهم ما يدعو 
للبعد عنهم» ولكنه وان لم يكن معه بجسمه فان نسائم الصباح والمساء تنوب عنه في حمل تحاياه 
العطرة إليه. يقول 40: 


ألا قل لعبد الله عني مقالة تدل على ودي وصدق ولائي 


أيا خير من أوتي نصيبا من العلا وزيد به في عدة الكبراء 


وحقك ما تركي مديحك ظنة 
ولا مدح من كلفتني بامتداحه 
فإني وإن أصبحت والشعر حرفتي 
لأسلك نهجا في الوفا يريك من 
وإن يدا أوليتينها وإن مضى 
أراك بعيني عاجزا عن جزائها 
فلست امرءا ان غاب وفاوه 
وأنت الذي لم تبق في منهل الندی 
رويدا فلو غوليت لم تأخذ الورى 


ولولا وجوه في القطيف أخافها 


وحييت عني ما حضرت وإن أغب 


عليك بتقريظي ولا بثنائي 
وإن كان محقوقا بفرط هجائي 
وكنت امرءا من سائر الشعراء 
تقدم من أهل الوفاء ورائي 
بها الدهر باق ذكرها ببقائي 
فيصرف وجهي عن لقاك حيائي 
ولكنني إن أنأ يدن وفائي 
لمن جاء يسخو بعد سور إناء 
لك البعداء الغرب كالقرباء 
بغلبك في أكرومة وسخاء 
لما طال بالبحرين عنك ثوائي 


وفي قصيدة من أربعة عشر بيتا يعتذر أبو البحر الخطي لخميس بن عامر أحد أمراء 
البحرين من وشاية نسبت إليه تزعم أن الخطي هجا الأمير خميس فلما أبلغه رسول خميس تأثره من 
ذلك انبرى يفند هذا الخبر الكاذب الذي اختلقه أعداء الشاعر لإيغار صدر ممدوحه علیه. والشاعر 
يعد هؤلاء الأوغاد تعالب ومخادعين وهم إنما قالوا هذه الفرية في غيابه تجنيا عليه وزوراء وهو 
يرجو من الأمير أن لا يترك للحساد فرصة التشفي منه بتصديق تلك الفرية وهو الذي يقر الأوغاد 


الحمقی الدنیژون بحسن خلقه فما بالك بعلية القوم فهو إذا لم یمدح أحداً لا يذمه على حد قوله ثم 
ينوه الخطي بمكرمة نهض بها الشيخ خمیس عندما تخوف الناس من نقص الدراهم حتی ترکت. 
فصارت باربعة دوانیق وکان زنة الدرهم سبعة دوانیق فمشی خمیس إلى الحضرة الديوانية في ذلك 
فأمر الدیوان بإبطال ما نقص وضرب سكة جديدة وزنها سبعة دوانیق فاشتهرت هذه القضية لخمیس 
وشکر علیها ویضیف الخطي للممدوح سماحة الکف وبسط الید» وختم الشاعر قصیدته بطلب قبول 
اعتذاره مع أنه لم يرتكب ذنباء آما إذا أصر خمیس على وقوع ذلك أو الشك فيه فان الخطي یعلن 
توبته دفعا لأي شك أو وهم. یقول41: 


خليلي من عليا لؤي بك غالب 
ولا زلتما خدني سمو ورفعة 
ألا أبلغا عني خميس بن ناصر 
لقد جاءك الأعداء عني بفرية 
وما ذلك إلا أنني كنت غانبا 
ولو شاهدوني لم يفيضوا بكلمة 
فلا تطمع الحساد في فإنما 
فما ذم أوغاد الرجال بشيمتي 
إذا أنا لم أكسو الرجال مدائحي 
ألست الذي قومت سكة دارنا 


فبارت فما المرزوق منها بظافر 


أمدكما ربي بأسنى المطالب 
تنيف على هام النجوم الثواقب 
مقال امرئ في ورده غير كاذب 
ولست لها ما دمت حيا بصاحب 
وما حاضر عند الخصوم كغائب 
وللأسد خوف في قلوب الثعالب 

أتوك بأقوال كرمت كواذب 
فكيف بأرباب العلا والمناصب 
وقد رميت ممن يقص بحاصب 


وهانت فما المحروم منها بخائب 


فلو آلغیت يوما على الطرق لم تكن لتلحظ من زهد بقلة زاهد 


فأكملتها من بعد نقصان وزنها وسيرتها في شرقها والمغارب 
وآنك الذي لوالا سماحة کفه اا اروت را ات 
فقد جاءني عنك المكرم جمعة أخو الفضل والإحسان في زي عاتب 

فهذا اعتذار جاء من غير مذنب ولو كان حقا جاء من عند تائب 


واعتذر جعفر الخطي للشريف العلوي عبد الرؤوف بن سليمان القاروني بقصيدة ذات سبعة 
عشر بيتا فدعا الخالق سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر ممدوحه وأن يبقيه ذخرا له ولأمثاله فهو 
عنده أغلى من المال الذي يغدو ویروح» فهذا الشريف العلوي جمع أمهات المکارم. وإذا كان قد 
هجاه من قبل فان ذلك لا يضير الممدوح في شيء ء» وهو زلة لسان أتت دون قصد نتيجة تقلب 
الأحوال بالانسان» وهذا الممدوح مثله كمثل البدر الذي يرمى بالنقص وهو في غاية التمام أو 
كالسيف يصقل ليكون أشد مضاءء أو هو كالرماح التي لا تستغني عن التقويم لتقوم بالتسديد أو 
كالأقلام التي تبرى لتكتب بشكل آوضح, ثم إن الكريم قد يغفو عن أداء دوره ساعة فيحتاج إلى 
وخزه فتوقظه لينهض بذلك الدور على الوجه الأتم» ثم يذكر لممدوحه أن أي هجاء لا ينال منه وأي 
ثناء لا يزيده شيئا لأنه فوق كل ذلك» وهو جدير أن يفتدى بكل شيء في سبيل رضاه وتغاضيه عن 
تلك الزلة» وما عليه إلا أن يطوي تلك الصفحة وينسى ما حصل بملابساته» ويبدأ صفحة جديدة مليئة 
بالحب والثناء المحبر الجميل يقول 42: 


قل لمن يرجع الحوايج للخلق ويرجوا نوافل المعروف 
إن لي حاجة إلى خالق الخلق ومولى الشريف والمشروف 


حاجتي أن يمد سبحانه لي في بقاء الشريف عبد الرؤوف 


فبقاء الشریف خير لمثلي 
عنده مجتنی الندی ولدیه 
فلئن قلت فيه ما قلت بالأم 
ولئن ساءه هجائي فهذا 
ثم يستقبل الضياء كما كان 
وحدود السيوف تمهى لتمضي 
والقنا اللدن لا تسدد للطعن 
وكذاك الأقلام يرهفها الكاتب 
هكذا توقظ الكرام بوخز 
يا أخا هاشم بن عبد مناف 
لا تكلني إلى ثنائي فما عندك 
يا فديناك بالنفوس وبالأموال 


واقتبل ودنا وخذ من ثنانا 


من مئين أنا لها وألوف 
شجر المكرمات داني القطوف 
سس فهذي الأيام ذات صروف 
البدر برمي في تمه بالخسوف 
وینجاب عنه ثوب الکسوف 
حيث ما وجهت حدود السیوف 
بغیر التقويم والتثقیف 
حتی تجید وضع الحروف 
القول من نومهم عن المعروف 
أنت دفء الشتاء وبرد المصیف 
موف عن الثناء الموفي 
من تالد لنا وطریف 
دعتنا للوم والتعنيف 


حبرا کالبرود في التفویف 


وهذه قصيدة من تسعة عشر بیتا اعتذر بها الخطي لاحد أصدقائه من وشاية كاذبة بلغت 
المخاطب كما يفهم من الأبيات» وقد تخیل الشاعر خطابه الاعتذاري شخصا فأوکل إليه مهمة الدفاع 
عنه وتقدیم واجب الاحترام وازالة ما عكر صفو العلاقة ویبدو أن المخاطب من ذوي المكانة 
الرفيعة والأصول الكريمة وقد خص الشاعر اعتذاریته بالترکیز على هذا الجانب» فصديقه هذا حاز 
قصب السبق في المكرمات وأفعاله الجميلة تترجم عن أصالة ممتدة ونبل أصيل » ويعلن الخطي 
عجزه عن حصر مناقبه وجلائل أعماله. والشاعر يعتذر عن تقصيره في زيارة الممدوح ليس بسبب 
القطيعة أو الهجر القبيح وإنما حياء مما نسب إليه زورا وبهتانا نغص عليه حياته وجعله في عزله 
خانقة وحياة تعسة وهو يقسم له ببراءته من التهمة التي لفقها عليه أهل الشرور والبهتان ومما خفف 
من وطء هذا الأمر علمه بأن الممدوح لم يصدق ما بلغه ويختم القصيدة بالسلام لصاحبه بالعزة 


والرفعة43: 

قل لأحفى الأنام بي يا كتابي وتقاضاه لي برد الجواب 
والتثم راحتيه عني ويا بشرا ك إن نبت يا كتاب منابي 

ذي المعالي التي أرتنا المسامي ناكصا دونها على الأعقاب 
والفعال التي نطقن فأفصح حن بما طبن عن أصول طياب 
فهي مما جلته من كرم الا نساب تدعى شواهد الأنساب 
سلمته إلى القوابل أرحام حكت عن طهارة الأصلاب 

فلو أني استعنت بالخلق في حص لسر سساعيه ضاق منها حسابي 
ما وقوفي عن أن ألم بمغنا ه لهجر يظنه واجتناب 


ولعندي على الوقوف بها تيك النواحي وتكلم الأبواب 


مثل ما عند ذي المخافة للا 

غير أني سمعت من آلسن النا 
ودعاني إلى مفارقه الدا 
فلعمري لقد منیت بأمر 

قسما بالرکاب تهفوا إلى الب 
انني واليمين جهدي وبالمر 
لبری مما تعاطاه أهل الز 
ثم لو أنكم أخذتم بمار 


فاسلموا واغنموا وإن رغم الأ 


من وما عند ذي الصدى للشراب 

س كلاما فرى علي إهابي 

ر وهجر الأهلين والأصحاب 
شاب رأسي له أوان شبابي 
ست بركب تراهقوا للثواب 
صاد ربي للحالف الكذاب 
ور عني وطاهر الأثواب 
قي إليكم قطعت عنكم كتابي 


عداء في رفعة وعز جناب 


وفي مقطوعة من ثمانية أبيات يعتذر أبو البحر الخطي عن دعوة وجهها إليه الحسن بن 
محمد بن غنيه بسبب وعكه ألمت به وقد بدأ اعتذاريته بالسلام المفعم بشذى العطرء ثم شكره أجمل 
شکر وأرقه على هذه الدعوة» وعلى بره المضاعف الذي تفضل به عليه وصار طوع يديه» ثم بين 
سبب الإعتذار عن الحضور وهو رشح شديد لازمه وألزمه الفراش ولولا ذلك لاجاب ولو حال 
بينهما الحراب. يقول44: 


سلام إذا استعبقت رباه أجلبت عليك مساريه برايحة العطر 


وخالص شكر لا يغب كما صفت ورقت على رواقها نطف الخمر 


یودیهما مولی وقفت ثناءه 
تملكت بالبر المضاعف رقه 
وينهي إليك الحال أن قعوده 
زكام لو استسقی المعاطس صوبه 
توخى دماغي لا يزايل ساعة 


ولولاه لم آقعد ولو حال بینکم 


عليك فلم يهتف بزید ولا عمرو 

فأصبح عبدا وهو في جلدة الحر 

على فرط ما استعتبته لك من عذر 
آخو المحل لاستغنی نداه من القطر 
كما عکفت آم الفراخ على الوکر 


وبيني آطراف المثقفة السمر 


واعتذر الشیخ عبد الرحمن آبو بكر الملا إلى صدیق له على إثر رسالة وصلت إليه من ذلك 
الصاحب يعاتبه فیها على عدم إجابة الدعوة» فأحال المدعو سبب ذلك إلى النسیان» ويبدو أن 
الاستزارة كانت في وضح النهار بدليل أن الملا أشار إلى أن النسيان غشيه حتى آذنت الشمس 
بالمغیب» ثم يعضد الشاعر اعتذاره ببقائه على عهد الصداقة ووفائه الدائم لهذا العهد الذي لا يتغير 
ولا يتبدل» ثم يذكر الشيخ أن ناسا ممن يحبون الخوض في الأخبار السيئة والفتن نقلوا أن هذا 
الصديق غاضب على عدم الزيارة غير متقبل أي عذر وأنه مرتاب في هذه الصداقة» ولكن الشاعر 
يرد بقوة على هذه الريبة ويفتح المجال لإزالتها بالحوار الصريح أو الجدال الحاسم» غير أن ثقة 
الشيخ في رجحان عقل صاحبه تجعله لا يصدق ما نقل إليه من هؤلاء الكذابين المغتابين الذي 
يريدون الوقيعة بالمعاتب والسقوط به في مهاوي الردى فلعل ذلك المكر مما يرضي نفوسهم 
المريضة المنطوية على الشر والحسدء ويمضي الشاعر في وصف قلمه السيال ولسانه الحاد الذي 
يمنح الصديق جانبه الإيجابي والعدو جانبه السلبي» وبعد أن يستعرض الشاعر قوته النفسية والبيانية 
ينتهي به المطاف إلى طلب قبول اعتذاره الصادق منه ويشير إلى اعتزازه بهذه الصداقة والمحافظة 
عليها ويختم قصيدته بسلامه وبالصلاة على النبي (#) وعلى آله وصحبه الأخيار يقول45: 


يا رسولا من صاحبي قد أتاني بسلام يحويه طي الكتاب 


فتصفحته وأم القوافي 
وعليك السلام يا خير خل 
أنا بالوعد أحرص الناس حفظا 
غير أني نسيت وعدك حتى 
أخبر المرجفون أنك تبدو 
ويقولون ليس يقبل عذرا 
إن تناقش تجد لسانا فصيحا 
أو تنافس تجد حساما صقيلا 
غير أني أجل وصفك عما 
وأراهم قد قدموك لأمر 
أو لبحر بعيد غور المراسي 
فمتى ما رأوك تبدو صريعا 
وتنادي يا للعشيرة إني 
فتراهم متى وقعت تنحو 
فأنا الودق أمطر القوم إما 


ويراعي كما علمت يراعي 


بشعوري منهلة كالسحاب 
قام بالعذل طامعا في عتابي 
لست ممن يروم خلف الصحاب 
أن توارت شمس الحمى بالحجاب 
ساخطا في مظاهر الإرتياب 
بل يرى السلب حقه كالجابي 
يكشف الوهم عند حل الصعاب 
يفلق الهام مؤذنا باقتراب 
نسبوه إذ أنه كالسراب 
للتردي في قعر بئر يباب 
أو لنهر تياره في انصباب 
طافيا في مخانق الآصاب 
ذقت من أجلكم أليم العقاب 
وتراهم فى اغاية الاعجات 
كان غيثا أو كان محض العذاب 


كم صريع أبقاه رهن انتحاب 


ینظم الدر حين شاء وحینا 


واقبل العذر من رهین وداد 


ينشر السم في انسکاب الشر اب 


كان ير عاك عند رد الجواب 


واعتذر الشیخ عبد الرحمن آبو بكر الملا إلى صدیق له دعاه إلى منزله ليلة الائنین وانتظر 
الشاعر ولکنه لم يأت في الوقت المحدد» ویبدو أنه خرج لأمر ما وأن صدیقه المدعو جاء في وقت 
متأخر فلم يره وعاتبه على ذلك» مما دعا الملا إلى الاعتذار لثقته بوفاء صاحبه وتقدیره له یقول 
منهیا قصیدته ذات الائني عشر بیتا بالصلاة على النبي و آله (46)5: 


أيا من قال لي وعدا أكيدا 
أزورك ليلة الإثنين حتما 


آقمت على الوفا وعكفت نفسي 


وما أخلفت موعودا صدیقا 
مکثت مؤملا بكم التقاء 
إلى وقت يئست به لأني 
ومن هذا علمتم أن حقي 


وقد أنشأتها لقبول عذري 


أزورك يا أخي ولك الثناء 
ولي منك المسرة والرضا 
وشوق زاد يشفيه اللقاء 
لأن الحر شيمته الوفاء 
لأن الخلف في الأحرار داء 
أسر به وينتزح العناء 
على ثقة وأنتم أوفياء 
لديكم ثابت وبذا اكتفاء 


فنزال الوهم وانكشف الغطا 


وفي قصيدة من ثلائین بیتا یعتذر ناجي داود الحرز لصديقه محمد علي السيافي» بعد أن 
آرسل الأخير إلى الشاعر وهو يدرس في فرنسا رسالة عتاب على عدم التواصل معه أو بمعنی آخر 
قطیعته. وفي المقطع الأول من القصيدة یحیی الحزر ساعي البرید ویدعو له بالخیر والسعادة على 
ایصال رسالة صديقه السیاف الیه هذه الرسالة التي حولت أحزانه إلى أعياد وشکواه إلى حمد 
وضيقه إلى انشراح. وفي المقطع الثاني من القصيدة يخاطب الشاعر البريد نفسه معبرا عن تلك 
التطلعات العديدة والآمال العريضة في أن يزف إليه رسالة تشفي الغليل من صديقه المغترب النائي» 
وها هو البريد يحقق رغبة الشاعر وهذا فضل لا ينكر وما إن يفتح الرسالة التي وصلته عبر الحدود 
المترامية البعد حتى تقر عين الحرز بها ويتأثر بما تحمله من لواعج الشوق وما تتزين به من أبيات 
حسان تبعث التشوق في القلوب وكأنه غانية جميلة تتبختر في مشيتها. وفي المقطع الثالث يحيّي 
الشاعر بقوة وبرقة قلم صاحبه الفياض الذي دبج هذه الرسالة التي انبعثت من القلب واستقرت في 
القلب وفي سویدائه» ويخاطب الحرز صديقه محمد مخبرا إياه أنه قرأ رسالته الساحرة» وآلمه ما 
اشتملت عليه من شكوى مرة وعتاب قاس ولوعة آسره ودموع حرى ملتهبة» وفي المقطع الرابع 
تعلو نبرة الشاعر فيرد على صاحبه اتهامه له بالقطيعة ويطلب منه أن يتعوذ بالله من هذه الشكوى 
التي لا أساس لها ولا دليل عليهاء فهو الوفي الذي لا يتقلب في مشاعره التي لا تجمد من قريب أو 
بعید» فلا معنى لهذه الشكوى من قطيعة لا وجود لها عند الشاعر فهذا الادعاء قد يخرج المرء من 
حلمه ويثير غضبه وفي المقطع الخامس من القصيدة يعبر الحرز عن حالته البائسة أثناء غياب 
صاحبه» ويشكو من هذه الحالة فهو لم يذق خلالها طعم السعادة ولا لذة الفرح لسيطرة الوحشة على 
قلبه المكلوم هذا القلب الذين ينبض بحب الصديق ويملا جوانحه مهما باعدت الأيام والمسافات» وهو 
لن يرقأ له جفن ولن يذوق طعم الراحة إلا إذا قرت عينه بعودته ومرآه. وفي المقطع الأخير يسلم 
الشاعر نفسه إلى محكمة صديقه محمد العادلة ويمد يديه له إذا وجد أنه يستحق أن يقيدهماء وهو 
راض بما يرضيه. يقول من القصيدة47: 


حيتك يا ساعي البريد وطفاء حانية الرعود 


کم يا بريد تشوفت عيناي للأمل الوليد 


واليوم ها قد جنت تحملها کفیت لظي الجحود 
عجلي تعج بشوقه المحموم يهنأ بالحدود 
يا مرحبا آلفا وألفا بالیراع وبالنشید 
آمحمد اني قرأت سطور فاتنك الصیود 
ومررت با الشکوی وطفت بذلك العتب الشدید 
واستوقفتني عبرة حیری مکسرة الزنود 
يا أيها الشاكي القطيعة والسوول عن العهود 
إني أعيذك أن تهيج علی غاضبة البنود 
حاشاك أن ترمي محمد نار وجدي بالبرود 
أظننت أني يا محمد حزت باليوم السعيد 
يا بؤس ساعاتي تجوب قفار بعدك كالشريد 
تستلهم الأنفاس من أطياف عودتك الأكيد 
أمحمد إني دخلت فناء عدلك بالشهود 
بيد وبالأخرى إذا اخترتم عقابي بالقيود 


وهذه دالية من أحد عشر بيتا لناجي الحرز ذكر في مناسبتها أن الشيخ محمد الجاسم لما عاد 
إلى الأحساء لزيارة قصيرة أبدى أصحابه تعجبهم لأنه لم يستقبله بقصيدة» فسجل الشاعر هذا 


الموقف» موقف أصحابه منه» وموقفه من صاحبه القادم من السفر» وجاءت هذه القصيدة في 
مقطعین» الأول ذكر فيه موقف الأصحاب المرتاب والمحیر بزعمهم فقد قالوا إن الحرز لم يخف 
لاستقبال صديقه ولم یسعد برویاه بدلیل أنه لم ینظم شینا في هذه المناسبة» وتساءلوا تساؤل 
المستنکر؟ أين وفاژه» وکیف وأين تلك الدموع الهتانة التي ذرفها عليه عندما كان یودعه» وهل البعد 
جمد مشاعره وجعله ينام قرير العین جذلان» وفي المقطع الثاني من القصيدة» يجيب عن تعجبهم 
ویدفع سوء ظنهم ویراهم قد جانبهم الصواب في ذلك» ثم يؤكد بقاءه على العهد والمودة وأن شوقه 
لا یزال متضرماء ويشهد على ذلك کل محب صادقء لأنه الینبوع الثر لذلك الحب» وأصحابه 
ینهلون ویعلون من هذا الینبوع المتدفق» وأشواقه تزيد ولا تنقص ما التجهم الذي انتابه فقد كان عند 
وداعه» حیث استولی عليه الحزن وحده في الوقت الذي یری فيه من حوله یفرحون باعيادهم» وقد 
انهالت دموعه وهو یودعه ویعاتبه على طول الغیاب رغم أنه طمأنه على العودة من قریب. 


یقول45. 
قالوا أطل وما أذيع نشید ودنا فأطرق واله غرید 
وتهامسوا ما باله متجهما ما بان فيه وفاؤه المعهود 
أوليس هذا من بكى لفراقه حتى بكى لبكائه الجلمود 
الله أكبر كيف صرفت النوى نارا فشاخ على البعاد وقيد 
فغفت عيون حرمت طعم الكرى وأناخ في أجفانها التسهيد 
يا أيها المتظننون رويدكم ما هكذا سبر الأمور رشيد 
مازال وجدي واشتياقي مثلما كانا وكل العاشقين شهود 


هل كنت إلا للصبابة مهلا صدر عليه منهم وورود 


هم يغرفون ويترعون قلوبهم والشوق في قلبي إليه يزيد 
ما دموعي عدما غات 50 


آبکی لأني عندما عاتبته طال الفراق أجابني سأعود 


وبعد أن نشر ناجي الحرز قصیدته التي هنأ بها زكي السالم بمناسبة زواجه والتي مطلعها: 


دعاه فلبي مسر ع الخطوات رسيس هوی آضناه بالزفرات 


إلى أن یقول: 


يرفرف فيها للسعادة طائر الرفاه عليكم حاني الخفقات 


وصف الأستاذ مبارك بوبشيت في مقالة نقدية نشرها بجريدة اليوم بعض مفردات القصيدة 
بالغريبة على هذا العصرء كما توهم وجود كسر في البيت السادس عشر المذكور هنا نتيجة خطأ 
مطبعي أسقط عبارة طائر الرفاه منه» الأمر الذي دفع الحرز إلى الاعتذار للناقد بهذه القصيدة ذات 
الائني عشر بيتاء وكعادته في قرض الشعر قسم قصيدته إلى فقرات أربع مهد في الفقرة الأولى 
للموضوع فذكر اهتزاز قلبه من هذا النقد الذي نشره على صفحة الواحه» ولكنه لم يثر غضبه بل 
أثنى عليه وعلى قلمه السيال» وفي الفقرة الثانية اعترف بتعمده لاستعمال بعض المفردات الغريبة 
ولكنه أراد أن يحفظ للغة العربية وهجها وسمتها ورصانتهاء لأن ترك مثل هذه الألفاظ الجزلة أدى 
إلى الميوعه والابتذال. وفي الفقرة الثالثة اعتذر للجريدة عن الكسر الذي أسقط سهوا من المطبعة 
كلمة (طائر الرفاه) فلا ذنب له في ذلك» وفي الفقرة الرابعة والأخيرة أظهر اعتداده بنفسه وشاعريته 
مما جعله يتقبل النقد برحابة صدر وهدوء بال. يقول 49: 


قرأت انطباعاك عما کتبت 
فهز فؤادي انسلال الیراع 
وتلك طباعك یا ابن الکرام 
فما زلت فینا کزهر الربیع 
فأما غريب الکلام الذي 
فکان محاولة لانتشال 
لظني بأن لفقدانها 
وأما عن الکسر ذاك الذي 
فسل في الجريدة عن (طائر 
فهم أفزعوه وهم طيروه 


فأما آنا يا أمير البيان 


على صفحة الواحة الناضره 
برفق إلى ذي اليد القاصره 
تعج بآياتها الذاكره 
وهاو ات كالغيمة الماظره 
رأيت فنددت بالظاهره 
قلیل من اللغة الغابره 
يدا في میوعتنا الحاضره 
ستعجز عنه اليد الجابره 
الرفاه) المرفرف کالخاطره 
وهم خربوا داره العامره 
فما زلت آيتك الباهره 


ویعتذر الاأستاذ سعد ابراهیم للأستاذ عبد الله العباد عندما دعاه في مزرعته بقصيدة بلغت 
خمسة وعشرین بيتاء وفیها صور آجواء الریف والزراعة من مناظر خلابة وأجواء عطره وماء 
رقراق كما آشار إلى لمسات صاحب المزرعة في عمارتها و مبانیها حتی غدت منتزها جميلا 
ومقصدا حالما للزوار» ونوه الشاعر بدعوة العباد الكريمة الدالة على المحبة والکرم» ومسارعة 


المدعوین الذین تقاطروا إلى ما أسماه مهرجان الحب والاعیاد» حيث الماء النمیر والشجر الکثیر 
والطعام الوفیر وتناشد الاشعار وسط هذا الجو الجمیل الذي يملأ العين بهجة والأذن نغما والحس 
انباسطا وانتعاشا» ثم يبدي الشاعر أسفه عن الحضور لظروف لا يستطيع تأجیلها أو التغلب علیها 
ویتحسر على تفویت هذه الفرصة الرائعة حيث الاجتماع بالاصحاب والأحباب في هذه الاجواء 
الجميلة المؤنسة التي تكفل الداعي بتوفير كل أسباب السعادة والسرور في يوم جميل لا ینسی؛ 
وينهي قصيدته بالتهنئة بهذه المزرعة لصديقه المخلص الوفي العباد. ومما جاء في القصيدة50: 


الأرض تسعد في سعادة أهلها 
ومضارب بنيت بهمة عاشق 
لبست بك الغبراء حلة سندس 
أغدقتها من غيث مزنك سلسلا 
ودعوتنا كيما نرى مجهودكم 
وأتي المحبون الذي تولهوا 
ملئت موائده الحسان بكل ما 
صدحت بمحفلك الرجال بشعرهم 
العين في حسن كذاك الأذن في 
إني لعبد الله مبدٍ ها هنا 


والمرء أصعب ما يكون مكانة 


ولأنت سعد في نقا ووهاد 
بالحب قامت لاعلى الأوتاد 
تزهو على الإتهام والأنجاد 
ما بين رواح لها أو غادي 
في طيب ترحيب بمحض وداد 
واک ار 
يعنيه أن البذل بذل جواد 
فالحرف نوري التألق بادي 
حسن بجولة ذلك الانشاد 
أسفى وعذري عن حضور النادي 


ان جاء ما يثنيه عن إسعاد 


لهفي على مثل الذي آنتم به رحلات آنس سعد کل فو اد 


خلوية الأجواء ینبض حسها بمشاعر بدرية المیلاد 
هيفاء تترك من تعود حسنها هیمان لا يهنا بحسن وساد 
فلیهناً الربع الذي أنتم له عشق وأنت أخو وفا وعهاد 


واعتذر الشيخ أحمد على المبارك لعلي أحمد باكثير عندما دعاه وحضر ولكنه لم يتمكن من 
رویته» لأن أحد زملاء الشيخ أحمد رأى باكثير في الطريق وأخبره بعدم وجود الشيخ في داره» مع 
أنه كان ينتظره فيها والقصيدة من ستة عشر بيتا عبر فيها عن أسفه لما حصل وحسرته على فشل 
الزيارة وأكد لصديقه أنه كان في انتظاره على أحر من الجمر وأن حظه العاثر حال دون ذلك اللقاءء 
وأشاد بوفاء صاحبه وأكد أنه يبادله هذا الوفاء ومنها قوله51: 


أألوم أم أطوي الملام بين الجوانح والعظام 
قصد الكرام زيارتي والليل معتكر الظلام 
یمشون مشية سادة تخذوا الوفاء لهم زمام 
فأبت قساوة شقوتي وأبی لي الحظ الطغام 
أن ألتقى بوجوههم فأزيل عن قلبي القتام 
أأبا كثير يا فتى ال فتيان يا نسل الكرام 


ما خلت يوما وعاگ 
بل كنت حلس غريفتي 
مترقبالمجیتکم 


فاعذر أخاك ووفه 


ویعتذر الشیخ عبد الله بن علي العبد القادر إلى شيخه عبدالّه بن آبي بكر الملا عندما نقل إليه 
بطريق الخطأ أن الشاعر فضل بلدة المبرز على الكوت الذي يقيم فيها شيخه فكأنه وجد عليه دبج 
هذه القصيدة لتوثيق اعتذاره القائم على تفضيله حي الكوت على ما سواه من أحياء الأحساء وأن هذا 
التفضيل يؤيده الدين لإقامة العلماء الربانيين فيه من أهل الرواية والدراية والتقوی والصلاح» وقد 
تردد المعتذر على هذا الحي أثناء الدراسة والطلب وله فيه من الذكريات السعيدة ما يجعله أثيرا 
لديه» ومحببا إلى نفسه» وإذا كان قد مدح حيه أو بلده المبرز فلانه مسقط رأسه ومن الوفاء أن يذكره 
بخير ولكن لا يعني ذلك أنه أفضل من الكوت بل هو دونه ولا شك وقد أخطأ من يقل عنه غير هذاء 
ثم يختم الشيخ المعتذر قصيدته بطلب الرضى من شيخه والمسامحة مؤيدا التماسه باليمين والصلاة 


على النبي الأمين يقول:52 


إني ومن عنت الوجوه لوجهه 

وتخضعت بين الحطيم وزمزم 
ما قلت ما قد قلت إلا مادحا 

هو مركز الأحساء إليه المنتهى 


قطب تدور عليه أسرار الأولى 


كترقب الشهر الحرام 


حق الأخوة والسلام 


وسعت له ما بين مروة والصفا 
شعث النواصي لا تفیم علی شفا 
للکوت ما في ذاعلی فهم خفا 
في الدين والدنیا ودع من حرفا 


شربوا من الكأس اللدني ما صفا 


وبه لقلبي معهد أشتاقه ما زاغ قلبي عن هواه وما اکتفی 


يا رب وقت مر لي في ظله ما كان سیفا بل نعیما قد صفا 
ما هبت الأرواح من تلقانه إلا شکوت لها فأعطتني شفا 
لكنني راعیت حرمة مولدي وذمامه ورأيت ذاك من الوفا 
هذا مرادي فالذي قد قلته يا سيدي وعلی ذوي الجهل العفا 
والله یغفر لي ویغفر لامری قد ساء بي ظنا ولو شاء أنصفا 
طب سيدي نفسا ووقع بالرضا في قصتي کرما برب المصطفی 


صلی عليه الله والأملاك وال آفلاك ما غفر الذنوب وما عفا 


4 
الشوق والود 


یرتبط هذا الموضوع غالبا بالسفر وبعد الأحبة عن بعضهم البعض مما یدفع الشاعر إلى 

ویبعث آبو البحر الخطي من شیراز إلى آهله بالبحرین رسالة شعرية مفعمة بالشوق والحنین 
والود خلال قصيدة نافت على أربعة عشر بیتا شکا فیها من آلام الفراق وما یعانیه من وحشة ببعده 
عنهم فهو وان نأی عنهم بجسمه الا أن قلبه وروحه معهم» وشوقه المبرح الیهم یعجز عنه اللسان 
وتضیق عن تسطبره الاقلام والاوراق» وهو لا یجد سعادته الا في مواصلتهم ومناجاتهم صباح 
مساء» وتحت لواعج اشتياقه الیهم يجد في نوح الحمام صدی أحزانه ویدعوها للمضي فيه ولکن 
نوحها الحزین بلا دموع فحزنها یتضاءل آمام حزنه الدفین ودمعه الهتون» ثم يطلب من آهله أن 
یعیروه سمعهم عله یستطیع البوح بهمه ویخفف من لظی وجده» ولکن ضیق صدره من هذا الهم 
العظیم لا یسعفه أن يفرغ صدره المشحون بالغم والهم» وان زفرة من زفرات صدره المکلوم كافية 
شعلها الوقادة عن مصابیح السارین في عتمة اللیل آما دموعه فقد تخضبت بدماء آجفانه التي قرحها 
الحزن» وهو يجد في لقائه بهم ما يجده الظمان حين یستسقی شربة ماء من منهله» وحاجته للاجتماع 
بهم كحاجة الجسد إلى الروح حيث تکون الحياة ویختم الخطي قصيدته بازجاء سلامه إلى أحبابه 
الذين هم بالنسبة إليه الحياة كلهاء فهو في بعده عنهم کالمیت الذي لا حراك فيه بقول53: 


لو كان في وسع جهدي أن أبثكم شوقي وأشكو لکم وجدي وتبريحي 


آضعت متسع الأوراق عنه ولو حملته الریح آوهی قوة الریح 


لا شيء آسعد مني أن یراجم بي إليكم طول تبكيري وترويحي 
لولاکم ما آعرت السمع صادحة إن آقصرت قلت من وجدي بها نوحي 
ناحت ولو وجدت وجدي بكم لبکت مثلي بدمع على الخدین مسفوح 

يا هل تصیخون لي يوما فأسمعکم ما یسخن العین من هم وتبریح 


ولا آطیل فشرح القول ممتنع إذ لا يؤديه صدر غير مشروح 


لي بعدکم زفرة لو یستضیی بها سار لأغنته عن ضوء المصابیح 


وأدمع إن جرت حری فلا عجب فقد مررن باجفان مجاریح 


فهل يبل إذا استسقی لقاءکم غلیل ظام دوين الورد مطروح 
لفقر إنسان عینیه لرویتکم على النوی فقر جتمان إلى روح 
وهل إذا عز قرب أن تزورکم عني بفرط اشتياقي ناسم الریح 


وعندما توجه آبو البحر الخطی إلى خراسان یبعث إلى آهله بالبحرین برسالة شعرية عدد 
أبياتها ثمانية عشر بيتاء سجل فیها مشاعره الشوقية والودية بدأها بأداة النداء (یا) الدالة على البعيدء 
مبینا آنهم وان بعد عنهم بجسمه فانهم یسکنون في نفسه ووجدانه» مقتبسا بعض مفردات القرآن 
الکریم الواردة في طعام أهل النار وشرابهم کالزقوم والغساق» فهو لا يهنأ منذ فارقهم بطعام أو 
شراب» ویتساءل في تعجب هل کل من فارق آحبابه يعاني ما عاناه» أم أن بينهم من لم یذق ألم 


الفراق» ثم يعبر عن شدة تعلقه بأهله فهم غاية المأرب والمال » وهذا السفر الذي آبعده عنهم قد قطع 
نیاط قلبه» خاصة وأنه أثناء وداعه لهم لم يقض حاجاته التي لا تنقضي لعدم استغنانه عنهم بحال من 
الأحوال» ویتعجب من کثرة أسفاره التي لا تنتهي مما یجعله في عذاب دائم بسبب بعده الدائم عنهم 
ویجسد حرارة هذا البعد في صورة یستمد خیوطها من القرآن الکریم» فذو القرنین وهو (قورش) 
عندما آراد أن يذيب قطع الحدید الضخمة لو أخذ نار بعاد الشاعر لذابت في الحال» ثم يعبر عن 
تعلقه القوي بالبحرین» وأنها بلده الذي لا يجد بدیلا عنه» فشیراز البلد الجمیل الذي يقيم فيه لیس هو 
بأجمل من بلدته آوال بحال فمرتفعات شیراز الجبلية الجميلة وسهولها الساحرة لا تلهيه أو تغنیه عن 
فاران ومقاب في البحرین» وأخيرا یقسم الخطي بالمطي التي آنهکها السیر وهي في طریقها إلى البلد 
الحرام مقلة طائفة من الفتیان المغامرین الشجعان أن یظل على تواصله الدائم معهم ومراسلاته 
الحميمة لهم طالما هو مغترب عنهم على أمل اللقاء الذي هو غاية طلبه منهم. یقول54: 


يا من نأت بهم الدیار فأصبحوا مستوطین على النوی الألبابا 
فارقتکم فجعلت زقوم الاسی زادا وغساق الدموع شرابا 
أكذاك کل مفارق أم لم يكن قبلي محب فارق الأحبابا 
يا منتهى الآراب هذه مهجتي قد قطعت من بعدكم آرابا 
ما ذقت عذب القرب إلا رده وشك التفرق والبعاد عذابا 
لا تحسب البحرین آني بعدها مستوطن دارا ولا صحابا 
لئن اقتعدن مطا البعاد و غرني وشك التلاقي والدنو طلابا 


لأسيرن لکم وان طال المدی مارق من محض الثناء وطابا 


وبعث جعفر الخطي وهو بشیراز إلى أهله بالبحرین قصيدة من ثلاثين بيتاء بث فیها آشواقه 
الحارة ومشاعره الفياضة وبدأها بالدعوة إلى البکاء ساعة الفراق المر» فليس من معين على هذا 
التفرق سوی ذرف الدموع وتصدع المهج» وآمام مشهد الرحیل المحزن يقف الأهل قلقين واجفین 
تخفق قلوبهم المفعمة بالاسی وتهل من الماقي دموعهم الحری وقد آمرضهم يوم الفراق العصیب 
وجعلهم یجأرون بالشکوی ویطلقون الانین والزفرات» وکلما وضعوا آکفهم على قلوبهم تصاعدت 
حرارة الأشواق وانجذبت نحو الراحل العزیز نابذة تلك الأكف المرتجفة وفي لحظات التودیع 
الثقيلة كانت آهات المودعین تصك الاذان مصحوبة بالعبرات المنهلة والغائرة» ولم یتمالك الراحل 
وهو یغادر الا أن يطلق الاهات ویصعد الزفرات ویذرف الدموع وفي العقیق حیث تجمع المسیل في 
الوادي وحیث تجمع الأحباب لتودیعه ثم رحل ورحلوا سقطت من المودع قطعة من فواده المکلوم 
على إثر لحظة التفرق وكأنهم صوبوا إليه سهما فأصابه في مقتل» وإذا کانوا عندما کانوا معه 
مودعین قد غصوا بریقهم من شدة الألم» فقد نسوا تلك اللحظة الحزينة وعاد الیهم هدؤهم وراحة 
بالهم» آما هو فقد ظل حزینا و قد برح به الشوق حتی أمرضه وأرقه» ومما زاد من آرقه وضناه هذا 
البرق الذي آجهز على ما بقی من روحه المذبوحة وحرمه من أقل الوسن كيف وهذه الذکری التي 
تلح علیه» وتهیج قلبه على آحبابه في الجرعاء وهي موضع بالبحرین یتمیز بارتفاعه وصفائه 
وجماله فشوقه له متصل وصبره عنه منقطع فقلبه في ذلك الموقع وجسمه في موضعه بشیر از وهو 
يطلب من آحبته رد قلبه إلى جسمه ليحياء ولکنهم منحوه بدلا منه الحرقة واللوعه والحزن الدفین 
وإذا كان العقیق منطلق تجمعهم یوم وداعه فانهم لم یقیموا بذلك المکان وانما آقاموا في وجدانه 
الملتهب شوقا إليهم حتی نفذ صبره كله وما عاد يطيق السلو عنهم. ومنها قوله37: 


خذ في البکا إن الخیط مقوض فمصر ح بفر اقهم ومعرض 
هاتيك آحداج تشد وهذه أطناب أخبية 1 وا ۲ 
وقفوا وأحشاء الضمائر بالاسی مب وأوعية المدامع مه و 


قبضوا بأيديهم على أكبادهم والشوق ينزع من يد ما تقبض 


أتبعتهم نفسا ودمعا نازفا تشوي الریاض وماء ذاك تروض 
من ناشد لي بالعقیق حشاشة طاحت وراء الرکب ساعة قوضوا 
لم تلو راجعة ولم تلحق بهم حتی وهت مما تطیح وتنهض 
فهنا هم صفوا الزلال وإن هم بالریق يوم وداعهم لي أجرضوا 
باتوا أصحاء القلوب وعندنا منهم على النأي الممض الممرض 
لم يألفوا كنف العقيق وإنما شتوا بأرباع الضمير وقيضوا 


وأبي لقد عز العزاء وما بقي بيدي من سيف التجلد مقبض 


وفي قصيدة بلغت سبعة وخمسين بيتا يبعث جعفر الخطى إلى أهله في البحرين بهذه الرسالة 
الرقيقة المعبرة عن مشاعره المتدفقة بالأشواق وقد استهل شوقيته بخطاب المرسل أن يحط الرحال 
في قرية (بوري) البحرينية التي قضى فيها أجمل أيام حياته وأن يطيل الوقوف فيها نيابة عنه 
ويستنشق من هوائها العليل وعبيرها الفواح الذي يحمل فيما يحمل عبق الشاعر وطيب أنفاسه 
وجميل ذكرياته التي شدته إليها شدا جعل المدامع تنحدر من عينيه وهو يتذكر غدوه ورواحه في 
ساحاتها وفي جوانبها ثم نراه من شدة ولعه بها يدعو على الموضع الذي هو فيه بعيدا عنها أن يحل 
الجدب به إذا لم يتمكن في يوم من الأيام أن يعود إليها وإلى ربيعها الدائم الخضرة والازدهار» وهو 
يتعجل الرجوع إلى بوري ليجد الهدوء والراحة والسكينة فيها بعد هذا الهم الذي يعانيه والحزن 
الذي يعتصره ویشجیه وإذا كانت هذه القرية حبيبة إلى نفسه فان ما يشده إليها وجود أهله وأحبابه 
فيها فهو في غاية الشوق إليهم. فهو لا يجد هناءه وسعادته الا معهم» وهو يقسم أنه سيبذل ما في 
وسعه من الجهد ليصل إليهم مهما اعترضته من صعاب ومشاق وأخطار ومهالك فلن يعيقه أي شيء 
وسيكون أسعد الناس بعد أن يلتقي بهم» وطالما هو بعيد عنهم فلن يفتر عن مراسلاتهم كل يوم وهذه 
اراتك نكن مستي ديح تعن مق ره تفه ان کف لسن تاره وهی اک 
شفاء المشاهدة واللقاء الذي ینتظره بفارغ الصبرء ثم یطلق الشاعر تأوهاته الحارة من البلد الذي هو 


فیه» وهو شیراز على بلده آوال ویعدد مزایاها في سعة ساحاتها واعتدال هوانها ووفرة خیراتها 
وتکافل آهلها ثم يشيد بربیعها الزاهر وروضها الرائع ومانها المتدفق وتلالها وبلابلها الصداحه 
وجمال مناظرها في جمیع الأحوال» ثم يختم قصيدته فینوه بحسن الصحبة فیها وأن هؤلاء 
الأصحاب على کثرتهم في بلاده یتمیزون بالاخلاص والوفاء والشهامة ویدعو لهذا البلد بالخیر 
الدائم والرخاء العمیم» كما يدعو لاخوانه أن یقروا عینا ببلدهم وأن يقر هو عینا بهم ومعهم. یقول 


من القصيدة56: 
عج بالمطي علی معالم بوري بمحل لذاتي وربع سروري 
وأطل بها عني الوقوف فما آری شوقا يحركني لها بقصیر 
لم تجعل العبرات خدي معبرا إلا على مري بها وعبوري 
هل لي إلى تلك المنازل عودة يهدى بها نفسي وفرط زفيري 
إن يصبني ذكر الديار فإنه لإناث أصبية بها وذكور 
وجدي الصغير بها لأصغر صبيتي وكبير أشواقي بها لكبير 
وكريمة الطرفين جر علي التقى والدين فاضل ذيلها المجرور 
أنا أسعد الثقلين إن أدناهم مني رواحي نحوهم وبكوري 
يا من أسير كل يوم نحوهم كتبي إذا أعيى علي مسيري 
وأقول معتذرا إذا سيرتها لا يترك الميسور بالمعسور 


لا تحسبوها أنها كتبت لكم بسواد حبري بل سواد نظيري 


من لا يطيق فراق يوم واحد لکم فکیف یکون بعد شهور 

آه وقل على أوال تأوهي فإذا جننت بها فغير کثیر 

هذي مزاياها وكم علقت يدي فيها بذمة صاحب وعشير 
هذا على سري الأمين وذاك إن خذل النصير على الخطوب نصيري 


وأقر إخواني بها وأباتني معهم بطرف في الدنو قرير 


ويبعث أبو البحر الخطي إلى أهل بلده القطيف برسالة شعرية بلغت سبعة وعشرين بيتا عبر 
فيها عن حبه لهم وشوقه العارم إليهم وأبان عن عمق علاقته بهم وأنهم سكنوا سويداء قلبه وكلما 
تذكرهم انهمرت الدموع من عينيه كأنها القرب» ويبين أنه يبيت على ذكراهم والأمل في لقاهم ولولا 
ذلك لهلك وصور لواعج أشواقه في صور شتى تقوم على المبالغة المسرفة فزفرة من زفرات هذا 
الشوق المتاجج لو نفثت على نبي الله ابراهیم الخليل لما تجا من لفحها ولهيبها لأن میاه الأرض كلها 
غير قادرة على إطفائها ودموع عينيه كالطوفان الذي سارت عليه سفينة نوح عليه السلام وقد أصبح 
النوم عنده أمنية لا تنال حتى أصبح جسمه في غاية الهزال وكم هو يتمنى لو حمله الطير إلى أحبابه 
في القطيف ليروا ما أحدثه البعد فيه من مرض يستعصى شفاؤه حتى على النبي عيسى عليه السلام 
وقد أصبح شبحا من شدة الضعف لا تراه العين المجردة بسهولة وصار الحمام لا يتغنى على روحه 
إلا بصبابته و أشواقه ونواحه فهو في حالة يرثى لها وفي عذاب لا يتوقف حتى غدا الموت أمنية 
يتمناها كل ذلك بسبب نأيه عن أحبابه في القطيف بلد الولادة والمنشأ والصبا ومما جاء في القصيدة 
قوله 57: 


يا ساكني الخط في قلبي لكم خطط معمورة بمغانيكم معانيها 


يا جاد أرضا تبوأتم معالمها وطفاء ينحل من دمعي عزاليها 


يا هل ترون لمحني الضلوع على ذکر الدیار وقوفا في محانیها 
يبل وصلا إذا استسقته وصلکم وعز ظل بكأس الیأس یسقیها 
کادت تقیم على آرجاء مصر عها لو لم تجده بلقياكم یرجیها 
لم يولكم مذ تولی عنکم مللا لوجهة هو عن قصد مولیها 
ان ساق عن ربعکم أنضاءه فکفی له بأشیاء من وجد یقاسیها 
كني لو اف سای ا ا أكدئ ولاذ بظل العجز مملیها 
ماذا على الطير إذ آبلی الضنی جسدي فخف لو حملتني في خوافیها 
ومستریح إلى ترجیع نغمته آضحی یبث صبا باتي ویبدیها 
تثنت به أعطاف بانته إلا ثني وجه سلواني تثنيها 
يا ويح نفسي ما شيء يعنّ لها إلا وظل لبلواها يعنيها 
إن أومض البرق أشجاها وإن هتفت ورق الحمى بات حر الشوق يحميها 
وإن تبسم علوي الرياح لها ألفيته لقصي الوجد يدنيها 
لقد منيت بما اخترت المنون له يا قوم لو أعطيت نفسي أمانيها 


يا قطع الله أسباب النوى ورمى حجب البعاد بما يبلي حواشيها 


وبعث الخطي من شيراز إلى أهله في البحرين رسالة شعرية عدد أبياتها ثلاثون بيتاء تناول 
في القسم الأول منها حديثه عن الحمام طالبا منهن أن يتوقفن عن النواح لأنه يثير شجونه ويذكره 


بأحبابه الغائبين عنه مبدیا تعجبه من هذا النواح الذي لا مبرر له فهن لسن في مثل حاله في غربة 
وکربه بل على العکس من ذلك فهديلهن ما هو الا غناء آما هو فان نواحه اشتیاق ولوعة ويؤكد 
تبیان المفارقة بينه وبين الحمام في هذا النواح فیدعو على الکاذب منهما بان یقبحه الله ویلعنه (لحی 
الله)» وفي القسم الثاني من القصيدة يطلب الخطي من رسوله إلى سکان وادي المحل في البحرین أن 
یعلموا أن حاله في شیراز لیس کحالهم فهو یتعذب بسبب بعده عنهم وقد مرض من جراء هذا البعد 
وأضناه الشوق آما هم فلا یشاطرونه ما یعانیه ولا يهتمون بما هو فيه فهم في هناء مقابل ما هو فيه 
من شقاء ینامون قريري الأعين في الوقت الذي يكون فيه ساهرا مسهدا من آجلهم» وفي القسم الثالث 
من القصيدة یقسم الخطي أن أول ما یرجوه وأهم ما یتمناه هو الاطمننان على حال أهل (منی) في 
آوال وهل لا یزالون محافظین على عهد الود والصداقة كما هو محافظ علیها حیث لم یقبل أن یتعلق 
بسواهم من الذين عرضوا عليه في شیراز آنفسهم لیتخذ منهم آخدانا وخلانا لینسی آهله وأحبابه في 
البحرین ولکنه أعرض عنهم» وفي المقطع الأخير من القصيدة برر لاحبابه في البحرین سفره عنهم 
هنا وهناك ليؤمن لهم حاجياتهم ومتطلباتهم من المعيشة حتی ینعم معهم بالاستقرار والعیش الکریم . 
ومما جاء في القصيدة قوله58: 


حمامات شیراز رفقا بنا لهجتن بالنوح ما عندنا 
علام وأنتن عند القرین في بارد الظل داني الجنی 
تغازلن فاكهة غضة وآونة غصنا لينا 
ننوح اشتياقا وتغريدكن غناء فشتان ما بيننا 
لحى الله أبطلنا في الغرام دعوى وأكذبنا ألسنا 
ألا قل لسكان وادي المحل هل وردوا في الهوى وردنا 


فاتّا نغص بماء الجفاء وهم يستسيغون ورد الهنا 


فمن لعلیل آبي أن يبل بغیرکم داءه المزمنا 


فيا هل علمتم و أنتم هناك ما عندنا منکم ها هنا 
سألتك الا طرقت الخیام وقلت لسکانها معلنا 

أأنتم على حفظ تلك العهود أو نقص البعد ذاك البنا 
ألا رب قوم أباحوا لنا من الوصل أطيب ما يجتنى 
يريدون سلواننا عنكم ولو كان ذلك لم يسلنا 
فان ترني مشتما تارة وآونه ترني معمنا 
لاعتاض من خلة خَلة وأبدل من مسکن مسکنا 


وهذه رسالة شعرية عدد آبیاتها اثنا عشر بیتا بعث بها الخطي إلى صديقه حسن محمد غنیه 
وأصحبها شینا من زهر الرازقي» وقد استهلها بالدعاء لصاحبه بالسقيا وأن يهل المطر النافع على 
بلدته وهو ما یسمی بالوسمي وهو مطر الربیع الأول الذي يحيي الأرض الموات ویحولها إلى 
روضة غناء ذات زهر وثمرء كما دعا له بحياة سعيدة ملؤها الفرح والابتهاج ثم أخذ ينوه بالعلاقة 
الوثيقة التي تربطه بصاحبه» فبین أنه لا يزال يعتد بصداقته لهذا الفتی الشهم الحبیب إلى قلبه فقد 
وقف إلى جانبه وناصره وساعده في الوقت الذي تخلی فيه غيره من الاصدقاء عنه» فقد ذلل له 
الصعاب ووطد له الأكناف حتی صار الدهر طوع يديه بعد شماس وصدوف وأحال أيامه السود إلى 
أيام زاهية بیضاء فصار شعره الابیض آسود ویومه الأسود أبيضَ بفضل مروءته ونبله» ثم یتمنی 
الشاعر أن تسمح الظروف بأن يأتي الیوم الذي يرى فيه منزله في حمی صاحبه المفضال لینعم 
بقربه وحفظه وصیانته فهو لا يجد متعته الحقة إلا رؤيته لطلعة صدیقه البهية التي في مرآها الحظ 
السعید والأمل المشرق» ثم يشير الخطي إلى أنه بالرغم من عدم وجود مسافه بعيدة تفصل بینهما 
وأنها لا تحتاج إلى وسائل نقل من سفن أو جمال أو غیرها الا أن الظروف السيئة التي جعلته لا 


يقدر على زبارة صديقه الوفي شخصیا هي التي دفعته إلى کتابة هذه الرسالة مصحوبة بزهر 


الرازقي الجني وکانه يراه باعین هذا الزهر يقول59: 


سقی الوسمي وجه أبي علي 
ولا برحت ریاض البشر تسري 
فتی ما زلت آدعوه وليا 
حملت به على الایام حتی 
وكان أشاب ناصيتي ولكن 
هل الأيام مؤذنة بضربي 
وممتعني بغرته التي من 
وما الأمد الذي قد حال بيني 
فيحوجني لإعمال المذاكي 
ولكني منيت بدهر سوء 
ولما لم أزر ناديه عجزا 


بعثت به لخدمته لعلي 


وعاقر داره صوب الولي 
إليه بالغداة وبالعشي 
حميما عند خذلان الولي 
أراني طاعة الدهر القصي 
رآه فرد لي سن الصبي 
خباي بذلك الكنف الوطي 
رآها فاز بالحظ السني 
وبين حماه بالأمد القصي 
إليه ولا لإعمال المطي 
له حكم الضعيف على القوي 
بعثت له بزهر الرازقي 


أراه بأعين الزهر الجني 


ويبلغ الشوق والحنين إلى الأهل والأصحاب كل مبلغ عند الشيخ عبدالله بن علي العبد القادر 
فينشد وهو في طريقه إلى بلده الأحساء من مكة بعد أداء فريضة الحج هذه الأبيات العشرة فيتذكر 


آهله من خلال النجوم التي براها ليلآ وهو يسير كما كان یراها في منزل الأهل ویتخیل آنها مسافرة 
وتتجاذب معه أطراف الحدیث الذي كان بسمعه من آحبابه وكأن لهذه النجوم لسانا وشفاها» ثم یری 
فتی مثله متشوقا لأهله ویسعی جاهدا للعودة الیهم فیفلح بعد لأي وهنا تنحدر العبرات وتتساقط 
مدامع الشاعر لبعده عن الاهل ویشعر بالضیاع والدوار من هذا الفقد ولکنه یتماسك ويلجأ إلى الله 
طالبا العون والمساعدة وهنا تمتلی جوانحه بالامل في الوصول إلى الأهل رغم بعد المسافة ولکن 
المشاعر المتضاربة تصطرع في قلبه فييث شکواه من طول الطریق ومشاق السفر ثم یعود به 
الرجاء إلى لقاء الأحبة عن قريب والتمتع بقربهم ومشافهتهم ویشیر إلى آثر المکان الأول في النفس 
والموضع الذین نشأ فيه وکیف أن أي مکان آخر لا يغني غناه» لأنه يضم الأهل والأحباب والصحب 
الذين تربی بين أحضانهم وفي کنفهم ویدعو لبلده هجر بالخیر والنماء یقول60: 


تذكرني نجوم اللیل أهلي لأني في منازلهم آراها 
ارتي حدرقيم داد بسمعي مثلما کلمت فاها 


يقول فتی سآتي دار آهلي وما نشب الفتی حتى أتاها 


فسالت عبرتي وجرت دموعي 
فقلت له تعال فان ربي 
يبلغ من يشاء فكم غريب 
خليلي قد أضر بي التنائي 
شفاء لا يغادر لي سقاما 
لقد غادرت في هجر فؤادي 


بها أهلي وجيراني وصحبي 


لفقد أحبتي والقلب تاها 

تعالى لم يزل برا إلها 
يرجي خطوة قصوى خطاها 
فهل لي رجعة أرجو شفاها 

إذا ناجيت أحبابي شفاها 
وإن أمسيت في أرض سواها 


سقاها الله من بلد سقاها 


وکان عبد الرحمن عثمان الملا صدیقا لأحمد محمد الموسی وعندما سافر الاخیر إلى 
الولایات المتحدة الأمريكية للعلاج کتب إليه الملا هذه الرسالة الشعرية القصيرة يبثه فیها آحر 
آشواقه ومشاعره الاخوية الصادقة مشیرا إلى أن الفراغ الذي ترکه في الأحساء بعد سفره إلى 
آمریکا لا يملأه أحد سواه لمکانته في قلب صاحبه الشاعر داعیا له بالشفاء والصحة والعافية طوال 
حياته منوها بمکانته من قلب الشاعر فهو في نظره الدنیا في حال (قبالها والبدر بل الشمس الساطعة 
في سماء البلد ولا يفوت الشاعر أن يعدد آيادي صاحبه البیضاء الممدودة بالمساعدة والعطاء وآراءه 
السديدة في حل المشکلات والأزمات فهو في نظر الملا مثال في الصفات النبيلة کالمروءة 
والاخلاص والكرم» ثم يختم أبياته بالدعاء لصديقه أن یتولی الله جزاءه وأن يمن عليه بوافر الخیر 
وضافي الانعام. یقول61: 


سافرت يا أصدق الإخوان فاتقدت إلى لقاك شموع الشوق في كبدي 
فقد تركت فراغا ليس يملاه إلا رجوعك للأصحاب والولد 
في ثوب عافية وفراء تلبسها مدى الحياة بأمر الواحد الأحد 
فأنت يا أحمد الدنيا إذا ابتسمت وأنت بدر الدجى والشمس في بلدي 
فكم سعيت لحل المعضلات وكم مسحت دمعة محتاج وذي كمد 
فصرت خير مثال في المرؤة وال إخلاص والحب والإحسان والرفد 


جزاك ربي بما أسديت من عمل في الخير خيرا وإنعاما إلى الأبد 


وهذه قصيدة عدد آبیاتها آربعة وعشرون بیتا للشاعر السوري المقیم في الاحساء منذ أربعة 
وثلائین عاماً ولا يزال بعثها إلى صديق له» وقدم لها بقوله: سبع سنوات مرت علینا دون لقاء كنت 
فلا كظلة رگا عظلى تیا ما لب ما فار تالم مرت لرن قرست اکر ا عن 
جبهتينا دون أن تؤثر على شجرة محبتنا التي نمت وترعرعت وتعالت وازدهرت وارفة الظلال 
طيبة الثمار حيث كانت توأم الروح أحد قطوفها. 

وقد بدأ الشاعر قصيدته بعدة استفهامات تحمل معاني استبطاء العودة وإطالة الغيبة واللهفة 
على اللقاء» معبراً من خلال هذه الأسئلة عن معاناته مرارة الفرقة وحرقة النأي معدداً الأواصر التي 
تصله بهذا الغائب فهو رفيق الدرب وشقيق الروح وتوأم الذات وزميل الدراسة طفلا وشابا وفي 
مراحل التعليم المختلفة وهو أخوه في الوطن والغربة وفي الحل والترحال وفي الهزل والجد 
وذكرياته معه لا تبرح خياله وبخاصة أيام الطفولة وأيام الشباب فهو يعيش على هذه الذكريات التي 
تربطه بصاحبه ولكنها لا تغني عن مرآه ومصاحبته هذه الصحبة الحميمة التي جمعت بينهما في 
بلاد الشام وجعلت منهما روحا واحدة في جسدين فأحدهما لا يستغنى عن الآخر في كل وقت وحال 
وإذا غاب واحد منهما عن أخيه شعر بالكآبة والفقد والوحشة وظل في اشتياق ملتهب حتى يلتقي به 
ويسعد برؤيته . يقول بعد المقدمة الاستفهامية 62: 


لرفيق درب والانیس بجلسة وشقيق روح توأمي وعناقي 
لزميل راجلة بأيام الصبا وجليس مدرسة وإلف رواقي 
لأخي الحبيب بغربتي وبموطني ولصاحبي في محفلي وفراقي 
ذكراه في الشام الحبيب تهدني فببيتنا فيض الندى وسواقي 
وبظله نبع الحنان وألفة وبروضه معنى الإخاء الراقي 


متذکر! قصصا به متجوه لا بفنائه متخيلا لرفاقي 


قصصا به بنهاره وبليله قصص الطفولة آشعلت أشواقي 
قصص النضارة و الشباب بجمعهه ذكرى المحبة والشقاق تلاقي 
فتدفق القلب المحب بشوقه وتفطر الکبد الحنون بباق 
وتعاتقت آطیاف روحي حلقت فوق الشام ومائها الرقراق 
فلإخوتي والاهل كل تحية فمحبتي هاجت من الاعماق 
وتشوقي متلهفا ومودتي تبقی تجول بقلبي الخفاق 
وتزيني يا شام حبك دائما في القلب في روحي فهاك صداقي 
وفي قصيدة من ستة عشر بيتا يبعث الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا إلى شيخه وصديقه 
بمكة حسن المشاط عبر فيها عن مشاعره الفياضه تجاه صاحبه الذي أحبه كل الحب وأخلص له كل 
الإخلاص حتى صار لا يطيق فراقه ولا يحتمل البعد عنه فشكا من فراقه مر الشكوى وأخذ يسأل 
عنه الغادي والرائح والقريب والبعيد وحرمه بعده عنه لذيذ المنام لعدم قدرته على السلو عنه وأخذ 


يتمنى لقاءه ويرى في هذا اللقاء الشفا من ألم البعد وكأن كل الأحباب وكل الحب اجتمعوا في شخص 
شيخه الذي غدا قطبه ومدار تفكيره وموضع اهتمامه. يقول63: 


وجد تحرك في قلبي فما سكنا شوقاً لمن بنواحي مكة سكنا 
علقت بالقوم آمالي غداة غدوا كأن في القوم روحا فارق البدنا 


أجرى دموعي فرادى بعد هم وثنى وما ثنی العذل عطف الصبر حين ثنى 


آود طیف خیال لو يزور وهل یستعطف الطیف طرف حارب الوسنا 


کم قلت واحزنا للقلب بعدهم ولیس ينفعني أن قلت و احزنا 
آحباب قلبي عسی من نحوکم خبر لهاتم یندب الاطلال والد منا 
وهل يعيد علي الدهر قربکم بعد النوی فنواکم زادني شجنا 
أسلو غنى عن جميع الناس غيركم وليس للقلب عنكم سلوة وغنى 
أحبكم وأحب الدار آنسة منكم وأسال عنكم من ناى ودنا 
فليت شعري هل في العمر متسع حتى تعود الليالي الذاهبات لنا 
لو تعلمون بوجد من جوى كبد كادت تذوب إليكم لوعة وضنى 
فوالذي حجت الركبان كعبته وما حواه المصلى والنقا ومنى 

ما حلت في الحب عن حال الوداد لكم ولا خلعت لماضي حبكم رسنا 


وفي قصيدة بلغت أربعة وستين بيتا لجاسم محمد الصحيح عنوانها الاحتراق في جحيم 
الإبداع قدم لها بقوله: في رحاب النبوغ الأحسائي مع الأستاذ ناجي داود الحرز أخا وصديقا وشاعرا 
مفضلاء وفي هذه المطولة تحدث الصحيح عن شاعرية صاحبه الفذة ومشاعره الأخوية النبيلة» وعن 
آثره الفكري والوجداني علیه» وعن الرابطة الفنية والنفسية والفكرية التي تربطه بصديقه ناجيء 
وعن الدور الذي يقومان به في الحياة والمجتمع وتسخير شعرهما للنهوض بذلك الدور المهم من 
أجل إرساء القيم ونشرها وتوجيه الشباب إليها وإعطاء الوطن حقه من الرعاية والإهتمام والجد 
والمثابرة في سبيل ارتقائه وتقدمه واعلاء شأنه» وأتناول في هذا المجال الأبيات التي تعبر بشكل 
مباشر عن علاقة جاسم الودية بناجي» ومشاعره تجاهه وفيه يذكر القواسم المشتركة بينهما والأمور 


التي وحدت بینهما وربطتهم بروابط لا تنفصم کالشاعرية والوطنية والهموم المشترکة ورسالة 
المحبة والسلام كل الناس والتمساك بالكل والمبادی. یقول64, 


تلهبت بهوی الروحین قبلتنا وأفصحت عن منی القلبین نجوانا 
حتی اذا استشرف الزیتون خضرته على أحاسیسنا عطفا وتحنانا 
ذابت مشاعرنا في الغیب وامتزجت حسا ترقرقه النجوی ووجدانا 
واختط أسطورة الجمر التي انبعثت من جانحینا يراع الخلد نشوانا 


لك اليراع الذي ما أنفك يطلقني صريره من قيود الطين إنسانا 


لله قلب کأحلام الصباح سنا نذر که لعیون الشعر كزياناً 


يا توأم الروح حسب الشعر آصرة أن تلتقي في حنایاه حنایانا 


آخيت فيك من الأنسان أجمعه قلبا ولبا وإحسانا وحرمانا 


تلوي العواصف من خطواتنا فإذا ما امتصها الفجر باتت في ضحايانا 


5 
۳ 


آما التهاني فقد تعددت آطیافها في |خوانیات منطقة أهل الخلیج بتعدد المناسبات. ففیها التهننة 
بمنزل والتهنئة بنخل والتهنئة بالعید والتهننة بالحج والتهنئة بالشفاء والتهنئة بالنجاح والتهنئة 
برمضان والتهنئة بجانزة والتهنئة بتألیف کتاب والتهنتة بمولود والتهنتة بالزواج والأخيرة غلبت 
على الألوان الأخری. فمن التهاني بالزواج هذه الأبیات التسعة التي يهنئ فیها آبو البحر الخطي 
الشریف العلوي جعفر الحسيني الموسوي بزفافه. وقد بدأها بالدعاء لصاحبه أن یکون هذا الزواج 
والأمن والأمان مضمنا ذلك شکره لصدیقه لقاء ما أنعم به عليه من نعم ومکرمات وکأن هذا الزواج 
نقطة تحول في حياة المهنأ وبشارة خير لحياة سعيدة حافلة بالرخاء والطماأنينة والعیش الکریم ثم 
يشير إلى يمن الطالع الذي جمع بینه وبين زوجه على أساس من الوفاق والتشاکل في الأصل 
والأخلاق والمناقب كما يشيد بما خص الله صديقه به من طيب ذكر يغنيه عن كل ثناء لأنه سار 
على نهج سلفه الصالحين الأطهار ويختم الشاعر أبياته بأن يعيش في كل حال قرير العين طيب 
النفس رحب الجناب هانئ العيش مرتاح البال. یقول63: 


هناك ربك ما أولاك من نعم يا خير من أنبتت جرثومة الكرم 
ونلت في ضمن ما أوليت من نعم يمنا ومأمنة من زلة القدم 
الآن لان الزمان الوعر جانبه وافترعن ثغر طلق الوجه مبتسم 


وأصبحت تتحف البشرى قوافلها أم الرجاء وقد مرت على العقم 


ما أنتجت ذروة الأملاك فائدة کهذه وقضاء اللوح والقلم 


خير الرجال قضی سعد الجدود له بأن تزف إليه خيرة الحرم 
يا ابن الذين تولی الله مدحهم دوني فهم أغنياء عن مقال فم 
قوم كأنك إذ تتلو مناقبهم تغري بزهر الربى معتلة النسم 
وقرٌ عينا وطب نفسا ونم دعة يصحبك ذلك يقظانا وفي الحلم 


وبعث الشيخ عبدالرحمن بن أبي بكر الملا إلى الأمير محمد بن فهد بن جلوي» وكان تلمیذه؛ 
بقصيدة بلغت ثمانية وعشرين بيتنا هنأ فيها الأمير بمناسبة زواجه وقد بدأها باجتماع البدر بالشمس 
في ليلة الزفاف الباسمة المفعمة بالأفراح والمسرات تقاسمهما مع العروسين المشاركون في الحفل 
البهیج» وقد جاد الدهر بهذا الزواج السعيد لهذين الزوجين اللذين التقيا على المحبة والرفاة والاتفاق 
فلهما التهنئة المضاعفة بهذه المناسبة التي هي أجمل المناسبات وأسعدهاء وكل محب للأمير يسره 
بلوغ العريس ما يتمناه وهو من هو في الأمجاد والمفاخر حيث زكت أخلاقه وطاب عنصره فكان 
أبيا برا وذا أدب جم وعقل راجح وحب للعطاء وترفع عن الدناياء وهذه السجايا النبيلة ترجع إلى 
أصله النقي وحسبه الزكي الرفيع» وهو من أسرة ذات همة عالية تطال النجوم وذات قوة وبأس في 
مواطن الخوف لا تخونهم الشجاعة في أي خطر وبذلك تربعوا على كرسي الإمارة والزعامة 
بكفاءة واقتدار» وكان الأمير سعود بن جلوي نموذجا حيث ساس إمارة الأحساء بحكمة وحزم ونشر 
في ربوعها الأمن والاستقرار والسكينة والعدل في ظل الملك العزيز الجناب المؤيد بالنصر 
والتوفيق ثم يشير الشاعر إلى قصيدته ذات العقد النظيم الذي صاغها فكره وخطها وفاؤه وأثمرها 
قلبه المحب فهي ترجمان لهذا القلب المنطوي على الحب والإخلاص ومن واجب الشعر في هذه 
المناسبة أن يصدح وأن يفرح لهؤلاء الذين هم الفخر والمرجع والذين يدعو لهم الشاعر بدوام العز 
والسؤدد وأخيرا يختم القصيدة بالصلاة على النبي (#) وأصحابه الصادقين» ومما جاء في 
القصيدة66. 


على قدر شمس الضحی زارها البدر 
أيا طالعا والشمس ترقب نوره 
ولا عجب أن یجمع الله منهما 
هنيئا هنینا باقترانك انه 
بلغت المنی یا طالعا في سمائه 
وم 13 زعت اخلاقه هة 
آبت نفسه في المهد طفلا ویافعا 
آدیب آریب آريجي مهذب 
حسیب زكي الأصل من آل مقرن 
له هة غلا مفعدها لها 
وما منهما الا شجاع وفارس 
هداة على عرش الامارة أخلصوا 
ولاسیما منهم سعود الذي هدی 
فلا زال عرش الملك یز هو بعد له 


فهاك آباشبل القساور رقعة 


بليلة آنس ثم قصرها الفجر 
ويا ساطعا لما بدا وبه البشر 
إذا فرصة للعمر جاد بها الدهر 
لمن أسعد الأوقات يا من له الفخر 
سما المجد أعني والمحبون قد سروا 
فقر عيون الناشئين كما قروا 
وبر كما كان الأوائل قد بروا 
وأخلاقه طابت وطاب لها الذكر 
ذوي الحسب العالي ومن لهم القدر 
أولو البأس في الهيجا إذا ذعر الذعر 
إذا ما استوى فوق السوابح قل نسر 
وهمتهم من دونها الأنجم الزهر 
به الله من ضلوا عن الحق أو فروا 
بظل مليك دام كلله النصر 


حوت عقد در زنته صاغها الفكر 


وما هي الا بنت فکر محبکم يعطرها من ذکرك الطي و النشر 


واني محب والمحب يقوده عنان الوفا حتی ببارحه السمر 
فلا دردر الشعر إن لم أف لکم وأنتم إذن في النائبات لنا ذخر 
ودام علا بيت الأمارة زاهیا یحاط بعین اللطف ما أسفر الفجر 


وفي قصيدة من ثلاثين بيتا هنأ الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا السيد محمد علوي المالكي 
بمناسبة زواجه» وقد بدأ قصيدته باعلان التهنئة مصحوبة بأكبر الأمنيات» وبين أن هذه التهنئة إنما 
صدرت من قلبه المفعم بالفرحة مصحوبة بالدعاء للعريس بالسعادة والرفاه» وأن هذه التهنئة لا 
تعبر عن فرحته الشخصية فحسب وإنما هي فرحة المدعوين جميعهم الغامرة ثم نوه الشاعر بشرف 
المهنا حيث ورث عن آبائه علوم الدين» وهو ميراث الأنبياء الذي برز فيه على جميع أقرانه وتألق 
به بينهم ودعا له أن يظل قوياً بدينه تقياً بورعه» وأشار إلى موعد زفافه المصحوب بالسرور 
والسعادة وهو يوم الاثنين» وأبدى إعجابه وتعجبه من اجتماع الشمس والقمر في وقت واحدء وأشار 
إلى الجمع الغفير الذي حضر الزواج بدافع الشوق والابتهاج والمحبة شاكرين الله على بلوغ الداعي 
هذا اليوم السعید» ونوه بأصالة محتد صديقه وانتمائه إلى الدوحة النبوية الطاهرة التي أوصى القرآن 
الكريم بمودتها وأنهم الصفوة العطرة ذات الفضل العمیم» وأشار إلى شهر ربيع الذي أقيم فيه حفل 
الزفاف» وبارك الشاعر لصاحبه وشاطره هذا الإحساس الجميل وهو بلوغ المرام وحصول الزواج» 
وأبدى وأعاد في تهانيه وتبريكاته» وتظرف معه في دخوله القفص الذهبي ومنازلته العاطفية 
لقرينته» ثم حمد الله وشكره على هذا الإنعام» ودعا له بطيب العيش ورغد الحياة وطول العمر 
المصحوب بالمسرات والأفراح والنعمة الغامرة الدائمة» وفي نهاية الأبيات صلى على النبي (#) 
وآله وصحبه. ثم أنهى قصيدته بعنوانها وبالشطر الأول لمطلعها يقول57: 


إليك تهانينا تزف وتنشر وفيك أمانينا تتيه وتفخر 


نهنيك والافراح ملء قلوبنا 
ممه ا ان الفاسل اله ولا 
ورثت علوم الدين إرث نبوة 
زفافك وافي بالمسرة والهنا 
ومن عجب إشراق شمس وطالع 
ربحت فقد أحرزت للدين شطره 
ليهنك جمع الشمل بالشادن الذي 
فهذي جموع أقبلت نحو حيكم 
بها بسمات من ثغور تبلجت 
وأنت لعمري ماجد وابن ماجد 
فحبكم يا آل طه عقيدة 
ولما دعا داعي قرانك هزنا 


غزوت وقد نازلت قرنا مسالما 


فحمدا لمن أولى ويسر منعما 


وطالع سعد بالرفا لك يذكر 


ورثت عن الأسلاف ما كان يؤثر 


بها فقت أقرانا وكنت المنور 
وفي مشرق الاثنين كان يقرر 
لبدر معا في الحال الله أكبر 
وتقواك في الثاني به أنت أجدر 
تقربه عيناك فالكل كبروا 
بها الشوق يحدو نحوكم ويسير 
تنم على أفراحها حين تظهر 
ومن نسل أمجاد كرام تحبروا 
كما جاء في القرآن يتلى ويذكر 
بشهر ربيع ما به الآن نشعر 
فبورك من يوم به أنت تظفر 
فعدت قرير العين لله تشكر 
وترجع عنه راضيا حين تصدر 


وشكرا له وهو المنيل الميسر 


فدم مطمئنا بالمسرة والهنا بعیش رغيد أنت فيه معمر 


ودم ناعما ما أضحك الصبح شمسه وما ضم محبوب وما حن مزهر 
وذا عابد الرحمن هناك قائلاً إليك تهانينا تزف وتنشر 


وهذه قصيدة من ثلاثين بيتا هنأ فيها الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا صديقا له على الزواج» 
وقد استهلها استهلالا مناسباء فقد دعا الشاعر نفسه إلى الابتهاج بهذا الزواج المبشر بالسعادة 
والهناء كما دعا نفسه إلى الانتشاء والتغني بالمناسبة والتعبير عما يجيش بالنفس من شتى الأحاسيس 
الجميلة» فهذا الزفاف المحمود الذي تحول إلى عرس مبارك أظهر البشارات الخيرة للزوج الفاضل 
المتحلي بطلاقة الوجه وسعة الصدر وحسن الحديث وكرم الأصل وعلو القدرء مما جعل أصحابه 
يحبونه ويفرحون لفرحه حتى تحول هذا العرس إلى مهرجان حافل بالأطايب والملاذ الذوقية 
والبصرية والسمعية وأقبل الأصحاب على العريس يعاونونه ويباركون له زواجه السعيد كيف لاء 
وهو ذو مكانة مرموقة بينهم» ثم أخذوا يدعون له بالتمتع بالانس والهنا وأن يبارك الله له في كل 
أيامه لما خصه الله به من بر وتقوى وصلاح ثم شرع الشاعر يتظرف مع صديقه ويلاطفه فرجا له 
النجاح في ليله العمر وتحقيق الهدف المنشود في ميدان الفرح» ويبدو أن الشاعر نظم قصيدته بعد 
الزواج وأرسلها إلى صاحبه بعد ذلك حيث عبر فيها عن اشتياقه البالغ إليه واعتذر عن أي قصور 
قد يبدو منه» طالبا منه الدعاء على الدوام» وفي المقطع الأخير من القصيدة يكرر سلامه للعریس 
ويدل بقصيدته فيه التي يراها طيبة بطيب صاحبه ويشير إلى عدد أبيات القصيدة ويختمها بالصلاة 
على النبي (#) وآله يقول من ذلك68: 


زفاف بدا في أسعد الوقت بالبشر أيا طيبي يا نفسي ويا مقلتي قري 
وتيهي دلالا في نوادي أحبتي فقد آن أن أشدو بما جال في صدري 
زفاف سعيد تم عرس مبارك يقام لذي فضل ويعلن بالبشر 


حبيب تحلى بالبشاشة واكتسى محياه بالبشرى ومنشرح الصدر 


لطیف المعاني في المجالس ان بدا آدیب حسیب الأصل من سادة غر 


وفي حفله جننا نبارك انه لحفل أنيس لامری عالي القدر 
فيا روضة حفت بکل أريكة ومجلس آنس حار في وصفه أمري 
فذا مجلس للإنس يزهو بحسنه وذا بلبل الافراح غنی على الاثر 
وراق شراب القوم بين ألي الصفا ودارت كؤوس المنعشات التي تبري 
وما واحد إلا وفرحته بدت لداعي زفاف حل في منصف الشهر 
وكل غدا منا يقول مبارك لصاحبنا المألوف في الموكب الفخري 
فيا أيها الخل الذي كان مفردا فأضحى مثنى فائزا حائز الشطر 
تمتع رعاك الله بالأنس والهنا وأنعم بما أولاك ربك من بر 


وبقصيدة من خمسة وعشرين بيتنا هنأ الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا صديقه الشيخ 
عبدالعزيز محمد العبيد الله بزواجه وقد استغل الشاعر ضآلة حجم العريس ونحول جسمه الطبيعي 
فعزا ذلك إلى الغرام المبرح الذي أضناه وأنهك جسده حيث حرمه لذيذ المنام وأطال سهاده. وقد آن 
الأوان لهذا الصب المعتی أن يجد الراحة في هذا الزواج السعيدء والشاعر يزجي تهنئته بهذه 
المناسبة لصديق الناظم الذي له من المعزة الشيء الكثير لأنه خليله الذي تخللت محبته شفاف قلب 
الشاعر» وهو مسرور كل السرور بزواجه بهذه الانسة الجميلة الحبيبه المحبة لزوجها والوفية له 
والمقبلة علیه» وعليه أن يقوم بحقوقها كما تقوم بحقوقه وأن يكمل أحدهما الآخر بالتناغم والتآزر ثم 
يكرر الشاعر تهننته بهذا الزفاف الذي أصبح فيه صديقه زوجا وحقق أمله وأراح همه وأزال وحدته 
القاسية ثم يؤكد الشاعر بقاءه على عهد صداقته للعريس ويدل بمكانته لدیه» فإذا كان غيره جاءه 
مسلما فإنه جاء منشدا مقرضاً بشعره المحلى بالبديع النابض بالمشاعر الرقيقة» وما حركها في 


رفرف السعد بالقران لصب 
تساه ا هلة ضير 
طالما كان لليالي سميرا 
فهنيئا بقرب وقت التداني 
يا عزيزا لا زلت فينا عزيزا 
عمنا البشر والسرور بما قد 
فلك البشر باقترانك ظبيا 
لم يكن نافرا لديك إذاما 
اوو ات مار 
فساکم بوصله أن تنیلو 
فا لك الزفاف بیوم 


يا أخا الوصل ان یجودوا بوصل 


على النبي (5©) وآله وصحبه کعادته. ومما جاء في القصيدة قوله59: 


كاد يخفى على العيون نحولا 
صيرت قلبه الصحيح علیلا 
يهجر النوم بكرة وأصيلا 
يا سقى الله أربعا وطلولا 
وخليلا ولن تزال خليلا 
نلته لا تريد منه بديلا 
آنسا حين رمت منه النزولا 
جئته تلقه حييا وصولا 
لا تری منه ان قصدت عدولا 
ولکم منه ذمة لن تحو لا 
ه قياما بحقه موصو لا 
سرنا أن نراك فيه حلیلا 


ففؤادي رهينكم لن يزولا 


وبعث الشیخ عبدالرحمن آبو بكر الملا لعبدالله بن الشیخ محمد العبد القادر بقصيدة بلغت 
واحدا وعشرین بیتا مهننا له بزفافه وقد تحدث في القصيدة عن ليلة الزفاف وما یحفها من أفراح 
ومسرات وشبه العریس وعروسه بالشمس والقمر» وآشار إلى مکان العرس وهو كما یظهر في 
نخل أو مزرعة ثم هنأ العريس ودعا له بالبركة والیمن والسعادة والتوفیق» ثم ختم القصيدة 
بالصلاة على النبي (#) وآلة مستمدا من المناسبة السعيدة اتمام الدعای ومما جاء فیها قوله70: 


وافي الزفاف بليلة غراء قد 
فتبارك الله الذي آهدی لنا 
في روضة غناء نفح عبيرها 
فغدت تميس غصون بانات الربی 
هنیت عبدالّه بالعرس الذي 
بالیمن وافی سعد طلعتك التي 
في موکب قد سار أنت قیاده 
فأعلٌ نشوانا وأنطق صامتاً 
ووفت لك الایام في نيل المني 
ثم الصلاة على النبي وآله 


ولذاك ما آهداك عقدا زاهیا 


فشر نش هرا عه ااا 
قفو وتسا مالاا 
يحيى النفوس وينعش الأرواحا 
حتى أهاجت ورقها الصداحا 
شرح الصدور وأطرب الأشباحاً 
جاءت على قدر ترید سماحاً 
ووميضه البرقي ذلك لاحا 
وأسر آقرانا وجاز بطاحاً 
فانعم بذلك بكرة ورواحاً 
ما المسك من برد العرائس لاحا 


صب يرى لکم المدیح فلاحا 


وهنأ ناجي الحرز صدیقه زكي سالم بزواجه» بقصيدة من عشرین بيتاء سجل فیها مشاعره 
الأخوية تجاه صديقه وتمنیاته القلبية بنجاح هذا الزواج» وبدآها بالحدیث عن المرحلة الأولى من 
مراحل هذا القران وکیف أنه بدأ بالحب مصورا حالة هذا الحب الذي آضناه والذي تغلب على 
طریقه الشاق بالشوق والأماني حتی انتهی بالزواج السعید» ثم صور حالة صدیقه آثناء الزواج 
والفرحة التي جمعت بين الحبيبين تصویرا جمیلا ثم حمد الله الأعلی أن بلغ العریس وأحبابه هذا 
اليوم الحالم المحفوف بدعوات المحبين وبتبريكاتهم وفرحهم ثم دعا الشاعر لصديقه بطول العمر 
والسعادة الدائمةء ثم ختم قصيدته بالصلاة على النبي (#) وآلة وصحبه وأن يمتع العريسان بجميل 
الوصال وخالص الحب يقول من القصيدة 71: 


دعاه فلبى مسرع الخطوات رسيس هوى آضناه بالزفرات 
فما هي إلا ساعة ثم أشرفت عليه الهوادي مرتع الظبيات 
هنيئاً مريئاً يا عريس إذا دنا اليك كريم الأصل والتبعات 
لك الحمد يا مزجي السحاب ومنزلا شآابيب خير عم بالبركات 
لك الحمد أن بلغتنا يوم فرحة لهذا الفتى المبرور ذي العزمات 
دعوت لك الرحمن دعوة واثق بأجمل توفيق وطول حياة 
يرفرف فيها للسعادة طائر الرفاه عليكم حاني الخفقات 


ولأحمد سلمان الصائغ قصيدة من اثني عشر بيتا هنأ بها وجدي المحروس بمناسبة زواجه 
وذكر أن إحياء هذه المناسبات بإقامة الاحتفال لها وتبادل التهاني فيها يجعلها حية باقية تتجدد أيامها 
الماضية على مر الزمن» ثم ذكر مكان الحفل الجميل المزدان بألوان الزهور والعطور والخمائل 
والجداول والذي يشيع البهجة والانشراح» كما نوه بأهل الحفل الفتيان ووصفهم بالنبوغ والعبقرية 


في العلم والأدب» وما يدور بينهم من مطارحات شعرية وفكرية جميلة وهولاء الذين جاءوا 
یشاطرون وجدي فرحته ویقدمون له أجمل التهاني والتبریکات. ثم قرن السعادة في هذه الدنیا بفتاة 
جميلة حسنة الخلق و الخلق كالتي حظي بها هذا العريس» ودعا الشاعر له بالتوفیق في زواجه وذلك 
بحرص كلا الطرفین على إرضاء الاخر» ونبهه على شکر الله على نعمه عليه فان بالشکر تدوم 
النعم» ثم ختم بالصلاة على النبي (#) وأله. یقول72: 


أيامنا بالتهاني عاد ماضیها فحق أن نتهادی کأس صافیها 
ونعقد الیوم للافراح أندية زهراء تضحك بالبشری تواحیها 
في آربع ذات آفنان خمانلها ماء البشاشة يجري في سواقیها 
وفتية من آهالیها عباقرة نوابغ بهم تزهو نوادیها 
كل يساجل فیها تربه أدبا كأنها روضة تشدو قماریها 
يباركون لوجدي في مسرته بقربه والتهاني فيه نبديها 
سعادة المرء في دنياه آنسة في الحسن والخلق تحكيه ويحكيها 
غيداء كاعبة هيفاء ناعمة تختال في حسنها تمت معانيها 
فنسأل البارئ التوفيق بينهما تبادل الحب ترضيه ويرضيها 
وجدي فكن شاكرا لله نعمته على الدوام فإن الشكر يبقيها 
وفي الختام تحياتي معطرة لخاتم المرسلين الطهر نهديها 


صلى الإله على الهادي وعترته ما أطرب العيس بالتغريد حاديها 


وهنأ محمد الشماسي الشاعر وجدي المحروس بمناسبة زواجه بقصيدة بلغت خمسة وثلائین 
بيتا . ویبدو أن العریس المکفوف قد هجر نظم الشعر بعض الوقت فادار المهني قصيدته حول حث 
المهنا على العودة إلى النظم» وقسم قصیدته إلى أربعة آقسام القسم الأول يتألف من سبعة آبیات 
وفیه يبشر بعودة الشاعر العریس أو يهيّئوه للعودة إلى قول الشعر في آجمل أحواله وأنعم الحانه 
وأشرق آلوانه وفي القسم الثاني المؤلف من خمسة آبیات دعا الشماسي الشعراء إلى مباركة 
العروس على زواجها من هذا الشاعر» مشیرین إلى آثر هذا الزواج في إثراء شاعریته ونقدیم المثل 
لها من الترات في إذكائهاء وفي القسم التالث المکون من آربعة عشر بیتا آعلن المهني باسم الشعراء 
إهداء العریس إلى العروس (مني) طالبین منها أن تکون مصدر الهامه» وذلك بمنحه أجمل ما 
عندها من مشاعر وعناية وعون وأن توفر له ما يبعث على اتقاد شاعریته من جدید» آما القسم 
الرابع والاخیر ذو التسعة آبیات فقد طلب الشاعر من زمیله العريس الشاعر أن بنشط من جدید 
للنظم وأن يجد في ذلك بعد أن أكمل نصفه الاخر الوفي الذي سينير له الطریق ویوفر له الاجواء 
الصالحة للتحلیق في سماء الشعر. ومما قال في ذلك73: 


بشروا الروض فقد عاد الهزار یتغنی وأغانيه ابتکار 
يتجلى إن شدا في دوحه كشعاع الشمس يجلوه النهار 
يا بناة الشعر يا جمهرة قد سموا بالمنبر الحر وساروا 
باركوا للعرس في هيكلها حيث فاح العطر أوفاح الشيار 
وانشروا في أفقها ما نسجت شهر زاد ولياليها الغزار 
اما سم نت للشاعر أفق ومنار 


لفك الحب به فابتهجت بكما في عالم الأعراس دار 


إننا نهديك منا شاعرا مثلما يهدى إلى الغيد الصوار 
ألهميه الشعر عذبا إن كبا فارس الإلهام أو عن العثار 

أيها الملهم هذا محبس ذهبي آن فيه الإزدهار 

أشكاة منك في مدلج ومنى دونك في الدرب المنار 


تفرش الأزهار وشيا فالندى عطر أفواف على النعمى ممار 


وهذه قصيدة في تهاني الأعراس تتكون من أربعة عشر بيتا هنأ فيها محمد الشماسي ابنته 
شمس وزوجها عبدالغني النهاش» فقد اجتمع القمر مع الشمس ليكونا أسرة سعيدة في منزل جميل 
ينيرانه بحب بعضهما لبعض وحدب بعضهما على بعض طوال حياتهما الممتدة الهانئة» ثم يوصي 
الشاعر الأب زوج شمس بابنته ورعايتها ليتحقق النجاح لهذا الزواج وليصبحا ثنائيا جمیلا ترفرف 
عليهما أجنحة السعادة والهناء» ويظلان في أذني الشاعر نغمة وفي عينيه بسمة. يقول 74: 


الشمس في فلك الأعراس والقمر نجمان ضمهما في سربه البشر 
كيما ينيران في آفاق بهجته ويستطيب رؤى أصدائه السمر 
كانا على الأفق نبراسين شدّهما نحو الثرى ألق الأفراح والصور 
تعانقت والثريا غرفة نسجت غر الأماني لها أيامها الغرر 
وأسدلت من سنا الدنیا اتر ها ستائر لحمتاها الطهر والخفر 


طاب الریاش موشي من عفافهما واستلهمت من ندی روحیهما الأطر 


هذا الزواج ربیع لا خریف له ينمو على جانبیه نبته الخضر 


عبدالغني وما أغناك مشتملا على عروسك فلیهنا لك العمر 


ویهنی محمد رضي الشماسي يسر هاشم يماني وزوجها حسان محمد الحلبي على زواجهما 
بقصيدة بلغت ستة وعشرین بیتا عبر فیها عن الحياة الزوجية السعيدة التي تنتظر العروسین؛ 
وشبهها بالربیع الاخضر الندي وأن يسر هي زهر هذا الربیع المبهج» بل إن الزهر ذاته یستمد 
بهجته ورواه من هذه الغادة المزهرة» وقد آشاع هذا الزواج السعید الأفراح والمسرات في کل البقاع 
التي فیها العروسء آما العریس حسان فقد ازدانت منازله بعروسه يسر وحلت علیهما البرکات في 
كل مکان یحلان فيه وظللتهما السعادة والحبور» وقد أحاط بالعروسین الاهل والاحباب وبارك 
والدها ووالدتها هذا الزواج وظللاه برعایتهما الكبيرة ومشاعرهم الدافئةء وفي نهاية القصيدة يبعث 
الشاعر إلى العروسین وآهلهما بأرق التحایا والأشواق وأجمل التهاني والبرکات على نسائم شاطی 
الخلیج الرقيقة ومن القصيدة قوله؟7: 


ربيعك مخضل الجنابين مخضر وأنت به الزهر المنور يا يسر 
وأنت به النعمى تمور مباهجا ويزهر حتى من مباهجك الزهر 
مغانيك يا يسر الغواني تألقت بها شمعة الأفراح وازدهر البدر 
وأورق في أفيائها كل منبت من الخير فارتاح الندى لك والخير 
ربيعك باحسان يسر منمنم وحسبك عيش إذ تنمنمه يسر 
تفيأ ظلالا بارك الله فيكما فربعكما عذب المناهل مخضر 


تضوع من الأشذاء أنفاس والد وأم فهل وفى بحقهما الشكر 


هنيئاً بأفنان الحياة روية تظلکما فیها الهناءة والیسر 

هنا من صبا شاطی الخلیج صبابة يكاد بریا کاسها یعذب البحر 

ویعبق فیها من آریج زمانکم ويسري بها مني لحفلکم النشر 

آزجي لکم بالبعد آندی مشاعر يرق بها شعر ویزکو بها نثر 
وهنأ الشیخ حسن الجزيري الاحساني الشیخ کاظم بن الحاج محمد آل مطر الأحسائي في 
زواجه الثاني بقصيدة من ثمانية عشر بیتا عبر فيها عن فرحته الغامرة بهذه المناسبة» طالبا من 
المنشد التغني بهذا الیوم السعید الذي حظي فيه العروسان ببعضهماء منوها بجمال العروس وبهائهاء 
وطالبا إشاعه مظاهر الفرح ابتهاجا بهذه الفرصة التي جمعت إلى جانب العروسین آحبابهما 
المسرورین بهذا الحفل الباسم» ومهنئاً العریس بظفره بهذه الغادة الحسناء ذات الطلعة البهية والطالع 


المیمون ومهنننا کذلك العروس بزوجها الذي سیکون مصدر سعادة لها على الدوام وذلك لما یتحلی 
به من سمو في الأخلاق وعلو في المکارم. یقول من ذلك76: 


حلق بالقوادم سعدي على النعائم 
حيث غنمت فرحة من أعظم الغنائم 
فغن لي بالدست يا سعد وکن منادمي 
وذات جفن فاتر تهزأ بالصوارم 
بشمس وجه طلعت في ليل فرع فاحم 


في روضة فاحت بعطر الأنس لا اللطائم 


بتنا بها نشوی التها ني بزفاف کاظم 


محور أملاك العلا قطب رحي المکارم 
يهنيك يابيت قصيد نابغات العالم 
زفاف عذراء لها طالع سعد دائم 
تاريخ يوم سعدها زفافها لكاظم 


وهنأ د محمد إياد العكاري صديقه عبدالرحمن الصوفي بمناسبة زواج كريمته بقصيدة من 
اثني عشر بيتاء فبدأ قصيدته ببسم الله الذي خلق الارض ومن عليها ومن على الانسان فسخر له 
الشمس لتنير له دنیاه» وفجر له العيون ليرتوي ويروي زرعه وحیوانه» وأمده بالمطر المدرار 
ليغذي هذه العيون بالماء النمير حتى لا ینضب. ثم عرض الشاعر لحفل الزواج ومظاهر الفرح 
الذي غمره وأهدى تهانيه إلى العروسين وآهلیهم» ودعا لهم بالبركة والتوفيق والسعادة والرفاه 
والبنين والذرية الصالحة وختم القصيدة بالصلاة على النبي هادي البشرية ومعلم الإنسانية. یقول/7: 


بسم الإله الذي أرسى رواسيها وأشرق النور في الدنيا ليحييها 
وفجر الصخر والجلمود شققه تدفق الماء أنهارا ليحييها 
وأرسل القطر مدرارا بخافقها فالمعصرات دموع الحب تسقيها 
والارض تصغى للحن الكون خاشعة وتنبت الزرع والأزهار تهديها 
وآية الله في الأنسان نشهدها ورحمة الله في الآلاء يزجيها 


تبارك المبدع الوهاب خالقنا وجل ربي تعالى الله باريها 


لذا کم الحفل والأفراح عامرة ونفحة الطیب تسري في معانیها 
هدي التهاني من الأعماق خالصة أخطها ومداد القلب يمليها 
بأن يبارك رب العرش جمعهم يلقي عليهم ثياب الود يكسوها 
وأن يزكي بماء المزن مضغتهم يرفرف الحب أشواقا نغنيها 
ويجعل الدرب في ديناهم خضرا به السعادة في أسمي معانيها 


ومسك قولي صلاة والسلام هوى على الحبيب وخير الخلق هاديها 


وفي إخوانيات شعراء الخليج في العصر الحديث التهنئة ببناء المجالس» ومن ذلك تهنئة 
الشيخ أحمد مهدي نصرالله في قصيدته ذات الستة عشر بيتا هنأ بها أبناء عبدالله آل خميس شيوخ 
بلدة الحليلة من قرى الأحساء الشرقية بمناسبة تشييد مجلس لهم سته 1284ه فقد أبدى إعجابه 
بالمجلس وتحدث عنه من زوايا متعددة» سواء من ناحية الشكل أو المضمون, فهو بناء فخم يخلب 
الأنظار ويبهج النفوس, برز فيه اللونان الأصفر والأبيض» يجد فيه مرتاده كل ما يحتاج اليه» من 
طعام وشراب وحتى دواء يقوم على خدمتهم غلمان ظرفاء ونساء حسان» وتحميهم قوة ذات بأس 
وهيبة يشبع فيه الجائع ويأمن فيه الخاتف» أصحابه كرما غاية الكرم وشجعان فائقوا الشجاعفة 
وللشاعر في هذا المجلس الباذخ تهان يطول شرحها لما احتواه من مؤنسات كثيرة ومزايا عدیدة» 
فهو مجلس قوي البنيان شديد الأركان أقوى من الجبال الراسيات» وهو جميل الشكل يشد الأنظار 
بألوانه الزاهية ومناظره الرائعة وفيه من المتع ما لذ وطاب» وهو مهيب محصن مرهوب الجانب 
فهو حصن حصين وملجأ ميبع . فلأصحابه التهنيات الخالصة والتمنيات الصادقة والسلام الدائم. 
ومما جاء في القصيدة قوله؟7: 


مجلس يخطف العيون بهاه وله في القلوب سلب ولبس 


کم هلال وکم هنالك شمس 
وكأن النضار فيه مذاب 
فهو مرباع کل عاف ومأوی 
کرم ضن بالغمام وبأس 
لبني عبدالّه آل خمیس 
آبني عامر بن فهم إليكم 
یل 
لا يدانيه حادث الدهر كلا 
معقل الخانفین من کل خوف 


وعلیکم من الاله سلام 


من سنا ضونها تغار الشمس 
وعلیه من اللجین مدقس 
کل عان تطار منه النفس 

دون آدنی مرامه الليث نكس 
آکرم الناس محتدا لا یمس 
تهنیات يطول فیها الأنس 
حرم للعلا به الفضل يرسو 
وهو من دونه الجبال تبس 
وأمان لمن له الدهر يقسو 


+. 


ويبدو أن مجلس آل خميس السبيعيين شيوخ قرية الحليلة من قرى الأحساء حظى باهتمام 
العديد من الشعراء وعند تقديم صاحب مطلع البدرين لقصيدة الشيخ حسن آل أبي خضر مهننا آل 
خميس لهذا المجلس يقول: وقفت له على قصيدة في مجموع خطي قديم مع جملة قصائد قيلت في 
تهنئة آل خميس بمناسبة تشييد مجلس فخم لهم وذلك في سنة 1284 ه » وهي قوله: 

والقصيدة المعنية ذات عشرة أبيات» وقد بدأت بتحية أصحاب المجلس وتهنئتهم عليه وفيها 
يبدي الشاعر إعجابه العظيم به وأنه نسيج وحده وفريد عصره في بلاده الاحسای ويشير إلى زاوية 
لم يشر إليها سابقه وهي أثره من الناحية الدينية والأخلاقية في هذا المجلس الذي بني على التقوى 
والصلاح وفق ما يقول المهني» وربما ذهب الإعجاب بفخامة المجلس إلى حد المبالغة والغلو حين 


یجعله یتفوق على إيوان كسري وقیصر وغیرهما من عظام الملوك وآهل الیسار والثراء» وهو 
یجعل المهندس الذي آشرف على بنانه أكثر مهارة من سنمار مهندس قصر الخورنق والسدیر 
لملوك المناذرة ویذهب به الا عجاب بالمجلس الباذخ إلى اعلان عجزه عن وصفه»ء ویشیر من خلال 
ذلك إلى تنافس عدة شعراء في وصفه حتی آصبح له فرید اشتهار بين الناس» ثم يختم أبياته بتاریخ 
بنائه عن طريق حساب الجمل» وذلك في كلمة (إرم ذات العماد) فإذا آسقطنا حرفي الراء والدال 
من هذه الجملة یکون الناتج. 


عام 1284ه أ = 1 وم < 40وذ 700 وأ -]1 و م< 40 وأا ول - 3و ع 70و 
م =40 وأ=1 0 ومجموع ذلك سنه 1284ه. يقول79: 


حياكم الله وهناكم بمجلس ما مثله في البلاد 
سام وقد شيد بنيانه على التقى بل وطريق الرشاد 
فليس كسري لا ولا قيصر ولا جلند لا ولا وهط عاد 
ولا سنمار ولا غيره في عصره ضاهاه فيما أشاد 
وقائل لي أنت في عصرنا في حلبات الشعر حبر جواد 
هلا أجدت الشعر في وصفه حتى تحوز الفضل مع من أجاد 
فقلت لا أسطيع وصفا له وفخره قد شاع في كل ناد 
فكلما قدرت شيئا وهى رأيته من فوق هذاك زاد 
هذا وقد وافق تاريخه لكن بأسقاط لبعض العداد 


فأسقط الدال مع الراء من تلوك فيه إرم ذات العماد 


وبنی الشيخ حسين حسن آل شایب مجلسا في بلدته العمران الجنوبية فهناه أستاذه الشيخ 
عبدالکریم الممتن الجبيلي بقصيدة بلغت سبعة عشر بیتا. وقد بدأ في الابیات الأربعة الاولی بدعوة 
الحبیب النافر إلى زیارته ولو لماما بعد أن سالمه الزمان مذکرا إياه بلیال الأنس التي قضیاها معا 
أيام الوصال في آنحاء البلاد ومواضعها کالرقمتین في حفر الباطن وغیرها. ثم یتغزل في الأبيات 
الاربعة التالية للاولی من خلال قسمه على وفانه لها وبقائه الدائم على العهد فأشار إلى بیاض 
وجهها واستدارته وإلى غزارة شعر رأسها وتموجه والی حلاوة ثغرها ورقة آسنانها وبیاضها 
وروعه قوامهاء طالبا منها أن تحول الهجر إلى وصال والجفا إلى حفاوة لأنه بدونها مسلوب الوجود 
وحي كميت» وفي الابیات الباقية من القصيدة تخلص إلى الحدیث عن المجلس الذي شيده صاحبه 
بعد أن عاد الزمان عودا حمیدا وتحول النحس إلى سعد والادبار إلى إقبال» وقد سما الشاعر المجلس 
نادياً وهي تسمية مقاربة فالنادي مكان مهيّأ لجلوس القوم فيه كما ورد في المعجم الوجيز الذي يقول 
والغالب أن يتفقوا في صناعة أو طبقة. ويذكر أن هذا المجلس أو النادي الذي أقامه صديقه الكريم 
كان مبعث سرور لأصدقائه ومبعث كدر لأعدائه مما يعني أبهته في أعين الناس وأشار إلى ما 
يشتمل عليه من آنيه فائقة الجمال وأشربه عالية الجودة من كؤوس مترعة بفاخر البن وغيرها كما 
أشار إلى ما يغطيه من فرش غالية الثمن كالسجاد الإيراني ونحوه» أما ما يحيط بالمجلس فأشجار 
حسنة المنظر عندما تحركها تتمايل تمایل» الفتيات الحسناوات» وختم قصيدته بالأبيات الثلاثة 
الأخيرة التي نوه فيها بشخصية تلميذه الصديق وصفاته النبيلة الجليلة فهو في نظره رغم أنه كان 
معلمه خير الناس في عصره في الهداية علم وفي الكرم يعطي بالإشارة لا بالعبارة» وما هذا المجلس 
أو النادي الذي شيده الا رمز لجوده وموئل لنداه» فهو صدر الأفاضل ورب المكارم أي صاحبها 
المبرز فيها. ومما جاء في القصيدة قوله80: 


يا سلم قد عاد الزمان فعودي سلما لمن عادى الزمان فعودي 
لا تهجري من فيك قد هجر الکری ردي السلام على سليم صدودي 


قسما بمن أولاك ما أولاك من قمر تحجب في سحاب جعودي 


ورحیق تغر آشنب قد زانه برد کعقد الولو المنضود 


اني على ما تعهدین من الوفاء بالعهد يا سلمی أفي بعهود 
ولتنسخي هجري بوصلك مثلما نسخ الزمان نحوسه بسعود 
أيام عاد أخو الندی النادي الذي سر الودود وساء کل حسود 
ناد يميس بدله ودلاله وبزله وزلاله المورود 
ناد كأكواب الجنان كؤوسه حليت ببن كابنة العنقود 
وحديقة تزهو بأشجار إذا غنى النسيم رقصن رقص الخود 
وبصدره صدر الأفاضل خير من وطأ الثرى من سيد ومسود 
علم الهدى بحر الندى المغني لقا صده عن التصريح بالمقصود 
يهتز بشرا إن دعاه مؤرخ رب المكارم شدت نادي الجود 


وفي شعر الخليج الإخواني في هذا العصر التهنئة بشراء النخيل» ومن ذلك قصيدة الشيخ 
عبد الرحمن أبي بكر الملا التي هنأ بها الشيخ عبد الرحمن عبدالله العمير بعد أن اشترى النخل 
المسمى (بغاضة) في قرية الفضول إحدى القرى الشرقية بالحساء. وقد ختم الشاعر قصيدته بذكر 
عدد أبياتها وهو اثنان وأربعون بيتا مع ذكر اسم ناظمها حيث يقول: (وأبياتها اثنان مع أربعينها لمن 
اسمه كاسم الصديق المسدد)» وفي الأبيات الثمانية الأولى التي بدئت بالتهنئة والدعاء بالتوفيق 
لمشتري النخيل» حيث یقول: (نهنيك بالملك الجديد المجدد ونرجو لك التوفيق يا خير مهتد) تحدث 
الشاعر عن مزايا هذا النخل وعن سروره وسرور أصحابه بدخوله في حوزة العمير من جديد حيث 
كان في الأصل ملكا لجده العميري» وأشار إلى الجدول الغزيز الذي يمد (بغاضة) بالماء وهو 
نهر(غصيبه) ومدح هذا النخل بالأصالة والطيبة وأنه سيكون مبعث حبور له على الدوام» كما أن 


کل من يحب العميري شا رکه الفرح وبخاصة الشاعر الذي ابتهج بهذا النخل ابتهاج صاحبه ودعاه 
إلى الشکر لظفره به ومزاياه التي قل أن توجد في غیره» ومن ذلك نخیله المصطفة التي تشبه 
الصبايا الحسان ذات الحسن والشباب والبهاء والرواء ومن بينها النخلة التي يحبها الشاعر وهي 
نخلة الغرا ذات الثمار الشهية الحلوة» إلى جانب أصناف الشجر من خوخ ورمان وعنب وتين 
وأترج المثقلة بالثمار الطيبة العذبة المذاق. وعلى أغصان هذه الأشجار الباسقة تشدوا الطيور 
بأنواعها المختلفة» ويتوج مزايا هذا النخل العين الغزيرة العذبة التي هي في قيمتها كسبيكة الذهب 
الخالص» ويختم الشاعر هذه الأبيات الثمانية عشر بتكرار فرحته على عودة هذا النخل الجميل إلى 
أصحابه الأصليين العميرين معلنا شكره وحمده لهذا العود الحميد» حيث يقول: 


فرحنا بها لما سمعنا بضمها إلى ملككم فاعمر لها حيث تسعد 


عميرية عادت كما أولا بدت فشكرا لمولانا وبالحمد نبتدي 


وفي الأبيات الستة عشر التالية تحدث الشاعر عما أسماه (نهالة) وهو خروف يذبح بمناسبة 
الحصول على العقارء ويدعى إليه الأصحاب والخلان يعبر عن الفرحة وشكر الله على توفيقه 
والتمكين من شراء النخل» وعد الشاعر هذه الدعوة مما جرى مجری العادات الإجتماعية المحببة» 
بل ذهب إلى أكثر من ذلك؛ وعد ذبح الكبش من قبيل الاضاحي التي سنها إبراهيم الخليل عليه 
السلام فداء لاقتناء العقار ودفعا للحسد وجلبا للبركة بل إن الشاعر ذهب إلى عد هذه (النهالة) بمثابة 
العقيقة التي سنها نبينا الكريم والتي تذبح في اليوم السابع من ميلاد الولد» والشاعر بهذا الاحتشاد في 
تقديم مختلف المسوغات لذبح الخروف إنما يريد أن يغلق جميع نوافذ التهرب من هذه الدعوة ويلزم 
صاحب النخل بإقامتها فإعلان الفرح بالظفر بالنخل يستوجب الإحتفال بالمناسبة لتحصل البركات 
من دعوات المدعوين وتهانيهم. وقد أمهل الشاعر مالك النخل تأخير إقامة الحفلة حتى يثمر النخل 
وتنضج الثمارء وحتي يعود من سفره من الحجاز كما ذكر ذلك في باقي أبيات القصيدة التي صلى 
في آخرها على النبي وآله كما هي عادته في سائر قصائده ومما جاء في القصیدة81: 


آیا فاضلا بشرت أنك مشتر بغاضة مك الجد يا خير مورد 
وردت الزلال العذب نهر غصيبة موارد أهل الفضل من کل مهتد 
نعم هذه ملك أصيل وطیب تسربه لا شك في الیوم والغد 


له فرحة مشهودة حين يقتنى من الأهل والأصحاب أهل التودد 


وها أنا قد شاركتكم فرحة به كأني أنا المبتاع والملك في يدي 
ظفرت بمطلوب وقد قل مثله يباع ويشري فاشكر الله واحمد 
وعنها لقد أخبرت صبوة نخلها كصف حسان كاعبات وخرد 
ومن بينها الأشجار تزهو بحسنها منوعة من كل صنف مجدد 
وقيمتها لا شك فيها ذخيرة سبيكة عين ما لذا من مفند 
فرحنا بها لما سمعنا بضمها إلى ملككم فاعمر لها حيث تسعد 
عميرية عادت كما أولا بدت فشكرا لمولانا وبالحمد نبتدي 


ومن سنة الأفراح نحر ذبائح بها جرت العادات دون تردد 


لكل عقار حين يشرى نهالة وذي سنة الأسلاف فينا لنقتدي 


وبعد اجتماع للمحبين والغدى لكم فرحة التبريك فاغنم لتفتدي 
وذاك اجتماع حافل في بفاضة كفيل بجمع الشمل في صيفنا الصدي 


ونمهلكم حتى تؤدي ثمارها وإبشار غراها فذلك موعدي 


وبقصيدة عدد آبیاتها واحد وثلاثون بیتا هنأ الشیخ عبدالرحمن آبوبکر الملا الشیخ محمد 
عبداللطیف الملا على نخل اشتراه في قرية البطالية» وقد نوه المهني بمكانة المهنی الرفيعة التي 
بلغها بفضل علمه كما نوه بطيب أصله وفصله في البيتين الأوّلين من القصيدة ثم هنأه بهذا النخل» 
وأخذ يعدد مزاياه. فغرسه جديد وموضعه قريب وبقعته خصبة وماؤه كثير وعذب» وبه عين غزيره 
قوية الاندفاع والتدفق» كما أنه يحتوي على آنواع عديدة من الأشجار الزاهية ذات الثمار اليانعه 
كالعنب والرمان والتين إلى جانب مختلف النخيل المثمرة» وقد بارك الله في هذا النخل» ويسر شراءه 
وتملكه بسعر مغرء ثم يعلن الشاعر فرحه فور علمه بخبر شرائه ودخوله في حوزة المهنی» كما 
يشيد بأسرته معددا مناقبهاء من علم وتقى وحزم ووفاء وسماحة وبرء ويخص بالإشادة كبير علماء 
أسرة الملا فضيلة الشيخ أبي بكر الذائع الصيت الذي بنى المساجد والمدارس والربط لطلبة العلم 
والقصاد والوافدين» وأخيرا يدعوا الشاعر المهنى بشكر الله تعالى على تمكينه من تملك هذا العقار 
ويقرن تهننته له بطلب (نهاله) وهي إقامة وليمة تضم الصحاب والأحباب لتعم البركة والمسرة. 
ومما جاء في القصيدة 52: 


إلى من قد حباه الله علما فنال بفضله شرف ارتفاع 
محمد الذي قد طاب أصلا وفرعا طاب من عهد الرضاع 


لك البشرى بنخل تشتريه فذا يا صاح من خير الضياع 
جديد غرسه ولكم قريب رسا ياخل في تلك البقاع 
أراضيها حوت أنواع نخل تفوق به على نخل الشراع 
وبالماء النمير بها غزيرا ينابيع تفيض بلا انقطاع 
وأشجار زهت من كل نوع وأثمار دنت للإنتفاع 


فبارك ربنا في خير نخل له التيسير وقت الإبتياع 


فيامن قد حباه الله ملكا فرحت به لکم حال اطلاعي 


لأنك من سراة أهل فضل أباة الضيم أبطال الدفاع 
بني الملا هداة أتقياء وساحتهم حوت من كل ساع 
فهم أهل السماحة والمزايا أ وهم أهل العزائم والمتاع 
لهم في المكرمات مزيد فضل وفي علم الشريعة طول باع 
لهم في الفضل تاريخ مجيد وذكرهم سما عند السماع 
فيا نجل الألى اله فاشكر لما أعطاك من ملك مباع 
وتهنئتي أتت مني اليكم وفيها مطلب حق الجماع 
وتلك نهالة عادات بر عن الأسلاف تؤثر في الدواعي 


وهنأ الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا الشيخ عبدالرحمن عبدالله العمير بشراء نخل خلال 
قصيدة بلغت ثلاثين بيتاء فعبر عن سروره البالغ بحصول المهتّأ على هذا النخل الواقع في السيفة 
وهي من الأحياء الخصبة القريبة جدا وذكر أن فيه عينا قوية الاندفاع بالمياه العذبة» كما أن فيه 
النخيل من مختلف الأنواع من خلاص وبواكير وأثائل كما أن فيه ألوانا من الأشجار المثمرة 
وبارك له هذا النخل المتمیز» داعيا له بالمزيد من الخير والفضلء ودعاه إلى تعهده والعناية به 
وعمارته ليكون خير منتجع وأصلح نزلء وأشار إلى اسمه (الصالحية) وأنه وافق مسماه» في 
صلاح نخله ونزله» فهو خير متنزه لصاحبه ولكل من یقصده» ثم أشار الشاعر إلى العادة المتبعة 
عند شراء العقار وهي إقامة حفل والدعوة إلى وليمة (نهاله) يحضرها الأهل والأصحاب لتبادل 
التهاني والمسرات والمشاركة في تناول الطعام والشراب على أن يكون الكبش سيد المائدة ومما 
جاء في القصيدة53: 


يا عزیزا بين الأخلا لدینا 


سرني ما اشتريت من خير نخل 


وبه عينه تفيض بماء 
بارك الله فيكم ثم فيه 
إن ذا النخل خير ما تشتريه 
وتعهده بالعمارة دوما 
كل من زاره بصيف يراه 
فيه تمر الخلاص قد طاب حقا 
وتجلت فيه البواكير تحلو 
وكذاك الأثائل الزهر تبدو 
ثم أشجاره بدت في ازدهار 
وبما أنكم له قد حظيتم 
فلنا فرحة بيوم اجتماع 
فهو حق لنا بغير امتنان 


هذه 3 فة إليك تجار“ 


ووفيا من بيننا قد تجلی 
طاب في السيفة الحميدة أصلا 
سلسبيل مثل الفرات وأحلى 
فلقد عز في المطالب نخلا 
وبه فزت فاتخذه محلا 
لتطيب الثمار منه وتحلى 
قرة العين بالثمار تدلى 
وزكا مذ بداعلي الغير أعلى 
بثمار كأنها الدر تجلى 
كاليواقيت أو كنجم أطلا 
ثمرات فكم أنال وأولى 
وسررتم به وقد طاب نزلا 
كان للكبش في المراجل مغلى 
وكما قد علمت والحق أولى 


باشتياق يحدوبها الشوق وصلا 


وای کی ای رال من عليه لاله أثنى وصلی 


ويهنئ الشيخ حسن الجزيري الأحسائي حجي محمد الراشد ببناء بيت له في حي المزروع 
بمدينة الهفوف بقصيدة من خمسة عشر بيتاء بدأها باسم الله رب كل نعمةء ثم أزجى التهنئة لصاحب 
المنزل واصفا إياه بالراكع الساجد فهو في نظره فتى صالح عابد» ونوه ببيته المبني على قواعد 
سليمة وصحيحة كما ذكر وأشار إلى اسمه الدال على العلم حيث سماه معهدا وكأنه مؤسسة علمية 
معده للبحث والدراسة ودعا له بالمجد والخلود» وهنأ أهل صاحبه من والد وولد وأخ وكل أحبابه 
الذين يسرهم ما يسره كما دعا له ولأهله أن يقيهم ربهم كل شر من حسود أو حاقد » وختم تهنئته 
بالصلاة على النبي (#) وآله الأخیار» وأنهى قصيدته بتاريخ بناء البيت حسب حساب الجمل وهو 
سنه 1405ه حيث يشتمل البيت الأخير على هذا الرقم. يقول من القصيدة 54: 


باسم ربي الواحد الرقيب الشاهد 
فهنینا لفتی راكع وساجد 
شاد بالهفوف بیتا طيب القواعد 
دام في مجد به وسعود خالد 
فأهننهم معا من أخ ووالد 
وکفاهم ربهم شر کل حاسد 
ببناء بيت آرخو لناشد 
بيت صيد شاده حجي بن راشد 


وهناك التهاني بشهر رمضان» ومنها قصيدة الشیخ عبدالرحمن آبي بكر الملا و عددها خمسة 
وعشرون بیتا آرسلها إلى والده من مكة المکرمة. وقد استهلها بالسلام المتجدد الدائم وأطيب التحایا 
الزاکیات» مشیدا بما یتمیز به فضیلته من ورع وتقی وعلم وحلم ونباهه واشتهار وعلو مقام» داعیا 
الله تعالی لوالده أن يبقيه على الدوام ذخرا وأن يدوم عزیزا دوام الافلاك وآن يحيا في صحة 
وسلامة وراحة بال وسعادة حال» ثم يكرر الشاعر سلامه لأبيه الفاضل مقرونا بالتبريك بشهر 
الصوم شهر العفو والغفران والاحسان والرحمات» حيث یضاعف فيه الأجر ویغفر فيه الجرم 
داعیا الله أن يعيده عليه كل عام بالیمن والخیر والبرکات ثم يشير الشاعر إلى متابعته المستمرة 
لأخبار والده والاطمننان عليه» وأن بعض أصدقائه طمأنه على صحنه الأمر الذي آفرخ روعه 
وأزال همه وأراح باله» فهو یحمد الله على ذلك ویحمده معه كل القوم الذين یکنون له المحبة 
والاعزاز والتبجیل والشاعر وان بعد في مكة عن والده القاطن في الاحساء الا أنه لا يغيب عنه 
لحظة فهو يتتبع آخباره ويسأل عنه باستمرار» ورغم أن ذکراه لا تفارقه» الا أنه كثير الشوق الیه 
وهو يكن له مع المحبة الجمة والود العظیم التقدیر والاعزاز» والشاعر يبدي ويعيد من الدعوة لابیه 
بالسلامة وطول البقاء» ثم يختم قصیدته بالصلاة على النبي (ه) وآله وخیار صحبه ومما جاء في 


القصيدة قولهد؟. 
إليك سلامي ما بدا في السما نجم وما خط مکتوب وما سجل النظم 
إمام الهدی مولی الندی قاهر العدی لك العلم تاج والمهابة والحزم 
شرفت بعلم زاخر وبحكمة وعقل رزین زانة الحلم و العلم 
سلامي مع التبريك في شهر صومنا فبورك من شهر به فرض الصوم 
ففي شهرنا هذا مواهب ربنا و غفرانه يأتي و احسانه ينمو 
آعاد الهي صومه وقیامه علیکم وفیه كل عام لکم صوم 


وله في أيامه عتق أمة قد استوجبت للنار جللها الإثم 


وبشرت عنکم من صدیق بصحة آزالت لما آشکوه واندفع الهم 
فلله ربي الحمد والشکر والثناء علی ما به آولی وسربه القوم 
وإني لمشتاق إلى لثم راحة بها سعدت نفسي فيا حبذا اللثم 


فدم سيدي يرعاك ربك ما بدت شموس أنارت أو بدا في السما نجم 
ومتعنا ربي بطول حياتكم ولا زلتم كهفا لناوبكم نسمو 


وأنهي تحياتي لشخصكم الذي له في معاني الفضل من بركم رسم 


وأما تهاني الأعیاد» فمنها قصيدة الميرزا حسين البريكي وعددها واحد وثلاثون بيتا هنأ 
فيها حجة الإسلام السيد ماجد العوامي بعيد الفطر سنه 1354ه وفي الاثنى عشر بيتا الأولى منها 
وصف ليلة العيد ويومه وصفا رائعا جمیلا يصعب التعبير عنها لتموجها بالمجازات والاستعارات 
التي يمكن بسطها في الدراسة الفنية» فقد شخص الطبيعة تشخيصا نابضا بالحيوية والتدفق 
والجاذبية والانشراح» حتى إذا خلص إلى ممدوحه المهنأ أخذ في تقريظه؛ فهو من آل النبي () 
آهل الهدى والعز والشرف والسيادة» والذي يسأل عن سجايا ممدوحة البیضاء» كالذي يسأل عن 
الشمس في أوح إشراقها وحرارتهاء وهو في الحلم أثقل من الجبل وفي العلم أوسع من البحر» ذو 
مهابة أمام جميع من يحظى برویته» ثم يستطرد في مديحه من (ياء) النداء الدالة على بعد المنزلة 
وعلو المکانة» فقد نال هذا السيد الفخار العالي» لأنه شعلة من مشكاة المصطفی (#) ولأنه اقتبس 
من هذه المشكاة نور العلم النبوي حتى صار علما وبلغ منزلة الحجة في الإسلام ثم يدلف الشاعر 
إلى تهنئة الممدوح فيرى أن الأولى أن يهنأ العيد نفسه بهذا العالم الجليل» ويهنئه بالفطر بعد 
الصوم» ويرى أن هذه التهنئة ما كانت لتعرف لولا بيت النبوة الذي ینتسب ممدوحه اليه» ففرحة كل 
مسلم بهذا العيد الإسلامي مستمدة من نبي الإسلام (#) الذي ينتمي إليه هذا السيد المستحق للشكرء 
وليست مزية هذا الرجل في قرابته للرسول () فحسب. بل لحفظه الشريعة وتضلعه في علومها 
وشرحه لأسرارهاء ويبدئ الشاعر ويعيد في الثناء على صاحبه من ناحية نسبه فهو من أصل بلغ 


من السيادة آعلاها وتفوق على الجميع فيهاء ويعني آل بيت النبي (#) الذین يعد حبهم جزءا من 
الدین» فهو ذخر لكل من والاهم یدخره في الاخرة لینال خير الجزاء ویختم الشاعر قصیدته 
بالصلاة عليهم على الدوام. ومن القصيدة قوله56: 


جاء هلال العيد بالبشرى 
وشنف الاسماع مدحا بمن 
أعني بها ماجد بيت الهدى 
اسای عن عن أرصاته 
إن ترد الحلم تجد یذبلا 
يا شعلة من قبس المصطفى 
هنيت بالعيد وإني أرى 
هنيت بالفطر ولولاكم 
فقد سعدتم وسعدنا بكم 
أنت لشرع المصطفى حافظ 
لا غرو إن كنت به عالما 


فانت من أكرم جرثومة 


ا حا طامته الغر) 
الا من ااا 
آيات علياه غدت تترا 
من ساد عزا وعلا قدرا 
أما ترى الشمس بدت ظهرا 
أو ترد العلم تجد بحرا 
ومن لنا قد جدد الذكرى 
تهنئة العيد بكم أحرى 
لم نعرف الصوم ولا الفطرا 
لذلك استوجبتم الشكرا 
تعرب عن مكنونه جهرا 
فصاحب البيت به أدرى 


من معشر سادوا الورى طرا 


أعني به آل نبي الهدی ومن جعلنا حبهم ذخرا 
يا سعد من والهم في غد في حشره في داره الأخرى 


عليهم صلي إله السما ما أزهرت أنجمها النورا 


وفي إخوانيات شعراء الخليج المعاصرين التهنئة بسلامة الوصول في الشعرء ومن ذلك ما 
كتبه الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا إلى صديقه الشيخ جعفر الكثيري يهنئه بسلامة الوصول إلى 
مكة المكرمة قادما من المدينة المنورة» من خلال قصيدته ذات الخمسة والثلاثين بيتا. وقد عبر 
الشاعر في بدايات القصيدة عن ابتهاجه بعودة صديقه إلى مكة حيث هو فيهاء وأشرك معه الطبيعة 
في هذا الابتهاج فقد عم الأضواء أرجاء الحي» کل ذلك فرحا بعودة صاحبه الذي يحظى بمنزلة 
كبيرة لديه» فهو خل وفي وصاحب مخلصء ثم تحدث الشاعر عن معاناته. أثناء غيابه عنه في 
المدينة المنورة» وشكا من هذا العناء» الذي أمضه وأضناه» حيث كان خليله في ربوع المدينة في 
آنس بمجاورة الرسول الكريم وخليفته وسائر الأحباب» وهو بمفرده بعيدا عن هذا الأنس ثم يعود 
الشاعر إلى الحديث عن مباهج العودة التي عدها عيدا سعيدا مليئا بالأفراح والمسراتء مما يشير 
إلى مكانة صاحبه عنده ومحبته له» فهو لم يجد العيش طيبا إلا بقربه ونراه يدعو له بدوام الحياه 
الرغدة وهو يشكر الله على قدومه إلى مكة واجتماع الشمل به وأنسه بقربه ورغم أن بعده عنه أرقه 
وآلمه الا أنه بزيارة المدينة يهنئه على ذلك حيث الرسول الكريم (#) والأجر العظيم ويدعو له 
باستدامة زياراته لمسجد النبي (5) » ثم يدعو له مجددا بالحياة الهنيئة والبعد عن كل شر وآذی؛ 
ويختم قصيدته كعادته بالصلاة على النبي (#) وآلة وصحبه ومن اتبعهم بإحسان. وينهي قصيدته 
بتاريخ إنشائها ومن القصيدة قوله/؟: 


أبرق لاح من أفق السماء أم الأرق السليل أخا العلاء 


أم الشهب البوارق لامعات أم الخل الوفي اليوم جائي 


آری في الحي نورا قد تلالا 
أخا الوصل الذي أصبحت فینا 
رعاك الله من خل وفي 
خليلي سار في ليل بهيم 
إلى أرض بها المختار طه 
وأبقاني حليف ضنى معنى 
ففي ذا اليوم شرف من غياب 
أجعفر دمت في عيش رغيد 
لأنت أحق من أضحى بقلبي 
قدوم زادني ولها وتيها 
إلى المختار تسعى كل عام 


لتهنأ بالزيارة يا صفيي 


كنور البدر يسفر وهو ناء 
بمنزلة على رغم العداء 
ذهبت بمهجتي والهجر دائي 
كسير الشمس من أفق السماء 
شفيع الخلق في يوم الجزاء 
تجرعت الكؤوس من العناء 
وكان الأنس خيم بالفناء 
على رغم الحسود وذي الجفاء 
مقيماً بالوصال وبالوفاء 
وصبرني على فقد الكراء 
فسبحان الميسر ذي العطاء 


لك الاح المضاعف بالنماء 


وفي إخوانيات الشعر الخليجي المعاصر التهنئة بالشفاء ومن ذلك قصيدة الشيخ ميرزا حسين 
البريكي التي هنأ بها الحجة السيد ماجد العوامي على إثر شفائه من مرض ألم به في عام 1357ه - 
وبلغ عدد أبياتها تسعة عشر بيتاء وقد جعل الشاعر من اليوم الذي شفي فيه شيخه منطلقا لقصيدته 
وقطبا دارت حوله معانيها. ففي هذا اليوم الذي شفى فيه أصبحت منظومة المعالي في أصح 
أوضاعها وأحسن أحوالها بعد أن فرج الله تعالى هذه الشدة وهون هذه المصيبة» فبشفاء هذا السيد 


ابتهج الناس بعد أن اطمأنوا على مرجعهم الديني الکبیر الذي جمع بعلمه العزیز شمل الدین» وحق 
لهم أن یحتفلوا في مجالسهم ومنتدياتهم بهذا الشفاء ویهنی بعضهم بعضا بهذا الیوم السعید» وآن 
یتوافدوا على مجلس شیخهم الکبیر لیهنتوه ویسعدوا بلقاته ویأنسوا بکلماته التي تحمل في ثناياها 
البشری الطيبة والخیر العمیم ولم تقتصر هذه الفرحة على الناس بل شملت الطبیعة من حولهم 
فحتی طیور اليمن غردت ابتهاجا بهذا الشفاء الذي أزاح الهموم والاأحزان عن جمیع أحبابه 
ومریدیه الذين یرون فيه كوكبهم المنیر في العلم» ثم یشکر الشاعر ربه على شفاء سيده ویبشر أمته 
ببرء رمز الهدی والرشاد» ویکرر حمده على هذه النعمة الجليلة الواجب تکرارها على كل من سره 
هذا الشفاء لهذا البحر الواسع في العلوم والمكارم» فهو سند جماعته وهادیهم إلى طریق الحق 
والصلاح بسداد آرائه ونور فکره» فقد جمع بين بردیه العلم والحلم والفضل والثقی» ولا غرابة في 
ذلك فهو من بيت النبوة ومن آل البیت الذين خصوا بعلوم الدین وبرزوا فیها وصاروا هداه مهتدین» 
ثم يختم الشاعر قصیدته بالدعاء لممدوحه بدوام السعادة والمسرة» وأن یبیت في أهنأ عيش وأرغده 
وينام قرير العين جذلان ومن القصيدة قوله؟؟: 


اليوم ثغر المعالي عاد مبتسما وهون الله أمرا كان قد عظما 
اليوم أشرقت الدنيا ببهجتها فيه وأصبح شمل الدين ملتئماً 
اليوم قد صغت الآذان فيه لمن قد فاه بالبشر منثورا ومنتظما 
شكرا لبارئنا في برء سيدنا بشرى لأمتنا شمل الهدى التأما 
أعني به الماجد العلامة العلم البحر الخضم الذي بالمكرمات طما 
السيد الطيب الأعراق من هطلت بالجود يمناه حتى أخجل الديما 
علم وحلم ومعروف وفضل تقى وإنما يختشى خلاقها العلما 


يا أيها الماجد ابن الأكرمين ومن بالعلم خصوا فسادوا العرب والعجما 


دم في سرور وتأييد ونیل منی ولا تزل للبرایا ملجأ وحمی 


وعش سعيدا قرير العين في رغد قد أكمد الله فيكم أنفس الخصما 


وهذاك تهاني النجاحات والفوز في المسابقات ويهنئ ناجي الحرز جاسم الصحيح بمناسبة 
فوزة بأول جائزة شعرية من نادي أبها الأدبي» فيحييه بقصيدة من خمسة عشر بيتاء وقد ألبس 
قصيدته حله مجازبه تتموج بالصورء مما يصعب معها التحليل الحرفيء إلا أننا يمكن أن نجمل 
محتوى القصيدة في ثلاث فقرات لمقاطع القصيدة الثلاثة. 

المقطع الأول: يتحدث عما بلغه جاسم بشعره من مكانه سامقة تبلغ الذرى في العلو 
والإرتفاع يلامس (الضراح) البيت الأبيض في السماء. 

والمقطع الثاني: يتحدث عن التفاعل بين الشاعر ووطنه الاحسای وكيف آنها أحبته فأنبتت 
فيه بذرة العبقرية الشعرية» وأنه أحبها فعاشت في وجدانه وأخذ يتغنى بها في كل أحوالها 
ومناسباتهاء وكانت جائزة أبها تتويجا لنبوغه الذي فجره هذا التناغم المنسجم بين جاسم وبلده 
الأحساء. 

والمقطع الثالث: يتحدث عن فرح شعراء الأحساء بهذا الفوز ممثلا في المهني الحرز 
وإكبارهم للمهنا الصحيح» وأن هذه القصيدة عربون لهذا التفدير والابتهاج ووفاء لهذا الشاعر المبدع 
المحلق في سماء المجد. يقول59: 


هكذا يقتحم النسر الفضاء ليضاهي النجم في الأفق ارتقاء 
وبهذا العزم يرتاح على سدة المجد المجدون كفاء 
وعلى هذا الضراح المزدهي ألقا يطوف المجد اشتهاء 


وتجلیت على آعراسها 
وکم اشتاقت إذا قلدتها 
فإذا همت عرتها هيبة 
وكأن الوعد قال انتظري 
وهناك اعشوشب الحلم كما 
وتغنيت بليلاك على 
فكأن الكون لم يعرف هوى 
ورجعتم أنت والأحساء في 
فخرجنا أنا والشعر معا 
أنت تختال بما حققته 


إن أرضا أنجبت هذا الفتى 


نغما حلوا وأشذاء رواء 
بالقوافي بين زنديك ارتماء 
سكنت عينيك فارتدت حياء 
إنني أعددت في أبها اللقاء 
يشتهي النبع إذا التاح الظمأ 
مسمع الأيام زهوا وانتشاء 
وكأن الناس لم تسمع غناء 
موكب حفت به الشمس احتفاء 
نفرش الدرب للقياكم ثناء 
وأنا أهمس في صجي وفاء 


حق أن ترفع للفن سماء 


وكعادة ناجي الحرز في شعره الذي يبنيه على المجازات والصور غالباً فهذه قصيدة له من 
بعة عشر بيتا هنأ بها (غسان) لنجاحة الدراسيء وقد بنى تهنئته على ثلاثة مقاطع: 


المقطع الأول : يتحدث فيه عن طلب غسان من ناجي قصيدة مميزة بمناسبة نجاحفة 
واستجابة الشاعر له بتلبية طلبه» وأن هذه المناسبة جديرة أن يحشد لها طاقته الشعرية التي كانت 


هامدة. 


المقطع الثاني: یتحدث عن شخصية غسان الخلقية والعلمية» وأن هذه الشخصية هي المحرك 
الأول لشاعریته المتجمدة» لما يتميز به المهنا من جمال خلقي بلهم الشاعر التغني و الانشاد. 


المقطع الثالث: آداره حول نجاح غسان في دراسته» والأثر الحمید لهذا النجاح في نفوس 
آهله ومحبیه حاثا إياه على مواصلة هذا النجاح حتی یکمل دراسته ویسعد أهله الذين يحمل أسمهم» 
واعدا إياه بقصيدة جديدة یعدها لكل نجاح قادم يحققه وداعیا الله أن يديم عليه وعلی أهله الأفراح 


والمسرات في كل يوم وكل ساعة. یقول90: 


وطلبت من شعري قصيده عذراء ساحرة فريدة 
لبيك إن الشعر يا غسان قد سقنا حشوده 
ومشي إليك يجر أثواب الفخار تلف عوده 
مستأنسا بالأمر أمرك عندما ألغى جموده 
وأعاد فيه الروح ينفخها ويفتك بالبرودة 
غسان هل للشعر غيرك روضة تحي وروده 
أو غير نبع الطهر في عينيك هزله هموده 
أو هو سوى قسمات وجهك جنة تؤتي خلوده 
يا بسمة أعلى الشباب بسحرها ثملا بنوده 


وأدار أكواب السعادة ناهلا فيها سعوده 


بالعلم والتقوی وکل فضيلة بهما حميدة 


هذا نجاحك قد أضاء کنجمة بز غت وحيدة 

هو عادة منك النجاح تناله السنة الجديدة 

والأهل والأحباب اسمك والنجاح لهم نشيده 

یترنمسون بلحنها عرفته خطوتك السديدة 
فأدام ربي فيكم الافراح أعواما مديدة 


ما آشرقت شمس ١‏ لصباح تزف من شعري 8 قصيدة 


وهذه قصيدة من ستة عشر بیتا هنأ بها ناجي الحرز الشیخ محمد عبد الرحمن آل اسماعیل 
بمناسبة تعینه مدیرا لفرع وزارة الشوون الاسلامية بالاحساء» ویتلخص موضوع القصيدة في أن 
الشاعر حين عزم على تهنئة آل سماعیل ولم تسعفه الکلمات على التعبیر عن مشاعره تجاه المهتاً 
وجد أن النظم عاجز عن الوفاء بما يكنه وتملکته الحيرة» آیهنیه على اعتلاء المنصب أم على علو 
الأخلاق التي یتصف بها صاحبه آما المنصب فلم يكن أقل شأنا قبل أن یتولاه بل على العکس فان 
مقامه الذي اکتسبه بعلمه و عمله وتوارثه من آبائه کابرا عن كابر یجعل هذا المنصب لا يضيف الیه 
شینا ذا بال لما عرف عنه من رجاحة في العقل وسعة في العلم» واذا كان لابد من التهنئة في هذا 
المجال فان الاولی أن نتجه من الصادر إلى الوارد» فالشاعر يهنئ نفسه ویهنی المساجد لأنهم هم 
المستفیدون من هذا التعیین» ثم يختم قصیدته بالدعاء على كل حاسد بالعمی يقول!7: 


جف ينبوع النشید وهوی الصرح المشید 


عندما رمت مديحا لك أعياني النشيد 


وعلي ارتد حرفي عاجزا عماأريد 


وتحیرت طویلا يا أبا عبدالحمید 


أأهنيك ابتداء بنجاح وصعود 
أم بأخلاقك يا ذا الخلق السامي أشيد 
لم يضف شيئا جديدا لك كرسيك الجديد 
فمقام لك عال طارف فيك تليد 
ورثتت هلك آباء كرام وجدود 
وتلاقي الشرف الموروث بالفعل الحميد 
فإذا أنت منار لذوي الفكر السديد 
ولأهل العلم نبع للذي شاء الورود 


فهنيئا أيها الشيخ لناهذي السعود 
وهنيئا لبیوت الله تجدید الجهود 
وعلى اسم الله فلينتظم العقد الفريد 


وألقى د/ محمود سعود الحليبي قصيدة في حفل تكريم الشيخ أحمد على المبارك نوه فيها 


الشاعر في قصیدته عن اعجابه البالغ بالشیخ في عقله وعلمه وأدبه وخلقه الجامع بين الحلم والکرم 
حوله واصغانهم إليه فیما يطرحه ویقوله لما یتمتع به من فصاحة وشاعرية وحكمة ودعا له ولبلاده 


بالخیر الدائم العمیم. ومن القصيدة قوله 92: 


وکیف وهذي هجر تاهت بنابغ 
تغرب عنها ثم عاد مولها 
آتی مشعلا للفکر والأدب الذي 
ومد لها کف السماحة والندی 
وأضحت له الأيام نشوی خصيبة 
وأبصرت فيكم للأصالة معقلا 
أبيا وفي جنبيك روح خفيفة 
تفوح الليالي منك عطرا وروعة 
ويا سيدي بيني وبينك موقف 
أحبك مذ لاقاك في الله خافقي 
ملأت قلوب الناس حبا وهيبة 


ألا أكرم الرحمن أرضا حللتها 


غدا في سماء الفكر للشمس مطلعا 
تسابقه الأشواق حبا ومنزعا 
إذا مسه غصن النباهة أينعا 
وحيى لها هذي البدور وجمعا 
وقد شكل الآحاد منها ونوعاً 
ونبعا لآداب وأصلا ومرجعا 
عظيما على عرش التواضع ربعا 
وتدنو قلوب الناس منك لتسمعا 
فخذه على أوتار قلبي موقعا 
رأيت حمام الأنس حولي وقعا 
فكنت وإياهم فؤادا وأضلعا 


ولا زلت خيرا ما عليها ممتعا 


الفصل الثاني 


جاء قلیلا في إخوانياتهم المفردة. وهذه أمثلة من ذلك قرظ الشاعر محمد الجلواح کتاب (مطلع 
البدرين) للشيخ جواد الرمضان بأبيات عشرة» وهذه القصيدة التفريظية على قصرها جمعت 
العناصر اللازمة للتقريظء فقد بدأها بالإعراب عن تعطشه لمطالعة كتب التراث في الفكر والأدب 
وعلوم الدين» ونوه بالمترجم عنهم» و هم كبار العلماء. وفحول الأدباء من شعراء وكتاب» وأشار 
إلى مواطنهم» وهي هجر والخط وأوال. كما بين دور الباحث الجاد في البحث والتنقیب» حتى 
استقام عود هذا الكتاب واستوى على سوقه» يعجب الشعراء بمحتواه الجامع لرواد العلم والفكر 
والأدب في البلدان الثلاثة ولم ينس المقرظ أن يشير إلى أن المؤلف لم يكن بعيداً عن أجواء المعجم 
للناظرین» وختم الشاعر أبياته بذكر عنوان المؤلف (مطلع البدرين) واصفا إياه بمطلع الشمس 
بأرض العرب على حد تعبيره. يقول93: 


أنا عطشان لتاريخ الألى ونجوم أفلت في الغيهب 


وعماليق علوم أبدعت في سما الفكر وبحر الأدب 


من ربي هجر ومن آوالها 


فتوارت مثلما الشمع إذا 


ومن الخط وأرض الحسب 


غاله الحرف کماء عطب 


دفنت لکنها لم تختف عن عیون الباحث المرتقب 
فأتاها فارس من رحمها وأزاح الترب بعد الترب 
يا جواد الرمضان آخلد فقد نذر الحرف لناشي الکتب 
أن ينحيه عن الموت وآن یجعل الخلد له خير أب 

مطلع البدرين في واقعه مطلع الشمس بأرض العرب 


وقرظ يوسف أبو سعد الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا بمناسبة تكريمه في الحفل الذي تم في 
(أمسية المغلوث الثلاثية) بقصيدة طويلة يربو عدد أبياتها على الأربعين وقد تحدث بو سعد في 
القصيدة عن منزلة العلم وطلابه فجعل العلم روضة فيحاء. مزهره تحتل أعلى الصروح» وأشار 
إلى طريقها الشاق الذي لا يصل إليها إلا الطموح وعالي الهمة الذي لا تهمه الراحة في سبيل ذلك» 
يسهر الليالي طلبا لتلك الروضة العلمية التي لا تنبت إلا كل نافع وصالح . ثم تحدث عن عائلة 
المحتفى به(آل أبي بكر الملا) وما بذلوه من جهود مضنية في سبيل العلم حتى بلغوه بعد لأي ونالوا 
منه كل ما يفيد ويصلح حال الإنسان في دنياه وأخرته» مشيدا بفضلهم ووجاهتهم ودورهم الحميد في 
إرشاد الناس وتوجيههم إلى طريق الخير والصلاح والفلاح كما أشار إلى زهدهم وتفضيلهم الدين 
على الدنيا وإنشغالهم بالعلم على حساب الإستكثار من المال والتلهي بجمعه . ثم تحدث عن الشيخ 
عبدالرحمن ورآه هلالا منيرا لمن حوله بفضل طموحه المبكر الذي دفعه إلى اقتباس النافع من هذه 
العلوم وإفادة الآخرين منهاء كما أشار إلى أثر البيئة العلمية الخاصة التي نشأ فيها وأنه ورث العلم 


كابرا عن كابر حيث كان جده الأول (أبو بكر) من كبار سدنة العلم فیما مضىء كما كان آبوه (آبو 
بكر) كذلك إلى جانب خدماته العلمية والاجتماعية» والمؤسسات الخيرية التي أنشأها كالأربطة 
والمدارس والمساجد ودروس العلم والمواعظ التي كان يتلقفها الناس منه برغبة وإقبال شديدين. 
وفي ختام القصيدة أشار الشاعر إلى جلال موكب العلم ومقام العلماء الجلیل» وأن من يحتفي بهم إنما 
هو من محبي العلم وعاشقيه فلهم التقدير من أجل ذلك. ومن القصيدة قوله94: 


طائر الشوق مد لي من جناحيك جناحا أطربه للأعالي 
كي أرى روضة تموج علوما زهرها المجتلي حسان الخصال 
روضة تصنع الرجال وحصن يتحدى شراسة الجهال 
ركبوا الصعب صابرين وساروا في دروب محمودة التجوال 
راية العلم في يد وبأخرى شرف الدين محكما بمقال 
آل بكر سراة مجد تليد مثلهم قلما نرى من آل 
غرس الفضل والوجاهة فيهم فأبانوا الهدى ووجه الضلال 
كان عبدالرحمن فيهم هلالا قد تبدى أنعم به من هلال 
راقه العلم يافعا فأتاه يتهادى لرشفه وانتهال 
سبر الماء نابغا فاصطفى العذب وألوى عن آجن الأوشال 
لم يكن نجم ذلك الفكر بدعا هو إرث من سادة متتالي 


جده العالم الجليل أريب خدم العلم في السنين الخوالي 


وآبوه التقي کهف الحیاری وملاذ العفاة والنزال 


موكب العلم لا أجل وأسمى من رجالاته على أي حال 
إنما يحتفي بذي العلم صب لضحى العلم عاشق غير قال 


وهذه قصيدة عنوانها (هنيئا يا ندیم الليل) ليوسف أبو سعد قدم لها بقوله: أهدى ال الأستاذ 
الجليل أخي الشاعر الكريم مبارك بوبشيت نديم الليل ديوان (الحب إيمان) وقد تصفحت الديوان 
فوجدته حديقة غناء جمعت الرقة والطلاوة إلى جانب الجرس الموسيقي الأصيل وسلامة أساليب 
اللغة والمضمون الجيدء وإزاء ذلك كان من واجب الشعر أن يترجم ما في الجنان من أحاسيس 
تجاه هذا الروض المزهرء ومع أطيب تحياتي وتقديري أزف بيد الشكر إلى أخي مبارك هذه 
الأحاسيس» وأتمنى له مزيدا من التوفيق والنجاح في جميع أعماله الأدبية. 

والقصيدة التي هنأ فيها أبو سعد بوبشيت ذات خمسة عشر بيتا أبانت عن إعجاب المهني 
بشعر المهنأء حيث وصفه بالفن الرفيع سواء في ألفاظه ومعانيه أو في أوزانه وقوافيه أو عباراته 
وصوره» وحيث أن هذه القصيدة مبنيه على المجازات والصور فمن الصعب نثرها بألفاظ قد لا تفي 
بحقهاء ولكنها في الجملة تدل على صدق عاطفة أبو سعد الشاعر تجاه بوبشيت أو ديوانه الآنف 
الذكر وانتشائه بشاعريته المنسابة وموهبته الشعرية التي لم تحوجه إلى التكلف والافتعال وفي 
قصيدته التقريظية ذكر أبو سعد ثلائة من رموز الشعر العربي هم النابغة الذبياني وأبو نواس 
والبحتري كما ذكر المغني الأموي الشهير معبد بن وهب صاحب الألحان العذبة التي لم يسبقه 
إليها أحد من المغنين حتى سميت ألحانه مدائن معبد لجودتها وإتقان صنعتها وتنوع أنغامها وخص 
المهني بوبشيت بتشبيهه بأبي نواس والنابغة ولعله عندما ذكر البحتري إنما يعني نفسه لأنه هو الذي 
سمع هذا الشعر وهش له وهناه» وقد وصف بوسعد ديوان (الحب إيمان) بالربيع الممرع الخصيب 
وبالخمائل وهو الشجر الملتف الكثير الأغصان وبالعقد الثمين المتقن التنضيد وبالعطر الزكي الفواح 
وبالمنهل العذب المروي إلى غير ذلك من الأوصاف الدالة على جمال شعر نديم الليل وروعته وبعده 
عن التكلف والإسفاف وبخاصة في هذا الديوان. يقول 75: 


أتتنى تحمل الفن الرفیعا 
تجلت في ثنایا الطرس زهرا 
ندیم اللیل نضدها عقودا 
ا ون 
وغنی في خمانلها هزار 
كاني حین وافاني شذاها 
أنقل طرفي الغرثان فيها 
وأحمد من بشاشتها شجوني 
ففيها منهل للفن عذب 
تغنى في جوانبها النواسي 
ومزهر معبد هز الندامى 
على سفن القريض حملت قلبي 
إلى أنغام شعر نابغي 


هنيئا يا نديم الليل إني 


قواف آشرقت فسمت سطوعا 
فکاد الطرس منها أن يضوعا 
وألبسها الهوی ثوباً بدیعا 
فزفت هالة وز هت شموغا 
إلى غصن المني يهوى الطلوعا 
ضلول في الفلا وافى ربيعا 
مشوقا اقطف الشمر الینیعا 
وأملاً من تألقها الضلو عا 
وفیها روضه تحنو فروعا 
فأصغى البحتري له سمیعا 
افو الج هذا میا 
إلى الفصحی وکنت لها نزوعا 
ونفسي زادها شوقي ولوعا 
آصاب أصالة فسما نصو عا 


ررض لسن افر 


وکتب یوسف عبداللطیف آبو سعد: آهدی ال آخي الشاعر الکریم الشیخ علي أحمد العتمان 
نسخة من دیوانه (آنات قلب) فکان لهذه الهدية السنية وقع في نفسي آبی الشعر إلا أن يعبر عنه 
فجاءت هذه الأبيات لنترجم آحاسيسي إزاء الشاعر والدیوان بعد رحلتي في قصانده الاسلامية التي 
جعلته واحداً من أولئك الدعاة الذين سخروا انتاجهم الأدبي لخدمة الاسلام فبارك الله في أمثال 
شیخنا الشاعر» ومع آجمل التحیات وصادق الود والتقدیر أزف الیه هذه الأبيات. والقصيدة هذه التي 
هنا فيها آبو سعد العتمان عدتها ثلاثة وعشرون بیتا وهي في مجملها تلخص محتوی دیوان المهدي 
وتوجز فحواه وتعبر عن مشاعر المهني الأخوية الحميمة تجاه الشیخ علي العثمان فکانت القصيدة 
موعظة دينية في حلة أدبية» تخللها کلمات الترحیب والتحایا والتهاني للشاعر الذي سخر قلمه 
ولسانه في خدمة دینه وقضایاه وحول شعره إلى عفد لؤلؤي جمیل بنور الایمان والی روضة مثمرة 
بالبر والتقوی ومکارم الأخلاق والدعوة إلى التوجه إلى الاتجاه الاسلامي الأمثل» وقد أشار آبو سعد 
إلى أن هذا الصنف الملتزم من الشعراء قليل في آدبنا العربي» وأن الحاجة إلى أمثاله ماسة وملحفة 
وعد هذا الصنف يمثل الربیع الادبي للامه والأخذ بیدها إلى طریق الخیر والرشاد مخلفا وراءه 
الخریف الذي سیذهب إلى غير رجعة» وهي نظرة متفائلة يحمد علیها شاعرنا یوسف داعیا الله أن 
یحققها. ومما جاء في القصيدة قوله۶6: 


آتتني کالسنا نات قلب 
وألحان مضمخة الحواشي 
إلى فيء المهیمن شد رحلا 
قليل من إذا ذكروا أشارت 
هنيئا يا علي فأنت منهم 


فقد أوضحت للسامين دربا 


عجمت الشعر حتى رق لفظاً 


بها الإيمان يشرق كالجمان 
بعطر الدين تزخر بالمعاني 
تنل نفح السعادة في الجنان 
لهم غرر المكارم بالبنان 
هزار الحفل نبراس المكان 
إلى روض الهداية والأمان 


يشنف جرسه أذن الزمان 


فمرحی للشعور إذا تجلی بذکر الله في درر اللسان 


ومرحی للدعاة إذا سقونا رحیق النصح في كأس البیان 
وأكثر من نسيج الفن إنا إلى أمثال فنك في افتنان 

أحيي فيك شاعرنا المجلي وأصدح في قريضي بالتهاني 
فغرد في الخمائل عندليبا وجدد في القوافي غير وان 


ويقرظ جاسم محمد الصحيح جواد حسين رمضان بكتابه (مطلع البدرين في تراجم علمای 
وأدباء الأحساء والقطيف والبحرين) الذي نشر عام 1419 ه وقد جاءت التهنئة في ثلاثة وعشرين 
بيتا دعا فيها الشاعر عشاق الثقافة إلى التمتع بثمار الكتاب المتعددة الألوان والطعوم» وقد تأثر ببيئته 
الريفية التي نشأ فيها فجاءت ألفاظه ومعانيه من محيطه وانعكاسا لهاء فنرى فيها ذكر الفاكهة 
والثمار والحقول والخصب والورد والعشب والنخل والعنب وقد استخدم هذه المفردات الزراعية في 
مجال تقريظه للكتاب وذكر فوانده» وأشار إلى صفات المؤلف التي هيأته لإعداد كتابه كالطموح 
وقوة العزيمة والصبر والمثابرة والفهم والبذل والعطاء» كما أومأ إلى دور أسرة المؤلف في نبوغه 
وإنجاز سفره حيث كانوا سادة نبهاء جامعين لصفات الخير منفتحين على الآخرين ذوي طلاقة 
وبشر مع علو قدر و رفعة مکانة» وقد ذهب به الإطراء على عادة الشعراء في المبالغة إلى استغلال 
اسمهم في هذا المجال (رمضان) فزعم أن هذا الشهر الكريم إنما سما على سائر الشهور لأنه يحمل 
اسم أسرة المولف» وأبان عن دوره في إحياء التراث بهذا المعجم الجامع الذي أشار إلى اسمه (مطلع 
البدرين) في تهنئته والذي جمع فيه بين العالم الناقد الخبير بغوامض الأمور وبين الحكيم الجليل 
صاحب النفس الكبيرة والعقل الراجح وبين الشاعر المحلق المبدع من أعلام شرق الجزيرة العربية 
القدماء والمعاصرین» وحياه على هذا المؤلف الذي لم يرد به سوى وجه الله تعالى» وحياه على 
نهوضه بعبء الكتاب وإخراجه في ثوبه الجديد الذي لا يبلى» لما انطوى عليه من فوائد وفرائد 


معارف وطرائف» وختم القصيدة بالدعاء له أن ببة الدوام سيدا قطبا يد له أعلام ال 
ومعارف.و وحدم 2 ں يبهى وام سد يدور حو مم 
والأدب. ومما جاء في القصيدة قوله97: 


تفكهوا بثمار العلم والأدب قد أينعت غضة في حقلها الخصب 
حقل التراجم فامشوا في مناكبه واستمتعوا بجمال الورد والعشب 
ما بين عالم دين أو إمام نهى أو شاعر سبك الأشعار كالذهب 
أحياهم عزم غطريف يلذ له نحو المكارم طي الأبحر العبب 
جواد مجدبه تسمو أصائله مطهم كامل في الخلق والأدب 
نجل الكرام الألى طابت بذكرهم مجالس العلم والإيمان والطرب 
حييت يا صاحب البدرين ما طلعا على العباد بإشراق مدى الحقب 
هذا كتابك يبقى كلما خلقت للكتب أبرادها في برده القشب 
فدمت للعلم قطباً يا أبا حسن تدور من حوله الأعلام كالشهب 


وقرظ خليل القزيع عبدالرحمن العبيد بقصيدة أبياتها اثنان وعشرون بيتا بمناسبة تكريم 
العبيد في معرض الرياض الدولي للكتاب عام 2006م من قبل وزارة التعليم العالي ضمن المؤلفين 
الرواد وقد مضت خمسون عاما على صدور كتابه (الأدب في الخليج العربي)» يقول: إن الذي كرم 
في هذه الأمسية هو النمط العالي من الأدب في جانبيه الفكري والبياني أو الموضوعي والشكلي» 
ممثلا في هذا الرمز من رموز الأدب» هذا الرجل المتواضع الذي لا يعتريه تيه أو كبر من هذا 
التكريم أو سواه» وقد أسس كتابه الذي ألفه منذ أكثر من خمسين عاما لفكر معتدل قويم» فكان هذا 
اللقاء مع باكورة مسيرة المحتفى به الفكرية إقامة للحجة على صواب منهجه منذ البداية» وان بلد 


المؤلف الذي أنبت هذا الکتاب لينتشي فخرا بظهوره في وقت كان الجهل والخمول یخیمان علیه 
فحاز مولفه فضل السبق والريادة في مجال الأدب نثرا وشعرا اللذین کتبا بقلم مداده الالتزام ومادته 
الایمان» وقد اتسم شعره بالانسیاب وعدم التکلف فانثالت قوافیه على لسانه معبره عن وجدانه الذي 
شغلته هموم الامه وقضایاها الكبيرة عن الغزل والتلهي بوصف الحسان والتدله بهن» وقد جاء آدبه 
الرصین انعکاسا للنظرة الوسطية في الدين في الوقت الذي انتشر فيه الغلاة والمتطرفین الذین 
أساؤوا إلى دیننا الحنیف القائم على الاعتدال ونبذ الغلو والتعصبء وقد سخر المحتفی به قلمه في 
الدفاع عن الحق والأصالة الفكرية متخذا من الحوار الهادي طریقا یجمع الجیل والاخوان على 
المحبة مهما اختلفت الاراء والوجهات. ولکن ذلك لا يعني مجاملته على حساب الحقيقة أو الدین 
والعقيدة» فجاء ديوانه (أمة الحق) معبرا عن اتجاهه الذي لا يميل مع الریح حیث تمیل ولکنه ينطلق 
من اسلامنا الصافي الذي یکون العلاج والنجاة في الا عتصام بحبله المتین» كما نادی دیوانه (موکب 
الفجر) بهذه الوحدة مبشرا بقدومها إن عاجلا أو آجلا وأخيرا یقول الشاعر الفزیع: وأنا إذ آهنتك بهذا 
الفوز وهذا التکریم فانما نهنئ الفکر والایمان اللذین حملت مشعلهما لتضيء الطریق لكل من يهتدي 
بهما. ومن القصيدة قوله 78: 


کرم الفکر شامخا والبیان حيث کرمت ما اعتراك افتنان 


أنت آلفت للجزيرة سفرا 
رائدا كنت في زمان تخلی 
يا أديبا وشاعرا قد تحلی 
شغل القلب هم عصر تمادى 
فمن الدين قد سلكت طريقاً 


حين آمنت بالحوار طريقا 


فيه يزهو مدى الزمان المكان 
عن طموح يعلو به البنيان 
بصفات قد زانها الإيمان 
فيه جمع هم بالغلو استعانوا 
وسطيا له الهدى عنوان 


وعلى الحب يلتقي الأقران 


أمة الحق نال منها الأعادي 
كيف ينجو وهذه الارض ثكلى 
وحدة الدين منقذ وملاذ 
موكب الفجر لم يزل يتسامى 


فهنيئا لنا بفوزك يا من 


كيف أمست بين الشعوب تهان 
بقيود يسودها الطغيان 
في حمى الدين كل شيء يصان 
إذ ينادي على الفلاح الأمان 


كرم الفكر فيك والإيمان 


الشکر 


وشکر شعراء الخلیج آصدقاءهم على ايجابياتهم معهم ومساعداتهم لهم فهذا آبو البحر جعفر 
الخطي يشكر صديقه ناصر بن الحسن الموسوي والخواجة ابراهیم بن عبدالّه کاتب دیوان السلطنة 
بأوال بقصيدة عدتها خمسة وثلائون بيتاء فيبدأ قصیدته باعلان اعتزازه بصداقة هذین الرجلین 
والاعتراف بفضلهما عليه حيث کانا له الناصر والمعین والمؤازر والمساند في الشدة والرخاء 
والعسر واليسرء ثم یسرد عن طريقة الموازنة بين الرجلین آسباب آریحیتهما ومظاهر جودهما 
فیشیر إلى نسبهما العریق وأثره في ذلك» ویجعل منهما فرسي رهان متساویین في مضمار 
المکرمات والمحامد والممیزات» ثم یصعد من ثنائه علیهما فیری آنهما لا نظير لهما بين الناس لما 
تحلیا به من فضائل ومحاسن, ثم یعود ویعدد آیادیهما الحميدة عليه وأنهما غمراه بالاحسان ووقفا 
إلى جانبه في كل آزمانه وأحواله» وفي الشطر الأخير من القصيدة وبعد أن يفرغ على صاحبیه کل 
ما في جعبته من نعوت الاطراء یتحدث عما یتمتع به من شاعرية تجعله قادرا على رد الجمیل 
بمثله أو باحسن منه فشعره الذائع الصیت القوي التأثیر کفیل بأن بنسج لصدیقیه من حلل الفضل 
الخالدة ما یجعلهما باقيين آبد الدهر في سجل الخلود» وهنا یظهر لنا شخصية الشاعر آمام صحاب 
الفضل من آصدقانه وأن العطاء متبادل بينه وبينهم وربما يرجح عطاؤه بتخلیده ذکرهم. وأذكر من 
القصيدة ما يخص الموضوع 79: 


لي إن تحاماني أخ وحمیم آخوان فضلهما علي عظيم 


كهفان آوي في الخطوب إليهما وعلى النصير يعول المظلوم 


رکنان ظهري إن تمطی حادث 
رعیا لي الذمم المضاعة وامرؤ 
وتشاطرا نفعي فهذا جنة 
وصفا بکل منهما عيشي فذا 
هذا يلازمني نداه کأنه 
وجمیل ذلك لا يزايلني فلي 
ولرب قول بت منه كأنني 


کشفاه عند سماعه عني فها 


ليحيطني بهما معا مدعوم 
آرعی فلم يرع الذمام ذمیم 
آوي لبهجتها وذاك نعیم 
روض أغازله وذاك نسیم 
منه حدیث صنیعه وقدیم 
مما صلیت بناره محموم 


آنذا وشارفت الهلاك سلیم 


وفي قصيدة من واحد وآربعین بیتا شکر جعفر الخطي عبدالرژوف الحسيني» وقد استهل 
قصیدته باستفهام مزدوج يحمل معنی الاستبطاء وکأنه يلوم نفسه على تأخره عن شکر صدیقه وهو 
الذي لم يعتد في یوم من الأيام على مثل هذا التأخیر ثم نراه يحتشد لهذا الشکر احتشادا یدفعه إلى 
استعمال أدوات التأكيد ويشكر صاحبه ويشكر الدهر الذي جمعه به بل ويشكر الشدة التي كانت 
سببا في لقائه بممدوحه ثم يؤكد لصديقه إهداءه قصيدته البكر الحسناء التي لا مثيل لها ويمضي في 
الحديث عن مدحته الشكرية فيذكر أن هذه القصيدة عزيزة المنال لا يستحقها إلا الممدوح حتى أن 
راويها من فرط جمالها يضن بها على البشر كما يضن الرجل برؤية الآخرين لا امرأته فيقنعها من 
فرط الحسن» ثم أخذ الشاعر يعدد أيادي صديقه عليه ويوجزها في تحويل جحيم حياته إلى نعيم 
وشقائه إلى سعادة وهوانه إلى عزه» ويعترف أن شكره الذي يقدمه لصديقه لا يفي بحقه عليه وأن 
هذا الكرم غير المحدود إنما أسداه صديقه اليه ابتداء من غير سؤال ويشبهه في عطائه معه ومع 
الآخرين بالمطر الذي ينهمر من سحابته وينتفع منه الجميع وما زال يجود بما له القديم والجديد حتى 
حسبه الناس أحمقا ثم يدعوا الخطي طالب المال المستميت في طلبه إلى التوجه لممدوحه لينال 


العطاء الجم الذي لا يكدره من فهو خير من يعين المکروب والمحتاج والغارم وکل من يطرق بابه 
سیجد بغيته ویحمد آوبته ثم یحذر الساعي لمنافسته من المحاولة التي ستمنی بالفشل الذریع لأن 
اللحاق به متعذر وبلوغ مرتبته مستحیل فهو من دوحة البیت النبوي التي تلامس هامة النجوم في 
سموها. وهذا الممدوح نسیج وحده لا يدانيه آحد في شرفه وعلو قدره فأصله رفیع وطموحه کبیر 
ونفسه كبيرة وجوده عمیم» والشاعر رغم فصاحته یعلن عجزه عن الوفاء بحق شکره فیستعین 
بزملائه من الشعراء لكي بتظافروا معه على حق الشکر ولعلهم عاجزون عن ذلكء لان عطاء 
ممدوحه بتجدد على الدوام» وقد بلغ من النبل جماعه وسنامه حتی حسده عليه أهل الشرف والسودد. 
ولا عجب في ذلك فمعالي الفضائل سماء نجومها عیون الحاسدین» وهکذا کل من ينتمي إلى هذه 
الأسرة السامية من الشباب لا بد أن یکون محسودا على نبل خصاله وطموح نفسه» وينهي الشاعر 
القصيدة بتهنئة والد الممدوح على |نجابه هذا الفتی المفضال الذي جعل ذکره باقياً أبد الدهر بعد 
وفاته و هذه مختارات من القصيدة100, 


حتام آمطل سيدي شکر اليد 
فلا شکرن له وأشكر بعده 
ولأجلون عليه کل خريدة 
من کل من لم يسخ راویها بها 
مازال يكنفني بغر صلاته 
آسدی الي يدا یضیق بها الثنى 
کرم أراح من السوال عفاته 


قد قلت للساعي لإدراك الغنی 


والام يمهلني التقاضي سيدي 
دهراً أرانيه وبل به يدي 
عذراء تهزأ بالعذارى الخرد 
فيكاد يمسكها لسان المنشد 
حتى أنار ظلام حظي الأسود 
ذرعا ولم أبسط يد المسترفد 
حتى ابتدى بالعرف من لم يجتد 


هذي وفود الحمد صادرة فخذ بطريقهم تبلغك آعذب مورد 


يدعو الظماه إليه صفو جمامه ونقول للصادي عذوبته رد 
هیهات إن بلت بآخر مثله آيدي القوابل ما حضرن لمولد 
من دوحة بسقت فناجی فرعها هام السماك وحك فرق الفرقد 
والشکر يقصر عن مطاولة امری إن يشكروا ماضي نداه یجدد 
لازلت محسودا على ما فيك من نبل وما قدر امری لم يحسد 
إن العلى أفق متى استجليتها ألفيت أنجمها عيون الحسد 
لا عذر للعلوي إن أبصرته بعد الفطام يشب غير محسد 
فليهن والدك الخلود وإن قضى فالمرء ما أولى بمثلك يخلد 


وعندما دخل جعفر الخطي القطيف بعد طول غياب عنها نظم أبياتا من تسعة أبيات شكر 
فيها القريتين وعرض بقريب له فأبدى إعجابه بقريش التي حفظت عهده ورعت جانبه رعاية جميلة 
فأثني علیهم بحبهم الشديد للضيف حين يحل بساحتهم وحبهم لكل الأفعال الطيبة المحمودة وقد بلغ 
من فضلهم أنهم يعدون الشكر على حسن صنيعهم ذنبا من الذنوب يتحاشونه ويزرون عنه ليظن من 
شكرهم لأول وهله أنه جانب الصواب حين قال ما أغاظهم وكرهته نفوسهم الكبيرة التي جبلت على 
الكرم الحاتمي حتى صار الذهب في أعينهم كالتراب حين يتفق في وجوه الخير والمكارم فأغلى 
شيء عندهم هو العرض وهوكما في المعجم الوسيط الجانب الذي يمدح فيه المرء أو يذم سواء 
كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه آمره ولولا عبادتهم لله وحده لعبدوا العرض من فرط رعايتهم 
له وعظمته في أعينهم» والشاعر يرى أن الجود مرهون بهم فإذا ذهبوا رحل لهذا نراه يختم قصيدته 
بالدعاء لهم بالبقاء وعدم الزوال. ويقول 101: 


رعت قریش فینا الذمام على 
لله هم ما آحب للضیف إن 

قوم إذا أفضلوا عليك رأوا 

حتى ترى صدق ما مدحتهم 
يولون ما دون عرضهم لا 

ولا يبالون حين يجتمع العر 


لو عبد الناس غير خالقهم 


جفا ابن بكر بن وايل القربا 
حل وللطيبات ما أحبا 
شكرك ما أفضلوا به ذنبا 
به لإنكارهم له كذبا 

يبالون أتبرأ أعطوه أم تربا 
ض بمال إذا غدا نهبا 


ما عبدوا دون عرضهم ربا 


يبقى لنا الجود مابقوا فمتى قضوا قضى الجود بعدهم نحبا 


ويشكر الشيخ حسن آل عيثان السيد هاشم آل محسن على إعارته كتابي (البرهان في تفسير 
القرآن) و(مجمع البحرين في اللغة)» فلما قضى ماربه منهما أعادهما إلى صاحبهما المذکور» وكتب 
معهما إليه هذه الأبيات التي أثنى فيها على صديقه بالتفرد في عمل كل حسن وجمیل» وذكر من 
صفاته العفو عند المقدرة والطلاقة عند البذل» كما يذكره من باب التكريم بالكنية (أبو عدنان) ويشير 
إلى جوانب أخرى من صفاته الشخصية كالنسك والعبادة والتهجد والتدبر والعلم والأدب ثم يدعوا له 
بطول العمر ودوام الصحة والعافية» ويختم بالإشارة إلى انتفاعه من الكتابين المعارين» وكأنه يكرر 
شكره لصاحبه في سياق التأكيد. يقول102: 


جزت الديار فلم أجد لك ثاني يولي الجميل وصيغة الإحسان 


ویعف مقتدرا ویسمح باسماً فوجدت صفوتهم أبي عدنان 
تلقاه إن نشر الظلام رداءه متهجداً للواحد الدیان 


متفكرا في الصنع والمصنوع من آيات قدرة مبدع الأكوان 


لا پزدهیه من الدنية زبرج ما ی 
یتباریان لسانه وبنانه في بدل مكرمة ونشر بیان 


فلقد قضیت مأربي ولبانتي من مجمع البحرین والبرهان 


وشکر الشیخ عبدالرحمن آبو بكر الملا صدیقا على اهدانه عصا بقصيدة من خمسة وعشرین 
بیتا سجلت قیامه بواجب الشکر بأحسن أداء تجاه صاحبه المتسم بالکرم» ونص على اسم الهدية و هي 
المنسأه وعلی مساعدتها له في اللیل خاصة لطرد الکلاب عنه» وبين أنه انما خصه بها لکرم نفسه 
وطیب آخلاقه» وأنه یبادله هذا الاحساس فیقدم له شکره على هدیته التي لا يشوبها من جانب مهدیها 
من ولا ملل أو قصور في الشکر من جانب من آهدیت له ثم يشير إلى مكانة صدیقه في قلوب 
محبیه لكثرة سخائه وفضله معهم» وما كان أن یکون كذلك لولا امتلاء قلبه بحب الناس و عواطفه 
الجياشة نحوهم» وقد كانت عطایاه الکثيرة محل تقدیر من آصحابه الذین حفظوا له حسن صنائعه 
فسطروا حمدهم له وثناءهم عليه» ثم يشير إلى مكانة صديقه بين الناس وعلوها إذ اکتسبها بجمال 
آخلاقه و آدابه ورجاحة عقله وحکمته و علو همته مما جعله یتمتع بالأمن والأمان والتوفیق والسداد» 
وبفضل ما رزق من شجاعة عفلية إلى جانب الخلق الحسن صار محل تقدیر الجمیع واحترامهم 
وبایثاره وشهامته تربع على عرش القلوب» ثم یعلن الشاعر عجز لسانه عن الشکر وقلمه عن 
الوفاء بحقه» حتی لو حبر کتابا في محامد صاحبه فان الکتاب یضیق عما یمکن أن يسطره القلم من 
فضائل» وکذلك یعجز اللسان عن نطق قصاند المدیح ثم يدعو لأخيه بعد تقدیم التحية أن يسبغ الله 


لواجب الشکر مني حسن تأدية 
آهدیت لي يا نقي القلب منسأة 
ان العواطف لا تأوي بقلب فتی 
يا من حمدناه في کل الخلال فکم 
آنت الوجیه الذي أخلاقه حمدت 
لست الکنود الذي من شأنه طمع 
فأي قل لي لسان بالبیان يفي 
فاقبل تحية من يدعو الاله لکم 
هذا وصلی الهي ما ولعت بكم 
على المتمم للأخلاق مبعثه 


محمد وگذاك الال ما طاعث 


عليه فضله في کل حال »وينهي القصيدة بابلاغ سلامه لجمیع أصدقاء ممدوحه الحجازین» ثم یختمها 


يا من دعته سجایاه إلى الکرم 
بها آذود كلاب الحي في الظلم 
شکر الايادي بلا من ولا سأم 
الا تجلی لها بالشکر کل فم 
لسابقاتك سبق غير منکتم 
والمكتسي حلل الاداب و الحکم 
حاشاك يا صاحب الإيثار والشیم 
ان رمت تحبیر شکر ضاق عنه فمي 
أن یسبغ الفضل في بدء ومختتم 
أو حدث الطیف عنکم غير متهم 


من كان سيد عرب الناس والعجم 


شمس التهان وما ارت يذ سم 


وکتب الشیخ عبدالرحمن آبو بكر الملا حضرة الفاضل العلامة الأستاذ الأخ الشيخ عطیه بن 
سالم المدرس بالمعهد العلمي المحترم. سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته» مع تمنياتي لکم دوام 


المسرات» آما بعد فقد وصلتني هدیتکم فتناولتها بيد المسرة والشکر» كما تبلغت سلامکم الفائح بشذا 
المحبة والاخلاص من حاملها الولد عبدالله» فشکرا على هذه العاطفة المرموقة» أسأل المولی الکریم 
أن يديم توفیقکم وسلامتکم» وأن یجمعنا في دار المصطفی آولا ثم في القاهرة قاهرة الأعداء العامرة 
بالاسلام و الحاملة لوائه (اهبطوا مصر فان لکم ما سألتم). 


هذا وأملي أن تعاد زیارتکم مكررة لأخیکم المشتاق قبل سفرکم (والعود أحمد) وقد تطفلت 
على مقامکم العلمي والأدبي بنظم هذه الأبیات الوجيزة حال تناولي هدیتکم - علبة الدوش كفكاهة 
بين المتحابین أملا أن تحل منکم محل القبول على ستر الزلل ودمتم. 


والقصيدة المشار إليها تقع في اثنين وعشرین بیتا سجل فیها هدية المهدي وعبر فیها عن 
سروره بها وذکر فیها على سبیل التقدير والملاطفة مزايا الهدية ووازن بینها وبين النعناع وفضلها 
عليه في القيمة والمذاق وکرر سروره بها وابتهاجه بقبولها ودعا للمهدي بجزیل التواب من الله وآن 
يحفظه من کل الشرور وآن یلهمه الصواب في كل الامور وآن يزيده علما مع ما هو عليه من علم 
ويقين وتقوی وآشار إلى رضاه عن صداقته واعتزازه بها وسأل الله أن یجمعه به في مدينة الرسول 
(#) وأثنى على المجاورة فیها وختم قصيدته الخفيفة الظل کعادته بالصلاة على النبي وآله 
وصحبه. ومما ورد في القصيدة 104: 


بهذا الیوم جاءتني عطیه سررت بها یجود بها عطیه 
وذلك علبة ملنت بدوش له طعم ورائحة زکیه 
لذيذ الطعم بنعش شاربیه وبذكي فكرة منه هویه 
إذا ما شئت صنع الشاي فامز ج تشاهد ما لذلك من مزیه 
يها ا روو يفني دا ارش يحطس فى المعية 


فدوش لا تنعنع حین تصبو لکاسك في صباحك و المسیه 
جزاك الله عنا كل خير ووقاك المکاره و الرزیه 
عطية لاعدمتك من صديق أرحت النفس من هذه العطيه 
وحقك يا أخا العرفان أني لراضي منك يا حسن الطويه 


فيا ابن النیل شکرا ثم شكرا لما خادت يه النقين الد 


وهذه قصيدة من ثلاثة وعشرين بيتا شكر فيها الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا أحمد 
عبدالرحمن القاضي حين دعاه مع لفيف من الأصحاب في نخل البابه الواقع في طرف التهيميه وقد 
ابتدأت القصيدة بذكر زمان الاجتماع ومكانه. ثم أخذت في تفصيل هذه الرحلة الممتعة فتحدثت عن 
جمال نخل البابه وما فيه من أشجار متنوعة خلابة كالعنب والأترج والرمان والتين وأشارت إلى 
حالة الطقس في ذلك اليوم من غيم مظلل ونسيم عليل كما ألمت إلى ما دار بين الصحب من أحاديث 
ممتعة بين جد خفيف ومزاح لطيفء وما تناولوه أثناء اجتماعهم من شاي معطر بالنعناع وقهوة 
مزينة بالهيل والزعفران» وفي تصويرها لمظاهر الابتهاج التي عمت الجميع أشار إلى المنشد الذي 
شنف الاسماع بصوته الجميل وهو عبدالله أبو عيسى العميرء وبعد أن ذكرت عمدة الوليمة وهو 
الكبش أثناء طبخه عرجت على ذكر راعي الحفلة والداعي إليها والمتكفل بها وهو أحمد القاضي 
فوصفته بأنه حبيب الإخوان وذكرت أبناءه القائمين على الخدمة والرعاية ثم أفضت القصيدة إلى 
الدعوة للداعي أن يجزل الله له العطاءء شاكرا له هذه الحفلة والنزهة المفعمة بالفرح والمسرات ثم 
دعا الشاعر لنفسه أن يعفو الله عنه ويغفر زلاته ونوه بمكانة أبيه أبي بكر العلمية والخلقية التي 
جمعت حوله قلوب الأصحاب المخلصین» وختم القصيدة بالصلاة على النبي وآله وصحبه. ومن 
القصيدة قوله105: 


يوم أغر وذاك يوم الجمعة فيه اجتماع رفاقنا في البابة 


أشجارها من كل نوع قد بدت في خضرة للناظرين وزهوة 


فیها من العنب المسقف وفرة وكذلك الأترج لاح بصفرة 
والغیم كان لنا ظلیلد مسعفا وكذا نسیم ریاحه في هبة 
وبها اجتمعنا في حديث ممتع ما بين جد في الکلام ومزحة 
والشاي يسكب في الكؤوس ولونه يحكي العقیق كؤوسه قد ديرت 
وعلى الولاء تلته فينا قهوة عربية يا حبذا من قهوة 
والمطرب المعروف فينا منشد نصغي ونطرب من سماع النغمة 
وعلى الأتافي مرجل يغلي به كبش يعد لنا بوقت الطعمة 
ممن دعانا للقرى في حقله ذا أحمد القاضي حبيب الأخوة 
أبناؤه الغر الكرام تحيطنا بالمسعفات تخالنا في جنة 


يا ربنا أجزل هباتك للذي جمع الصحاب بنخله للنزهة 


خرن كر فاا غيم يظللنا بيوم الرحلة 


وفي قصيدة من خمسين بيتا شكر الشيخ عبدالرحمن عبدالله العمير على دعوته له في نخله 
بقرية الفضول» وقد تبين في بداية القصيدة أثر النخيل والرحلة الجماعية إليها وما تبعثه في النفوس 
من بهجة وانشراح» حيث سجل في هذه القصيدة مظاهر الفرح الذي عم جميع المدعوين وقد تمثلت 
هذه المظاهر في المكان الجميل والصحبة المتحابة والأحاديث الشيقة والأشعار المؤنسة والماء 
والخضرة وكؤوس الشاي والقهوة وتبادل الطرائف بين صفوف النخيل ثم الإجتماع على الكبش 
السمين والفواكه المتنوعة من ثمار النخيل. وقد غني الشاعر في هذه القصيدة بالتفاصيل الدقيقة 


وسلك في ذلك أسلوب السرد وكأنه يحكي لناقصة الرحلة من البداية إلى النهاية فذکر تبادل الأحادیث 
بين الصحب الذین جمعتهم الأخوة الصافية والحب الدافی» وذکر قیامهم لصلاة الظهر جماعة في 
النخل» ثم دعوة الداعي هلموا إلى الغداء وتعاطیهم للحم المقطع بعد التسمية ثم الحمد بعد إتمام 
الطعام» حتی وصل إلى صاحب الدعوة العميري وأثنى عليه وعلی کرمه كما أثنى على أصله 
وفصله وعلی قرية الفضول التي یقع فيها النخل وهو مکان الاجتماع» وفصل في الاشادة بأخلاق 
صاحبه الداعي وصفاء قلبه ونقاء سريرته وعلی أعماله الطيبة المقبولة ودعا الله له بالزيادة في 
الفضل والسعة في الرزق وكثرة الخیر. وأشار إلى آخویه اللذین حضرا الدعوة ونوه بفضلهما 
والأنس بهما كما نوه ببنیه في استقبالهم للضیوف وحفاوتهم بهم ودعا لهم بالبركة والحماية من كل 
شيء ثم آثنی على الرحلة التي ازدانت بخيرة الأصحاب ودعا إلى تکرارها کل عام وآبان عن 
إعجابه بهذه الرحلة وبالداعي الیها وأخيرا زف إليه هذه القصيدة مشيراً إلى صدورها من محب 
مخلص ومؤملا قبولهاء ثم ختم بالصلاة على النبي وآله وصحبه. ومما ورد في القصيدة106: 


بهجة النفس في وصال النخیل 
بين ماء وخضرة ووجوه 
ولنا الشاي قد تجلي بوقت 
وتلته على الولی قهوة البن 
ولذا بالندا یقول هلموا 
ورئيس لجمعنا من دعانا 
واسمه طابق المسمی آبو الجو 


ابن عبد الاله لابن عمير 


وشفاها من التسیم العليل 
مشرقات من کل فذ نبیل 
طاب للشاربین وقت الحلول 
بهیل وز عفران جزیل 
للفدا تغنموا بدفن القتیل 
للقرى في رحابه والنزول 
د رسا في الفضول بين الطلول 


قد صفا قلبه لكل قريب وبعيد وقد هدي للسبیل 

زاده الله من مواهب فضل وحباه من فضله كل سول 
وبنوه يستقبلون ضيوفاً بهما تم أنسنا في النخيل 
بارك الله فيهم ووقاهم شر إنس وجنة وخذول 
هذه رحلة لنا زينتها إخوة الفضل في نخيل الفضول 


قد دعانا لها بصدق وداد من حبانا من خيره المبذول 


ويشكر ناجي الحرز صديقه محمد كاظم المطر على أخوته الصادقة ونصرته الفائقة» متخيلا 
أن الطبيعة من حوله شاهده على ذلك وذاهبا إلى أن الليل والنهار والقمر والشمس هم الذين أملوا 
عليه بلسان الحال هذا القول فنظمه شعراً يلهج بالثناء عليه وعلى سجاياه المضمخة بأذكى العطورء 
إلا أن أي مديح فيه مهما عظم لا يفي بحقه فلو أسدي إلى الحجر الأصم ما أسدي اليه لنطق شاكرا 
فهل يكون كثيرا على الإنسان أن يتفجر شعره بالثناء الصادق المنبثق من الوجدان. ويمضي الحرز 
في التعبير عن شكره لصاحبه وعرفانه بجميله عليه فيجسد شكره في صورة فتاة حييه تمثل بين 
يديه فتقبل كفه وجبينه تقديراً وإكبارا. ويواصل مديحه لصديقه الشهم المخلص فيتخيله بحرا خضما 
لا ينقص ماؤه ولا يغيضء وأن الشاعر لم يرتو إلا من مائه الصافي النقي الذي جلب له النجاح 
والسعادة» فوجب عليه أن يسجل مواقفه النبيلة معه في سجل المجد والخلود. يقول من ذلك107: 


لما أشاروا بالبنان إليك من بين البشر 


قالوا بأنك خير من آخي وأصدق من نصر 


فنظمت قولهم قصائد 
ونترتها طيبا على الدنيا 
أأبا الأمير اليك من 
نفثات عرفان رأت 
فتقدمت لك يا ابن 
مأمورة هي أن تؤدي 
تقبيل كفك والجبين 
يا أيها البحر الذي 
أنا ما عرفت الري إلا 
فنصبت فسطاط الهنا 
وکتبت في وهج الضحی 


هذا هو المجد الذي 


فيك عقد بالدور 
تضوع من هجر 
مأسور فضلك ما ادخر 
فسحات صدرك مستقر 
كاظم زان خطوتها الخفر 
بعض واجب من أمر 
وذاك ديدن من ذكر 
ها خاک هافو ل اتک 
عند شاطنك الأبر 
ورفعت ألوية الظفر 
مما وهبت له سطر 


طافت تنظمه الفكر 


ويحيي ناجي الحرز ابن عمه د .عادل الحرز وأحمد عبدالهادي وزملاءه صيادلة مستشفى 
الأمير سعود بن جلوي بالمبرز بقصيدة عدد أبياتها عشرون بيتأء وقد بدأ الشاعر قصیدته بجملة 
اسمية خبرية تنطوي على المدیح والاشادة» حیث آفادت وجود فنة مختارة من الصيادلة بالمستشفی 
نورته بعلمها وأنارته بعملهاه ثم یتحدث عن نشاطهم في العمل وحسن معاملتهم للزبانن» حیث 
کانوا في عملهم كخلية النحل في الهمة والتکاتف بستقبلون مرتادیهم بکل تواضع ويشاشة» فکانوا 


خير من یزاول مثل هذا العمل حيث قاموا به خير قيام» ثم يخص ابن عمه د. عادل بتحیته وینوه 
بحسن سجاياه ووفائه وصلته لرحمه وبره بذوي قرباه» ثم يوجه تحيته وشكره إلى هؤلاء الصيادلة 
المخلصين باسم كل مريض ساعدوا على شفائه وساهموا في برئه بإعطائه الدواء المناسب وإرشاده 
في استعمال هذا الدواء والتأكد من تناوله على الوجه الصحیح» حتى صح وثم شفاؤه مما جعله 
يحبهم ويدعو لهم بدوام السلامة والتوفيق وجزيل الثواب من الله تعالى بدخول جنة الخلد نتيجة 
إخلاصهم وحبهم. يقول من ذلك 108, 


جاؤوا لمستشفى الأمير 
كم جئتهم فوجدتهم 
يتحركون بهمة 
ووجوههم بالبشر تطفح 
وإذا نسيت فلا نسيت 
أبدا ولا أنسى ابن عمي 
فهو الذي حفظ الوفاء 
فسعى إليكم في الشفا 


فغسلتموه ولم يزل 


والّه من خير الصیادل 
فأشر قوا مثل المشاعل 
بين الرفوف بلا صنادل 
کالنحل ما بين المناحل 
والسرور لكل داخل 
لذکر هم حلی الشمائل 
بل أخي الدکتور عادل 
وصان ميثاق التواصل 
عن کل من ذاق الولاول 
والبرء من بلواه آمل 


فيكم من الالام غاسل 


فیظسل يلهج بالدعا بين الفرائض والنوافل 


قد استجاب له الذ ما کان عن داعیه غافل 
و : ي ن عن داعي 


وكتب ناجي الحرز تحية للأخوين العزيزين والشاعرين المجيدين حسن وعبداللطيف 
الدجاني على إثر تشريفهما لي بالزيارة. وهذه القصيدة الشاكرة تقع في تسعة عشر بيتا. ففي المقطع 
الأول من القصيدة ناشد شاعريته أن تجود بخير ما فيها من مشاعر الأخوة المتعطشة للقاء الصديق 
وأن تحييهم وترحب بهم بمثل ما حيوا ورحبواء وفي المقطع الثاني صور الانطباع الجميل الذي 
خلفته الزيارة المسائية في نفسه والتي أنارت قلبه بهجة وأروت ظمأ شوقه وأثمرت مزيدا من المحبة 
الصادقة جعلت الدنيا في عينيه ترقص فرحا وتبيض ألقا بكلماتهما العذبة ولقائهما الجميل» وفي 
المقطع الثالث سجل اعتزاز منزله بزيارتهما وأمله في تكرار هذه الزيارة وسعادته بلقائهماء وفي 
المقطع الرابع عبر عن احتشاده بكل طاقته للوصول بقصيدته فيهما إلى نمط من التعبير يتجاوز في 
علوه (زحل) أبعد الكواكب السيارة في النظام الشمسيء إلا أن العبارات والجمل ضاقت عن بلوغ 
ذلك فهو يطلب منهما التحنن عليه والرفق بحاله. وفي المقطع الأخير عبر الحرز عن شكره بالزيارة 
وحفاوته بالزائرين وصور قصيدته تصويراً حيا جسد فيه مشاعره في صورة فتاة خجول سارت إلى 
جناب الزائرين» في بيتهما العلوي الأبيض المحفوف عطاء وبركة حتى إذا وصلت اليهما قدمت 
آيات الولاء والإجلال والمحبة أملا في الظفر منهما بالرضى والقبول لتبقى العلاقة الحميمة بين 
الشاعر وصديقيه متينه زاهرة. ومما جاء في القصيدة 109: 


وناج الشوق يا قلما على نجواه أتكل 
أما آحسست من آسروا إلي كأنهم شعل 


فجاءوا و المنی ظمئ وعادوا والجنی خضل 


دجانیان ما آندی بمثل بدیهما الامل 


ولا تاهت بمتلهما علی آقرانها النزل 
ولا تاقت ولا اکتحلت بمثل رواهما المقل 
حنانكما فقد ضاقت علي الیکما السبل 
وناءت تحت ما جاشت به أفكاري الجمل 
وکلت دون منزلة تواضع دونها زحل 
وماهي غير خاطرة علی العرفان تعتمل 
آتیت بها على خجل ونعم المرکب الخجل 
لتبقی بيننا الزلفی وحبل الوصل متصل 


وکتب ناجي الحرز تحية للأخ والصدیق محمد بن علي المؤمن لتصدیه لحاقد أراد اغتيابي 
في مجلسه وهذه التحية جاءت في آبیات تسعة خاطب فیها المومن بالكنية (آبا عمار) على سبیل 
التقدير ووصفه بالأسد في عرينه وبالبدر في انارته وبأنه صاحب مجد وسیادة» وذکر أن مدیحه له 
آمر لا تثريب فیه لأنه یصدر عن قلب صادق وفواد شاکر ثم تساءل ماذا یقول فيه بعد موقفه 
المنافح الدال على الشهامة والنبل» هل یمدح فيه کرمه أم وفاءه عندما آلجم آعداء الشاعر وأخرسهم 
حینما حاولوا النیل منه والتعدي على مکانته» حتی ينتهي به القول إلى إزجاء شکره له على اخر اسه 
لأفواه الحاسدین المغتابین الأنذال ویقرن شکره بالدعاء لصدیقه بالرعاية والحفظ لغيرته وتقواه 
ویختم بالسلام عليه وبکل حب وإخلاص لسلوکه القویم في دحر الغيبة واحتقار المغتابین. یقول ۱10: 


يا آبا عمار يا ليث العرین يا ضیاء في ليالي المدلجین 


آیها الماجد لا بأس اذا 

ولئن قلت فإنا معشر 
ما عساني قائلا فيك وقد 
للندی أذكر أم حسن الوفا 
حاولوا ثلم فخاري مرة 
فلك الشکر على هذا الإبا 
ورعاك الله بالعين التي 


نول قير تكن تفن 
بان فيك العز كالنور المبين 
بتصديك لقوم كاشحين 
ولعمري ذاك شيء لا يكون 
وعلى كبح جماح المعتدين 
حفظت كل الغيارى المتقين 


أيها السالك نهج الصالحين 


وكتب سعد عبدالرحمن البراهيم شاكرا الشيخ محمد عبدالله الفرج على دعوة في شاطئ 
العزيزية بالخبر قصيدة من سبعة وعشرين بيتا تحدث في القسم الأول منها عن استمتاع المدعويين 
بجمال الشاطئ وبخاصة في وقتي السحر والقمر والتمتع بتموج الأمواج وحالتي المد والجزر 
A‏ .قال A RSE‏ عند و و السك وما تير 
هذه المناظر الطبيعية من ذكريات حالمة ومناجاة بين الأحبة والتشكي إلى البحر من هجر الحبيب. 
وفي القسم الثاني من القصيدة تحدث عن الداعي ومکان الدهوى وما آقامه من مان جميلة علی 
سیف البحر ومجالس آخاذة تشرح الصدور وتزیل الهموم وأهم من ذلك الروح الجميلة التي یتمتع 
بها صاحب الدعوة وترحیبه بالمدعوین وحسن استقباله لهم ومقابلتهم بالطلاقة والبشاشة ومما 
ساعد على استمتاع الجمیع بالجلسة الجو الجمیل الذي آنعش النفوس وشرح الصدور ثم یعلن 
الشاعر أن الاحاطة بشمائل المضیف من خلال الشعر آمر جد صعب. وقد بلغ الفرح من الشاعر 
إلى اعتبار یوم الدعوة (الثلاثاء) خير أيامه وأجملها لحبه للمکرم وارتیاحه للصحب وهکذا نعم 
الصحب بالبحرین البحر المتمثل في الداعي بجوده الواسع وبحر العزيزية الساحر فحق لهذه الدعوة 


المسائية التي لا تنسی أن تنظم في عقد من الشعر يحمل كل معاني الشکر. ومما جاء في القصيدة 


111 
هذي العزيزية السمراء تتحفنا بشاطی و استراحات بها تغري 
في مجلس تذهب الأكدار بهجته ومنتدی حاز فنا من أخ الیسر 

تبسم من ندى تضفي إفاضته على المساحات شینا من سنا الفجر 
وإن سبرنا سجاياكم على كتب نلق القوافي شحيحات عن الخبر 
كأنما خير أيام نعيش بها هو الثلاثاء في الأسبوع إذ تقري 
شوقاً إلى الصحب ثم الرفد يتبعه شوق فأكرم بشهم فيهما يثري 
فأنت والبحر صنوان لكم منحا خيرين منك ندى والدر من بحر 

أثرت فينا سروراً لا يعادله سرور من رام وصلا من ذوي هجر 
بما بذلت لنا من حسن مائدة وما منحت لنا من عاطر الثغر 
تركت ذا الليل والجلسات صغن لنا عقدا من الأنس يدعونا إلى الشكر 


وفي قصيدة من اثنين وعشرين بيتا شكر سعد عبدالرحمن البراهيم صديقه عباد أحمد العباد 
علي استضافته مع لفيف من الأصدقاء في مزرعته بالاحسای وقد تحدث في القسم الأول من 
قصيدته عن المكان الذي جلسوا فيه فوصف الطبيعة الخلابة التي أحاطت بالمجلس المفتوح 
والمجلس المسقوفء وقد كانت الدعوة في الليل فأشارت إلى النجوم المتلالئة وحوض الماء النمير 
والنسيم العلیل وشذى الأزهار والأشجار وأشار من خلال ذلك إلى الداعي وكرمه المعروف سواء 
في علاقاته الشخصية أو في حياته الخاصة ومنها هذه المزرعة المعمورة والمزدانة بالشجر والمدر 


حيث كان هذا البستان الجمیل الزاهي بزخارفه مثلا لسخاء هذا الصدیق وحسن تصرفه و عشقه 
للجمال الحسي و المعنوي» وأشار بعد ذلك إلى آنس الصحب بالمسامرات والمحاورات ثم القيام إلى 
المائدة المفعمة بأطایب الطعام والشراب والفاكهة والحلویات ولحوم الضأن والدجاج وتقدیر 
المدعوین لهذا الکرم الحاتمي وما تحمله صدورهم نحو الداعي من شکر وامتنان ومحبة لحفاوته 
بهم وتعهده لهم وأنسه بهم. ویبدو أن الشاعر سعد ابراهیم آحس أن عباد العباد لا يحب الثناء 
والشکر على ما یعتقده أنه واجب مما جعل البراهیم یتحرج عن شکره سابقا ولکنه هذه المرة تغلب 
على هذا الحرج وأصر على اعلان الشکر لاخلاصه لصاحبه ووفاء صاحبه نحوه. ومما جاء في 


القصید112: 
ما بين لالاء لنجم من علي وتموج لنمیر حوض ممتلي 
جلس الرجال وفي استضافة ماجد ما آنکر الأصحاب جود مبجل 
ینمی لعباد بن آحمد کل ما نطق الجمال به وحسن تجمل 
في ساحة البستان تحلو جلسة فوق الكراسي والفراش المخملي 
ورواقه الزاهي بحسن زخارف يغري عیون الحاضرین لتجتلي 
عجبا تری كرب النخیل وخوصها تشکیل إبداع ونسج أجمل 
هذي ثریات تدلت مثلما عقد لخود طأطأت من أسفل 
عشق لعباد يدل بأنه ذو نظرة فضلی وذوق آفضل 
لولا يد تعطي وفکر مبدع ما كان في البستان بهجة نزل 


باطایب الأكلات والزاد الذي طابت مذاقته بطهي أو قلي 
کم قد کمنت الشکر في قلبي له والان يا شعري آبنه وسجل 


ما كان للإخلاص يبلغ آوجه ان كان عن شکر الوفي بمعزل 


وهذه قصيدة ليوسف عبداللطيف أبي سعد عنوانها (إلى عثمان الصالح) كتب مقدما لها: 
مهداة إلى المربي الكبير والأديب القدير الأستاذ عثمان الصالح ردا على تحيته وإطرائه إياي في 
ملحق الندوة الأدبي الصادر بتاريخ: 1409/02/14ه في سياق تعليقاته على ما جاء في الملحق 
وإعجابه بقصيدتي اشتعال الحب المنشورة في الملحق أرجو من أستاذي الكبير تقبلها مني مع 
أطيب تحياتي الصادقة ووافر شكري وتقديري لشخصه الكريم. 


والقصيدة تقع في اثنين وخمسين بيتا بدأها بالتنويه بمكانة الشيخ عثمان العلمية والأدبية 
والتربوية» ثم تحدث عن أثره في جيل النشء الذين أشرف على تعليمهم وتوجيههم» وما بلغوه من 
نضج فكري وعلمي وديني وأدبي» وما نشأوا عليه من حب للطموح في العلم وشجاعة في الدفاع 
عن المبادئ والقيم حتى صاروا درعا واقيا للدين القويم المبني على منهج الإعتدال والوسطية 
وحصنا حاميا للغة الفصحی وشعرها العمودي الأصيل ثم تحدث في أسى وحرقة واشمئزاز عن 
الصنف الردي من الشباب المخدوع ببهارج الغرب وتقاليعه الزائفة فاعتنقوا في غباء وإمعية ما 
سمي بالحداقة القائمة علي الثهویمات والطلاسم والغتائة والاسفاف» حثی |ذا وصل إلى بيت القصید 
وهو موضوع الشکر أخذ یعتذر عن تقصيره في الوفاء بحق الشکر عندما سجل الصالح رأيه في 
شعر آبي سعد القائم على الاعجاب فبادله الشاعر اعجابا بفصاحته الأدبية وأخلاقه العالية وعلمه 
الغزیر الذي صنع به ومنه مجدا لا يندثر عبر الزمن» والابیات الشاکرة تموج بعبارات الود 
والمحبة والمشاعر الأخوية الجياشة فقوافیه في هذا المجال ما هي الا صدی لنبضات قلبه وزخم 
آحاسیسه» وهي انعکاس لموقف الشاکرین المشکور» حيث لا مجال فیها للملق أو التکلف» وهذا هو 
المقطع الاخیر من القصيدة الخاص بالشکر یقول ۱13: 


يا صاحب القلم السیال معذرة ان قصرت في اقتناص الدڙ آمراس 


أوليتني كرما هیهات أجحده 
لا غرو إن سرت قلبي خصاتصها 
إليك يا معدن الاخلاق قافيتي 
لكنما قد جلاها نبض أوردة 
فكم لق صبروع العام منقية 
لسوف تبقى مدى التاريخ ما بقيت 
يا ضئضئي المجد لا شالت نعامتكم 
حبرت فنك لم تحكم مجازفة 
فعلمك البحر والأخلاق زهر ربا 
تصغي القوافي لنبض القلب حالمة 
على القوافي زهور الحب عابقة 
أزفها نبضات جد صادقة 
أزفها من صميم القلب عاطرة 
تحية كفتيت المسك باطنها 


فاقبل عبير ثنائي يا آخا كرم 


تحية صاغها للفن غراس 
فالجوهر الفرد لا تخفيه أغلاس 
غراء ما ساقها للكسب مكاس 
تكن حبا لمن باها به الناس 
ما شابها قط تمويه وإدلاس 
على البسيطة للتكريم أعراس 
ولا اعتراكم مدى الأيام وسواس 
لأنت حقا أريب الحكم قياس 
والفكر بدر دجي والحكم قسطاس 
والشكر من شفتي هتاف رجاس 
فاللفظ مبتهج والوزن مياس 
تحفها من رياض الحب أنفاس 
تحية مثلها لم يحو قرطاس 
وفوح ظاهرها القيصوم والاس 


مازال لي في رباه الخضر إيناس 


وهذه قصيدة من خمسة وثلائین بیتا شکر فیها سعد عبدالرحمن البراهیم الشیخ أحمد على 
المبارك على اهتمامه باللغة العربية وآدابها من خلال أحديته في الأحساءء وفي القصيدة تحدث 
الشاعر عن حبه الشدید للغة العربية وآشاد بقوتها وشرفها وفضلها على سائر اللغات بحملها للقرآن 
الکریم» ولکنه لم يخف خوفه عليها من بعض آبناتها الحداشین الذين ازوروا عن التراث وجاءوا 
بشعر غث رديء خال من اللفظ الجزل والمعنی الرصین والموسیقی العذبة مما جعل الشاعر یقلق 
على لغته الاصيلة من هؤلاء المستغربین» ویبحث عن حماتها والذاندین عن حیاضهاء فاذابه يجد 
بغيته في أحدية الشیخ المبارك الذي جعل من مجلسه صالونا آدبیا یجتمع فيه شداة الأدب وعشاق 
الشعر الفصیح یعرضون فيه انتاجهم الأدبي وتنعقد فيه المناظرات الأدبية والمحاورات الفكرية 
والمساجلات الشعرية فکان بمثابة ناد أدبي حافل بما تنتجه القرائح من جدید الشعر والنثرء 
والشاعرهنا يوجه شکره باسمه وباسم المشارکین في هذه الاحدية من جمهرة الادباء إلى الشیخ 
لرعايته للادب في الاحساء قبل فتح النادي الأدبي وبعده حیث فتح بیته وقلبه للزوار والوافدین 
وأحاطهم بلطفه وعنایته. وفي الختام أعلن البراهیم عجزه عن الوفاء بحق المبارك ولکنه وجد عند 
اخوانه من الشعراء ما یجبر هذا النقص ویعوض هذا التقصير ويفي بحق الشکر لهذا الأديب 
المضیاف. ومما يخص الشکر في القصيدة قوله1!4: 


الحب يهفو إلى الحسناء من أمد والشوق عات يبين الشوق في جسدي 


امدق مين انا 

أقالني من عثاري حين طمأنني 
دعا بها فهي تلقانا بمجلسه 

قاتا مات فا ررد 

فأصبحت تزدهي نثرا وقافية 


فزاد فیها جمالا من تودده 


فإذ أراني بشيخ ممسك بيدي 
حبيبة الكل عندي حلوة الغيد 
حفية الجاه في أمسية الأحد 
الشیخ آحمد فیها خير معتمد 
وأسفرت عن جمال جد مطرد 


وزاد فیها جلا لا من کریم يد 


تبارك الله ما نلقی بمنزله 
وجدتني لست ذاك الصب منفرداً 
فألف شكر عن الأحباب اكتبها 
بعض الفعال إذا ما جئت أنعتها 


يا أحمد بن علي لا أجاملكم 


نور المحيا ونور الضاد في جسد 

بحبها بل قليل الحظ في العدد 
لصاحب الفضل هذا الماجد الفرد 
أرى ثنائي ضعيف البيت والعمد 


إن قل مدحي فغيري غير مقتصد 


وشکر وجدي المحر وس أصدقاءه الشعر اء الذين شاركوه في حفل زواجه واحتفلوا به من 
خلال تهانيهم الشعرية فيشيد بوفائهم وإخلاصهم وفضلهم وشاعریتهم وما آشاعوه في ليلة عرسه 
من بهجة وسرور بشعرهم الجمیل العذب النابع من الوجدان والمترجم عن مشاعرهم الأخوية 
الدافئة وتهانیهم القلبية الصادفة. یقول 115. 


هتف الوحي والوفا في بیانه 
أفتصغي له وقد ملأ الکو 
آيه ذوب خافق والمعاني 
ان يكن عبقر مثار أغانيه 
عرف الفضل من ذويه فکان الص 
هز عطفیه أن رأى السادة الغر 


سکبوا دفء ودهم تهننات 


آقتصغي لهینمات آذانه 

ن شذاه فماس في آلحانه 

دفقات من روحه وکیانه 

ففي صحبه مدار حنانه 
سدق مشتار شعره و افتنانه 
آشاعوا السرور في مهرجانه 


وأراقوا حر الاخا من دنانه 


وکانت بين الشاعرین الکویتیین عبدالله سنان وابراهیم الجراح صداقة قويةء وکانا لا یفترقان 
ویلتقیان في مکان قرب سوق الخضارء وحدث أن انقطع سنان فجأة فظن الجراح أن صاحبه هجره؛ 
مما جعله یغضب ویلوم وبعد مدةء إذا به یفاجنه بدیوانه المطبوع المعنون (نفحات الخلیج) موشحاً 
صفحاته الأولى باهدائه إليه والاشادة به وبصداقته» فما كان من الجراح الا أن کتب قصيدة يشكره 
على هدیته القيمة ویبطنها باعتذاره عن سوء ظنه في صداقته الثابته» مبدیا إعجابه بالديوان وبما 
انطوی عليه من قصاند حسان آمتعته وأفرحته حتی صار سنان عنده شاعر الکویت وبلبلها بل 
قیثارة العرب على حد قوله. ومما جاء في القصيدة التي ختمها بالسلام على صديقه وعلی 
صداقتهما یقول116: 


يا صاحب النفحات الغر والأدب آطربتني بثناء لیس من أربي 
هتفت باسمي على ر غمي فواخجلي ممن تساءل عن شخص هناك غبي 
عفوا آبا نفحات المسك انك قد آحرجتني بالذي نوهت في الکتب 
آهدیت ديوانك العالي إليّ فما برحت منتجعا في روضه الرحب 

بعنته کحبیب حان مو عده فجاء یرفل في أثوابه القشب 

فما وجدت له شکرا آفوه به إليك الا بهذا النظم من نشبي 
عش للکویت فأنت الیوم شاعرها الحاني علیها وحادي رکبها اللجب 
بل أنت غریدها الشادي وبلبلها فاصدح بما شنت يا قيثارة العرب 


عليك مني سلام الله ثم على آیامنا حول سوق التين و العنب 


3 
التعزية والمواساة 


وكما شارك شعراء الخليج في العصر العثماني والحديث أصدقاءهم في مسراتهم وأفراحهم 


فقد شاطروهم أحزانهم وأتراحهم بشعر باك مؤثر يغلب عليه صدق العاطفة» كما واسوهم في 


فمن التعزية قصيدة من ثلاثة وعشرين بيتا عزى بها أبو البحر الخطي صديقا له من الأعيان 
بفقد طفل له وقد بدأ القصيدة بإعلان حزنه على الفقيد» مشيرا إلى الموقف الشاق الذي يقفه في هذا 
المجال العصیب» وهو تعزية صاحبه في مصابه بموت هذا الولد الغالي» وهو مصاب يتقاسمه 
المعزي والمعزىء فقد اختطفت يد المنون هذا الطفل قبل أن یکبرء ويأخذ دوره في الحياة ونصيبه 
منهاء فذهب مخلفا وراءه حزنا ممضا وأسى محرقاءوالشاعر يحمل الدهر جريرة رحيله ويراه 
قاسياء وربما عذره لو كان الراحل شيخا مسنا شبع من الحياة وسئم من تكاليفهاء ويبدو أن لهذا الطفل 
الفقيد أخا أكبر منه ولكنه معاق في عقله أو جسده» لهذا نجد الخطي يتمنى لو أن المنية أخذته بدلا 
من أخيه السوي» ثم يوجه الشاعر خطابه إلى المعزى فيدعوه بابن المبارك بن الحسين طالباً منه 
التحلي بالصبر ليدحر به شيطان الحزن وينتصر عليه محرضا ما بداخله من عوامل القوة في 
مواجهة هذا الموقف العصيب والتغلب عليه وأقوى هذه العوامل الإيمان بالقضاء والقدر والتذكير 
بسلطان الموت الذي لا يقهر ولا تستطيع أن ترده أية قوة على وجه الأرض مهما كانت وكل تميمة 
لا تنفع صاحبها عندما يحين الأجل المحتوم ويبدو أن الخطي لم يتمكن من حضور العزاء فهو 
يعتذر عن ذلك بمرض أصابه ولهذا كتب له هذه الرسالة يعزيه فيها ويرجو منه قبولها مذكراً إياه 
بمشاعر الود والصداقة التي يكنها له ومبينا له أنه معه في ساعة الشدة في الوقت الذين يتخلى عنه 
أصحابه الذين هم مدينون له بالفضل. يقول من القصيدة117: 


عزیز آمرنا لك بالتعزي 
لعمر آبي لقد رمت الليالي 
لبدر غاب قبل تمام نور 
فغادرنا بحزن مستفز 
عذرت الدهر لو لم يفن إلا 
فان الناس مثل الزر ع تتمی 
فلم یجتث الا كل فرع 
فيا بن مبارك بن حسین صبراً 
فمثلك لا تلين له قناة 
بذا حكم القضاء فمن معزى 
هي الأيام لا تبقي كبيرا 
ولا يبقى صغير السن بقيا 
وعذري في التأخر عنك حمى 
فإن شهد العزا غيري فإني 


فها أنذا أخو جفن قريح 


غداة أصبت بالولد الأعز 
بحز في الحلوق وأيّ حز 
وغصن جف قبل تمام درز 
نكابده وعقل مستفز 
كبيرا مل من ضعف وعجز 
نضارته إلى وقت المجز 
رطيب الغصن معتدل المهز 
فشيطان الأسى بالصبر مخزي 
لعجم للخطوب ولا لغمز 
على ما فات منه ومن معزي 
لعظم جلالة ولفرط عز 
لجامعة عليه ولا لحرز 
أكابد حرها وأذى شكز 
كاتا عل الزسالة ار 


لرزنکم وقلب مشمنز 


آنا الخل الذي لا عيب فيه سوی ودي و هذا العیب مجزي 
فان قدمت فضلك عند غيري وبار فانني لك في المحز 


وقال جعفر الخطي وقد بلغه وفاة الشاب السعید حسن بن محمد بن جعفر بن سنان من آبناء 
آعیان القطیف وکان آبوه قبل وفاته قد وقعت عليه اللصوص ونهبوه وأثخنوه جراحاء وبقي في 
البادية مطروحا بين الاحساء والقطیف فنقل بعد يومين وبه رمق من الحياة وصاروا یعالجونه حتی 
بری غير أن يديه شلتا وسقطت بعض آنامله وجرت عليه بعد ذلك مصادرات من حاکم القطیف 
آلجاته إلى الهجرة إلى آوال فقبض الحاکم على آمواله مدة حتی توسط القضية الشریف العلامة 
ماجد بن هاشم الحسيني وأمنه فرجع إلى وطنه وفي ذلك الحین توفي ولده» وکان بينه وبين آبي 
البحر صحبة أكيدة فکتب إليه یعزیه في ولده سنه 1022 ه قصيدة من سبعة وخمسین بیتا وقد بدأها 
بالبكاء على آثار الدیار والأحباب الراحلین عنها. ثم تحدث عن الفناء الذي يأتي على کل شيء ثم 
انتقل إلى الحدیث عن خبر نعي حسن وعبر عن بالغ حزنه وذرف الدموع الغزار عليه ثم آبنه 
فاشار إلى الفقید وجمال خلقه وکمال أخلاقه ثم وجه سوالا إلى والده وفیه ما فيه من جمیل الاعجاب 
بالولد وحسن التعزي للوالد فأحال سبب وفاته إلى الحسد حیث لم يترك آبوه فيه شینا من العیوب 
یکسر به عیون حاسدیه» ثم طلب من يسأل قبیلته الحميرية الكبيرة سوال المبین عن مكانة الفقيد 
وأن الموت لم یحسب لها حساباً على قوتها وجبروتها حين اختطف من بینهم آشرفها وأعلاها قدراً 
على الرغم من أنه لم يبلغ سن الشیوخ بل هو أعظم فتی في بلاده كلهاء بقول هذا في سياق تعزية 
آهله» ثم يبين عن مكانة الفقید في قلب الشاعر واستعداده لبذل كل شيء من أجله فیذکر عجز 
الانسان أي انسان آمام المنية التي هي الخصم الوحید الذي لا یغلب وآن الثأر لو كان عند غیرها 
لنال منه بکل القوی المتاحةء ثم استسقی الخطي السحب الثقال لتظل تهطل على قبره حتی یخرج 
منه خضلا ندیا. ثم يشير إلى حمق المنية حین تختار النبهاء وتدع الخاملین ثم يعزي صاحبه فیذکره 
مر؛ آخری بحلول الموت بکل حي من البشر ویدعوه إلى الصبر وأن کل مقیم راحل» ویشحذ فيه 
طاقة الصبر فیراه النموذج المحتذی فيه على الرغم من المصائب الکبری التي حاقت به الا أن 
صبره الواسع كفيل بامتصاصهاء ویخبره بأنه في وال یشاطر آهله في القطیف في هذا المصاب 
الجلل. ثم یقسم الشاعر بقوافل الحجیج القادمة إلى مكة للتطهر من الآثام یقسم أن الأيام لا تزيد 


بازاحة الهموم والأحزان. ومما جاء في القصيدة 118: 


سل الأجدات ماذا آودعوه 
لوالده ولست تلام عندي 
علام غسلته من کل عيب 
فهلا كنت تترك فيه عيبا 
خليلي أزجرا السحب الغوادي 
فصبا ما حملن من الروايا 
فيا ابن أبي سنان وكل ثاو 
عزاء فالنفوس إلى فناء 
فمثلك تستمد الصبر منه 
صبرت وليس ذلك عن سلو 
فلستم في القطيف أشد حزناً 
لنا مهج تذوب عليه حرى 
أما والراقصات كأن وحشاً 


لقد عقدت لك الأيام مني 


بها من شهرة وظهور حال 
سوى شيء على وجه السؤال 
فجاء كقطرة الماء الزلال 
فكان يقيه من عين الكمال 
على ما تشتكيه من الكلال 
على قبر بجرعاء الشمال 
وإن طال المدى فإلى انتقال 
وصبرا فالقطين إلى زيال 
إلى البأساء أعيان الرجال 
طوى عنه الأسى لكن تسال 
عليه اليوم منا في أوال 
وإن فاءت إلى برد الظلال 
تند بما حملن من الرجال 


فسهمي فوق سمهك من سرور يسرك حيث كنت وشغل بال 


ولإبراهيم حسن الملا مقطوعة من ثلاثة أبيات عزى فيها صديقا له مبينا أن تيقن المعزى 
بالخیر الذي أعذه اه له من جزیل الاراب في الآكرة حين یصیر علی مصابه ویرضی بقضاء ربه 
وقدره هو خير ما يقدمه المعزي للمعزی. ویقول 119: 


أعزيك فيما قد أصبت وخير ما یعزی به ذو الدين حسن يقين 

بأن إله العرش جار لعبده بما فات خيرا وهو غير ضنين 

فان تم هذا فانتظر حسن فضله بصبر جميل بالنجاح قمين 
ويعزي ناجي الحرز صديقه یوسف البوقرین بوفاة والده في حادث مروري بقصيدة من 
سبعة عشر بيتاء وفي المقطع الأول منها بتناول الشاعر فلسفة الموت الغامضة والنانمة في وجداننا 
حیث لا تستیقظ الا حين فقد الأحبة. وفي المقطع الثاني یتحدث الحرز عن مکانة الحبیب التي لا 
تظهر إلا حين الفقد وساعتها نتجلی محاسنه المنسية ومزایاه الجميلة وتنعکس على مرآة التأبين بکل 
جلاء ووضوح» وفي المقطع الثالث والأخير من القصيدة يسلي الشاعر صاحبه ویواسیه باستعراض 


ایجابیات آبیه وأعماله الصالحة التي تبعث على الطمأنينة والارتیاح لما سیوول إليه والده في الاخرة 
من حياة رغدة هانئة في جنة الخلد» يقول120: 


لك يا منون حشدت كل شجوني وأتيت أركض خلف من سبقوني 
خطواتي انتثرت تفتش في المدى عن لمحة من سرك المكنون 


وبريد أسلئني تكدس حيرة بإزاء زحف كؤوسك المجنون 


وبقيت في الظمأ المعتق غارقاً لم تسعفي شكي بحبل يقين 
حتی إذا هتف النعي مؤججا نار الفراق بقلب کل ضنین 
عدنا لأيدينا نجس عروقها لنعيد ما سرقت يد السكين 
هم يرحلون فيشعلون متيهنا نورا بظلمة لحد كل دفين 
ونهيل فوقهم التراب كأننا نجلوا العيون بإثمد مسحون 
ونشد أيدي الثاكلين فترتخي عن كل ساه قبضة الأفيون 
يا من بكيت على أبيك ولم تزل من أربعين مضت بكل حنين 
أو ما رأيت يديه كيف تشظتا روضين من تين ومن زيتون 
هو لم يزل حيا بكل نقائه يحنو على المحروم والمسكين 
ويلم شمل التائهين على الهدى ليغيث عري الشكل بالمضمون 
ما أروع الإنسان حين يعيد لل أحياء يوم يموت زهو الدين 
ماذا خشيت على أبيك وقد أتى أخراه من دنياه غير بطين 


واجتاز هذا التيه عفا طاهراً فأتى المنية ناصع السبعين 


وفي قصيدة من اثنين وعشرين بيتا عزى ناجي الحرز صديقه علي بن أحمد الخليفة من بلدة 
المطيرفي بعدما فقد شباباً ثلائة من أبنائه في حادث مروريء ورآه الشاعر في مأتم عزائهم يتجلد 
ويغالب دموعة وزفراته. وفي المقطع الأول من القصيدة يصور الشاعر الفاجعة التي هزته» ويعطي 
للمعزى العذر في ذرف الدموع الغزار على المفقودين» وفي المقطع الثاني يصور الحرز الوشائج 


القوية بينه وبين صاحبه ومشاطرته الكلية له وتأثره العظیم بمصابه الجلل وفي المقطع الثالث 
يصور هول هذا المصاب على آهل البلد كلهم وكأنهم ینعون الحسین وأبنائه علیهم السلام في معركة 
الطف» وفي المقطع الرابع يصور الرتبة العالية لمثل من یتعرض لهذه المحنة وأن الصفوة من آهل 
الایمان الراسخ هم الأكثر عرضة لهاء ویبشره بما آل إليه أبناؤه الثلائة بين آترابهم في الآخرة من 
عيشة هانئة في جنات الخلد وكأن نصیبهم من هذه الدنیا الفانية انخره الله لهم في الحياة الأخرى 


الباقية» وفي المقطع الأخير يصور الشاعر مشاركته الوجدانية لأحبابه وإخوانه في محنتهم وحزنه 
البالغ عليهم رغم التظاهر بالجلد والصبر فمسلسل الأحزان لا ينقضي ولا يتوقف طالما هو على قيد 
الحياة. يقول من القصیدة121: 
لا تکفکف من دمعك المسفوح دعه يمتد بالعذاب لروحي 
إن رزء الثلاثة الغر لا تكفيه عين وإن طمت بالقروح 
يا أبا أحمد وحزنك حزني سمه الود والولاء الصحيح 
كيف يهنا لي المنام وجفناك سهيدان في لظي التبريح 
يا لهذا المصاب لم يبق جفنا بالدموع الظماء غير سفوح 
والشباب الذين فوق ثرى الطف تهاووا عن كل وجه صبوح 
يا أبا أحمد وأنت لبلوى مثل بلواه وامتحان صريح 
رتبة ما استحقها غير من ای مانه كالجبال في الترجيح 
يا أبا أحمد وهم قبلك الآن هنيئون في مكان فسيح 


فكأني بهم وليس لهم في دارنا هذه أقل طموح 


فاذا قمت باکیا عن ضریح فلكي آرتمي حیال ضریح 


وعزی ناجي الحرز صديقه سعید آبو المکارم من - بلدة العوامية - في وفاة والدته بقصيدة 
من عشرین بیتاء وقد تحدث في بداية القصيدة عن مكانة المعزی في قلب الشاعر وجمیع محبیه 
وأنهم في الاحساء» کانوا ینوون زیارته للتحية والسلام» ولکنهم حين فوجنوا بالنبأ المفجع صدموا 
وذهلوا فکانوا بين مصدق للخبر ومکذب له ثم بين بعد ذلك آنهم بعدما وصلوا إلى القطیف وتأکد 
خبر النعي لدیهم ذهبوا من توهم إلى ضریح المتوفاة فدعوا لها بالمغفرة والرحمة ثم توجهوا إلى 
المعزی في مجلس العزاء الأربعيني فوجدوه على حالته من الحزن والبکاء فواسوه وشارکوه 
البکای والقصيدة تشیر إلى مكانة الأم الاجتماعية الكبيرة في بلدتها وتأثیرها الخاص في ابنها ولهذا 
نجد الحرز يشير إلى هذا التأثیر الايجابي الکبیر ويراه باقیا حتی بعد رحیلهاء‌ویختم الشاعر القصيدة 
بالتنویه بالمنزلة السامية للمعزی ووالدته وآیادیهما البیضاء في حياة الناس بمساعدة المحتاجین 
وارشاد التائبین. ومما ورد في القصيدة 122: 


وأشعل الخطب في آکبادنا حرقا كنا نحاذر أن یحللن وادیکا 
لکنه الدهر لم تنكأ مخالبه الا المواجع إذكاء وتحریکا 

تحدوا بنا الزفرات الحاثرات على رواحل النباً المشئوم تشکیکا 
تنوح آما قلیل في مآثرها آن یصبح الدمع من عينيك مسفوکا 


من القطیف إلى الأحساء نم بها عطر الکمال ندیا عند آهلیکا 


إيه آباجعفر إن حال بینکما قبر وغیب شخصا عن مآقيكا 
لن يقطع الموت عن روحيكما سببا مازال يأخذ منها ثم يعطيكا 
وسوف تبقى منارا تستضيء به ومنهلا ترتوي منه شواطيكا 


وعزى ناجي الحرز صديقه جواد العامر في وفاة ابن أخته الشاب محمد على العامر بقصيدة 
من ستة عشر بيتا صور فيها حزن صاحبه الشديد على الفقید» ثم هون عليه المصيبة بتذكيره بقضاء 
الله الذي لا يرد بأي حال من الأحوال وبأي منصب أو شرف أو جاه» فكل إنسان ممن يتمتع بشيء 
من ذلك عاجز عن رد المنية عنه» ناهيك عمن سواه كما ذكره بمصاب المسلمين في نبيهم العظيم 
وأهل بيته الأطهار وأن كل مصيبة فيمن سواهم هينة بالقياس إليهم» فسهم المنية لا بخطی أحدا من 
الخلق أو البشر» وختم الشاعر قصيدته بإعطائه العلاج الناجح للجزع الفاجع» وهو ترياق الصبر 
الشافي» فهو دواء لا يهتدي إلى تناوله إلا كل عاقل رشيد. ومن القصيدة قوله123: 


أترجو للحبيب بها خلودا فكنت لموته دنفا كميدا 
تديم عليه من عينيك دمعا فما تحكيهما الأفواه جودا 
ألا هون عليك فإن هذا قضاء الله يخترم العبيدا 
فلو جزت السما والأرض ترجو فرارا عنه لم تسطع محيدا 
وفي طه النبي وآل طه الأماجد ماجد يقفو مجيدا 


دروس للخلائق حين تبلى تهون من بلائهم الشديدا 


فآقصر يا جواد فدتك نفسي ولا تظهر من الشکوی مزیدا 


وإنك إن فقدت حمى وذخرا فأي الناس لم يفقد عضیدا؟ 


ولذ بالصبر إن الصبر أحجى وأجدر أن تكون فتى رشيدا 


وعزى الشيخ محمد عبدالله المبارك الشيخ أحمد المبارك في وفاة ابنه خليفة سفير الإمارات 
لدى فرنسا بقصيدة من عشرين بيتا دعا فيها المعزى إلى التحلي بالصبر والرضى بقضاء الله 
وقدره» مشيرا إلى نتائجه في الظفر بمرضة الله التي هي أهم شيء في الوجود. ثم أشار إلى عمل 
الفقيد سفيراء وعد ذلك من قبيل المرابطة في سبيل اللهء كما أشار إلى سبب وفاته وهو القتل غدراء 
ووصف القاتل بالنذالة والجبن» وعد موته بهذه الطريقة المؤلمة شهادة خاصة وأنه كان يقوم بخدمة 
وطنية عامة وأنه قام بعمله السياسي خير قيام» ودعاه إلى التغلب على حزنه على ابنه بالصبر الذي 
هو نصف الایمان» وضمن له بإيمانه الأجر والئواب» كما أظهر تفاؤله. بمصير ابنه الشهيد وهو 
الجنة التي أعدها الله للأبرار الأخيارء ثم أخذ يسلي والد الفقيد بذكر مناقبه كالإخلاص في العمل 
والرحمة بالضعيف والعطف على ذوي القربى والسماحة مع سائر الناس والتبسط مع الجلساء 
ومفاكهتهم إلى جانب الشهامة والكرم وسداد الرأي والحنكة وكل هذه الصفات جعلت منه شخصية 
محبوبة ومؤثرة وأكسبته مودة الجميع وتقديرهم؛ مما جعلهم يحسون بفقده ويتألمون لغيابه» ثم يسلى 
الشاعر والد الفقيد ويخفف عبء هذا الفقد عليه بتذكيره بأخويه الباقيين وأن فيهم العوض والبرکفة 
ولا سيما ابنه عبدالرؤوف الذي هو منه بمنزلة السمع والبصرء كما يسليه أيضا بمكانته في الأسرة 
ومكانة أسرته في المجتمع» وما فيها من فوارس ورجال مرموقین» ويختم قصيدته بالدعوة بالتسليم 
بأمر الله وحمده على الدوام. ومما جاء في القصيدة قوله124: 


أبا خليفة صبرا هكذا القدر يجري وفاز الذي للرزء يصطبر 
أبا خليفة إن أودي ابنكم فلكم في الله خير عزاء والرضى ظفر 


إن السفير أبا خلدون معجزة تناقلت ذكره الركبان والسفر 


قضى الحياة باخلاص ومرحمة برا عطوفا إلى مولاه مفتقر 


سمح الخليقة مسلاة الجليس له في كل قلب مكان فيه مستتر 
شهم كريم سديد الرأي مضطلع ذو حنكة أبرزت أصداءها الخبر 
ففي الإمارات بل في الشرق أجمعه وفي أوربا وأمريكا له أثر 
تساءل الكل واهتزت مشاعرهم من خطة الغدر فالأجواء تعتكر 
فإن فقدنا أبا خلدون إن لنا فيكم وفي ابنية مأمول ومفتخر 
وقرة العين موجود بجانبكم عبدالرؤوف الرؤوف السمع والبصر 
وإن يكن مات منا فارس فلنا آل المبارك من أمثاله غرر 
فالحمد لله فيما قد قضى ومضى والأمر لله فيما خطه القدر 


ويعزي محمد عبدالله المبارك عبدالعزيز محمد الموسى في وفاة ابنه الشاب محمد بقصيدة 
من عشرين بيتاء وقد تحدث الشاعر عن هول المصاب الذي احتواه الصبر الجميل» ذلك الصبر 
النابع من الرضى بقضاء الله وقدره» ثم تحدث عن الفقيد وعن مرض الربو القاتل الذي أصابه 
ومصابرته على آلام هذا الداء حتى اللحظة الأخيرة من حياته» مما يدل على رجاحة عقله رغم 
صغر سنه وقوة إيمانه» ذلك الإيمان الذي بني على الأخلاق الحميدة من كرم ووفاء وحنو وصفاء 
وبر بالوالدين وتذلل لهما وطاعة لأوامرهما في كل شيء وحالء مما جعل الشاعر المطلع على 
أحواله أن يتوقع له دخول الجنة أو يرجو له ذلك. كما عزى والديه بأنه سيكون لهما خير ذخر 
وشفيع في الاخرة» ثم يشكر الشاعر الله عز وجل على ما منحه لوالد الفقيد من صبر جمیل» وتسليم 
كامل لقدر الله في مصابه» ليحصل على الأجر والثواب الجزیل» ثم سلاه بوجود إخوانه بين يديه 
عاكفين على راحته وطاعته» داعياً لهم بالألفة والتوفيق. ومما جاء في القصيدة 125. 


مصاب عظیم مصاب جلل 
محمد آب إلى ربه 
تحمل داء وما من دوا 
وكان بشوشا برغم الذي 
محمد بعد غلام صغير 
کریم دكي وفي صفي 
وبر بأهل مطیع لهم 
يروح ویغدو جوار الاله 
لیصبح ذخرا وشفعا ونفعا 
فعبدالعزیز بدا راضيا 
وسلم في آمره للإله 
آبو طارق وذووه هم 
آدام الهي توفيقهم 


وعوض عبدالعزیز الحبیب 


صبردا رضنینا فهذا ایاجل 
قضاء من الله منذ الأزل 
وصابر حتی به الحین حل 
بلاقیه من ربو صدر نزل 
ولکنما العقل منه اکتمل 
رضي حنون يزين المحل 
یقبل آیدیهم في خجل 
بجنات عدن الیها انتقل 
به الوحي من ربنا قد نزل 
بما قدر الله فیما فعل 
فنال التواب من الله جل 
لعبد العزیز الدروع الأول 
وآلفتهم ما هلال آهل 


وأما بفضل وجود شمل 


وفي المواساة کتب الأستاذ خلیل الفزیع: عندما لازم أخي الأستاذ سعد عبدالرحمن الدريبي 
السریر الأبیض إثر وعكة صحیه ألمت بهء استوحیت هذه الأبیات التي آهدیها الیه» مع التمنیات 
بالشفاء العاجل . ومواساة الفزیع هنا قصيدة من واحد وعشرین بيتاء ذکر فیها أنه عندما سمع 
بمرض صديقه الدريبي انثالت من ذاکرته ذکریات الماضي السعید عندما كان هذا الصاحب زينة 
الشباب في الرفعة والشهرة» حيث كان صاحب طموح کبیر ونشاط وتاب وکان مرجعا لهم في 
الفکر والثقافة والعلم والأدب» ثم يتساءل تساؤل المشجع والمستنهض ما الذي حصل لك آیها 
الصدیق؟ ثم يستعرض بعض الأعمال الأدبية والمولفات. فيذكر(دورية القبس) التي آصدرها 
الدريبي» وکانت بمثابة شمعة تضيء في ظلام الجهل فنهل منها الفزیع وغيره من شداة الأدب» 
حتی توقفت بعد عددین لظروف اقتصادية. ثم یذکر من کتب الدريبي (فتاة الجزیرة) الذي يدافع فيه 
صديقه عن حقوق المرأة» كما یذکر کتابه هو (أحاديث في الأدب) اللذین طبعا في لبنان عندما قاما 
معا برحلة إلى الشام ودمشق. فتوثقت علاقتهما آثناء الرحلة الممتعة ويمضي في تساؤله الحزین 
قائلا ما الذي بدل حالك الجمیل المفعم بالحيوية والهمة والتفاول؟ هل كان بسبب الشیب الذي زحف 
الینا آیضا فعرفنا خلاله آلامه وضعفه ومضاعفاته» ثم ينوه بأخلاقه الحميدة کالسماحة والنقاء 
والشفافية» كما يشير إلى فکره المتفتح الناضح ومدی تأثره بهذا الفکر النیر» ویعود يسأل صدیقه عما 
جری له من مرضء ویحاول التخفیف عنه فیداعبه. طالبا إياه بالنهوض من سريره الأبیض؛ 
وتجاوز دانه بالتفاژل والتصبر والاقبال على الحیاة» ثم يدعو له بالشفاء من کل أسى وداء» وآن 
یرفل عاجلا في ثوب الصحة والعافية» مواسياً إياه بأن ما قد يبدو في الظاهر مکروها قد يحمل في 
باطنه خيرا كثيراً لصاحبه» والصبر كما قيل مفتاح الفرج. ومما قال126: 


كنت فيه زينة الصحب سنى وسناء كالثريا في الفلك 


في ربي الجفر رأينا شمعة فاهتدينا إذ أضاءت في الحلك 


ذاك فینا (قبس) الفکر ولم 
إذ رحلنا لربي الشام معا 
حدئینا يا ربي الشام فلم 

عن (فتاة) كانت الأولى على 
سمح أنت نقي طاهر 

في مجال الخير أهديت لنا 

يا صديقي ما الذي يجري فقل 
قم دع الداء وجاوز عبئه 
وشفاك الله من كل أسى 


لا تضق ذرعا إذا الداء أتى 


أصبح القلب بحق منزلك 
ننس أياما وشوقا جملك 
كل إصدار تلاها أجذلك 
في الخفايا لم تشوه عملك 
فكرا جذلي وفكرا مثلك 
لهوان الجسم ماذا أهلك 
واعتبر في الأمر أجرا شملك 
وبثوب السعد دوما جللك 


رب شر بانفراج جاء لك 


الفکاهه 


في الشعر الخليجي في العصر العثماني والحدیث» وهي من النوع الخفیف المقبول» ومن أمثلة ذلك: 


عندما عبر آبو البحر الخطي البحر من محلة قرية کتکان توبلي قاصداً قرية بوبهان وذلك 
حالة الجزر ولما توسط معظم الماء وثب بعض السمك واسمه السبيطي نافرا في وجهه فشق وجنته 
الیمنی» ونظم في ذلك قصيدة من ثمانية وثلائین بيتاً سجل فیها تجربته تسجیلا فكهاء فقد آبدی دهشته 
مق حرا هذ الك السعيرة عه را دمه تمه مقا متا على وجهه ف ارت اذى 
يهابه أعظم الأبطال المدججين بمختلف أنواع السلاح ويعجزون عن أن ينالوا منه ما نالته هذه 
السمكة الضعيفة حيث لم يحمه منها رمح ولا سيف ورغم رحلاته البرية الكثيرة فانه لم يتعرض 
لشيء من ذلك على ما في الصحاری من وحوش وهوام ثم يعرض شكوى قبيلته عبد القيس وهي 
من ربيعه على بكر وتغلب الربعية طالباً رأيها في هذه القضية المضحكة التي هدر فيها دمه بيد من 
لا يستطاع أخذ الثأر منه» ثم يشرح قصته لمن يريد الوقوف ببعض الأعاجيب فيقول إنه توجه من 
قرية مرى البحرينية فخاض خليجها مشمراً عن ساقه ومعه ولده وكان الماء جزراً فإذا هو يفجأ 
بضربة قوية من سمكة طافرة نطحته بشدة فشقت وجنته اليمنى أوقعته على جانبه مدمي الوجه 
فخر مغشياً عليه فكان حالته كحال خروف فر من يد القصاب والسكين على رقبته ولكنها لم تجزها 
بعد وصار يترنح يميناً وشمالا من نزف الدم فكأنه مخمور وتلطخ ثوبه بدمه المسفوك من وجهه 
وبا رصان إلى بو لف وین على .هذى الا طن كل مق راز أنه كالم ين م ا عة داسف 
وعندما جف الدم ترك أثرا على محياه. وهذه أول مره يتعرض فيها لمثل هذه الإصابة التي بدرت 
من السبيطية فحق لها أن تفخر بذلك وبشجاعتها الفائقة التي لم يدفعها عنه سلاح ولا عتاد» ثم يشير 


هو الخصم فلا مجال لأخذ الثأر منه» ولکنه رغم ذلك سیشهر به في شعره ویهجوه بما یستحق 
لعدوانه البالغ عليه ومن القصيدة قوله127: 


برغم العوالي والمهندة البتر دماء آراقتها سبيطية البحر 
توجهت من مری إلى العلقم المر 


توجهت من مری ضحی فکأنما 
تلجلجت خور القریتین مشمراً وشبلي معي والماء في أول الجزر 
فما هو الا أن فجئت بطافر من الحوت في وجهي ولا ضربة الفهر 


لقد شق یمنی وجنتي بنطحة وقعت بها دامي المحیا على قطري 


فخیل لي أن السموات آطبقت علي و أبصرت الکواکب في الظهر 


يطوحني نزف الدماء كأنني نزیف طلی مالت به نشوة الخمر 


فمن لامری لا يلبس الوشي قد غدا وراح موشي الجیب بالنقط الحم 


ووافیت بيتي ما رآني امرو ولم يقل أو هذا جاء من ملتقی الکر 


وقل بعد هذا للسبيطة افخري على سائر الشجعان بالفتكة البکر 


بأبيات سبعة وبعثها الیه» وفي هذه الأبيات دعا شاعرنا الله أن یتولی عنه جزاء زاهر أحسن الجزاء 


عندما علم بأن هذا النوع من السمك اعتدی على الخطي وأدماه فاجتهد زاهر في صيده في آکبر بقعة 
يجتمع فیها من البحر الخضم حتی اجتمع لدیه الکثیر منه انتقاما للشاعر وأخذاً بثأره منه وصار 
بفضل هذا الانتقام صیادا ماهراً للسمك ولم يكن قبل یعرف عنه الا صيد الفضائل والأعمال الجلیلف 
وهذا الثأر الذي نهض به زاهر من رجل مثله لم يكن صیادا للسمك في یوم من الأيام إنما هو فضل 
يشكر عليه فله من الخطي التحية الطيبة والدعاء بالخیر والنماء والازدهار في أي مکان يحيا فیه. 


يقول125: 
جزى الله عنا زاهرا في صنيعه بنا خير ما يجزي على الخير منعم 
تتبع أقصى ثأرنا فأصابه فما طل منا عند نصرته دم 
درى أن عند الحوت بعض دمائنا فخاض إليه البحر والبحر مفعم 
وأغرب في استئصاله فأتى بما يشق على مصيديه ويعظم 
فما مد كفا للترات ولا مشى بأقدامه في الأخذ للثأر مسلم 
فحياه عني حيث ماحط رحله من الأرض محلول النطاقين مرزم 


وفي إطار المداعبة نظم الخطي خمسة أبيات شكر بها الشيخ البهائي عندما أرسل له بعض 
الملابس الخضر وهو يومئذ بأصفهان» وفي الأبيات تحدث عن أفضال الشيخ عليه التي تضيق 
الأوراق عن حصرها من مكارم مادية ومعنوية تجعل إدريس النبي الذي رفعه الله مكاناً عليا يرحب 
به من أجلها ثم يصور نفسه عندما تزين بهذا اللباس الأخضر في صورة الطاووس المزخرف 
بالألوان الزاهية والمتبختر في مشيته حتى أن من رآه من أكثر الناس معرفه به ليظنه واحدا من 
هذه الطواويس الجميلة. يقول129: 


يا فتح من أغلقت آبواب مطلبه في وجهه وغنا القوم المفالیس 
لو سمتني حصر ما آولیت من نعم کتبا لضاق بها باع القراطیس 
بيناك بالامس تعليني ذری رتب شم تهش لها آقدام ادریس 

آوليتني الآن آلاء خرجت بها آجر ذيلي في خضر الملابیس 


فلو رآني آدری الناس بي لقضی عليّ أني من بعض الطواویس 


وبعث الشیخ عبدالرحمن آبو بكر الملا إلى الشیخ عبدالرحمن العمیر بقصيدة من خمسة 
وعشرین بیتا شکا فیها من حمی آصابته وعرضها في إطار المداعبة باسلوب یقوم على المحاورة 
بينه وبين الحمى» فبعد أن آشاد بفضل صاحبه في العلم والتقوی وبصحبته في الود والصفا والوفای 
الفراش وقالت له إنها ستسکن في جسمه شهراً كاملا فقال لها إن المدة المقررة شرعاً للضيف لا 
تزید على ثلاثة آیام» فردت عليه بأن ما زاد على ذلك فهو صدقه یتصدق به علیها ووعدته باتخار 
الثواب عند الله فقال ولکن حرك لا بحتمله جسده الضعيف فقالت ستحول هذا الحر الشدید إلى ضده 
ولن یشکو حرها بعد ذلك فغشیه برد قارس جعله یرتجف من شدته ویضطرب يمينا ویسارا كما 
یتمایل غصن الشجرة فطلب منها أن ترحل عنه وتریحه من لفح حرها واصطکاك بردها فقالت له 
انها جاءت إليه بإذن من الله لغسل ذنوبه وسترحل عنه عندما يأمرها الرب تعالی بذلك فدعا الله أن 
يلطف به ویعظم آجره فأجاب وله الحمد بذلك» و علی ذلك ثم یقول الشاعر لصديقه إن هذه القصيدة 
تلخص حكاية ما جری له ویذکر عدد آبیاتها وهو خمسة وعشرون ویختم بتکرار السلام والتحية 
للصدیق الودود وأخيراً کعادته ينهي قصیدته بالصلاة على النبي (#) وآله وصحبه ومما جاء في 
القصیدخ۰130 


يا أخا الود والصديق المصافي والوفي الذي لنا كان فخراً 


فاجأتني الحمی ومن غير إذن 
طرحتني على الفراش وقالت 
قلت يا أم ملدم إن للضي 
فأجابت وما يزيد عليها 
قلت عفواً فان جسمي ضعيف 
ثم قالت أعود برداً شديداً 
ثم جاءت بزمهرير أليم 
فتراني كالغصن هزته ريح 
قلت يا أم ملدم قد كفاني 
فارقيني قد ذقت منك جحيماً 
فأجابت إني رسول إلهي 
وارتحالي بإذن ربي متى شاء 
قلت يارب إنني مسني الضر 


دون إشعارها الذي كان مراً 
أنا ضيف قد جئت أمكث شهراً 
ف ثلاثا كما رويناه حصراً 
فتصدق به يكن لك ذخراً 
وبه من زفير ناري ستبرا 
أرجفتني به إذا الیل قرا 
في اضطراب تميله مستمراً 
ما ألاقي فأنشئ الآن سفرا 
ومن الزمهرير لاقيت ضراً 
ولمحص الذنوب قد جئت قسراً 
لصرفي أطعت لله مرا 
وجسمي مما عراه اقشعرا 


ثم أعظم من بعد ذلك أجراً 


ويوجه الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا إلى الشيخ عبداللطيف عبدالله العمير قصيدة من اثنين 
وثلاثين بيتا سجل فيها قصته عندما ذهب مع عياله إلى بستانه في السودة ساعة الظهيرة في يوم من 


أيام رمضان المبارك. ذهبوا إلى هناك للتنزه وجلب الثمار والعودة إلى البیت قبل الافطار» ولکن 
الذي حصل آنهم عندما وصلوا إلى النخل وهم صائمون متعبون ناموا على أمل أن بستیقظوا قبل 
حلول الظلام ولکنهم ظلوا نائمین حتی وقت السحور فقام الشیخ عبداللطیف مذعوراً على صوت 
صیاح ابن آوی وأيقظ آهله وکانوا قد جاءوا إلى النخل في الهاجرة بواسطة (تاکسي) فأخذ الشیخ 
يقود عياله في الطریق المظلم الموحش مشياً على الأقدام وهم في حالة برثی لها من الخوف 
والتعب حتی ساق الله لهم سيارة (وینت) فوقف صاحبها عندهم وحملهم معه و آوصلهم إلى منزلهم 
آمین بعد عناء ومکابدة وشاعت القصة بين آصدقاء الشیخ وکانوا یتهامسون بها في مجالسهم کنادرة 
من النوادر الطريفة. ومما جاء في القصيدة 131: 


آخي عبد اللطیف وقیت شراً وعوذك الاله من الشرور 
خطاك السوء حين تروح يوماً إلى البستان في وقت الهجیر 
ركبت مع العيال بوسط تاكسي يطير مع الهواء بلا عشور 

بيوم صيامكم في شهرصوم لكم فيه مضاعفة الأجور 
لتنتشق النسيم وتنتقيه وتطرب عند تغريد الطيور 

ولكن قد قضى رب البرايا عليك بنوم سكان القبور 
فنمت وصرت ليلك في سبات إلى أن قد دنا وقت السحور 
وأيقظت العيال وصحت فيهم مع الأولاد جمعا في خدور 
وأوحشك المسير بجنح ليل سجى في وقت ظلمته خطير 


وقد تعب العيال بما يلاقوا فكانوا يهرعون إلى العبور 


إلى أن يسر المولی رحيماً لاسعاف الکبیر مع الصغیر 


وقال الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملاء مقدماً لأبياته التالية زرت بعض الإخوان لقدومه من 
السفر وعنده جماعة فقدم لي تمراً وقهوة» فلما خرجنا من عنده أخبرني بعضهم أن الزوار قدم لهم 
طبقٌ من الحلوی» وحيث أنه خصني بالتمر دونهم عتبت عليه بهذه الأبيات الوجيزة. وبعثتها له في 
عصر ذلك اليوم الذي زرناه فيه ضحى. وقبل أن أذكر الأبيات المختارة من القصيدة ذات الاثني 
عشر بيتاًء أود أن أقول إنها أتت في إطار المداعبة لاشتمالها على مبالغات وتهويلات لا تستدعيها 
المناسبة وإنما الغرض منها الفكاهة ومما جاء في القصيدة132: 


لقد عمت النعمى وقد خصت البلوى كما خص بعض الناس من شاء بالحلوى 
وقد قسموا ما قدموا ثم أقسموا فقسمتهم ضيزى وما زعموا دعوى 
ولما رأيت الود قد خان أهله وما خنتهم فيه صبرت على البلوى 
ولكن سميري في الهوى يستفزني ويوقظني من سكرة الصفح والسلوى 
عنيت به صافي الوداد سميرنا فذلك من نسلو لديه ومن نهوى 
فمن لي بعدل ترتضيه حكومة بشرط الذي ترضاه لا يقبل الرشوى 
أيا حاكماً بالحق أنكر خصمنا وشاهد حالي قد أقام له الدعوى 
فأنت الذي ترجى لكل ملمة وإن عظمت يا عالم السر والنجوى 


ويارب أنصفنا فأنت الذي ترى وتسمع ما ندعوا وتعلم بالشكوى 


وهذه قصيدة عدنها ثمانية عشر بیتا للأستاذ یوسف عبداللطیف أبو سعد جعل عنوانها (فول 
وشاي وبسکویت) کتب مقدما لها: كان الشيخ ولید صعب مغرماً بالفول وکان يجيد إعداده إجادة 
منقطعة النظیرء وذلك على الطريقة السورية حتی أصبح ذلك هوايته المحببة التي يستلذ بممارستها 
وكثيراً ما متعنا باطباقه الشهية في جو پسوده الفرح والمرح وشاء الله أن ینقل الشیخ ولید إلى مکان 
لم يجد فيه من پشجعه على ممارسة هوایته فاستبدل - على مضض - بالفول قطعاً من البسکویت 
مع شاي الصباح ولعل من نافلة الوفا لتلك الذکریات والاستمتاع بها أن أثبت هذه الأبيات في هذا 
الدیوان ثم آطیب تحياتي للشیخ الكريم. 

والقصيدة تعکس حالة الشیخ وليد حين رآه الشاعر ذات یوم وفي یمناه قطعة بسکویت وفي 
يساره کأس شاي فبادره بنظره تحمل في تضاعیفها شکوی حاله من الزمان وحنینه لتلك الأيام 
الجميلة» فکتب آبو سعد على قصاصة ورق هذه الأبیات وقدمها له وهو يرتشف شمالة كأسه فهز 
رأسه وکعادته أخذ يترنم بها في نغم رخیم على حد تعبیر شاعرنا. وقد دعا یوسف صاحبه ومن معه 
إلى العودة إلى حياة الفول بدلا من البسکویت والی حياة الراحة والنعمة بعد حياة العناء والنکد 
واستخدم آلفاظاً ومصطلحات تناسب جو القصيدة الفكاهي واستمد من القرآن الکریم بعض تشبیهاته 
التي أغرب المفسرون في تفسیرها متأثرين بالمرویات الضعيفة والاسرائیلیات المدسوسة. ومما 
جاء يي القصيدة ۰133 


الله أكبر بعد الفول طاب لكم في الصبح بعد الطوى شاي وبسكوت 
فإن أردتم بنعم العيش فارتحلوا منها سراعا وإلا دونكم موتوا 
وكيف نحيا هنا من غير ما أمل وخنجر الكبت للالام كبريت 

بل كيف نرضي حياة في سهوب فلا تأوي بأدغالها الظلما عفاريت 
إنا على الرغم منا في زنازنها ما شنت أنت بها عيشأ وما شيت 


الدهر أز عجنا والهجر أرقنا القهر مزقنا والكبت ممقوت 
هر ار و ر و مرقندا و ممفو 


لسوف نرحل عنها دونما أسف وکل بدء له ختم وتوقیت 
لجنة سوف تر عانا خماتها کار وفنا في ا لحرت 
كنا نعيش قديماً في بلهنية ما بالنا هدنا بعد وتشتیت 
كأننا في أراجيح الزمان دمى يلهو بتحريكها في القفر عفريت 
لا يفرج الهم إلا واحد أحد سيحسم الأمر والعفريت مبتوت 


أما ناجي الحرز فله في ديوانه (العنقود) عدة مداعبات منها مداعبته لزميل له كان مولعاً 
بإعداد (الشكشوكة) إفطاراً لزملائه في المكتب» وهي من تسعة أبيات والمقطوعة طريفة مرحه 
تشيع فيها المفردات الشعبية المتعلقة بأدوات الطبخ» وقد أبدى الشاعر فيها تعجبه من أن يتحول 
النداف إلى طباخ ماهر يفوق ربة البيت الماهرة في الطهي وطهاة المطاعم الماهرين» وبدأ قصيدته 
بإزجاء سلام العزاب إلى ما أسماها عروس المآدب وهي العجة أو الشكشوكة» وأشار فيها إلى 
عناصرها المكونة لها من بيض وزيت ولكنه لم يذكر البصل» وصور طاهيها في صوره فهكة أثناء 
عمله لها والذي دام ربع قرن من الزمن الأمر الذي جعله متقنا لها. يقول:134 


عليك سلام الله من كل عازب فقولي سلاماً يا عروس المآدب 
فيالك من شكشوكة عنجلية يشرشر منها الزيت في كل جانب 

تخصص فيها ربع قرن موظف فأبدع حتى نال ست مراتب 
وأشهد بالله العظيم بأنه لأشهر من يقلي ضحى في المكاتب 


فسل مخبز التيفال عنه إذا دحى بطابق بيض فوق دهن القوالب 


وظل آمام القز يهتز فرحة ویردح بالملاس (ردحة شارب) 
وقدمها للمستقیتین طعمة فرد بها روحا إلى کل ساغب 
فيالك ندافا تحول طاهياً وتلك وأيم الله أم المصائب 

فأبلى بلاء بز أطلق حرمة طبوخ كما أخزى طوال الشوارب 


فلا تعجبوا يا من رأيتم قدوره فهذا زمان مفعم بالعجائب 


وفي مقدمة قصيدة عنوانها (آه يا أهل المجلة) كتب ناجي الحرز: تحية للأستاذ حمد القاضي 
رئيس تحرير المجلة العربية على الطريقة الحرزية بعد تأخرهم في نشر بعض قصائدي وعدد 
أبيات هذه تسعة عشر بيتاء وهي قصيدة شاكية كتبت بأسلوب فكاهي جمیل» توجع في المقطع الأول 
منها من هيئة تحرير المجلة مع إظهار احترامه لهم ثم بين أن شكواه لم تكن عن مرض يعانيه 
ولكنها أقوى من شكاية المرض حتى أن أهله وأخلاءه ضجروا من شكواهء وكذلك جميع أصحابه 
ومعارفه الذين اعتبروا تصرفه هذا شيء لا يليق من أمثاله ويدعو للاستهجان» ولكن هناك صنف 
واحد دافع عنه وأقره على شكواه وهو من كان على شاكلته في سرعة البوح بما يحس به وقد 
استنكر أحد هؤلاء بقاء الشاعر على هذه الحالة من التململ والتضجر فطلب منه أن يعلن للقاضي 
ضيقه من هذا التأخیر» فكان منه أن صور ذلك في صور عاطفية شتى نتظافر على حث المجلة على 
التعجيل بنشر قصیدته» وفي المقطع الأخير من القصيدة الفكاهية الشاكية يرد الحرز على صديقه 
المتحفز بأنه سيصبر بدافع الوفاء والتقدير» وهو يفضل أن يرمي شعره في سلة المهملات على 
شكوى المجلة التي كان لها يد مشكورة في نشر بعض قصيده واعلاء مكانته. ومما جاء في 
القصيدة135: 


آه يا أهل المجلة أيها الرهط الأجله 


إن شكواي تطامت من شكا من غير عله 


واحد قال أتبقى 
قم لمن حياك قبلا 
أترى تعذيب روحي 

أفما آن لكم أن 
وبكم أحرز ناجي 
قلت يا هذا رويدا 
أأشاكي من لهم في 


نشروا شعري وإلا 


وداعب ناجي الحرز صديقه الشاعر السيد موسى عبدالله الشخص بقصيدة من ثلاثة عشر 
بيتا تحدث فيها عن كرمه وكرم أسرته الذي يصل إلى حد الإسراف ولعل هذه الدعابة جاءت في 
سياق الشكر فهو يعرض تجربته الشخصية معه ويعرض بحالته المادية التي تحتاج إلى دعم 
فيتفاعل موسى معه إلى أبعد حد ويطلب منه في الحال أن يبتعد عن البنك الربوي مبدياً استعداده 
بمساعدته بالمال الذي يحتاجه عطية لا يكدرها من ولا آذی» وان أصر على عدم قبولهاء فليعتبرها 
قرضا حسناً دون زيادة» وهو إنما يفعل ذلك لأنه جعل من ماله نصيباً موقوفا على مساعدة من 
يحتاج من أهله وأصدقانه» وهو حين يعطي يعطي بنفس راضية لأنه يرى نفسه في عمل الخير ثم 
يتظرف في عطائه فيمزجه بمزاح ترتفع فيه الكلفة ويزول الحرج حين يستعمل كلمة اعتاد عليها 
الأصحاب فيما بينهم وهي لفظة (حثالة) التي لا يراد منها معناها الحرفي وإنما معنى آخر هو 


التبسط والقرب. يقول 136: 


هكذا رهط التعله 
حمد القاضي وقل له 
في الهوى من ذا أحله 
تنشروا الإنتاج كله 
الحرز في العليا محله 
ليس في الصبر مذله 


عنقي المنة لله 


ابتعت للديوان سله 


ان موسی اي موسی 


ليس للجود وجود بسواهم آو دلاله 
كنات العو نبا بینت فضل الغز اله 
ولقد قلت لموسی حاكن واه حاله 


قال موسی وغوادي 


دمعه أروت نعاله 


أي شيء قله لكن لا تقل لي كمبياله 
طلبات البنك مزقها وإلا ردها له 
فالربا جهل وإسراف وظلم وضلاله 
هبة أعطيك أو قرضا ریالا بریاله 
آنا من أوقف للأهل وللإخوان ما له 
فإذا لم أصنع المعروف فيكم يا حثاله 
عدت للجود وقدمت إليه الاستقاله 


وفي مقدمة قصيدة (ليلة هروب جابر) ذات الخمسة والعشرين بيتا كتب ناجي الحرز: عندما 
نفد وقود سيارة جاسم الصحيح في وسط أحد الطرق الزراعية وهو في طريقة إلى لقاء شعري 
فقضى جابر الخلف الذي كان بمعيتة شطرا من ليلة حالكة يفر من صرف إلى صرف بين فحيح 
الأفاعي وهرير الكلاب. وقد جاءت هذه القصيدة الشاكية الفكهة على لسان جابر حيث شكا من 
قضاء ليلته التعسة بين القنافذ والأفاعي بعد توقف سيارة جاسم بسبب نفاد البنزين وقد صب جام 


غضبه على السیارة فهجاها فهي قديمة متهالکة على حد قوله (قرمبعه) و(مصمخة) وفي ليلة حالکة 
السواد توقفت بين الصروف وهي المجاري المحفورة بين البساتین لتصریف المیاه الزائدة فأخذ 
جابر يبحث عن معين رافعا يده آمام أي أحد يعبر الطریق» فوقف له آحدهم ووعده باحضار ما يلزم 
من البنزین وکان شابا توسم فيه الشهامة ولکنه خيب ظنه ولم يعد اليه» فأحاطت به الحشرات من کل 
جانب فعض على ثوبه واندفع مسرعاً فوق المرتفعات خوفاً من هذه الهوام والحشرات التي لم يكن 
یخاف من سواها فطارت الغترة في الهواء وفقد أحد نعلیه وأخذ يخبط بالأخرى ونهشته الأشواك 
وهي أخف وطأه من نهش الأفاعي على أي حال» وبدلا من أن يلوم صاحب السيارة على نسيانه 
تعبئتها بالوقود عاد يذم السيارة نفسها فهي شر المتاع وعجوز شمطاء وبدلا من أن يقضي وقته في 
الامسية الشعرية البهيجة قضی ليلته الطويلة النكدة بين هرير الکلاب وزمجرة السباع على حد قول 
الشاعر. ومن القصیدة قوله137: 


بين القنافذ والأفاعي 
يا ويح ويحي من (قرنبع) 
فوجدت نفسي مفرداً 
جيش من الحشرات حا 
فعضضت ثوبي واندفعت 
الغترة البیضاء طارت 
وبنعلة بقیت برجل 
فلبست مدر عتین من 


مالي ومالك يا بقية 


والليل أسلمني اندفاعي 
جاسم يا لانفجاعي 
ما بين ساعية وساعي 
صرني وخطط لابتلاعي 
مهرولا فوق التلاع 
في الهوى مثل الشراع 
رحت أخبط غير واع 
شوك القتاد إلى ذراعي 


مركبات ذوي كلاع 


خير المتاع ظننتها فوجدتها شر المتاع 


ویداعب عبدالعزیز سعد العبد الهادي زمیله في کلية المعلمین بالدمام عبداللطیف 
عبدالرحمن الملا (آبو فراس) مدرس مادة الكيمياء بقصيدة من ثلاثة عشر بیتا. وقد استخدم فیها 
الشاعر بعض المصطلحات العلمية التي یعلمها صدیق العبد الهادي لطلابه کحمض الكبريتيك أو 
الحمض الكبريتي أو حمض السلفوريك وهو حمض قوي یذوب في الماء بجمیع التراکیز وهو من 
أوائل الأحماض التي تم التعرف علیها حیث عرفه العرب منذ القرن الثامن الميلادي وعرفته 
آوربا في القرنین الرابع عشر والخامس عشر وأطلق عليه جابر بن حیان اسم زیت الزاج» كما 
استخدم الشاعر غاز الأمونياك أو غاز النشادر وهو غاز قلوي لا لون له یتشکل من جزء نتروجین 
واحد وثلاثة أجزاء هیدروجین» وهو أخف من الهواء وله رائحة نفاذة مميزة» ویحضر بتقطیر الفحم 
یشتعل في الأوكسجين ویحدث لهباً أصفر ضعيفاً. واستعمل الشاعر في قصیدته أيضاً مصطلح 
بوتاس أو الأشنان أو ملح القلي» ویستخرج من رماد أخشاب بعض النباتات وقد استخدم في 
العصور القديمة في تصنیع الزجاج والصابون والسماد» ومن المصطلحات التي عرضها الشاعر 
في قصيدته آکسید النحاس ویستخدم في تلوین الزجاج مثل النظارات الشمسية والبورسلان» كما 
استخدم الهیدروجین وهو أخف العناصر الكيميائية وأکثرها وفره في الکون وأخيراً استعمل 
مصطلحا جغرافیا وهو العصر الجراسي وهو آقدم العصور قبل أكثر من 200 ملیون عام . ویبدو 
أن الشاعر لم يذهب بعيداً عن مراعاة مقتضی الحال عند استعماله لهذه المصطلحات لأنه في إطار 
الفكاهة يخاطب زميله المتخصص في علم الکیمیاء» وإذا كان في هذه المصطلحات العلمية التي 
استعملها العبدالهادي في تشبيه شعر زميله بعض الهنات فان صديقه الملا لا يضع نفسه في عداد 
الشعراء ومع ذلك فقد اعتذر د/ عبدالعزيز بأنه لم يقترب في حكمه من القاضي إياس المشهور 
بذكائه واصابته» كما اعتذر له بأن حبه للنظم وأحسبه يقصد الفكاهة فيه هو الذي أغراه بهذه 
القصيدة الخفيفة وأضاف إلى اعتذاره حب الاستاذ الملا للدعابة وسعة صدره في قبولها وأخيرا ختم 
قصيدته بتأكيد مودته لصديقه وتقديره الجم له. يقول138: 


أذكر منكم من كان ناسي بشعر للزميل أبي فراس 


تجلی للحضور وراح یشدو بأبيات من النبط الحماسي 
لها وقع عليك إذا تلاها کحمض الكبريتيك بثفر حاسي 
يقارب نفحها غاز الامونیا ویشبه طعمها ملح البوتاس 
وتلمع في ثناياها معان كما لمعت أكاسيد النحاس 
وتعدل في دنى الأشعار وزنا كوزن الهيدروجين لدى القياس 


أشبه دقة الإتقان فيها بكوخ شيد في العصر الجراسي 


كفاني ما ذكرت وجل ظني 


فمعذرة أخا الأجواد إني 


وأغراني القريض بنظم شعر 


بأني مجحف في الحكم قاسي 
عدمت عدالة القاضي إياس 


كما أغرى السلاف أبا نواسي 


فملت إلى الدعابة فيه لغوا ولم أعمد لشخصك بالمساس 
وعهدي فيك ميال لهزل وترضى بالدعابة دون باس 
إليك تحيتي وعظيم ودي وقدرك لم يزل كالطود راسي 


وهذه قصيدة لعدنان أبو المكارم عدتها ثلاثة وعشرون بيتاً شكا فيها في إطار الفكاهة من 
طلابه لمادة اللغة العربية وخص بالذكر مادة النحو والصرفء وقد تجلت مظاهر هذه الشكوى في 
بكائه جراء ما يعانيه من ظلم وقهر حتى أصيب بالقرحة في معدته بسبب الهم والغم وصار كمن 
يعبد الله على حرف وجعله أشبه بالطيف في هزاله وبلغ به اليأس حد تمني الموت ليرتاح من هذا 
الفا ولکن الشاعر المدرس فى قصیدته الفكاهية هذه ذا بالحدیث عن الطلات خارج الصف فان 


على تحیتهم له وترحیبهم به وذکر في هذا الصدد مادة الا عراب والصرف التي يقوم بتدریسها وما 
يتصل بهذه المادة من مراجع وأعلام مثل کتاب لسان العرب في اللغة وکتاب شذا العرف في علم 
الصرف» ومن الأعلام ذکر ابن جني عالم اللغة الشهیر وابن معطي صاحب الاألفية في النحو 
وخالوية اللغوي المعروف» وحشر معهم البحتري الشاعر الوصاف. وقد شکرهم آبو المکارم حسب 
قوله مثل ما جاء في آيه (30) من سورة الکهف وهي قوله تعالی (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
انا لا نضیع آجر من أحسن عملاً) وأشار إلى من یقدره منهم وما أقلهم وهم الذين یعطون الکتاب 
حقه من المطالعة والدرس والمتابعة تم سجل الشاعر معاناته في الفصل وما يحصل فيه من مهازل 
حتی أن وجهه یجلله السواد من سخافات الطلاب وتر هاتهم فهذا طالب يمتطي ظهر زمیل له وذاك 
طالب مستغرق في الضحك وهناك بعضهم برقص على الدرج إلى آخر ما یقع من فوضی تشبه 
سرب القطا المروع أو العسکر القادم للاستشفاء في الهرج والمرح» ثم يشير إلى حب هؤلاء الطلبة 
الکسالی للهزل واضاعة الوقت فهم يريدون سماع النکت والطرائف فاذا بدأ پشرح الدرس غطوا 
في سباتهم اللهم غير طالب واحد لم ينم ولکنه من غير طلابه تسلل إلى الفصل برتاح وحتی هذا 
الطالب ما ان سمع المدرس يشرح الدرس حتی آظهر ضجره من قواعد النحو وعدها طلاسم غير 
مفهومه أو مستساغة في نظره القاصر الذي لا یمیل الا للّهو. یقول139: 


مدرس في غرفة الصف 

صبحا مساء يرتجي ربه 
إن جئت شوقا قام كل امرئ 
يعرف قدري كل ذي فطنة 

لكنني لم ألق لي عاشقا 
ما ان أزور الصف حتى تجد 


هذا على ظهر زميل له 


يشرح درس النحو والصرف 
رباه عجل ساعة الحتف 
مصافحاً بالقلب والکف 
لم يركن الكتب على الرف 
في البيت أو في غرفة الصف 
وجهي كالليل من السخف 


وذاك في ضحك وفي لف 


رقصا على الأدراج في ضجة 
كأنهم سرب قطا فزعوا 
إن آت بالنكتة قالوا معا 
وإن بدأت الدرس ناموا سوى 
جاء لكي برتاح في حصتي 
مالي وللفاعل والمبتدأ 


طلاسم ليس يعيها فتى 


ومن أهاب الأرض للسقف 
أو عسكر جاء ليستشفي 
هل من مزيد ذاك لا يكفي 
شخص ولكن ليس في الكشف 
فقام يبكي قائلاآً: أف 


والنعت والتوکید والعطف 


وهذه مقطوعة نظمها عبدالرحمن الملا ارتجالاً حين تفاجأ بحاسوبه وقد أصيب بخلل من 
جرائه انتقلت الذال ومعها الشدة من مکانها في الحاسوب إلى الزر المجاور للدال» ونظراً لما بين 
الدال والذال من تشابه فقد آثار ذلك شجونه ورأى فیما جری حنيناً في هذه الذال دفعها إلى الانتقال 
من مکانها لتحل جارة لأختها الدال حینها تذکر أن الحب حين يفيض بصاحبه یعمر كل ما حوله من 
الأشياء. يقول140: 


أحببت كل الخلق حتى سرى حبي لحاسوبي بمس البنان 
فاشتاقت الذال إلى أختها الدال ولم تحفل بقيد المكان 
فانطلقت حتى أتت أختها واستمتعت في قربها بالأمان 


وحين قرت عينها بالق لم تدع الشدة تشكو الهوان 


بل جسدت کل معاني الوفا واصطحبتها معها في الأوان 


ليت قلوب الناس قد آخصبت كهذه الذال بدفء الحنان 


لأصبحت دنیاهم جنة 


ليس لغير الخیر فیها مکان 


ویداعب الشاعر البحريني محمد حسن كمال مديره في العمل مداعبة انتقادیه تستبطن شکوی 
مرة من القانون الذي يعطي فيه للاجنبي من الحقوق ما یفوق بکثیر حق المواطن تحت مسمی 


الخبیر» وفي الأبيات الستة الأولى من المداعبة یعرض الموظف على صديقه المدیر القضيةء 
فیقول ۰141 


جلست عند المدیر کجلسة المستجیر 


آشکو له سوء فهمي لبعض ما في السطور 


قانونکم يا صديقي مبلط بالصخور 


وطلعه کالجسور 


يحمي الأجانب لکن علي کالساطور 


فالرأي منه سديد 


يعلو على التغيير 


قد صاغة باقتدار وحيطة للأمور 


وفي الابیات الثلائة الاخيرة رد المدیر على زمیله بما يفيد أن من کتب قانون البلد هو 


الأجنبي تحت اسم الخبیر» ومن الطبيعي أن یضعه بما یوافق مصالحه في المقام الأول وله في 
الوصول إلى ذلك أساليبه البر اقة وألاعيبه الخداعة, 


ویداعب الشاعر الكويتي عیسی مطر طبیب العیون فیرجو من صدیقه الطبیب أن یعالج 
عينيه بعد الفحص الدقيق ویعده إن تمکن من تحقیق الشفاء على يديه أن يكون أسير فضله ومدینا له 
على الدوام» متمنیا من الطبیب ألا یدخر وسعه في ذلك حتی لا یخرج من عیادته كما دخلها دون 
فائدة فیعود بخفي حنین» وهذا من أمثال العرب یضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخیبقة 
(يقال رجع فلان بخقي حنین) وکان حنین رجلا اسکافا من آهل الحيرة فساومه آعرابي بخفین 
فاختلفا حتی أغضبه الأعرابي وأراد حنين اغاظة الأعرابي فلما ارتحل أخذ آحد خفیه فطرحه ثم 
آلقی الآخر في مکان آخر فلما مر الأعرابي بأحدهما قال ما آشبه هذا الخف بخفي حنین ولو معه 
الآخر لأخذته ومضی فلما انتهی إلى الآخر ندم على ترکه الأول فأناخ راحلته ورجع في طلب 
الأول وقد كان حنين كمن له فعمد إلى راحلته وما عليها فذهب بها وأقبل الأعرابي وليس معه إلا 
خفان فقال له قومه ماذا جئت به من سفرك قال جتتكم بخفي حنين فذهبت كلمته مثلآ142 ويختم 
عيسى أبياته بالإشارة إلى أهمية البصر للإنسان. يقول143: 


أتيتك يا طبيب ولي رجاء ملح أن تعالج لي عيوني 
وانك سوف تفحصها فتدري بما فيها من المرض الكمين 


وأرجو منك ألا تتركني كمن قد عاد في خفي حنين 


ولو أن العيون تباع بيعاً لأفديها بما ملكت يميني 


یقول الأستاذ عبدالّه الشباط: وهکذا نراه في عز المأساة لا بترك تلك الدعابة اللطيفة إذ لم 
یسلم حنین وخفیه من لسان عیسی مطر رغم مرور منات السنین بینهما. وفي أسلوب یجمع بين 
الدعابة والشکوی یقارن عیسی مطر بين حالة المدرس البائسة وحالة الطبیب السعيدة فالاول یتعثر 
في ثيابه من البزس والفاقه والزراية والثاني يمشي مشي الطاووس مختالا متبختراً مزهواً وهو 
بوصفه أحد المعلمین يرفع شکواه إلى المسئولین في وزارة المعارف طالباً منهم النظر في حال 
المدرس واعطاءه ما یستحق من الرعاية والاهتمام والعیش الکریم لیکون قريباً في حاله من الطبیب 
الذي حظي بالاهتمام. یقول144: 


يا شعر عبر عن ضميري ناطقاً فلانت آفصح من لسان مقالي 
واشرح لأعضاء المعارف حالتي فلقد غدت من أسوأ الأحوال 
سار المدرس بالئیاب تعثرا ومشی الطبیب بحلة المختال 
الحظ آسعده فأصبح راقياً ولئن یخون الحظ بعض رجال 
ضاعت هنالك للفتی آماله والمرء لا يحيى بغیر آمال 


وبروح عیسی مطر المرحة يصور رحلة قام بها في الحقول والبساتین مع مديره وشلة من 
الزملاء الأصدقاءء فبعد أن صالوا وجالوا شعروا بالجوع الشدید وخارت قواهم حتی کادوا یسقطون 
على الصخور وکان من نتيجة الجوع الذي آصابه أن هوى إلى الطعام دون هوادة على حد تعبیر 
الشباط, يقول مصورا حالهم أثناء الأكل في صورة ضاحكة145: 


فقمت مع مديرنا ورفقة تطيب لي 


بجولة حول البساتين وتلك الحقل 


فقد شعرت الجو ع بي 
آکاد من شدته 
فجسدي في خور 
ثم ابتدأنا أكلنا 
دندنة دندنة 


والألم الشديد من 


يدب مثل النمل 
أسقط فوق الجندل 
وثقل في الأرجل 
أكلا كأكل الفيل 
في البطن مثل الطبل 


شدته مجند لي 


ومن طرائف معري الكويت أن صقر الشبيب عندما بلغه أن عنزا قد أكلت كتبا وأوراقا 
لصديقه الملا حسين نظم قصيدة فكاهية منها هذه الأبيات التي يطلب من أصحابها الثأر والانتقام 
منها بأن يذبحوها قبل أن تعاود الكرة وينضجوا لحمها ويلتهموها مع الرز المغطى بالحشو وهو 
البصل المطبوخ» فإذا فرغوا من أكلها استعملوا شعرها منشفة يمسحون أيديهم بهاء ثم يصنعون 
جواربهم من جلدها وكذلك نعالهم نكاية بها وهوانا لها لتكون بذلك عبرة للأماعز الأخرى حتى لا 


تفعل فعلتها. يقول146: 


كلوا عنزكم من قبل أن تفني الكتبا 
وأرضوهم عنها بناضج لحمها 

ولااتتسيوا للدي نش یروا 
ولا تتخذ من جلدها غير جورب 


فإنك إن تفعل بها ما ذكرته 


وتأتي أمرا ثانيا يسخط الصحبا 
على أرز يغدو له حشوه عجبا 
إذا ما قضوا من أكل مطبوخها الإربا 
ونعل كما يقضي الهوان إذا أربى 


وللشاعر الكويتي الظریف عبد الله سنان محمد قصيدة طريفة من ثلاثة وثلائین بیتا رثی فیها 
عنزته رثاء فکها مثیرا للصحك آراد به اصحاك أصدقائه فتغزل بها ووصف اغراءها للتبوس 
وحزنه على فقدها سالکا منهج الأقدمين في الوقوف على الدیار. ومن القصيدة قوله147: 


قف بالحظيرة واندب ربه السمن 
حسناء كالظبي في تثغانها نغم 
كأنما صبغ الحناء غرتها 
فلو رأتها تيوس الحي بارزة 
ولا استمعت إلى ما لست تسمعه 
تحريك ذيل وإغراء ومأمأة 
حتى إذا آذنت أيام نضرتها 
راحت وخلفت الأحزان في كبدي 
هذي مرابعها قف بي نسائلها 
قل للتيوس عزاء إنها ذهبت 


ياربة اللبن الصافي قد اعترضت 


وابك العطيرة ذات الزيد واللبن 
وفي لواحظها شيء من الفتن 
وزينت صفحتيها شحمة الأذن 
لم يبق في الحي تيس غير مفتتن 
بين المعيز وبين التيس من شجن 
وقفزة فوقها للتيس في العلن 
بالإنصراف ودقت ساعة الإحن 
واحر قلبي من هم ومن حزن 
إن الكابة تعلو ساحة العطن 
ولم تعد كابنة العطار في اليمن 


حوادث الدهر بين الروح والبدن 


وعزی عدنان العوامي ابن عمه زكي العوامي في تيس له دبح على غير الطريقة الشر عية 
وکان الشاعر وابن عمه في أحد الأعياد في سفرء فبعث السید زكي خادمه برفقة إحدى العاملات 
المسلمات لشراء تيس وذبحه عند جزار مسلم» فحذره الشاعر من الاعتماد علیها في تلك المهمف 
متخوفاً ألا یکونا على علم بالذبح الشرعي, ولکنه لم يأخذ بنصیحته» وحین أحضر التیس وجد أنه 
اغتیل بعمود من حدید هشمت جمجمته ثم سلخ حرقاً على السفود فبدا کأنه قربه منتفخه سودای 
وإزاء اندهاش السید زكي وجزعه من المصير الشنیم الذي لقيه التيس الحبیب وجد الشاعر أن 
الواجب يقتضي مواساة ابن عمه وتعزيته في الفقيد الغالي» فكتب قصيدة رتای وتعزية لصاحبه 
فداه فيها بالتيوس وغيرها من الحيوان» وطلب منه التخفف من الهم والحنق» لأن ذلك لا يفيد في 
شيء إذ لن يعيد الفقيد العزيزء فالتيس الذي احترق ذهب ولن یعود» وضاعت معه كبسة الرز 
التي كانت ستقوم عليه» ويستمتع بها في يوم العید» ونرى الشاعر يضمن قصيدته المثل 
القطيفي(عصر عليه حمضه) الذي يقال عند اليأس من الشيءء فإذا كان التيس قد ذهب بلا عودة 
ففي القرع ما يسد الرمق إلى جانب الخبزء ثم يستخدم الشاعر مثلاً آخر مع بعض التغبير وهو المثل 
الشائع (إن الطيور على أشكالها تقع) حيث يضع التيس بدلا من الطير في مجال المداعبة والمزاح. 
ومن القصيدة قوله148: 


مهلا زكي فماذا الهم والجزع مهلا فدتك تيوس الحي والبجع 
أراك ترجف من غيظ ومن حنق أكان ظنك بالمفقود يرتجع 
لقد مضى تيسك المسكين محترقاً فليس ينجيه ما تأتي وما تدع 
كنا نرجيه يوم العيد كبستنا فعاند الحظ أن تصفو لنا المتع 

فاعصر على التيس حمضا إن ما قسمت لك المقادير دون الكبسة القرع 


واستخلف الله طار الفحل يا ولدي وما أظن عليه الشمل يجتمع 


لنا من التیس في خبز العشا عوض وفيك للجوع طول الیوم متسع 
آولا فحسبك من آمتالهم عظة ان التیوس على آشباهها تقع 
ومن مداعباتهم حول بطاقة الدعوة قصيدة من عشرین بیتا لعبدالوهاب حسن المهدي قالها 
في حفل زواج السیدین محسن باقر العوامي وماجد محمد العوامي. وفي الأبيات الأربعة الأولى التي 
حسب مقتضى الحال راجيا منهم مراعاة اللياقة في التزام الصمت. يقول149: 
يا أيها الناس مني تحية وسلام 
وبعد فاستمعوا لي وأنصتوا يا كرام 
فالأمر يقضي التزاما منكم حدود اللياقة 
وفي الأبيات الأربعة من الفقرة الثانية التي تنتهي بحرف القاف أخبر الشاعر أنه دعي 
العلاقة بينهما قوية أجاب: 
بدعوة قدمت لي في زمرة الأصدقاء 


من صاحب كان فينا من خيرة الأصدقاء 


وخالص الود يقضي بما يقوي العلاقة 


وفي الأبيات الأربعة من الفقرة الثالثة التي تنتهي بالقاف ذکر الشاعر طلب الداعین له أن 


پنشدهم من جيد شعره ومختار نظمه بما یعجب سماعه ویطرب نغمه فهو بوصفه واحدا منهم لن 
قالوا حسبناك منا فأنت من قد عرفنا 
في الشعر تحوي رصيداً ا 
ببعض شعرك واقرأ حلو القصيد ودعنا 


نقول عشت أعده يا شاعرا بالفاقة 


وفي الأبيات الأربعة من الفقرة الرابعة تحدث الشاعر عن الفضولي الذي يحشر نفسة في ما 
لا يعنيه فينبري للشاعر ويقول له إنك ما جنت إلى هذه الحفلة إلا للأكل وليس للتهنئة بالزواج 
والابتهاج به» فيرد عليه الشاعر قائلا التزم الأدب ولا تتدخل في ما لا يعنيك يقول: 


يقول ما جنت إلا لاکلة من دجاج 
وما قدمت تهني بفرحة وزواج 


له أقول تمهل قواأ ولا تكن ذا صفاقة 


وفي الأبیات الأربعة من الفقرة الخامسة المنتهية بحرف القاف يتمم الشاعر جوابه لذلك 
الفضولي الاحمق بأنه جاء من توه بعد أن تعشی وأثقل حتی امتلاً کرشه فما عاد عنده أية رغبة في 
الاکل وأنه انما حضر للمشاركة في الفرح ومباركة الزواج بناء على دعوة وصلت إليه شفوية 
وبدون بطاقة. یقول: 


فانما جنت توي من بیتنا متعشی 


وجئت ملآن أكلا للحفل أحمل كرشي 
مشاركا في ابتهاج وفرحة ثم أمشي 


بدعوة لي جاءت لكن بدون بطاقة 


ويداعب عدنان العوامي صديقه الشاعر وجدي المحروس في حفل زواجه بمقطوعة من ستة 
أبيات وضح فيها أن صاحبه العريس طلب منه قصيدة من ستين بيتا يقدمها هدية العرسء مهددا إياه 
إن قلت عن ذلك فانه سيقيم عليه الحد المجهول الهوية ولعله يعني الهجاء الله أعلم» فيرد عدنان على 
رفيقه وجدي بأن مناسبة كهذه سيحضرها العديد من زملائه الشعراء وأن الإطالة المملة فيها غير 
مناسبة» ولهذا سيأتي الحفلة بهذه الأبيات المعدودة التي تعبر عن مشاركته في هذا الفرح السعید» 
فماذا عسى وجدي أن يفعل فيه حين حضوره إليه مباركاً ومهنناً بهذه الأبيات المرتجلة القليلة التي 
لا يزيد ثمنها عن أجر الهندي الزهيد من حيث العدد لا الأهمية. يقول150: 


يحيرني رفيق الحرف وجدي يظن بأن كل الصيد صيدي 


و أقنعه بأبیات قصار تقل صراحة عن آجر هندي 
فماذا يستطيع القول عني وها آنا قد عزمت على التصدي 


ویداعب أحمد راشد المبارك صديقه أحمد عبدالله الهاشم وکان الأخیر ذا شنب كبير فحلقه. 
وقد بدأ قصیدته ذات الخمسة عشر بیتنا بالاستفهام الساخر وختمها به فتساءل عن سبب حلاقة 
الشنب وسر اختفاء ذلك الشارب الکث الطویل الذي كان ینافس صاحبه في الأكل ویسبقه إليه لیختار 
آطیبه وأشهاه» ثم يشير إلى عادة الأتراك القدماء في اطالة کبرانهم شنباتهم حتی صارت الشوارب 
الطویلة سمة من سمات علية القوم وسبیلا إلى المقام الرفیع» وصار الغواني يتغنين بالشوارب 
ویتغزلن فيهاء وأصبح الناس یحسدون صاحب الشنب الطويلة ویتمنونه ليضفي علیهم المهابة 
ویخیفون به الأعداء حين يعبثون به ویفتلونه آمامهم وحتی الحسناوات یملن إليهم ویقمن بتسریح 
شواربهم ليحصلن منهم على المال الکثیر» وكذلك تری بعض المشایخ تود شراءه بالمال ولو كان 
من آموال الیتامی الذين انتمنوا عليه ثم یعود الشاعر إلى التساول عن سبب حلقه ثم يجيب هو في 
صيغة السؤال» هل كان ذلك بسبب غلاء الشمع الذي یستعمله في تشذیبه أو بسبب الطیب الذي 
یستعمله في تطیبه أو بسبب التعب من تمشیطه وتحسینه المستمر أو بسبب وجع الاسنان الذي 
یستلزم العلاج ویتطلب من أجل ذلك إزاحة الشنب. أو بسبب غيرة ذوي اللحی وقیامهم بحملات 
مكثفة ضده» ویختم الشاعر بسوال صديقه عما فعله بشعر هذا الشنب والمکان الذي آودعه إياه عله 
یشتاق إليه ويقر شنبه به. یقول131: 


آبا هاشم أين ذاك الشنب وکیف تواری وأنى ذهب 
لقد كان بالأمس ضافي الخصال كثير الفروع کثیر الشعب 


وقال الخليقة واحسرتاه ألا ليت لي مثل هذا الشنب 


أخيف به أمتي والعدا وأفتله للرضا و الغضب 
وود المشايخ لو تشتريه بأرض اليتامى وباقي السلب 
فماذا دعاك إلى حلقه بربك قل لي لهذا سبب 
أأرهقت بالشمع أم بالدهان أم المشط جر عليك النصب 
أم الضرس جار على بعضه وقد وافق العرض وقت الطلب 
وهل غار منك أهيل اللحى وظنوا بها سوءة المنقلب 
وماذا فعلت بأشتاته وفي أي دار حواه العتب 


وهذه قصيدة في ثمانية عشر بيتا عنوانها (متاعب مهنة) للشاعر حسن السبع استوحاها من 
واقع عمله في البريد وكتبها بأسلوب فكاهي جميل يعكس روحه المرحة وقدرته الفنية في هذا 
المجال الذي يحتاج إلى مهارة خاصة تثير في المتلقي الشعور بالمرح والميل إلى الفكاهة» فقد 
طلب من رفيقه أن يتركه ليكتب قصيدة يشكو فيها إلى الناس ما يعانيه من متاعب في عمله علها 
تخفف عنه هذه المعاناة وتزيح بعض همومه ولكنه كلما بدأ في كتابتها قطع انثيال العمل عليه حبل 
أفكاره وأوقفه عن المضي في إعدادهاء فمكائن فرز الرسائل وأكياسها المتكدسة تشده إليها ولا تدع 
له الفرصة في الذهاب إلى حيث يشاء حتى صار رهينة لهاء وصارت هذه الأرتال من الرسائل لا 
تكاد تنقطع أو تتوقف فها هي مظاريف جاءت من الهند وقد تمزقت جوانبها تفوح منها رائحة الفلفل 
المطحون المثير العطاس والسعال في أرجاء المكان» حتى أصبح كأنه مصحة لمرضى الصدر وها 
هي بعض المظاريف والرسائل أو الطرود المشمعه تلتد الأيدي والأصابع من جراء الصمغ السائل 
منها وكأنه دبس» وحين يحاول الفرار أو الإبتعاد لا يجد لذلك فرصة ولا مناص وكأنه عبد بيد 
نخاسه أو مالكه» وهذه بعض الطرود باهتة العناوين وغير واضحة حتى كأنها طلاسم وأحياناً تأتي 


کمیات هائلة من هذه المظاریف وتتطلب الکثیر من الأيدي للتعاون على تصریفها ولکنها ليست 
متوفرة» وما على الشاعر الا أن یتوجه إلى الله سائلا إياه الرحمة والعون. یقول152: 
دعني ألملم أوراقي وقرطاسي وأخبر الناس عن غلبي وافلاسي 


وأنتقي من بحور الشعر قافية تخفف الآن من غلواء وسواسي 


ترنيمة غير أن الفرز أخرسها كأنما الفرز موكول بإخراسي 


تمضي السنون ووحدي قابع أبداً مكائن الفرز والأكياس جلاسي 


تخشى هروبي إذا فكت محابسها أنا الرهينة قد حيطت بحراس 


جاءت من الهند تسعى نحو فارزها من راح يضرب أخماسا بأسداس 


زرق المظاريف قد قدت جوانبها قرطاسها خامة من غير قرطاس 


إن رمت فرزا لها في بعضها التصقت أمسها الدبس أم حلت لإ دباس 


أبغي الفرار ولكن لا أفوز به كأنني واقع في كف نخاس 


إذا تقاطرت الأكياس وانهمرت صحت أفزعوا لي فان الناس بالناس 


لكنما الربع مثلي وارطون بها محاصرون بأكداس وأكداس 


وهذه قصيدة لحسن السبع من اثنين وعشرين بيتا عنوانها (اللبن الرائب) يعبر فيها على 
طريقته الفكاهية عن حاجة الفنان للخلو إلى فنه دون شاغل يشغله من الحاجيات الدنيوية التي لا 


تنتهي» فهو يرى أن الانشغال بهذه المطالب أو حتی مجرد التفکیر فیها يحول بين الشاعر وبين 
خياله المجنح الذي يجب أن یظل مطلق السراح من أي قيد لیحلق في سمانه العلوي ویقتتص من 
لالئه ما يقدر عليه» فهو يرمز باللبن الرائب إلى الانغماس في متاع الدنیا وملذات العيش من طعام 
وشرابء وآن التلهي بذلك یبدد الشاعرية التي هي آهم عنده من أي شيء دنيوي آخر فالشعر للشاعر 
الحق هو آعلی المتع وأجملها وهو أثمن ما في الوجود» لهذا فهو یکرس جهده وفنه لهذا الصید 
الثمين الذي لا یطال الا بالتفرد له والترکیز عليه وأي شيء آخر یزاحمه کفیل بأن ینفره ویجعله 
بعيد المنال فهو يرى فروسیته في الشعر الذي أسرج له خيله ویری قلمه الفرس الذي یمتطیه 
للحصول على ما یستطیع منه وهو من أجل ذلك في کر وفر معه فإذا ظفر بشيء منه لم يهمه تلبية 
حاجات البطن التي لا تنتهي فنراه يطلب من زوجته أن تدعه يفرغ لفنه وأن تکلف الأولاد القیام بهذه 
المهام التي تهم البغال التي تعيش لتأکل ولا تأكل لتحياء وهو يرى أن یوما يقضيه في السوق مضيعة 
للوقت محرمة عنده لأنه خلق للفن وللشعر الذي ملك عليه لبه وأحله عمره كله بينما حرم أن يبدده 
فيما سواه» وهو يطلب من زوجه أن تتركه يخلو مع شيطان شعره فقد يجود عليه بما یعجب من 
فرائد الشعر ودرره التي هي أهم في نظره من أي طعام أو شراب أو متع آخری» وهو يعبر عن 
هذه الفكرة بأسلوبه الفكاهي في صور متعددة باسمه. ومن قصيدته الفكاهية قوله153: 


لبن رائب وشعر محال بين هذا وذاك حرب سجال 
يستبد العراك حيث أقاما وتلاقي طيش النصال النصال 
يجب القلب كلما ذکر الرا ثب عندي ويستفز الطحال 
کم تلاشی من خاطري بيت شعر عبقري له تشد الرحال 
فابعتي بالعیال للبن الرا تب يأتي به اليك العیال 
لي شعري ولست أعبأ اما کرکر الموز أو بكي البرتقال 


أو تباهي البطیخ آوصعر الخوخ خدودا فلم تسعه السلال 


انني للفنون آفردت وقتاً لبطون قد آفردته البغال 


لن يعيد الالهام لوفرمني بائع الخضروات و البقال 


فاتركيني لا تعبتي بهدوتي ولو انتاب بینکم زلزال 
نفد الغاز أو توقف ماء أو تمادی في الکهرباء اختلال 
آوشکت من تعذر البن یوما الفناجیل و استشاطت دلال 
فاتركيني آخلو بشيطان شعري فلقد ینجب العجیب الوصال 
أن يجف الطعام آمر يسير خشيتي إن یجف فینا الخیال 


ولعبدالله علي العبد القادر قصيدة عتابيه فكهةء أبياتها اثنان وعشرون» وجهها إلى صديق له 
عندما عاتبه على بث شكواه إلى الحمام» ويبدو من الأبيات أن اللائم من أهل الأدب» ولعله في لومه 
كان ممازحا أو مداعباء لأنه يعلم أن الشاعر لم يكن أول من شكا شجوه إلى الحمام» بل هي سنه 
متبعة درج عليها الكثير من شعراء الغزل» وأيا ما كان الأمر فان ابن عبدالقادر استهل قصيدته 
باستفهام إنكاري اعترض فيه على صاحبه أن يلومه على شيء لم ينفرد فيه» وكأنه إنما أراد بذلك 
مجرد المخالفة والتنغیص» وكانت حرمة الأدب المبجلة التي تجمع بينهما تفرض عليه عدم لوم 
صديقه في مثل هذا الأمر المتبع وغير المبتدع ثم يبين نكارة هذا الفضول فيلوح بعصا الهجاء التي 
كان يمكن للشاعر أن يقرعه بها لولا مراعاته لحرمة الأدب وهذه العصا هي قلمه السيال الذي هو 
كالثعبان القاتل في الحال» ولكن الشاعر الظريف يلتمس العذر لصاحبه وان كان مخطنا أو مقصراء 
ثم يوضح لصديقه دواعي مناجاته للحمام» وهو أنه نهل من بحر الغرام العفيف الشيء الكثير على 
حين أن من حوله لم ينل منه إلا القلیل» حتى صار إماما في علوم الحب العذري لا يدانيه أحد فيه 
حتى أعطي لواءه. فأصبح فتيان الهوى العف الشريف كقيس وغيره يسيرون وراءه وغدا العلم 
الخفاق والجواد السباق» فكيف لهذا الصديق أن يلومه على مناجاته للحمام وبث شكواه إليهاء وقد 
وجد عندها ما لم يجده في غيرها من الناس» فهي تشاطره الشجو بصوتها الرخيم الجميل الذي 


یفوق أرق الغزلیین ککشاجم وسواه من شعراء الوجدانیات. ثم ینذر صدیقه المشاکس أن يرحل 
مع الحمام إلى مکان بعيد کعمان لیقول ما یشاء من غير عذول أو رقیب أو ملقوف أو معارض لا 
یقدر وجد المحبین وشكاية المغرمین» وآخیرا یعلن الشاعر عفوه عن هذا الصاحب مکتفیا بهذا 


العتاب الرقیق. ومما قال154: 


علام أخي نقضت علي حتی 
آلیست حرمة الاداب بيني 
وفي بحر الغرام كرحت لما 
وفي شرع الهوى العذري عندي 
ترى قبسا يسير على ورائي 
فقل لي يا ابن ودي كيف تغدو 
وهل أسرفت إن نادمت ورقا 
إذا نازعتها شجوا تولت 
فدعني والتمس غرا مقيما 
فلي شأن على الأغيار مغن 


فهذا ما منحتك من عتابي 


حسبتك لا تروم سوى خلافي 
وبينك تقتضي حسن التصافي 
أطاف القوم حولي بالنطاف 
علوم ليس لي فيها مكافي 
ترف علی ألوية الظراف 
تعارضني معارضة المنافي 
تعللني بكاسات السلاف 
توجع لي بأحشاء ضعاف 
على حرف يؤول إلى انحراف 
ولي شغل عن الأشعار كافي 


وإني بعد هذا عنك عافي 


ویتظرف عبدالعزیز حمد المبارك مع مصلح الساعات في البحرین عندما سلمه ساعته 
لإصلاحهاء فیخرج هذه الساعة في صورة محبوبه تشبه الشمس في استدارتها وإشراقها ومتابعتها 
للشمس في حرکاتها وجریانها ويشير إلى دورها الهام في حیاته اليومية وفي صحوه ونومه 
وصلاته وصومه ثم يعبر عن شعوره نحوها عندما اعتلت وخوفه من فقدها وخرابها أو موتها 
ویطلب من صاحبه أن یهتم بحالتها ويعتني بفحصها فیکشف علیها في رفق وأناة حتی یقف على 
علتها وتقدیم كل ما يصلحها ويعيد الیها الصحة والعافية» منوها في النهاية بقدرته على تخلیصها من 
کل داء وإسباغ ثوب الشفاء التام علیها. يقول155: 


هاك ر عاك الله محبوبة لها فویق القلب مني مقام 


شمسية الشکل لذاك انيرت تتلو لها في سر‌ها المستدام 


رگ عرآها مركن خادت 
فجس بالرفق أخي نبضها 


اقل لما اا 


عوناً وفي اليقظة بل والمنام 
حتى لقد خفت عليها الحمام 
واكشف على أعضائها بالتمام 


واستأصل الداء فأنت الهمام 


الفصل الثالث 


1 
التودیع 


الوداع في أصله یطلق على السلام والتحية» وقد ظهر شعر التودیع في العصر العباسي 
حيث ودع الشعراء ممدوحیهم وأحبابهم» وفي العصر الحدیث ظهر هذا اللون من الشعر الاخواني 
في حفلات التکریم التي تقام للأشخاص من قبل المؤسسات أو الأفراد بعد تقاعدهم عن العمل إلى 
جانب ارتباط التوديع بظاهرة السفر ونأي الأحبة وافتراق بعضهم عن بعض. 


وكان د. جاسم الأنصاري والأستاذ محمد الشماسي يعملان بجامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن بجبل الظهران» حيث كان الأنصاري عميدا لشؤون الأساتذة والموظفين وكان الشماسي 
محاضرا بقسم الدراسات الاسلامية والعربية» وبعد مدة عين الأنصاري مديراً عاما للهيئة الملكية 
بالجبيل فأقام له زملاؤه حفلا بهذه المناسبة بمركز الترفيه بالجامعة ألقى فيه الشماسي قصيدة من 
ثلاثين بيتا وقد ساد القصيدة جو الفكاهة والملحة وقد استغل الشاعر اسم الجبل الذي تعلوه الجامعة 
والجبيل الذي فيه الهيئة الملكية وبنى عليهما مداعبته للأنصاريء فالجبل أكثر ضخامة وعزا من 
الجبيل وهو بالقياس إلى الجبل العالي الممتد يعد منحدرا وسفحا وشتان ما بين المقام في الأول 
والمقام في الثاني» وروعة الجبل في أعين الناس أوقع وأهيب من الجبيل الصغير الذي يتضاءل 
آمامه كما يتضاءل الغدير الضحل أمام البحر الخضم وكما لا يعد شيئا رأس البصل في مقابل قمة 


الجبل» فكيف یفضل الصغیر على الکبیر والقلیل على الکثیر. ومما جاء في القصیدة156 التي ختمها 
بالاعتذار من تودیعه الهازل: 


رويدك هل یسمو جبیل على جبل وهل ینفع التصغیر للمرء لو عقل 
و يرى المرء في سفح بعید عن القلل 
فذا جبل يشتاقه كل طالع وذاك جبيل ليس تشتاقه المقل 
جبيل وفي التصغير معنى لعارف وهل قيس بحر ياخليلي بالوشل 
وهل جبل قد قيس عند ذوي الحجى آبا ماجد يوما برأس من البصل 
فكيف يعاف المرء قمة شامخ منيع ويرضى بالقليل وبالأقل 


أبا ماجد عذرا إذا ساء موقفى فما أحوج الإنسان يوما الى الهزل 


ومن الإخوانيات الجياد في الشعر الخليجي في مجال التوديع قصيدة عبدالله محمد الكردي 
ذات الأربعة عشر بيتا التي ودع بها صديقه الحميم الشيخ أحمد عبدالله العبد القادر المستشار الأول 
لحاكم الأحساء آنذاك عريعر بن دجين وابنه سعدون عريعرء فهذه القصيدة على الرغم من آنها 
ليست من القصائد الطوال إلا أنها شملت كل العناصر المطلوبة في هذا المقام» فقد جسدت مشاعر 
المحب الحقيقي ساعة يودع من يحب من الأصدقاء ويقدره حق التقدیر وحيث أن طبيعة عمل 
الشيخ أحمد تستلزم السفر الدائم فقد صار الشاعر في قلق مستمر من ترقب سفر صديقه بين الفينة 
والأخرىء وقد بدأت القصيدة بإعلان فزع الشاعر من هذا السفر حبا لصاحبه الذي لا يقوي على 
فراقه حتى نحل جسده من هم البعد ولم يبق فيه سوى نفس يتردد وقلب يخفق وكان العرب 
يتشاءمون بصياح الغربان ويرون في نعيقها إنذارا بالبين بين الأحبة» وهنا يشير الشاعر إلى 
تضايقه من تناجي الطيور وكأنها تقول غدا يوم الرحیل» ولهذا نرى الشاعر يتمنى لو افترستها 


کواسر الطيرء ثم يشير الشاعر إلى العبء الثقیل الذي یحمله صاحبه على عانقه في سبیل المجد 
والذي قد تضعف تحته الجبال كما یصور علاقته القوية بصاحبه وعدم استغنائه عنه بعلاقة الکف 
بالأصابع كما يعبر عن شدید ضيقه من الیوم الذي سیسافر فيه حمیمه فیتمنی لو لم یجی آبدا ولکن 
آنی له ذلك فهو لهذا يترصده كما بترصد العدو عدوه اللدود الذي لا بد من مواجهته وأخيراً يدعو 
الشاعر المولی القدیر أن یتولی صاحبه بحفظه ورعایته وأن یعود سالما غانماً في عز ورفعة شأن 
وسعادة غامرة. یقول/13: 


أيا ويح صب لا یزال یروعه نذير النوی من متهم ثم منجد 
ضنی لم يدع مس الهوی من رسومه سوی نفس في طمره متردد 
تناجت غوادي الطير یالیتها غدت فريسة آقنی ذي مخالب معند 
وقالت غدا ينأى أبو المجد أحمد ولا صبر لي يوما على نأي أحمد 
فتى إن يكن رضوى يحمل بعض ما يعانيه في العلياء والمجد ينأد 
وهل أنا إلا الکف وهو أنامل ولا خير من بعد الأنامل في اليد 
فمن لي وأنى للفتى كل بغية بحابس هذا اليوم أو دافع الغد 
فيا يوم لا تدبر لك الخير كله ويا غد لا تقبل وعش عيش مقعد 
على أنه لا شك ذلك مدبر وإني على إقبال هذا بمرصد 
وقد يرتجي ما لا يراه يناله عليق الجوى واهي القوى والتجلد 


فإن سار فالبدر المنير أخوه لم يزل كل ليل في مبيت مجدد 


سألت الذي فوق السموات عرشه يقيك الردی في کل مهوی ومصعد 


فترجع في عز منیع ومنصب رفیع واقبال وسیع وسودد 
فتنفي حزازات النفوس وتشتفی حرارة آنفاس و غلة أكبد 


وکتب عبدالرحمن عبدالکریم العبید: آقیم حفل تودیع في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
بمناسبة انتقال عدد من الأساتذة وطلبوا مني المشاركة في هذا التودیع فکانت هذه المقطوعة وهي 
آبیات تسعة عبر فیها الشاعر عن مشاعر الود والتقدیر لهذه النخبة الراحلة» وفي هذه الابیات آشار 
الشاعر إلى العلم الغزیر لهذه النخبة وأملها الکبیر في نشره والافادة منه واقبال الطلاب النابهین 
علیها ینهلون من نمير علمها الصافي المتدفق ثم استخدم المودع صيغة أكرم بهم الدالة على التعجب 
والاعجاب بهولاء العلماء وأبان مشاعر المودعین نحوهم وهي مشاعر تفیض حباً وتأثرا برحیلهم 
وأن ما يخفف من هذا التأثر الأثر المثمر الذي ترکوه فیمن نهل من ینبوعهم المعطاء وما سیترکوه 
في عقول من سیتولون تعلیمهم مجدداء وأشار إلى افتخار الجامعة بوجودهم فیها في رکب المدرسین 
وما سیترکونه بعد غیابهم من ذکری جمیله مضمخة بعطر الود الخالد الذي لا يزول» وآنهم مهما 
ابتعدوا بأجسامهم فانهم باقون في قلوب أحبابهم الذين يدعون لهم بظهر الغیب أن بوفقهم الله آینما 
حلوا وأخیرا يشير الشاعر إلى سنة الله في هذه الحياة الدنیا بين نزول وارتحال. يقول158: 


جاءت وفي جفنها الأحلام تكتمل وأخصبت يرتدي في سعيها الأمل 

يأوي إليها الشباب الغر تدفعهم أمالهم ورؤى التعليم إن نهلوا 
جاءت ووثبتها في العلم شاهدة والناس تعرف ما شادته والدول 
أكرم بهم نخبة جثنا نودعهم تودیع حب ودمع العين همل 


لهم معادن کم نلقی العزاء بها فحیث كانوا سینمو العلم والعمل 


بالأمس کانوا هنا في ظل جامعة تزهو بهم ومسار الرکب مکتمل 


والیوم تنای بهم دار وتبعدهم لکن حبهم في الله متصل 
مهما نأوا فهم الأحباب یجمعنا بهم دعاء بظهر الغیب مبتهل 


وهذه قصيدة من واحد وعشرين بيتاً عنوانها (تحية الوداع) لعيسى القطاوي نظمها في وداع 
أعضاء هيئة إدارة نادي الشرقية الأدبي السابق برناسة الشيخ عبدالرحمن العبید» وفي هذه القصيدة 
عبر عن مشاعره الفياضة للنادي والعاملين فيه والقائمين عليه من رئيس وأعضاءء وبدأ قصيدته 
بتسمية النادي قصر المحبة وأنه جاء في وداعه يهدي ثمرة حبه لهذا الصرح الواسع الذي وجد عند 
القائمين عليه من رئيس وأعضاء ترحيباً ومحبة وكرما وتعطفا فبادله حبا بحب فهو هنا يهديه تحية 
المحب لحبيبه وقد وجد الشاعر ملاذه عند هؤلاء الأصحاب فكانوا له خير إخوة حتى صار واحدا 
منهم وكان لتعاونه معهم أعظم الأثر في العطاء والإنتاج حتى أخصبوا وتمولوا من مائدة الفكر 
والاداب اليانعة وهو مع ثنائه على أعضاء النادي الذين أحبهم وأحبوه وتعاونوا معه على البر 
والخير لا ينسى رئيس النادي الذي كان مع حزمه في إدارته للنادي عطوفا برا مشجعا ومؤازرا 
والشاعر لا ينسى للنادي رئيسا وأعضاء وقوفهم معه وترحيبهم به فهو يحمل لهم من المودة الشيء 
الكثير وهو يودعهم وفاء لمواقفهم الأخوية الجميلة معه ولن ينساهم أبد الدهر فهذه الصحبة المبنية 
على الأخوة الصادقة تستحق كل تقدير ووفاء وهو حين يرحل عنهم إنما هو رحيل الكارة المضطر 
وأيامه معهم هي التي تشده إليهم مهما نأى عنهم وكم سيكون سعيدا لو عادت هذه الأيام ومما جاء 
في القصيدة159: 


وساعدني سخاء فيك جم فأزجيك التحية من حبيب 


لقد عاش الصحاب بمجتلاك فلذت بهم ونعم آخو الغریب 
وعايشني بمغتربي رجال ترافقني إلى المرعی الخصیب 
وألمس من رجال الصرح علماً يزيد الصرح بالأمل القریب 
فصرت ا استریت من الليالي قصدت هناك للشيخ اللبيب 
وأشكو إن شکوت إلى أريب وأرتاد المني رأي المصیب 
وفي صرح أرى فيه المعالي وألتمس المطالب من أريب 
فيا نادي المحبة لي لسان يشير بي اللسان إلى الطبيب 
أوفيك المودة في وداعي وأهدي كل صنو ريح طيب 
وداعا ما هدفت به رياء فأرمى من لسان المستريب 


وداعا والوفاء هنا جميل سليم القصد من قلب منيب 


وودع ناجي داود الحرز صديقه الشاعر الشيخ محمد جابر الجاسم بعدما عزم على الهجرة 
إلى النجف للدراسة بقصيدة بلغت واحدا وثلاثين بيتا ففي المقطع الأول ذي الأبيات الأربعة الأولى 
من القصيدة عبر عن صدمته من سفر صديقه المفاجئ وانعقاد لسانه عن التوديع وتفجر عينيه 
بالبکاء» وفي المقطع الثاني ذي الأبيات الستة مزج بين الغزل والعتاب والشكوى فصديقه بدر وقبسه 
النوري ينير في سماء حياته فإذا غاب أظلمت الدنيا في عينه وليس هذا جزاءه من صاحبه الذي بلغ 
حبه له حد الهوس فهل دخل بينهم واش محاولا إفساد هذا الحب حتى قطع خليله حبل الوصال الذي 
قطع نفس الشاعرء وفي المقطع الثالث ذي الخمسة أبيات يشكو الشاعر مر الشكوى من هذا الفراق 
الذي أحرقه أو هذا الوحش الذي عضه إلى حد الافتراس» وفي المقطع الرابع ذي الأبيات التسعة 
جمع أخلاطا من المشاعر سيطر عليها التشكي حيث أخذ يتحسر على فراق صاحبه الذي سيبتعد 


عنه وهو الذي يؤنسه ويبثه شکواه واجدا في الخیال والتذکر بعض الخلف وأملا أن يرى طیفه عله 
يبل غلته ويخفف من وجده على صديقه الذي أخذ ينأى عنه ليسلمه لحياة يسودها الحزن والظلام 
والكآبة» وفي المقطع الأخير ذي السبعة أبيات يبعث الشاعر إلى صديقه بتعويذته المكتوبة بدموعه 
ودعائه ملتمسا من بعد وصولها إليه أن يبللها بدموع عينه ويقبلها ليسري ذلك بحسه إليه وتبرد كبده 
الحرى عليه فلعل ذلك يخفف من لوعته ويمنحه شيئا من الصبر حتى يعودء ومما جاء في القصيدة 
0. 


عالجت دهري فانتكس 
لما حدا الحادي بأظعان 
فوقعت لا أقوى على 
راقن افم العصدي 
لله يا قمري التمام 
ما دار في خلدي مغيبك 
فكأنما قطع الزمان 
غرق الفواد بنار بعدك 
وكأنه بلظی انتظارك 


أواه من زفرات وجدي 


فهوى وعاجله النحس 
الأحبة وانتهس 
التوديع في شرك الخرس 
من المحاجر وانبجس 
على الدوام وياقبس 
عن سماي ولا هجس 
بقطع وصلكم النفس 
يا محمد وارتكس 
مرة أخرى يئس 
يا حياتي مفترس 


في الجوانح تحتبس 


آجتو على قدم الخیال و آشتكيك وأبتئس 
أبكي الذي لما سقی قلبي محبته شمس 
وإليك عوذتي الشفوق تند من كبد حمس 
مكتوبة بنزيف حزني فوق قسمتي التعس 
فإذا قرأت فأجر دمعك فوق أحرفها وبس 


صبرا ولم أك عن لقا يوم بذي جلد فقس 


ويشكو ناجي الحرز في قصيدة عنوانها (الدمعة الثانية) وعدد أبياتها ستة عشر بيتا من 
الفرقة والبعاد ويقدم لهذه القصيدة بقوله: بعد صحبة حميمة قرر الأخ الشيخ محمد جابر الجاسم 
الهجرة إلى النجف الأشرف لطلب العلم فبدأت كتابة هذه القصيدة بعد توديعه مباشرة» وفي المقطع 
الأول من القصيدة صور حالة الحزن النفسية التي سيطرت عليه قبل سفر صديقه وتضاعفت بعد 
السفر حتى أنه عند توديعه له بكاه بالدم بدلا من الدموع التي غارت في بئر الحزن العميق. وفي 
المقطع الثاني من القصيدة تساءل كيف يبثه شكواه وهو يقيم بداخله في قلبه الذي يفيض بالزفرات 
وفي عينيه التي لازمها السهاد وهجرها السبات لكنه مع ذلك يتوجه إليه بالشكوى لأنه اعتاد منه 
تقبلها والتجاوب معه فيها. وفي المقطع الثالث بين أنه يعيش على أمل لقائه فهو لا يجد نفسه 
وسعادته إلا فيه ومعه لأنه بمثابة الماء الذي لا يحيا حي بدونه وبمنزلة النجوم التي لا يهتدى في 
الصحراء إلا بها عندما يجن الليل. وفي المقطع الأخير يذكر أن شكواه والبكاء عليه أصبح شغله 
الشاغل» وصار لا هم له إلا سؤال الرائحين والغادين عنه صباح مساء وكل يوم ثم يطلق في البيت 
الأخير آهاً تنم عن بلوغ الحسرة مداها على فراق صديقه حتى ليوشك أن يغدو في عداد الموتى. 
يقول ۰161 


أتجرع الحسرات قبل رحیلکم 
لم تبق آشواقي اليك بما مضی 
حتی دموعي لو ذخرت لأسعفت 
ولما استعرت من الفؤاد دماءه 
آوهل أبتك ما لقیت وأنت في 
ام هل أبتك ما لقيت وأنت في 
لكنني آشکو |ليك كعادتي 
يا قانعا بالبعد عني |نني 
ما نفع آيامي إذا هي فرقت 
وفيت فوق الارض آصیح مازها 
آما البکاء عليك والشکوی فقد 
وعلی طریق العاندین وقفت لا 


آواه يا سهم الفراق قتلتني 


آواه بعد البین من حسراتي 
بحشاشتي شيئا لما هو آت 
یوم الرحیل علیکم عبراتي 
يجرين من عيني في وجناتي 
قلبي تهیج من الحشا زفراتي 
عيني تذود عن الجفون سباتي 
الاولی فغيري لا يسيغ شكاتي 
لولا انتظارك ما رضيت حياتي 
بيني وبينك يا رژاي وذاتي 
غورا وأخلفت السماء هباتي 
أضحت لطيفك ديدني وسماتي 
تنفك عنك تساؤلا لفتاتي 


وتركتني أشكوك بين نعاتي 


وهذه قصيدة شيقة لمبارك بو بشيت حبات عقدها تتكون من واحد وعشرين بيتا وواسطة 
عقدها خليل الفريع نظمها بمناسبة تكريمه في مركز الموسى بالهفوف» وقد تميزت هذه القصيدة 
بالتسلسل المحكم والترابط الوثيق» وقد بناها على ما يسمى ب (المنلوح الداخلي) أو تيار الوعي أو 


الحوار النفسي» كما تميزت بحسن المطلع والختام وكأنها قصة قصيرة لها بداية ووسط ونهاية حیث 
آفرغت آفراغا في قالب واحد» وهي على بساطتها جميلة أخاذة تفیض بالمشاعر الدافئة وتخدم 
مناسبتها في التودیع وتجلیها وهي تودیع بطل القصيدة وایناسه والشد على يديه» والشاعر في هذه 
تیه ضور الضراع تشم الذي احظوم في ذاخلة تا عل بارال .ليل الفؤيع لركاسة 
تحرير جريدة اليوم فكان بين مكذب للخبر حيث لا يتوقع أن يحل محله سواه بوصفه قاد الصحيفة 
ردحا من الزمن وأخذ بيدها في مضمار النجاح حتى اشتد عودها وترسخت جذورها وكان بين 
مصدق للخبر حيث أن الرجل قد قام بدوره خير قيام وتخرج الكثير من شداة الأدب على يديه وبذل 
الجهد والوسع فان له أن يستريح قليلا ليعاود نشاطه المعهود في مجال آخر وربما يكون أحوج الیه 
رمن خلال هذا الحوان الظاريف عر الشاعن عق مشاعر» الجنائتة تجاه دة آلمووع وسكل شكرة 
وعرفانه ووفاءه وتقديره» فجاءت قصيدته مؤدية لغرضها مترجمة عن المناسبة بأسلوبها السهل 


الممتنع. يقول162: 


قلب المحب بدالنا متحملا فالشوق يغلب عاجلا أو أجلا 
زعموا بأن أبا الوليد سينثني عنا ويترك أيكه والجدولا 
إني لأكره كل زعم جاءني فالزعم يسقط بالحديث وإن علا 
لكنني استبشرت من هذا الذي زعموا وصرت أقول في نفسي هلا 
هذا بشير الخير والبشرى لها وقع كوقع الغيث في الأرض الفلا 
فتهللت نفسي وماجت فرحتي والوجه مني قد بدا متهللا 
وأفقت من هذا الشعور وهالني فرحي وقلت لها ألا يانفس لا 


قاد المسيرة في شجاعة فارس 
فتح الجريدة للشباب وضمهم 
متعهدا زغب الحواصل يرتئي 
حتی رأينا النثر ينثر عسجدا 
عبر الجريدة نلتقی وخلیلنا 
فهو الذي سکب الحنان وقلبه 
کم شاعر کم ناثر کم باحث 
یانفس كيف ترين ذلك بهجة 
قالت بصوت هامس لكنه 
أنتم بنوه وقرة العين التي 


حتى قطفنا الحلو من ثمر العلا 


ضم الأب الحاني فجاد وأجملا 


فيهم قوام المجد والمتأملا 


والشعر یطربنا وینقند ما حلا 


یخطو بنا قدما ويحمل مشعلا 


يهفولنا نهفوا له مستقبلا 


في اليوم قد لمعوا وكان الموثلا 


وأبو الوليد مكانه فينا خلا 


كالنور يغمرني ويكشف ما انطلى 


بذل الكثير لأجلكم وتحملا 


حسن الجزاء وحسن ما قد أملا 


2 
الاستماحة 


هذا اللون من الاخوانیات يعني أن بلتمس الشاعر من صديقه شيئا ما ثقة بالألفة واطراحا 
للكلفة» وهذه بعض الامثلة في ذلك: 


كان من عادة الشيخ عبدالرحمن أبي بكر الملا أن يجاور في مكة فإذا جاء موسم الرطب في 
الصيف عاد إلى بلده الأحساء ليلتقي بمحبيه في بساتين النخیل» وكان من عادة هؤلاء الصحب أن 
يتبادلوا الدعوات ويقيموا الولائم فيما بينهم في بساتينهم احتفاء بمقدم صديقهم» وهذه قصيدة من 
خمسة وأربعين بيتنا بعثها الشيخ عبدالرحمن إلى زوج ابنته عبدالله محمد الملا (أبو مراد) يعبر فيها 
عن شوقه إلى هؤلاء الأصحاب الذين لا يجد أنسه إلا معهم والذين يعتز بهم ويركن إليهم ویخص 
بالذكر منهم عميد الجماعة الشيخ عبد الرحمن العمير الذي يصفه بالسماحة والتقوى والرحمة ويراه 
العام السابق من لقاءات إخوانية وجلسات إيناسيه فكان أول داع هو أبو مراد بنخله المسمى 
(الشاذلية) حيث قدم لهم كبشا سمينا ورزا مزعفرا فأكلوا وشربوا ثم دارت عليهم كؤوس الشاي 
المحكم خلال تبادلهم الأحاديث والطرائف وأخيرا أدير عليهم طيب العود الأصليء ثم توالت 
الجلسات الإخوانية بين هؤلاء الأصحاب في بساتينهم» وكان آخرهم على ما يبدو الشيخ العمير الذي 
آقام دعوته في نخله المسمى بغاضه بقرية الفضول والذي كان محل عنايه ورعاية من صاحبه 
وهنا يذكر الشيخ الملا صديقه العميري بعد مرور عام على تلك الدعوات يذكره بوعده في هذا 
الصيف أن يكون أول الداعين حيث يينع أول رطب هجر وهو الغرا وها هو الملا يعود من مكة إلى 
الأحساء تلبية لدعوة العمير الذي لم يعهد فيه التأخر في تنفيذها لما عرف عنه من كرم وبذل 


واحترام للوعد وفي خواتیم القصيدة یتقدم الشاعر باهدانها إلى صديقه العميري الذي يوده من كل 


قلبه ومما جاء فیها قوله۱63: 


أيا جيرة الوادي سلامي علیکم 
قضی الله الا أن آزور لحیکم 
أيا عابد الرحمن یامن غدالنا 
إليك توجهنا من البلد الذي 
فنلنا بفضل الله من صحبنا المنی 
فأول داع قد دعانا لنخله 
هو الشهم عبدالّه من خير أسرة 
فيا لبك علي ما تلفي اجتماحتا 
فقد حال حول في اجتماع لشملنا 
وموعدنا منه بذا الصيف اننا 
بغاضة من كانت مزارا مقدسا 
ویجمعنا فيها لنيل نهالة 
فيا صادق الوعد الذي قد عرفته 


ولا غرو إني مستجیب لو عدکم 


وأوفى تحياتي بما ضوع الزهر 
نديما وذابر وللقلب قد سر 
آقمنا به في بشرة الغر إذ هدر 
ومن فرحة منهم بنا ما بها غرر 
ليوث بني الملا بني الغاب في البشر 
ليروي ونروي عنه من آبدع الدرر 
ببستانه من في الفضول له مقر 
نکون لديه في بغاضة للسمر 
قدیما لأهل العلم تحلو لمن نظر 
ميسرة لا يعتري وقتها غير 
بصدق وداد لم يشب صفوه كدر 


فلا قطع الرحمن للخل عادة مفضلة جادت بها النفس تنتظر 


وهذه قصيدة من ثلاثين بیتا بعث بها الشيخ عبدالرحمن آبو بكر الملا إلى الشیخ عبدالله 
بوعیسی العمیر يطلب منه فیها (نهاله) وهو طعام يعد للاحباب والاصحاب عند شراء عقار وهو ما 
یسمی بالوکيرة» وقد جاء طلب الشاعر بدافع من الأخوة التي يكنها لصدیقه العميري وبدأ قصیدته 
بخطاب رقیق حيث وصفه بشیخ الجماعة والرجل الرشید وذکر مسوغات الدعوة التي تنطلق من 
السنة المطهرة والعادات الاجتماعية الحميدة وسنة الآباء والأجداد التي تحض الأشخاص القادرین 
بأن یقوموا حين یملکون عقارا جدیدا بدعوة الخلان على طعام لیشارك الجمع في هذه الفرحة 
والمناسبة السعيدة وغالبا ما يكون هذا الطعام خروفا ورزا إلى جانب الفاكهة والاشربة كالشاي 
والقهوة. ویبدو من القصيدة أن الشیخ آبا عیسی لم یبادر بعد شراء العقار ولعله نخل باقامة الدعوة 
وتراخی في ذلك بدلیل أن الشاعر أخذ يبدي ويعيد في تذکیر صاحبه بتعجیل الدعوة فخیر البر 
عاجله فبین له أنه لو كان معسرا لعذر في التأجیل ولکنه موسر وأن الواجب يقضي بذلك فهو من 
أسرة فاضلة لها يد في البذل والمکارم ومثله لا یقعده البخل عن الوفاء بشيء يسير کهذا لا يكلف 
الکثیر فهذا الكبش الذي سینحره ویقدمه لأهله وأصحابه إنما هو بمثابة قربان یجمع عليه الاصدقاء 
والأقرباء كما یجتمعون في الأعياد والمناسبات السعيدة فتحصل البركة والنماء والسرور والحبون 
ومما جاء في القصيدة164: 


أخي شيخ الجماعة والرشيد ومن قد كان في عيش ر غید 
إذا ما صد ذو الإعسار يوما عن المطلوب منه كالشريد 
فلا لوم عليه ولا عتاب لأن العسر داع للصدود 


ومتلك لا يصبد ولا يجافي لدى راجيه في كرم وجود 


لان الله قد أولاك خيرا فجد بالخیر تحظى بالمزید 


ولا يخفاك أن المال يفنى ومن یبخل به عين الکنود 


وللأسلاف عادات حسان تنير لهم من الذكر الحميد 
فمنها من يكن يشري عقارا عليه نهالة عند الجديد 
وقربانا تقر به لصحب تسر بوصلهم يوم الوفود 
فلا تبخل به فالأمر سهل وسم الله في قطع الوريد 
وقل أهلا بكم يا أهل ودي بيوم الجمع هذا يوم عيد 


وهذه قصيدة من خمسين بيتا للشيخ عبدالرحمن أبي بكر الملا بعث بها إلى صديقه الشيخ 
عبدالرحمن عبدالله العمير نقل فيها إليه رغبة الصحب أن يعمل لهم (نهالة) في بستانه بغاضه 
بمناسبة خروج عين ماء غزيره في نخله المذكور وأن تكون النهالة كبشا ينحر شكرا لله على هذه 
المنة يشارك في الاحتفال بها الأحباب والأصحاب حيث يتقاسم الجميع الأفراح والمسرات بهذه 
المناسبة» وقد شجعهم على هذا الطلب حب الشيخ العمير لإحياء مثل هذه المناسبات وإقامة مثل 
هذه الدعوات ولم يكن هو بدعا في ذلك فقد كان آباؤه كرماء فصنع صنيعهم وسار على نهجهم في 
البذل والسخاء وقضاء الحاجات ثم يشير الشاعر إلى الإهتمام الخاص الذي يوليه الشيخ العميري 
للنهالة وحثه على القيام بها وعدم التفريط فيها ويكنيه في خطابه له (بابن الكرام) مذكرا إياه بما 
منّ الله عليه من علم ومال وهما قلما يجتمعان مبديا إعجابه بهذه الثروة المباركة التي وسع الله 
عليه فيها لنهوضه بحقوقها وواجباتها وقد عود أصحابه على دعوتهم في أية مناسبة سعيدة تمر 
عليه وها هو الشاعر يذكر صاحبه بالتعجيل بدعوة الصحب الذين طلبوا منه ذلك مؤكدا وفاء 
صاحبه وبره واستجابته لحبه العظيم للعطاء و الجود وثقته القوية في ثواب الله ومنه وکرمه وإعطاء 
الله للمنفق خلفا وللممسك تلفاء وفي نهايات القصيدة يصرح الشاعر بدواعي نظمها (النهالة) التي 
جاءت تلبية لطلب الصحب واستنجادهم به لتبليغها للشيخ العميري الذي اعتادوا منه مثل هذه 
الدعوات. ومما جاء في القصيدة165: 


قد بارك الله في عين به انفجرت به 
وقد تدفق منها في بغاضتكم 
فالحمد لله منا شاكرين له 
یاصاحب الحقل حق الشکر آوجبه 
فان من شكرك المولی على نعم 
لأن صحبك کانوا منك في أمل 
أسعف صحابك فيما يطلبون له 
فأنت ممن لها قد أيدوا ودعوا 
يا ابن الكرام حباك الله مكرمة 
وصحبك استنجدوني عند بغيتهم 
أنجز لهم إن خير البر عاجله 
وهذه يا أخي تأتيك حاملة 


أبياتها كمل“ . ن قد نظ ۳ 


بمائها ولها في الحقل مجراة 
فأوجب الماء أن يبدو نهالات 
من فيض ماء له جرى وصبات 
رب البرية وافتك البشارات 
نحيرة وهي للأصحاب مسلات 
كما لهم سبقت منك المبرات 
نهالة قد جرت للقوم عادات 
ومنگ جاء لنا فیها نداءات 
علما ومالا فيالله ثروات 
فهم لهم منك للماضي اعادات 
فالبر منك لهم ما دمت عادات 
لك السلام توالتك التحیات 


دعت إلى نظمها يا صاح نهلات 


ویمدح آبو البحر الخطي صديقه راشد في إطار استماحته نوعا من الأرز بسمی (شنبه) فيبدأ 


باجمال مكانة الممدوح وعلو قدره بين الناس» موردا بعد ذلك حيثيات الحکم في کون بيت الممدوح 


مقصدا للمعتفین وطلاب الحاجات وکونه من سلالة كريمة من جهة الابوین» حیث نشأ في بيئة 
صالحة نقية من الشوائب» ثم یخلص إلى غرضه الأصلي وهو حاجته من الأرز فیذکر أن لفیفا من 
الأصدقاء حضروا إلى منزله العامر بکل شيء عدا الرز الذي یلتمسه منه» وهو يطلب منه هذا 
الشيء لأنه صدیقه. ومن حقوق الصداقة رفع الكلفة واطراح الحشمة وهو يبين لصاحبه سلفا وبکل 
صراحة ما سوف یترتب على طلبه من نتائج فان آجیب فیعقبه الشکر وان رفض فسيفضي إلى 
الهجر والقطيعة» ویختم أبياته بدعاء لا یخلو من طرافه حیث يدعو على أعداء الممدوح بالموت عن 
طریق عضة حية أو طعنة حربة أو وکزة ضربة. یقول166: 


قل لأعلى الورى محلا ورتبه وأجل الأنام قدرا وأنبه 
والكريم الي بى ناریا مان فی ا الا کی 
a‏ امه فهي بالبتولة آشبه 
خير بين خيرين تربى طاهر العرض عن خنى ومسبه 
رحم الله والديه وأبقا 5 بقاء الدنيا وأعلا كعبه 
إن قوما من الأحبة عندي وأعز الورى عليّ الأحبه 
وببيتي ما شنت والحمد لله ولكن ما فيه حبة شنبه 
وذهاتي إلى الشاك الود الذى ك لمر الس 
فلئن جاء ما التمست فشكر ولئن كان غير ذاك فغضبه 
ورمى الله من يعاديك يارا شد إما بحية أو بحربه 


فلئن تاب بعد ذاك وإلا فرماه بطعنة أو بضربه 


ويستهدي جعفر الخطی تمرا من آحد آصدقانه» فيشيد بصداقته وحبه للشاعر فهو آکثر الناس 
حفاوة وعناية واهتماما به وأعظمهم عطفا وبرا ونقدیرا ثم یمدحه بالسماحة الفائقة والخلق السهل 
وبالسخاء والجود وبالسبق في المکرمات ثم يشير بعد الدعاء له بكثرة الخیر إلى حاجته إلى بعض 
التمر لخلو بيته منه ویستحثه بتعجیل إنجاز طلبه لقرب موسم الرطب. فیقول167: 


ألا قل لأحفى الناس بي وأبرهم وأرغبهم فیما لدي من الشکر 
أخي الخلق السهل الذي لو أحاله على الدهر لم يشك امرؤ قسوة الدهر 
وذي الغرر البيض التي لو أفاضها على الليل لا ستغنى عن الانجم الزهر 
ومبتكر المعروف إن جاء غيره بعون الأيادي جاء بالفعلة البكر 
لك الخير بيت أقفرت حجراته من التمر يستهديك شيئا من التمر 
فبادر به فالوقت كاد لقربه يريك على قنواته يانع البسر 


وتصفر يد الشاعر من المال فيطلب من صاحب له شيئا منه بعد أن يمطره بوابل من المديح 
حيث يصفه بالسماحة والندي والمروءة والكرم وطبعي من رجل هذه صفاته أن يكون موئلا 
للمكروبين وملاذا للمحتاجين ومنهم الشاعر الذي يعترف له بأنه أسير فضله ورهين إحسانه الذي لا 
يملك إزاءه إلا أن يؤكد له أن يدأب على شكره فإذا مات دون ذلك فإن عظامه ستنطق بلسان حالها 
بشکره. یقول168 : 


يا طرس قد لاح السماحة والندی وفتی المروءة والکریم المنعم 


للمر هم 
رجعوا اليه رجوعهم 
۳ بدر هم 
۹ 2 و ۱ | 
إذا جرح الأنام زمانهم سس 
يا من ادا ج | 


1 ۰ 
إن لم أواصل 
در لي 
أنعمك التی لا ۱ 
آنا خرس أذ : 
آنا غر 


فلتشکر تي أعظمي 
م أمت 
حييت وان 


3 
الزيارة والدعوة 


الزيارة كما في المعجم الوجيز حضور الإنسان إلى بيت صاحبه للمؤانسة أو طلب حاجف 
والدعوة طلب حضوره لمثل ذلك. 


ويزور الشيخ عبدالله عبداللطيف العمير صديقه سعد القصيبي في منزله ولكنه لم يجده ثم 
يعلم بعد ذلك أنه كان في البستان مع ثلة من آصحابه» فيبعث له رسالة يخبره فيها بما حصل بعد أن 
يصفه بالفضل والعلم ثم يصف أصحابه بالهداة وأصحاب المقام الرفيع» وينهي رسالته بطلب رد 
الزيارة جبرا لخاطره الذي انكسر لعدم التمتع بلقاه. يقول169: 


يا فاضلا نبذ المقام ببيته يسعى لإدراك العلوم الزاكيه 
متفيئا في ظل أشخاص لهم شرف العلوم الساميات علانيه 


أوهيت رجلي بالمسير إلى الحمى طلب الزيارة والدعا لي ثانيه 


فوجدت باب الربع دوني مغلقاً وحبيب قلبي نفسه لي ساليه 
نبئت أنك في بساتین الهنا تجني تمارا یانعات دانیه 


في فتية وروا العلا وکذا الهدی إكرم بهم شبه النجوم العالیه 


فرجعت منکسر الفواد و آدمعي في رق خدي من عيوني جاریه 


فامنن علي بزورة أحيا بها طول الزمان إذا رئیت لحالیه 


ويقدم ناجي داود الحزر لقصيدته (لقاء) ذات الثلائة عشر بيتا بقوله: بين يدي لقاء أحد 
بساتين الأحساء طلبوا أبياتا من الشعرء وقد عبر في هذه القصيدة عن حبه للقاءات الأخوية الحميمة 
والاجتماع بأهل الفضل من الأصدقاء حيث يتجاذبون أطراف الحديث الماتع ويتطارحون الفكاهات 
والطرائف فتصفوا نفوسهم من الكدر وتنشرح بالمسرات والابتهاج» ومما شجع على هذه الجلسات 
الأخوية الجميلة هذه الحدائق والبساتين المنتشرة في ربوع الأحساء وكأنها تذكر بما أعد الله لعباده 
الصالحين في الآخرة من جنات خالدات ففي هجر البلد الذي اشتهر بنخيله الجياد المتعددة الأ نواع 
يطيب الجلوس تحت ظلالها وبين سعفاتها المتهدلة والمتمايلة كلما داعبتها الريح ولاعبتها النسائم 
العليلة وهذه القطوف الدانية من النخيل بثمرها اللؤلؤي الجميل يعطي لهذه الجلسات نكهتها القدسية 
المتوجة بالبركة والنماء وبين هذه الجنان تتعدد اللقاءات في المناسبات السعيدة ليلا ونهارا فتحلو هذه 
المجالس العابقة بشذى المحبة وعطر المكان» وما هذه الاجتماعات المتكررة في ظلال النخيل بين 
الأحباب والأصحاب إلا رمز لهذه الأخوة الخالدة. يقول170: 


حبذا يوم اللقاء 
يطرب القلب ويلقي 
وتعم الروح بالبهجة 

ولقد من علينا 

بجنان كاللواتي 


يتجلى الخلد منها 


بالرجال الفضلاء 
عنه أسباب العناء 
آکو اب الصفاء 
الله في أرض الحساء 
عنده للأولياء 


والتفاتات السماء 


ویمیس النخل فیها مثل أعناق الظباء 


يتدلي حولها اللؤلؤ قدسي البهاء 
کم دعانا لجنان الخلد داع للهناء 
فأتیناه خفافا إن بصبح أو مساء 
وتلاقینا كما يأنس صب باللقاء 
نتعاطى الود صرفا بين أشجار وماء 
في سويعات ستبقى الدهر رمزا للإخاء 


وقد شاع في الآونة الأخيرة وفي بعض بيئات الخليج العربي بطاقة الدعوة لحضور حفلات 
الزواج» ولشعراء القطيف القدح المعلى في هذا المجال ولعل هذا لون من الترف ولكنه لون جميل 
يضاف إلى طرائف الشعر العربي» وطبيعي أن تكون هذه البطاقات مقطوعات قصيرة وغالبا ما 
يذكر فيها اسم العريس وقد يضاف إلى ذلك اسم العروس أيضاء فهذه بطاقة دعوة ل محمد رضى 
الشماسي قال أبياتها في زواج عامر وحلمي وسمير آبناء منصور وعلي وعبدالله الشماسي171: 


ثلاثة ولعوا بالراح والكاس روية دونما لهو وإرجاس 
هم سمير وحلمي ثم بينهما بالحب عامر يشدو لحن أعراس 


يدعونكم لاحتفال بات صادحه فمر حبا بكم عن كل شماسي 


ولعله يعني هنا بالراح خمر الزواج وبالکلس کأس المحبة ویدل على ذلك ما جاء في الشطر 
الثاني من احتراس ولمحمد الشماسي أيضا بالانابة عن صديقه عبدالحمید البريكي الذي قال على 
لسانه في زواج ابنته هدى من عادل العلويات: 


عالم ساحر الرؤى عبقري في هواه هدى العذارى وعادل 
يدعوان الأحباب في ساحة العر س فأهلا بمن يزين المحافل 


وهذه بطاقة دعوه زينت بها دعوة مهدي الجامد في زواج ولده هشام: 


يا شذا الوردة يافوح الخزام ياندى الروضة حياها الغمام 
يا هتافات المواویل اذا أيقظ الوجد صبابات الحمام 
بلغي الدعوة خلان الصفا الأوداء من الصحب الكرام 
بینهم تعذب أقداح المنی وسنا البهجة في عرس هشام 


وکتب السید مهدي الصانع في بطاقة الدعوة لحفل زفاف ابنه نزار وذيل الشعر بتفصیل 
نثري كما هو المعتاد في سائر البطاقات: 


ندعوکم أحبابنا تفضلوا في بیتنا 


وشاركوا أفراحنا عرس نزار ابننا 


بيبتنا في الرابعة والعرس ليل الجمعه 
ونحن في انتظاركم قبل وبعد السابعه 


ولعل الشاعر حسن السبع قد انفرد بكتابة أطرف ما نظم في شعر الدعوات. إذ جاءت 
البطاقة شاملة لكل المعلومات المطلوب بيانها من ألفها الى يائها على حد تعبير محمد الشماسي: 


من دواعي سرورنا والحبور أن تلبوا رجاءنا بالحضور 
فتعالوا زفاف نعمان إنا نتلقاكم بكل سرور 
شرفونا يوم الخميس مساء وتعشوا في بيتنا المعمور 
ومساء الخميس سابع عشر ضمن ذي الحجة اكتمال الشهور 
بيتنا في الحضاب ليس بعيدا في جوار البيات وابن نصير 
واقبلوا في الختام أحلى الأماني وسلاما من العزيز القدير 


والشاعر البحريني عبدالرحمن رفيع شارك في مهرجان الصفا للأعراس بصفوى عام 


9 ه. ومن قصيدته: 
ألا حيوا معي المنزوجينا بصفوى إنهم قد نورونا 


شباب طامح ما کل پوما ولا عرف التواكل والركونا 


وقد ضل الألى زعموا قديما بان العرس قد يمسي جنوناً 


ولم يخل شعر الأحساء المعاصر من بطاقات الدعوة إلى الأعراس وفي عنقود ناجي الحرز 
عدة مقطوعات من هذه البطاقات الشعرية إلا أنها لا تزيد على ثلاثة أبيات» منها قوله يدعو لزفاف 
أحد العرسان واسمه عبدالعزيز 172: 


غنى الهزار مرددا والنخل مبتهجا رقص 
را ای ترا في العمر والدنیا فرص 
ارتا عبدال‌زیز الى القفص 


وفي مقطو عة ثانية يدعو الحرز لحضور زفاف عبدالمطلب173: 


ارکض برجلك واقترب منها لتلقى ما تحب 
فلقد تغنى طائر غرد بلحن ملتهب 
لما دعا داعي الهنا لزفاف عبدالمطلب 


وربما ورد في بطاقة الدعوة العريس ووالده الداعي كقول الحرز174: 


العطر يرفل في فجرين من قبل والشعر يفتر في الأحساء بالغزل 


فالسعد صافح عبدالله حين أتى يدعو الأحبة مسرورا على عجل 


عبدالعزیز إلى دنیا من العسل 


وربما جاء في بطاقة الدعوة اسم العریس مقرونا بعائلته یقول الحرز 73 1: 


ضحکت للشمس ورده 
والجنوبي أعلنوا الأفراح 


شاركونا إن عبدالله 


وفي بطاقة أخرى يقول176: 


إن للمرزوق فيها فرحة 


والضحى أبرز خده 
في أهل المودة 


لا پترك وحده 


فان“ بین يديها 15 5 
وبثغر ضاحك مبتسم 


ياسر فیها و عبدالمنعم 


4 
القصاند المشتركة 


وفي الاخوانیات المفردة قصاند مشتركة جمع فیها شعراء الخلیج العربي بين لونين أو أكثر 
من الإخوانيات» منها قصيدة جعفر الخطي التي بعث بها إلى صديقه جعفر الموسوي» فشكا إليه 
هجر الحبيب في ثلثيها وشكره في الثلث الأخير وقد بدأها بالحديث عن طيف الخيال الذي زاره ليلا 
آثناء النوم وما لبث أن اختفى مع انبلاج الفجر فسلبه نومه وزاد من تبريحه وکمده» ثم يدعو صديقه 
إلى نجدته وهو يعلم عدم استطاعته عمل أي شيء ولكنها نفثة المصدور بثها لصديقه الحميم فيشكو 
إليه معاناته من هذا الحبيب النافر الذي وقع في شراكه وأحكم قبضته عليه وتركه وحده يصلى بنار 
هذا الحب ويحترق بلهيبه فلم يملك إلا إطلاق الزفزات التي هي أحر من الجمر وسكب الدموع التي 
هي أغزر من النهرء ثم يأخذ في التغزل بهذا الحبيب الهاجر والطيف العابر فيصفها بأنها كاللؤلؤة 
البیضاء التي لم تثقب أي أنها عذراء وبأنها ممتلئة الجسم وبأنها ذات عيون أخاذه كالسهام النافذة 
وذات رائحة أطيب من الطيب ثم يوجه حديثه إلى صديقه ملتمسا منه أن يدله على رسول يبلغ 
حبيبته رسالة إليها وهو مستعد أن يمنحه حريته التي هي أغلى شيء ثمنا لذلك» ومؤدى الرسالة 
الرقيقة والبليغة أنه يجد نفسه فقيرا بدونها ولو ملك أموال الدنيا وأن اليوم الذي لا يراها فيه غير 
محسوب له بل عليه وبسبب هذا الوله والتعلق بها رغم بعدها عنه فإن بكاءه لا ينقطع وخفقان قلبه لا 
يتوقف فهو بين الشهيق وهو رد النفس والزفير وهو إخراجه يكاد أن يذوب أو يحترق ويخر 
صريعاء فهو يطلب منها أن يرق قلبها له وتناجيه ولو ببضع كلمات لترد بها روحه إليه وتجعله 
يسكر بعذوبة ما يسمع منها ورغم يأسه من دعوتها إليه فإنه يعلن عدم سلوه عنهاء ثم ينتقل الشاعر 
إلى شكوى من نوع آخر وهو الشيب الذي كان يتمنى أن يوغل في البعد عنه فقد اختلس منه زهرة 
شبابه الغض وجمال وجهه الذي لا يماثله جمال وتتسع شكواه فيشكو الدهر بأكمله على ظلمه له 
صباح مساء وعلى عقوقه الدائم له وتخييب أمله فيه بهذا العقوق» ثم يشكو من غدر الأصحاب 


ویدعو علیهم أن يلعنهم ویفضح فعلهم على هذا الغدر المتناهي الذي لا یخالطه وفاء ولا یمازجه ود» 
ثم یخلص إلى الموضوع الرئيسي للقصيدة وهو شکر صدیقه والثناء عليه فيؤكد أن أحق الناس 
وأجدرهم بصداقة الشاعر المخلصة هو السيد جعفر عبدالجبار الموسوي ويشيد بنسبه العلوي 
الحسيني الذي لا بطاوله نسب في العراقة وطیب الأصل فهو السخي الذي یعتمد عليه في الشداند 
فيعطي باأريحية بيد ندية وقلب مفتوح ولا غرابة في ذلك فقد سلك مسلك آبائه الکرام وأجداده 
الممجدین ولم یتخلف عن الرکب الذين سبقوا غیرهم في المعالي حتی لامسوا النجوم في السمو 
والرفعة» ثم يعدد مواقفه الايجابية معه وأياديه البیض تجاهه فحین يطلب منه النصرة على العدو 
يجده في الحال واقفا معه بکل حزم وصرامة» وحين يشير إليه بحاجته إلى المال یغدق عليه بسخاء 
حتی يستغني فهو فرع زكي من شجرة مباركة ذات أصل ثابت وفرعها في السماء فخلقه آکثر رقة 
من النسیم العلیل وصدره آوسع من الفضاء ففضانل صديقه ومزایاه الحسان لا تعد ولا تحصی 
والشاعر مع بلاغته یعجز عن وصفه وکلما حاول أن يبتكر معنی جدیدا يليق بصاحبه وجد أن 
الأوائل ما ترکوا للأواخر شيئا وحسب الشاعر أنه آفرغ جهده حتی بلغ في هذه المطولة ما یجعل 
المتنبي یقف عندها مشدوها ومن القصيدة قوله177: 


بعثت طیفها فزار طروقا فشجا وامقا وهاج مشوقا 


زورة ما شفت مریضا شکا الهجر زمانا واستوخم التفریقا 


ياسمي ولا سبیل إلى نصري 

ضقت ذرعا بحب من لا آسمیه 

وبنفسي خريدة لا آری الوصف 
يا آخا هاشم ابن عبد مناف 


من رسولي لها ولو سامني 


ولكن يدعو الصدیق الصدیقا 
وان مزق الحشا تمزیقا 
مؤد مما حوته حقوقا 

طالما استصرخ الأسير الطليقا 


الرق على عزتي لرحت رقيقا 


بکلام لو بت استعطف الصخر 


لا آری للرجاء فيك مجالا 


يا جزی الشیب ما جزاه و آنوا 


شان وجها ما كان في وسع وجه 


يا لي الله کم بجر عني الدهر 
كلما قلت آن أن يقضي الدهر 
ولحی الله معشرا آشر بوا الغد 
کل مستنکف عن الود لا يع 
إن آولی الوری بخالص ودي 
علوي یعلو الرجال إذا طا 
صارم كلما هتفت به ان 


والکسی والحلی إلى أن یعود ال 


لو مدحناك بالذي فيك سمنا 


به كاد أن یکون شقيقا 
لا ولا للسلو عنك طريقا 
5 مكانا من البلاد سحيقا 
أن يضاهي جماله أو يفوقا 
صبوحا من ظلمه وغبوقا 
ر قلوبا وأوجروه حلوقا 
لق حبلا من الوفاء وثيقا 
جعفر قد غدا بذاك خليقا 
ولهم محتدا وعرقا عريقا 
ل انسلالا لنصرتي وذلوقا 
بإمداده وساق الوسوقا 
غصن غضا بعد القحول وريقا 
سعة العمر لا القراطيس ضيقا 


يذ يشتکي عنده الفضاء ال لضيقا 


وهذه قصيدة آخری لجعفر الخطي في الاخوانیات المشتركة تتکون من ستة وثلاثين بيتا 
جمع فیها بين الشوق والشکوی والشکر والاستماحفة» بعث بها من القطیف إلى صديقه في البحرین 
عبدالقادر عبدالرژوف» ففي المقطع الأول من القصيدة طلب من نسائم الشمال أن توصل إلى صديقه 
الحمیم هذه الرسالة التي بدأها بسلامه وتحیاته مقرونة بلهیب الشوق وخالص المحبة منحیا باللوم 
على الدهر الذي باعد بینه وبين صديقه وجعله فريسة صعبة لهذا الفراق المضني والممضء ثم يعبر 
عن ندمه الشديد على فراقه عن صديقه الحبيب في صور شتى فقد شعر بالضياع بابتعاده عنه بعد 
أن كان بعيش هاننا في كنفه الواسع وظله الوارف فصار حاله كحال الظبي الذي أبعد عن سكناه 
وسط شجره الكثير الملتف أو حال حبات اللؤلؤ الساقطة من سلكها حيث لا يبين جمالها إلا في ذلك 
السلك أو الخيط الذي انتظمها أو حال الانسان الذي أشرف على الهلاك من العطش بعد أن نحّي عن 
مشرعة الماء وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها أو حال من ابتلي بالمرض بعد 
أن كان ينعم بالعافية ثم يخاطب صديقه بالكنية تحببا وتوقيرا فيرجوه أن يدعوه إلى العودة إليه 
والعيش بجواره شاكيا من صعوبة التواصل بينه وبين من يعيش معهم في القطيف فهم وإن بدوا في 
صور بشر إلا أنهم كالأنعام (من إبل أو بقر أو غنم) المتروكة ليلا ونهارا بلا رعاية أو عناية» وهو 
يحسدهم على بياضهم لأنهم من نسل سام متمنيا لو كانوا من سلالة حام السود الوجوه لأنهم بأفعالهم 
السوداء المنكرة لا يستحقون هذا البياض وقد ضاق بغبائهم وجهلهم كما ضاق بلؤمهم وجبنهم» ثم 
يعرج الشاعر على توجيه شكره إلى أسرة صديقه سادة بني هاشم لرعايتهم حرمته وحفظهم لذمامه 
وإكرامه غاية الإكرام حتى صار كواحد منهم وان باعد النسب بينهم ويشيد بفروسيتهم التي تجسدت 
فيهم على أكمل وجه حيث جمعوا في نفوسهم بين الكرم والشجاعة وارثين من الإمام علي كرم الله 
وجهه هذه الفروسية العظمى ولا سيما الشجاعة الفائقة التي اشتهر بها في ميدان قتال الأعداء وقطعه 
أعناقهم وشقه هاماتهم بسبب بغيهم وعدوانهم » ثم يخص الشاعر بالذكر من هذه الأسرة الكريمة 
صديقه عبدالحميد فيشيد بشجاعته في المواقف المهولة التي يهرب عن مواجهتها الشجعان لخوفهم 
من طعناته النافذة وفتكاته القاتلة» كما يشيد بسخائه الجم بالمال وبغضه البالغ لحيازته واكتنازه 
ويجمل فضائله في القسم الرابع من نهاية القصيدة راجيا إياه أن يضمه اليه ليعيش في ظله الظليل 
حيث لا يقوى على النأي عنه فعلاقته به رغم اختلاف المكان كعلاقة الروج بالجسد وأخيراً يرجو 
الشاعر من صاحبه الهاشمي أن يغفر له مفارقته عنه وأن يعفو عن الأيام التي ألجأته إلى ذلك فذاق 
الأمرين من جرائها ومما جاء في القصيدة178: 


يا نسیم الشمال آد رسالاتي 
واجتقب عبء ما آبتك من 
لفتي هاشم آخا السوژود العرب 
ان دهرا قضی ببعدي عن 
وَحَشا آلهب الفراق حواش 
ومحبا عانی الفراق ولم يقض 
أشخصتني عنه النوی بعد ما 
ویر خر ید 
يا أخا هاشم بن عبد مناف 
أي عين تراه لي حين مكثي 
تجتلي العين منهم صور الأنس 
من غبي لا يملك الفرق فيما 
ولئيم واهي المرؤءة لا 
غير أن السراة من هاشم الغر 


أوسعوني كرامة ألحقتني 


وبلغ تحيتي وسلامي 
فرط اشتياق ولوعة وغرام 
ورب الهبات والإنعام 
ناديه أولى مقصر بملام 
يها لأحرى حشا ببل الأوام 
لأقوى امرئ على الآلام 
طال ثوائي بجوه ومقامي 
يدري ما قدرها في السقام 
دعوة من أخي رجال كرام 
بين قوم لا يفقهون كلامي 
وهم من هوامل الأنعام 
بين وسطى يديه والإبهام 


يفرق بين الإكرام والإيلام 


بهم مع تباين الأرحام 


ألفوا بذلة النفائس في السل سم وبذل النفوس في الاقدام 


أخذوا عن عليهم حين تنبو البيض قط الطلا وقد الهام 
من كعبد الحميد إن نكص الذمر وحرت مواطی الأقدام 
بطل يسخن العيون القريرات بضرب يقر عين الحمام 
مذراى النقص في السيادة بالمال قلاه وساد بالإعدام 
غير ألا سلو عن تلكم الدار ولا عن أولئك الأقوام 
يا أخا الفضل والنباهة والسؤدد والذكر والأيادي الجسام 
لا تكلني إلى انتقالي ومكثي في أناس سواكم ومقامي 
فعلوقي بكم وإن نأت الدار علوق الأرواح بالأجسام 


ومن القصائد المشتركة في إخوانيات الشعر الخليجي قصيدة العلامة الشيخ عبدالله محمد 
الكردي وتقع في تسعة وخمسين بيتا أرسلها من الأحساء إلى صديقه الشيخ أحمد بن درويش 
المعروف بالكواز بالبصرة عندما بلغه أنه يلومه على قلة زيارته له» وقد تناول الشاعر في القسم 
الأول منها الذي استغرق خمسة وعشرين بيتا شكوى مبطنة من خلال تغزله بحبيب رمزي لا وجود 
له في واقع الشاعر وإنما شكواه في الحقيقة موجهة إلى شيخه الذي لامه على انقطاعه عنه قبل أن 
يتأكد من الظروف القاهرة التي حالت دون ذلك والدليل على أن الكردي استخدم الغزل كرمز أنه 
حينما بعث هذه القصيدة إلى شيخه ابن درويش البصري كان سنة أكثر من ستة وسبعين عاما وأنه 
وجه الغزل الشاكي إلى حبيب في البصرة على حين كان يقيم في الأحساء منذ ثلاثين عاما حتى عد 
من سكانها وأعلام أهلها وأنه كرر الملام عدة مرات واستعمله بمختلف الصيغ وهو محور القصيدة 
وأنه أشار في غزله أو نسيبه الى شيخه الممدوح الذي كان يعتقد إمامته وأنه كان قبل توجيه اللوم 


الیه يعد التشبیب حراما كما أنه استعمل في غزله اسمي الخضر وموسی في مجال هذا الغزل وکأنه 
يشير إلى أن ما بینهما قريب من بعض الوجوه إلى ما بين موسی والخضر كما أنه أعطی ريق 
المحبوب الخيالي قدرة متخيله على إحياء الموتی في إشارة الى علم الممدوح الذي يحيي موتی 
القلوب وماله الذي يحيي موتی الأجسام إلى غير ذلك من الاشارات الدالة على رمزية هذا الغزل 
ورمزية هذا الغرام الشاکي» وهو في هذا السیاق ینعی على أن آیام الصبا ولت وكأنها حلم من 
الأحلام» وأنها لو كانت تباع لاشتراها بسبعين عاماً من عمره المديد الذي قارب الثمانين» وقد شكا 
الشاعر في غزله طول النأي الذي آضناه» على طريقة إياك أعني واسمعي يا جاره» حيث أنه يقصد 
بذلك التشكي من بعده عن هذا الصديق الذي أحبه الشاعر ومدحه بدافع الصداقة الخالصة المبرأة من 
أي أغراض مادية. وفي القسم الثاني من القصيدة والذي يأخذ واحدا وعشرين بيتا منها يتناول 
الكردي مدح صاحبه. فكما أن صاحبته الرمز فاقت كل الحسان» فكذلك صديقه أحمد فاق كل الناس» 
فهو ابن درويش الجود الذي تسنم المجد بكل آطرافه» فهو حلو مع الصديق مر مع العدو لا نظير له 
في شجاعته ولا في كرمه صاحب حكمة ووفاء المجد والجود في أهابه يسيران معه حيث سار 
واعجاب الشاعر به إعجاب المحب الذي لا ينتظر جزاء ولا ثوابا وفي الأبيات الثلاثة عشر الأخيرة 
يقدم الشاعر لصديقه الحميم اعتذاره عن القدوم إليه أعوامه التي خلت مبينا أسباب الغياب المتمثلة 
في بناته اللاتي لا يستطيع تركهن بمفردهن أو المجازفة بهن في الدروب الخطرة الطويلة وكذلك 
الديون التي ركبته وارتبط بسدادها والحروب التي اضطرته الظروف لخوض غمارها مع القوم 
الذين صار كواحد منهم وكذلك فإن بعد الشقة بين الأحساء والبصرة وما يفصل بينهما من صحارى 
مخوفة مهلكة أو بحور خطيرة مغرقة كل هذه الأسباب هي التي باعدت بين الكردي وبين صديقه 
ابن درويش الذي يحبه الشاعر ويكن له كل تقدير ولعل هذه القصيدة التي يصفها صاحب تحفة 
المستفيد بالعصماء تعصم الشاعر من غضب صاحبه عليه ويشبه الشاعر هذه القصيدة التي يهديها 
إلى صديقه بالفتاة الممتلئة الحسنة الخلق البضة الناعمة ذات الدلال والفصاحة والخجل والحياء 
العروب ترجو القبول منه لتحظى بالسعادة والهناء وفي ختام القصيدة يدعو الكردي لصديقه بالحياة 
السعيدة الرغدة الهانئة ليكون ذخرا لأصدقائه وملجأ لهم في النائبات. ومما جاء في القصيدة179: 


هتفت ورق الضحى شجوا فهاما وبدا البرق فأمسى مستهاما 


لائم المغرم دع عنك فيا 
من یلم في ریم وادي رامة 
شاقه سکان جرعاء الحمی 
يا سميري في لبالي المنحی 
آتری تصغي إلى شکوی شج 
ان بالبصرة في مشراقها 
جاءني منه ملام بعدما 
هتکت آلحاظه ستري ويا 
كنت من قبل هواه ناسکا 
قمر إن في لثاميه بدا 
كوثري الريق معسول اللمى 
خضر العارض منه اليأس لي 
خلت أن لو نضحوا منه ثرى 


فاق كل الناس في الحسن كما 


نجل درويش الندى غيض العدى 


من يسالمه يجده عسلا 


رب لوم زاد عشقا وغراما 
هائم القلب فلا نال مراما 
لا أقاحيها ولا ريح الخزامي 
وأخا سري من دون الأناما 
أرق أورثه البين السقاما 
لي ظبيا قمر البدر التماما 
كنت دهرا أرتجي منه سلاماً 
ظالهنا كنك ارق الخ أكانا 
و انعط ا یا إهاننا 
بدرتم إن نضاعنه اللتاما 
جوهري اللفظ خطي قواما 
وبموسى اللحظ أوهاني كلاما 
أول الأموات هابيل لقاما 


أحمد دام علا فاق الأناما 


من تمطی من ذرا المجد السناما 


أو يحاربه یز الموت الزؤاما 


قد روت يمناه آخبار الندی 
وبحسن الرأي کم داهية 
لا تری آنجز نيلا منه ان 
كان عود المجد معوجا فما 
يا عمید البصر: الفیحاء يا 
يا ابن عم المصطفی يا خير من 
لست في حبك من يطلب لا 
فاستمع مني وأقصى رغبتي 
لك أشكو ما شكوت السوء ما 
أثقلت ظهري بنات عدة 
وديون بهضتني وحرو 
مع ما تعلم مما بيننا 
وركوب لبحار جمح 
فاقبلن أفديك عذري معرضا 
عش كما شئت فقد صرت لنا 


ما أجادت حاكة المنظوم في 


لمساكين وأسرى ويتامى 
قد رأيناه جلا فيها الظلاما 
جئته يوما ولا أوفى ذماما 
زال في تقويمه حتى استقاما 


من سقى جدواه غورا وأكاما 


من بني العباس قد ساسوا الأناما 


وإله البيت بالحب حطاما 
في لقائيك وإن كان لماما 
عاقني عن بابكم عاما فعاما 
لم أطق منها نهوضا وقياماً 
ب أوهنت مني العظاما 
من موام جوبها يُعيي النعاما 
شمس الأعمار لم تعرف لجاما 


عن جهول عاب معذورا ولاما 


في خطوب الدهر درعا وحساما 


ولعبدالله محمد الكردي قصيدة إخوانية مشتركة عدتها سبعة وثلاثون بیتا جمع فیها بين 
لونین من آلوان الاخوانیات هما التهنئة والشكرء فقد هنأ الكردي صديقه الوجیه الشیخ أحمد عبدالله 
العبد القادر بعید الفطر عام 1193ه» فخص النصف الأول من القصيدة بهذه المناسبة» وتناول في 
القسم الثاني منها موضوع الثناء الشاكرء ثم عاد في البیت الأخير إلى التهنئة لیجعلها مسك الختام 
لهذه القصيدة الاخوانية الجميلة فقد بدأها بمخاطبة صاحبه باسمه الصریح المباشر (أحمد) وذلك لما 
يشتمل عليه هذا الاسم من المعاني الجميلة المحمودة ففي المعجم أحمد الرجل: صار محمودا وفعل 
ما يحمد علیه ویقال: حماداك أن تفعل كذا: غاية ما يحمد منك» فدعاء الشاعر لممدوحه باسمه 
المجرد الذي هو منقول من الفعل المنطوي على معنی الثناء» مناسب لموضوع القصيدة وهو 
التهننة والشكرء فالممدوح رمز للمجد وقد فتح لكل من یصبو إليه الطریق الیه بأفعاله الحميدة 
وأقواله السدیدة» كيف لا وقد وهب من الحکمة والعلم والحلم ما جعله آحد آعلامها الممسکین 
بمفاتيحهاء حتی فوضت إليه جلائل الأمور وصار موئل القاصدین والمراجعین والسائلین ثم يدعو 
الكردي على أعداء أحمده في سياق حديثه عن ظهور هلال شهر شوال حیث آحل الله فيه ما حرمه 
في شهر رمضان من شراب وطعام وغیرهما مما لا يحل في نهاره دون ليله» كما يدعو لصاحبه 
أن یتقبل الله منه صيامه وقيامه وسواهما من الأعمال الصالحة التي وفقه الله الیها وأن یجعل هذه 
الأيام مفعمة بألوان السعادة والهنا وأن ینعم بها مع الممدوح کل أحبائه ویندحر فیها كل حساده 
وشاننیه» والشاعر لا يكتفي بأن يهنئ صاحبه بالعید السعید وانما يهنئ العید به» فالیوم الذي 
یکون فيه المهنا في صحة وحبور هو یوم محسود من ساتر الأیام» لحرمانها من برکه وجوده 
ولحرمان الآخرين من طيب عوده المطرب. ثم يشير إلى أصله الطیب المنتمي للأنصار وحسن 
تمثيله لهم» ویواصل ثناءه عليه في سياق الشکر فیراه نسیجا وحده في استحقاق ذلك فهو منبع 
الجود ومرتع العطاء» بل يراه بالنسبة له بمنزلة الروح من الجسد» وأن من ینکر فضله شقي 
آحمق» ثم يثني على حدیثه اللؤلؤي وخلقه السمح وحیانه الجم» وفي الابیات الأخيرة يعبر عن 
اخلاصه ومحبته ل‌صاحبه مدللا على ذلك بمجاورته له في المبرز بالأحساء وترکه لأهله في 
العراق» وأن صداقته له أبدية خالدة» ویمزج حدیثه عن مشاعره الودية الوفية نحوه بالدعاء له بدوام 
العز والتأييد والهنا في هذا العيد وکل عیذ. ومما جاء في القصيدة 180: 


يا أحمد المأمول يا خير من 
هذا هلال الفطر وافى وقد 
فاشرب على إثر زمان مضى 
وليهنك العيد ولو أنني 
عودك مبري من الجود أم 
أجلت طرفي بين أهل الورى 
فلم أجد أحفى بكسب الثنا 
أنت لنا روح ولا فضل لل 
يا سيدا منطقه لؤلؤ 
وخلقه السهل النسيم الذي 
هاك ثناء مثلما يخضل الرو 
من حافظ الود القديم الذي 


عش في أمان من صر وف الردي 


والمجد لا زال فظل العلا 


ترفل في ذيل المنى والهنا 


مهد طرق المجد تمهيداً 
بدد شمل الصوم تبديدا 
يهدد الشراب تهديدا 
أنصفت هنيت بك العيدا 
من عودك الباري برا الجودا 
وجبت في تطوافي البيدا 
منك ولا أبذل مجهودا 
جسم بدون الروح معدودا 
یروق محلولا ومعقوداً 
باكر روضا طل أو جيدا 
ض من الطل وتمجيدا 
أكده الاخلاص توكيداً 
طرا وأهلا ومواليدا 
مخولا عزا وتأييدا 
عليك مقصورا وممدودا 


ما دام عيد عاقبا عيدا 


وفي قصيدة مشتركة من تسعة وأربعين بیتا للشیخ عبدالّه علي العبدالقادر جمع فیها بين 
المدیح الروحي والتعزية للشیخ عبدالله آبي بكر الملا واستهلها بغزل رمزي تغزل فيه بحورية من 
حواري الجنة أو عروس من عرائس الشعر وسماها سعاد وتخیلها ظبية ترعی شجر البان في البرية 
وأنه عندما رآها سلبت عقله بجمال عینیها الساحرتین ولکن ميله نحوها كان ميلا روحیا یعلو على 
الغواية والريبة فسلوکه في هذا الحب العذري سلوك أهل العفاف والاستقامة وعباد الله الصالحین من 
أمثال ممدوحه الشیخ عبدالّه وأبيه الشیخ الکبیر آبي بكر الملا الذين کانوا منارا للعلم الديني وینبوعا 
ثرا صافیا لهذا العلم الروحي القویم ینهل منه آهل الهداية والرشاد وطلاب المعرفة والسداد وكذلك 
كانت نار قراهم التي یوقدوها لضیوفهم من هذا الطراز الروحاني الذي يهدي السارین إلى طریق 
الخیر والصلاح» فهم من ورثة علم النبي (25) الهادي إلى سواء السبیل فالشاعر يهدي لصاحبه وده 
من خلال هذه القصيدة ویعبر عن مشاعره الجياشة وأخوته الصادقة حتی أنه يعد نفسه عبد هواهم 
وأسير محبتهم» ثم یصل إلى تعزية الشیخ عبدالّه في وفاة والده فضيلة الشیخ آبي بكر الملا فیعبر 
عن حزنه البالغ على هذا المصاب الجلل وألمه الشدید لفقد هذا العالم الجلیل» ولکنه یخفف علیهم 
مصابهم فیراه في عداد الشهداء الأبرار الذين طابت منازلهم وحمدت عاقبتهم لأنهم قدموا من 
الصالحات ما يبعث على الاطمتنان لمصیر هم السعید ومألهم الحمید ویدعو الشاعر في النهاية الله أن 
یعظم آجر المعزی فيه ویحسن نزله ویوسع مدخله وینعم مستقره في الفردوس الاعلی» ویختم 
القصيدة بالصلاة على النبي (5) وآله وصحبه. ومما ورد في القصیدة!18: 


آلا زمن ببلغني مرادي ويسعدني بیوم من سعاد 
ألا يا ظبية بالبان تر عی آما قد آن أن ترعی فؤادي 
كأن لحاظها في سلب عقلي سلاف عتقت من عهد عاد 
سلكت لها طريقاً مستقيماً على آثار أقدام العباد 


هم كانوا نجوماً في الدياجي وهم كانوا رجوماً للأعادي 


آبو البرکات عبدالله دامت على نعمائه ديم العهاد 
أبو بكر آبوه آبو المعالي بني الملا رجال الاجتهاد 
الیکم فاقبلوا يا أهل ودي وسائل خالصات من ودادي 
واني عبد رق في هواکم بأقوالي و أفعالي اعتقادي 
ومما ألهب الأحشاء خطب ألم بكم فقلبي في اتقاد 
غداة غدا أبو بكر شهيداً له نزل ألذ من الشهاد 
قضى الأوطار من حظرات قدس وأوفى نذره ومضى بزاد 
وهذا منتهى الأحيا فطوبى لمن يمضي على نهج السداد 


فأعظم أجركم فيه إلهي ونعمه على برد المهاد 


ولناجي الحرز قصيدة في اثنين وعشرين بيتا جمع فيها بين الشكر والشوق بعثها إلى عمه 
في الكويت ردا على رسالة ودية أرسلها عمه إليه. وفي المقطع الأول من القصيدة عبر ناجي عن 
الفرحة الغامرة التي احتوته إثر تلقيه الرسالة حيث شبه نزولها على قلبه بنزول الماء الزلال على 
قلب العطشان كما شبهها بالدرة اللامعة تارة وبالشمس الساطعة تارة أخرى حيث تنسم من خلالها 


عبير أحبته الذين يحبهم ويحبونه. 


وفي المقطع الثاني من القصيدة تمنى أن يطير إليهم على جناحي نسر من بلده المبرز في 
الأحساء إلى أهله في الكويت ليقبل أرضها التي احتضنتهم وسعدت بهم» وليقدم جزيل شكره وعظيم 
امندانه e a‏ اله E‏ پمال لته التو سا ليه ار عم نشاعن» NR‏ 
والتي يعدها الشاعر بردة عز ومصدر فخار لما يتمتع به عمه من مكانة كبيرة في نفسه. وفي 
المقطع الثالث والأخير من القصيدة عبر الشاعر عن شوقه الجارف إلى أحبته في الكويت وبعث 


الیهم على جناح نسائم الأحساء بتحایاه القلبية ومشاعرة الدفاقة وشکا إليهم من آشواقه الملتهبة 
نحوهم ورغبته القوية في لقیاهم وختم هذا المقطع بالدعاء لهم بدوام السلامة والسعادة والهناء وأن 
تقر عينه بالاجتماع بهم في أقرب وقت. ومما ورد في القصيدة152: 


يا نفس غني للوفاء ورددي 
ها قد أتتك من الكويت رسالة 
فكأنها ماء أبيح لظامئ 
يا ليت نسراً أن يعير جناحه 
لأقبل الأرض التي بعدت بهم 
وأقدم الشكر الجزيل وعلني 
للعم عبدالله للفضل الذي 
يا نسمة الأحساء هاك تحية 
وخذي طريقا للكويت إلى بني 
قولي لهم ناجي أمض فؤاده 
يا جامع الشمل الشتيت وفاتحا 
أدم السلامة والسعادة والهنا 


وأقر عيني بالذين أحبهم 


أنشودة القلب الكبير ومجدي 
هي والسعادة توأم في المولد 
وكأنها فرح أتيح لمكمد 
لي بعض يوم أو يبيع فارتدي 
وأشم رملا من محامدهم ندي 
أجد السبيل لما أردت وأهتدي 
أسدى إليّ من العلا والسؤدد 
مني ومن شوقي العظيم تزودي 
الحرز الاباة لتسعدي ولتسعدي 
شوق إليكم كاللهيب الموقد 
أبواب جودك بالعطاء ومقصدي 
فيهم وفيمن عز فيهم سيدي 


وأحب لقياهم بأقرب موعد 


وهذه قصيدة مشتركة من ثلاثة وأربعين بیتا للشیخ عبدالعزيز حمد المبارك آرسلها لعمه 
الشيخ راشد عبداللطیف المبارك وجمع فیها بين التقریظ والشوق. بدأها بالحدیث عن موقف الحبیب 
یوم سفره وکیف أنه أخفى حزنه ولم یظهره حذرا من الرقیب الحاسد» ومبادلة الشاعر له حبا بحب 
ووفاء هذا الحبیب له وحفظه لعهده ودعا لموطنه بالخیر العمیم ثم وجه الشاعر خطابه للرفیق 
ملتمسا منه أن يقدم القهوة اليمنية ذات الرانحة الزكية والتأثیر في النفوس لتنطلق من عقالها وهي 
القهوة الطازجة الضاربة للحمرة» كما طلب منه أن یتغنی ببلدة الاحساء ومرابعها الجميلة وبأهلها 
الطیبین ويتلهف الشاعر على تلك المغاني ومن فیها ویخص باشتياقه غادته البکر الوضيئة ویشبهها 
بالشمس الا آنها مصونه عن الأعين محصنة من الاعداء ويمضي في التشبیب بها فیصفها بصفاء 
العینین وسمرة الشفتین ودقة الخصر وضمور البطن وبیاض الأسنان وحمرة الخدین كما یصفها 
بشدة الحیاء وبالحشمة وآنها مخلصة له وقاصرة وصلها علیه» فحق له أن يبكي لفراقه عنها وآن 
یحفظ عهده معهاء ثم يبعث الشاعر برسالة إلى بلده الهفوف يحيي فیها ساکنیه ویخص محلته الرفعة 
بمزید تحية واعتناء. ثم یضیق دائرة التخصیص فیقدم لعمه راشد آکبر تحیاته ویفیض في سرد 
مناقبه فهو آبو الثناء والمکارم والفضل والعلم الغزیر والبلاغة القصوی وصاحب المكانة العالية في 
الدين والدنیا وهو صاحب الطموح الذي لا یباری والهمة التي لا تجاری وله مهابة الملوك ورفعة 
البدور وبحر العلوم ا تحدث أك بمجامع العقول والاسماع ثم بتحدث الشاعر عن مشاعره نحو 
عمه الغالي فحبه العارم له لا تحده حدود» وآشواقه نحوه قوية عارمة» وهو یتعجب كيف طاوعته 
نفسه على السفر والبعد عنه ولکنه يحيل سبب ذلك إلى المقدور الذي لا يرد والمکتوب الذي لا 
يمحى» ویعلق رجاءه على الله الذي لا يخيب عنده رجاء أن یمکنه من العودة الیه في آقرب وقت 
لتکتحل عینه برویته النضرة ويلم الشمل بعد التصدع. ویختم قصیدته بالسلام الرقیق المصحوب 
بالمحبة والوجد ولهیب الشوق حتی یعود إلى شیخه العزیز وتقر عینه بأحبابه ومما جاء في 
القصيدة183. 


ما ضره يوم النوى لو ودعا وأزاح عن ذاك الجمال البرقعا 


يا هل تراه رأي التحجب خشية من أن أراه لدى الفراق فأجزعا 


ان قلت ما أقساك قلبا قال دع 
قم يا رفيقي واسقني يمنية 
وتعال غنّ لنا بسكان الحسا 
ولكم به من غادة وهنانة 
أغلت على غيري الوصال وإنني 
يا راكبا خل الأراكة يمنة 
واعدل لربع الرفعة الغرا وقف 
واقر السلام بدور تم أوطنوا 
واختص منهم بالتحية ماجدا 
حلو الشمائل آريحي سید 
ذاك الذي إن قال آنهل نطقه 
فعسى من اللطف الإلهي نفحة 
وعسى أو يقات الفراق قصيرة 


هذا فقلبي للفراق تصدعا 
أزكى من الورد الذكي وأضوعا 
وأعد لنا ذكر الفريق مرجعا 
كالشمس لكن للورى لن تطلعا 
عاطيتها كأس التواصل شرعا 
وجْز الفلاة وجُرْ سلاما مسرعا 
في سوحها متذللا متخضعا 
عرصاته فغدا بهم مترفعا 
فاق الكرام تفضلا وتورعا 
نال العلا في الدين والدنيا معا 
لبا وشنف باللآلي مسمعا 
أضحى بها بجما لكم متمتعا 
وعسى أسر بجمع شمل صدعا 


في طيه سر الصبابة أودعا 


وللشيخ إبراهيم بن حسن الملا قصيدة مشتركة من سبعة وعشرين بيتاً جمع فيها بين الشوق 
والتقريظ أرسلها إلى ابن عمه وأخيه لأمه وشيخه الشيخ محمد ملا علي الواعظ أثناء إقامة الأخير 


بمكة» ويمكن إجمال محتویات القصيدة في الاتي: 

. السلام والتحية من القلب الولهان. 

. شکوی البعد عن الحبيب والإشارة إلى الرابطة الدموية والروحية. 

. حضور الحبيب الغائب في اليقظة والمنام. 

الاشارة إلى قدر المخاطب والتألم لفراقه وهو الذي ملك علی الشاعر 
قلبه ولبه. 

. تعدید مناقب آخیه فهو رئيس مشایخ الاسلام المتفوق علیهم بالذکاء 
والوفاء والادب و علو الهمة. 

تمکنه من آصعب العلوم و |حاطته به. 

. جمال أسلوبه في التدریس. 

. تفوقه على غيره من العلماء في العلم والعمل والسلوك. 

كان نسيج وحده في جميع الفضائل وسمو الأخلاق. 

او لاقام امه ناکین 
حلها على أولي الألباب والحكماء. 


1. قدرته في حل المسائل العلمية التي استغلقت على سائر علماء جيله 


» هيم 3 


1. كان يعرض على طلابه أعمق القضایا ویشرحها لهم بکل سلاسة 


ووصوح. 
بامور هم. 


1. تبوژه مقام الزعامة بقدرته الفائقة على الفصل في أعمق 
المعضلات بفهم ثاقب وشجاعة فذة. 


1. اصلاحه ما فسد بقوة جنانه ورباطة جأشه. 
1. مکانته الروحية العلیا وإفادة الناس منها في شفاء آمراضهم النفسية. 
1. قدرته البيانية الکبری وأثرها في الاصلاح. 


1. إبانة الشاعر عن اعجابه بمكانة شيخه و اشارته إلى شهادة الاخرین 
له بحيازة قصب السبق في الفضل و الجود و الشجاعة. يقول1584: 


نهدي جميل تحية وسلام بمدامع تجري بفيض غمام 
قد هاجها شوق يحركه النوى وتباعد الأوطان والأجسام 


عن سادة علق القليب بحبهم والروح في الأصلاب والأرحام 


ما إن یزالوا نصب عين مجهم وکذاك طیفهم قرین منام 


هم جلة شرفوا وعز مقامهم من أن تحاوله عري الاو هام 
عن ك ا وا مستهلکا مثل الغلیل الظام 


١‏ ورئيس جمع مشايخ الاسلا 
ل تیا وف ت حت ات 1 


من فاق أبناء الزمان بعلمه وذکائه ووفائه بذمام 

واذا تكلم في الدروس فلفظه کجواهر قد أحكمت بنظام 

حاز العلا وله الفضائل جمة وجمیل أخلاق وطیب مقام 
من فضله في الناس أضحى واضحا وجنانه عما دنا متحام 


کم حل مشكلة قد التبست على أهل النهی و عزایز الافهام 


کم ذب عن طرق الشريعة من هوى یوما ببدعته إلى الآثام 


ولسانه المنطیق في تقریره يشفي من الأوجاع والأسقام 


اله درك عالم شهدت له کل الوری بالفضل والاقدام 


القسم الثاني 


الاخوانیات المزدوجة 


المطار حات 


المطارحة هي ثمرة الاخوانیات المزدوجة وهي حاصل الجمع بين قصیدتین ودیتین أو 
آکثر» بين شاعرین أو أكثرء بلتزم فیها شعراوها بالوزن الواحد والقافية الواحدة والروي الواحد؛ 


الفصل الاول 


1 
مطارحات التقر یظ 


التفریظ في الأصل مدح الأحیای في مقابل التأبین وهو مدح الأموات» وقد اقترن بالتنویه 
بمؤلفات العلماء والأدباء من شعراء و کتاب ویشمل الثناء على المولفین وأصحاب القدم الراسخة 
في العلم» والاشادة بعلمهم و آدبهم و مناقبهم. وفي لسان العرب لابن منظور مادة (قرظ) قرظ 
الرجل تقريظا: مدحه وأثنى علیه» وهما یتقارظان الثناء» وقولهم فلان يقرظ صاحبه تفریظا بالظاء 
والضاد جمیعا: إذا مدحهم بباطل أو حق» فالتقارظ في المدح و الخیر خاصة والتقارض في الخیر 
والشر. وقد استعمل شعراؤنا الخلیجیون التفریظ في جانبه الايجابي وان لم يخل من المبالغات في 
بعض الأحيان. 


ولعل أقدم مطارحات شعراء منطقة الخلیج العربي في العصر العثماني والحدیث مقطوعة 
من خمسة آبیات صدر بها الأمير آبوبکر بن علي باشا الأحسائي رسالة بعث بها إلى العلآمة عیسی 


بن محمد الجعفري سنة 1076هجرية وهي مقطوعة في التقریظ نوه فیها الشاعر بمکانة صديقه 
الجعفري التعالبي وحیازته للعلوم حتی صار علما فیها ولماما فاق معاصریه وأتى بالجدید المبتکر 
في مجال هذه العلوم الشر عية و اللغوية. یقول: 


یامن سما فوق السماء مقامه ولقد يراك الكل أنت إمامه 
حزت الفضائل والكمال بأسره وعلوت قدرا فيك تم نظامه 


لو قيل من حاز العلوم جميعها لأقول أنت المسك فض ختامه 


كم صنت من بكر العلوم خرائدا عن غير کفء لم يجب إكرامه 
واعلم بأني غير كفء لانق إن لم يكن ذا الفضل منك تمامه 


فأجابه الشيخ عيسى المكي بقصيدة من اثني عشر بيتا ذيلها بنثر وقد أبدى فيها إعجابه 
ببلاغة صاحبه في نثره وشعره ووصف مكتوبه بالفرادة والتميز لما انطوى عليه من الجزالة 
والبلاغة والجمال فهو في نظره نسیج وحده ثم یسجل في هذا الجواب شکره الجم علی هذا الخطاب 
الذي عبر فيه عن مشاعره الودية الصادقة وهو في شکره هذا يرى نفسه عاجزة عن الوفاء بحق 
صاحبه ولکنه جهد المقل وحسبه أنه بذل ما وسعه من خلال هذه القصيدة البکر التي وصلت إليه 
على خجل آملا منه أن یتجاوز عن نقصها وأن یتفضل بقبولها. ومما جاء في القصيدة: 


قد صغت من سر البلاغة مفردا فاق الفراند نثره ونظام4 


آعربت فيه عن اعتقاد خالص ومکین ود حکمت أحكامه 


أهلا به فردا أتى من مفرد وحبا به فردا یجل مقام--ه 


لكن على قدري ولست بكفء من وطئت على هام العلا أقدامه 


وأرسل الشیخ محمد إبراهيم المبارك إلى الشیخ عبدالرحمن آبي بكر الملا قصيدة من أحد 
عشر بیتا يشيد فیها بشاعرية الشیخ الملا ویقرظ شعره فالشیخ عبدالرحمن شاعر مطبوع يجيد نظم 
الشعر في جميع فنونه ويأتي به عذبا سائغا يؤثر في متلقیه قارنا كان أو سامعا تأثیرا بلیغا ويحرك 
مشاعره في شتى ألوانها وحالاتهاء وليس هو بدعا في هذا النبوغ بل إن البكريين من الملا لهم في 
ميدان العلم والأدب صولات وجولات» ويختم الشاعر أبياته بالصلاة على النبي وآله وصحبه 
يقول155: 
ورائع الشعر إلا من مروضه ندب ذكي مجيد في قوافیه 
تراه غضا نديا حين ينئئنه كأنه الدر في الحسنا توافييه 
تأتي إليه معاني الشعر طائعة في كل فن إذا ما شاء ينشيه 
إيها أخي عابد الرحمن تتحفنا بشعرك الغض نزهو في معانيه 
لازلت تقفو كراما منكم سلفوا من آل بكر لهم في المجد عاليه 
لأنهم في سماء المجد أنجمها للسالكين ومن قد تاه تهديه 
لازال متصلا بالفضل ذكرهم لاسيما من توافينا قواذهفه 
وقد أجابه الشيخ عبد الرحمن بقصيدة من خمسة عشر بيتا التزم فيها وزن قصيدة المبارك 
وقافيتها عبر فيها عن سروره بقصيدة صاحبه وإعجابه بما جاء فيها من معان وافية وألفاظ رقيقة 
بقصيدة صديقه أن جعلها وردا له والورد مصلح يختص بالقرآن والذكر وهذه مبالغة من الشاعر 
أراد بها تقدير صاحبه وأشار إلى مكانة المبارك العلمية والأدبية والاجتماعية وخص صديقه بمزبد 
اعتناء فجعله في أسرته بدرا يسطع وسط النجوم المتلالنة وقبل أن يختم قصيدته بالصلاة على النبي 


وال هة انان ا اة من خلال هاه الا ا القن ات رها على متفه اه معد 
المبارك. ومما ورد في القصيدة. 


أهلا بدر أتى لي من مجانيه أعجبت منه ومن أوفى معانيه 
جعلته ورد يومي في دراسته لما خلا لي وطابت لي مجانيه 
آل المبارك والآداب مأخذها عنكم ومن زاركم يلقى أمانيه 
قد ساد أسلافكم بالعلم وارتفعوا به فسرتم لتقفوهم بنادیه 
يا أيها الخل وافتني قصيدتكم من نظمك الدر تحلو من قوافيه 
فأنعشتني لذا قد قلت من طرب أهلا بدر أتى لي من مجانيه 
لا زلت بدرا منيرا في منازله والأسرة الأنجم الشهبا تناجيه 


وهذه نبذة تحلو بذکرکسسم من المحب تلبي من واا 


وکتب الشیخ محمد بن مبارك إلى الشیخ آبي بكر الملا قصيدة تقريظية من ثلاثين بیتا تغزل 
في الثلث الأول منها فبدأ بالنسیب أو الشکوی من صدود المحبوبة ثم أخذ یتغزل فیها فوجهها صبوح 
وضيء وشعرها آسود مسدول وأسنانها لؤلؤية منضدة ولحظها سحري آخاذ ولکنها آولعت بتعذیب 
عشافها والتدلل علیهم مما جعل الشاعر يصاب بالهوس والجنون من تهربها وامتناعها ثم یتخلص 
الشاعر إلى الحدیث عن صاحبه فيشيد بعلمه وورعه فهو امام عصره والممسك بزمام العلم في كل 
مجالاته الدينية واللغوية فهو في علم الحدیث الحبر الثبت وفي الفقه آبویوسف صاحب آبي حنيفة وقد 
آشاد دور العلم وصان جنابه ولم يدنسه بالمطامع وحب الجاه وانما كان عالما ربانیا متنسکا تقیا وهو 
مع ذلك فصیح بلیغ وقد آوتي من الحکمة نصیبا موفورا آعانه على حل المشکلات المعقدة وتسوية 
الخلافات و اصلاح الخلل فکان مع تواضعه ودماثة خلقه شخصية محبوبة مهابة وبعد أن یتحدث عن 
شخصية صدیقه العلمية والاجتماعية والادبية یتحدث عن مشاعره نحوه وما يكن له من حب عظیم 


وتقدیر فائق ملتمسا منه أن يدعو له دعوة تنفعه في آخرته راجيا منه قبول تحیته و آخیرا یختم کلمته 
الأخوية الصادقة بالدعاء لصاحبه بدوام النعمة والعزة ومما جاء في القصيدة 186: 


أرعت وما راعیت حقا تاک دا آما ترحمي من في هواك مقر دا 
لقد فاح في سر المحب عبيرها كما فاح نشر الحبر ذي الفضل والندی 
على بابك المیمون حطت قصائدي ينادي بها حاد من الشوق قد دا 
ملكت زمام العلم في كل مبحث بعكم يهتدي للاین كل من اهتدی 


وصنت جناب العلم بالنسك والتقی كذاك یکون العالم التارك الردی 


لعمرك آني في هواه متم وأني له صب بذکراه قد د ۱ 
فتی لوذعي صالح صادق النقی فيا قوز من من علمه قد ت زودا 
اليك آبا بكر بعثت رکاتبي رکائب عزم الضعف والجو آرمدا 
عسی عطفة منکم لمن كان فيكم على السنن المرضي وللحب ما عدا 
بان تمنحوه صالحا من دعاتم فیأمن في الأخرى من الخوف والردى 


وأن تقبلوا ماصاغ من حلي وصفکم بخير قبول ثم قولا 


دا 


فلا زلتم في نعمة مستدیسسة وعزمن الباري لكم قد تش يدا 


فأجابه الشيخ أبو بكر بقصيدة من ثمانية وعشرين بيتا شكا فيها من طيف الخيال لحبيبه الذي 
أرقه ورجا عذوله أن يكف عن لومه لأنه لم يقع في قبضة الغرام كما وقع وتغزل بجمال وجهها فهو 
بدر وشمس جمع بين النور والضياء وقدها كغصن البان وشعرها كالليل وأسنانها كعقد اللؤلؤ وقد 
أخذ الشاعر يبحث عمن يخفف عنه لواعج شوقه فلم يجد غير صديقه الحميم ابن مبارك سميّ رسول 
الله ص لأنه صاحب فضل وحلم وعقل ومن أسرة كريمة ماجدة وقد بز أهل عصره بعلمه حتى 
أصبح منهلا عذبا لكل طالب وصار نجما يضيئ في سماء الجهالة وعلما يلجأ إليه من يحب الهداية 
وإلى جانب ذلك فهو سيد شجاع كريم جدد فقه الإمام مالك وصار فيه مرجعا لا يجارى ثم يثني 


الشاعر على قصيدة صاحبه ویصف القصيدة بالفرادة وقوة النسج فهي عنده أغلى من اللؤلؤ 
قصیدته بالدعاء لصدیقه بالسلامة الدائمة ومما جاء في القصيدة: 


سری طیف لیلی في الکری لي وقد بدا فحن فؤادي للقا وتواجدا 

ولم آر لي عن وصل لیلی مسلیا سوی الحبر من قد حاز فخرا وسوددا 
عنیت به ذا الفضل والحلم والنعی سمي الذری حاوي الفخار محم- دا 
هو النجم للساري بلیل جهالة هو العلم الهادي إلى سبل الدی 
هقاس اقرع السسام کف ا کشت برها هی ای الک سای 
فلم تر فيه العين شینا شینه سوی أنه في العین قد صار مرشدا 


فأحيى بتدريس العلوم دروسها وأمسى لدى التقرير فيها مس ددا 


أيا حبر علم يا هداية سالك 


إلي أتى منكم نسيج فريدة 


ووشيته والفكر مني شاغ ل 
فام لماك سار ف ناكما 


ودم سالما ما لاح بارق مزنة 


جديدا وقد أضحى قديما مزهدا 
وخير إمام في الخليقة يقتقدى 
من النظم قد فاقت جمانا وعجدا 
وقلبي وفد أضحى من الهم جلمدا 
وأسبل عليه ذيل سترك إن بدا 


وبعث الشيخ محمد عبد الله المبارك إلي الشيخ عبد العزيز اليحيى رئيس محاكم الأحساء 
بقصيدة ة قصيرة من عشرة أبيات عبر فيها عن سعادة هجر بالشيخ اليحيى وقرظه بالحبر وهو العالم 
المتمكن وبالأديب اللبيب وبالحكم العدل وبالمؤنس للجليس وبالواعظ البليغ وبالخطيب المصقع 


سعدت هجر مذ أطل عليها 
عالم عامل أديب ابر ب 
مؤنس للجليس صدر بمرآه 
واعظ شاعر خطيب بایغ 
جامع الشمل مکرم الصحب دوما 
سابق الفضل محسن دون من 
هو عبدالعزیز یحیی ليحيى 


0 عدمناه زينة العصر حأ 


وبالکریم للصحب وغیرهم دون من وبالزهد في الدنیا وبصاحب النسب الطیب وبالطهر والوقار 
وبزينة العصر وفخر هجر يقول/157: 


علم النور والهداية حبر 
حاكم عادل فقیه وفذ بر 
تطيب النفوس يرتاح مصدر 
لبليغ البيان من فيه سر 
حالف كن اسر اه دمو 
زاهد همه لما فيه جر 
نسب زانه وقار وط ههر 


نور هجر به تفاخر هجر 


فأجابه الشيخ عبدالعزيز اليحيى بقصيدة من اثني عشر بيتا فوصف قصيدة المبارك بالنور 
المشع ووصفه بالأديب اللوذعي وهو المتقد الذهن وبالعبقري وهو المتفوق في الشعر وبفخر 
المجالس وهو المسامر المؤنس وبالأريحي وهو السمح الكريم ووصف أباه عبدالله بعلو المقام 
ووصف أسرته بالأماجد الكرام الحلماء وأهل العلم والجود والوفاء فهو طيب الفرع والأصل ومن 
بيث رفيع المكانة ووصف قصيدته بالشهد في الحلاوة وبالدر في القيمة فهي مثل الغادة الحسناء ذات 
الغفر والحیاء امتحلية باجمل الحلي المضمخة بلجود السلر وآخبرا آشار الیحبی إلى طروحته 
التي رد بها على ابن المبارك والمعبرة عن مودته واصفا إياها بأنها عقد بهدیه لقصیدته البکر 
الخريدة وختم بالصلاة على النبي ص وآله وصحبه یقول: 


شع نور رواه نثر وشعر من أديب له مقام وقدر 


لوذعي مبرز في القوافي عبقري وللمجالس فخر 


آريحي محمد ابن انب عابد الله في المحافل صتدر 


من آباة آماجد وك راد 


زانهم في الأنام حلم وذکر 
نعم بيت بناوه مشمخر 


قد أتاني من الأديب قريض هو في مستواه شهد ودر 


يتسامى كغادة في خطاها تتهادى من الحيا وتجر 


ثوب تيه من الحرير موشی يعتليه مجوهرات وعطر 


هاك مني محم--د رد ود هو عقد وللخريدة مر 


وهذه قصيدة من أربعة وثلاثين بیتا لناجي الحرز قدم لها بقوله مشاركة في الحفل الذي آقامه 
نادي المنطقة الشرقية الأدبي لتکریم المرحوم الشاعر یوسف آبوسعد وترجمة لمشاعر صادقة كنت 
آنتظر فرصة للتعبیر له عنهاء وقد قسم الحرز قصیدته إلى آربع فقرات. ففي الفقرة الاولی آشار 
الحرز إلى عطاء الشعر الأحسائي للانسان وأثره في نقدمه» وفي الفقرة الثانية تحدث عن دور 
شعراء الأحساء عبر العصور في تجمیل الحياة وحمل أبي سعد راية هذا الشعر بکل اقتدار» وفي 
الفقرة الثالثة بين الحرز آثر شعر آبي سعد وبخاصة في دیوانیه زفیر الناي وشواطی الحرمان في 
بعث البسمة في نفوس المکلومین بما ينطوي عليه من دعوة إلى الامل والتفازل ومافیه من حکم 
بليغة» وفي الفقرة الرابعة پلقب الحرز الشاعر آباسعد بحتري الأحساء ویوجه الشکر له على عطائه 
الأدبي الکبیر ویهنئه على هذا التکریم الدال على محبة الجمیع له وتقدیرهم إياه ومن القصيدة 
قو له188: 


یاشعر یا ظل الخاسود 
کم شاعر من ساحه ال 
ملأ الدنی عطرا وطو 
هذا ابو سعد يسي 


في هذه الأرض الولود 
أحساء طوف بالنشید 
ق بالدراري کل جيد 
ر براية النظم الفرید 


كقبسة الفجر الوليد 


ویشف من أسرارها مادق من معنی جدید 

فیفاجی الذوق الرفي ع بکل فاتنة صیود 

یا بحتري عنادل ال آحساء في العهد الجدید 
جتناك نشکر ما وهب ت لساحة الفکر الرشید 


فاهناً ببیعة کل من حياك من هذي الحشود 


وقد رد یوسف آبوسعد على ناجي الحرز بقصيدة من ثمانية وسبعین بیتا آشار في الفقرة 
الاولی منها إلى آثرالاحساء في تفجیر الشاعرية وتغني شعرانها بها وقولهم آجمل الشعر فیها وفي 
الفقرة الثانية تحدث آبوسعد عن تأثیر شعر ناجي في مضاعفة حماسه الشعري و التفاته بقلبه وشعره 
الى التغني بطبيعة بلاده الجميلة بدافع الحب الذي یغمر النفوس ویولف القلوب وفي الفقرة الثالثة 
یخاطب حبیبته الحسناء الأحساء ویطلب منها كأم أن تغمره بدفء حنانها لیتمکن من الصمود آمام 
الصدمات والعقبات ولیقوی على الإستمرار في التغني بمباهجها والتغزل بجمالها وفي الفقرة 
الرابعة آشاد بقصيدة الحرز ووصفها بالعصماء وأشار إلى تأثيرها القوي في الجمهور وشدة 
اعجابهم بها وشکره علیها ثم ذكر إشارة الحرز إلى عراقة الاحساء في الفکر والادب وسجلها الحافل 
بالشعراء ولخص قصة مقتل طرفة بن العبد على يد الطاغية عمروبن هند بوشاية ابن عمه الجبان 
ولکنه رغم موته شابا صغیرا فقد بقي حيا بشعره الذي يتردد على الالسنة وفي الفقرة الخامسة 
یستنهض آبو سعد همم الشباب ويحثهم على الأخذ بکل آسباب التقدم والازدهار والطموح في العلم 
والعمل والاطلاع على تراث الاباء والأجداد الأصيل مع التمسك بالایمان وأهداب الدين القویم. 
ومما جاء في القصيدة: 


واصدح على وتر النشي ج مرحبا همس النشید 


شفت كما الصبح الفتو 
وحوت معاني لامست 
آلبستها ابریز ف نك 
و صبغتها پمشاعسر 
فبدا بها الأمل الصح وت 
وتضوع الشعر الاجحن دي 
فرشفت منها نخبها 
هدأت جراح القلب مذ 
يا من سکبت اللحن من 
آوری زفیر الناي حي 
وشواطی الحرمسان في 
آعددت روضتك الرحي 
وصدحت بالنغم الطرو 
فترادفت صور الجما 
وفيت لم تبخل ولم 
فتتابع التصف يق واب 


وترنمت أعطاف هج 


ن فحركت أوتار عودي 
RTI‏ 
فازدهت بسنا جدډ د 
أزهى من الفجر الوليد 
يموج رفاف البنود 
تضوع الارج الفرید 
وانساب يجري في وريدي 
جاءت بها شفة الورود 
همرا یزمجر کالرعود 
ن ذکرته جزل الوقود 
قلبي مجامر من کمسود 
يبة للحفاوة بالوفود 
ب صدی وبالکلم المفید 
ل على رؤى نسق نضید 
تترك زيادة مستزید 
تسمت أسارير الحشود 


ر عند ذكرك للج دود 


وهذه مقطوعة من محمد موسى المسلم إلى ناجي الحرز بعد صدور ديوانه نشيد ونشيج عبر 
فیها عن (عجابه بشعر صاحبه البلیغ الموثر في الوت لا بخلو من الفكاهة فقد تجاوبت روح المسلم 


مع هذه الأناشید فأخذت ترددها بشوق وارتیاح هذه الأناشید الحاملة بداخلها تباریح الصبابة والوجد 
ولواعج الاشواق الملتهبة التي آشعلتها في نفس الحرز معشوقته اللعوب لیظل ساهرا يفكر فیها 
ولکنها من داخلها تكن له رغبة جامحة في لقاء عاشقها استطاع الشاعر أن يعبر عنها بوضوح ثم 
یعرب المسلم عن تأثره بأحاسيس صاحبه وتمجیده لهذه الأحاسيس الصادقة في غناء عذب بسمعه 
الناس ویعجبون به وینوه المسلم بفصاحة الحرز وتدفق شعره وقدرته على الافصاح عن حبه 
الملتهب حتی لكأن المداد الذي يكتب به شعره يستمد من موق عينيه ويردد المسلم تعاطفه مع الحرز 
واشفاقه عليه من دنفه المحرق الذي یکاد أن يودي به ولکنه یسلیه ويشد من آزره بتذکیره بایمانه 
القوي الذي يمكن أن يحميه من أية عاصفة مدمرة وأخيرا يدعو المسلم للحرز أن یبقی على الدوام 
الشاعر المغرد المطرب. يقول159: 


إلي أهديت ناجي الحرز تغريدك 
تلك الجراح التي ظلت تؤرقكم 
بشعركم نطقت ترجو اللقى أملا 
آه فقد لامست قلبي مشاعركم 
يا شاعرا قلبه الولهان ذاب شجى 
مداده الدمع من عينيك تسكبه 
لكن إيمانكم يقوى إذاعصفت 


فدمت نايا يناغي صوته أبدا 


فرددت روحي الولهى أناشنيدك 
من رمش معشوقة تشتاق تسهيدك 
فان تنله يكن يا مدنفا عي دك 
فإذ بثفري يغني الناس تمجيدك 


قد فجر القلم السيال تنهعيدك 


فخط في صفحة العشاق تخليدك 


بك الرياح وشاء الوجد تبديدك 


وقد طارح ناجي الحرز صديقه محمد المسلم بمقطوعة تقريظية مجد فيها شعره الرومانسي 
المؤثر وبين فيها أن التقریظ وحده لا يكفي في الوفاء بحقه لأنه كان الرائد والمعلم وكل ما ينظمه هو 
قبس من أقباس شعره المغرد الآسر ثم يقول الحرز إنه مهما بلغ في الشاعرية فإنه لن يساويه فليس 
الفرع مساويا أو مشاكلا أو مماثلا للأصل. يقول: 


مازلت أرصد بالبشرى تناهيدك مذ اصطفاك الهوى واختار تغريدك 


ما زلت ألمح في عينيك ألف مدی 
حتی انهمرت ضیاء مترفا عبقفا 
آبا أسامة کم كانت دفاترنا 
وکم عطفت على آقلامنا بشذى 
فان أتيناك بالنجوی ولیس بها 


یامن فتحت لقلبي الباب فاندف_عت 


من التباریح تستسقي مواعي دك 
سري لیشعل في الدنیا أناشيدك 
ظمانة والبها يحمي ع:ايدك 
بكر یعلمنا للآن تمج يدك 
الا الثتاء فما وفت مجاهیٍ دك 


آشجانه ند نتهجى لي آغاری دك 


هبني ملكت زمام الشعر آجمعه لیس کل قوافیه عبابي دك 


فما بلغت بشعري أي مرتسبة الا لان سبيلي كان تقل نك 


وللسید حمزه الموسوي قصيدة من عشرین بیتا فرظ فیها الشاعر ناجي الحرز ولقبه بشاعر 
العینین وشاعر الحب وشبه شعره بالشدا وبالقبس ووصف دواوینه الشعرية بالخلود لما تشتمل عليه 
من قصاند جیاد ذوات معاني مبتكرة وألفاظ سلسة وبلغ به الاعجاب بشعره حدا جعله یلقیه برب 
البیان حتی صار في نظره مثل شوقي أمير الشعراء وتظرف الموسوي فجعل زاد صاحبه الحرز 
الفن المنقطع النظیر على حين جعل زاد غیره الفول والعدس ولعله يعني بذلك أن الفن استحوذ عليه 
وأصبح شغله الشاغل حتی صار عنده آهم من الطعام والشراب ومما أعجب الموسوي في صديقه 
الحرز رهافة حسه ودقته في اختیار اللفظ ذي الجرس العذب ثم يتظرف مرة ثانية ویطلب منه أن 
ینظم بلا كلل في کل المناسبات وأن یقول لصحبه وفي مقدمتهم الموسوي تعالوا آیها البژساء 
استمعوا إلي وسترون أن نفسي طویل في کل أغراض الشعر فشعر الحرز في نظر الموسوي خالد 
لا يموت بینما شعر الآخرین ممن یتطفلون على الشعر يذهب آدراج الریاح ثم یصفه بأنه من أعلام 
الشعر في الاحساء هذا البلد الولود المزدهر بالشعراء کازدهاره بالنخیل ثم یصف صاحبه بأنه من 
روساء الشعر في هجر ویدعوه إلى الجهاد بشعره وأن یجعل منه فرسا في مضمار الدفاع عن 
المبادی والقیم والاوطان وأن يواجه به الطواغیت والغزاة المعتدین ویهزمهم بقوارصه حتی 
یندحروا كما اندحر المعتدون في کل مکان على مدار التاریخ فسحر البیان الذي بملکه ناجي قادر 
علي سحق طغاة الباطل و غزاة الدمار وشعر الحرز غزير عمیق يروي الظمأ وهو منهل عذب لكل 


يا شاعر الحسن في العینین منبجسا 
لله ما في دواوین نشرت انا 
فکل معنی بها قد جاء مبتکرا 
قد كان زادك فنا لا نظير اله 
إني ليعجبني فيما کتبت لنا 
فاملاً محافلنا شعرا نعيش به 
لو قيل من رؤساء الشعر في هجر 
جاهد بشعرك في الأحساء يا رجلا 


لا زلت فينا أديبا بارعا بها 


وارد ويختم الموسوي قصيدته بالدعاء للحرز بالسلامة والبقاء فهو عنده شاعر الأحساء الفذ الذي لا 
يجارى ومما جاء في القصيدة190: 


وشاعر الحب يهوى النور والغلسا 
كانت كمركب فن في الخلود رسا 
وکل لفظ بها قد جاءنا سلب ۱ 
وزاد غيرك كان الفول والعدسا 
أن وافق الحس فيه اللفظ والجرسا 
وقل لتا آقبلوا يا آیها التعس]ا 
لقلت إنك يا ناجي من الرؤسا 
قد آصبح الشعر في مضماره فرسا 


بنات آفکاره حاطت به حررسا 


فساجل الحرز الموسوي بقصيدة تقريظية ممائلة لقصيدة صاحبه في العدد والوزن والقافية 
بناها على استفهام وحوار بینه وبين صدیقه» فحمزة في نظر ناجي هو حامل لواء الشعر الخفاق 
وهو قائد سربه ومسیرته یجول في میدانه الرحب ویصول بکل اقتدار في جمیع فنونه وهو إلى 
جانب تفوقه في نظم الشعر الحي الرفيع عالي المقام في النسب والحسب لانتماته إلى البیت النبوي 
الطاهر فهو حين يكتب الحرف الشعري نما يعبر عن عاطفة صادقة جياشة فيأتي هذا الشعر مؤثرا 
حزینا في مجال الحزن ضاحکا في مجال الضحك وهو في كلا الحالین یلقی قبولا واستجابة من الكل 
فما صدر من القلب یصل إلى القلب وما خرج من اللسان لا يجاوز الآذان ومما ورد في القصيدة: 


من خبأ العطر في الحرف الذي انبجسا ومن أعاد إليه النبض والنفسا 


من غازل الحرف حتى ذاب من وله فطاف يلهج بالأشواق مبتئس ا 


فقال حمزة آشقاني و أسعدني 
إذا بکی صرت دمعا في محاجره 
فیصبح الکون کل الکون خارطة 
وان تبسم للدنيا وهش لها 
فلا تری غير وجه ضاحك فلذا 
كأن آلف ربیع حوله انطلقت 
فقلت آدري بأن الموسوي لوا 
فشق نحو المعالي دربه صعدا 


من معشر خلق الإبداع ناففة 


حتی تماهی علي الحرف والتبسا 
يفيض جمرا ويهمي حرقة وأسى 
من الشقاء وطوفانا من التعسا 
دب السرور إلى الافاق وانعکسا 
رأيته قلت هذا قط ما عبس ا1ا 
ترش في كل ركن في المدى عرسا 
للع سار فد شري راا 
وفوق هامة آقصی المجد قد جلسا 


لهم فلم یافظوا لغوا ولا دنس 


وکتب ناجي الحرز الأخ والصدیق: الأستاذ محمد البقشي أديب وشاعر متمکن أتحفني 
بقصيدة طويلة بلغت ثمانية وثمانين بیتا تعکس صفاء روحه وحسن ظنه بي. اخترت منها هذه 
المقاطع وعدد ما اختار ثلاثون بیتا. وصف البقشي الحرز في آولها بقطب البیان وذلك لأن المعاني 
توافیه في کل وقت وحال فیخرجها في آجمل الصور مما يضمن لها الخلود على مر الزمان 
بتردیدها على کل لسان كما لقبه بشاعر الفصحی وبأنه قصة عصماء أي نادر المتال وذکر أن 
الشعراء یتهافتون عليه للاستماع إلى شعره الجمیل كما لقبه بفارس الهیجاء في میادین البیان وأنه 
شاعر قوي العارضة جريء الجنان وأن لسانه قاطع کالسیف یجندل الخصوم ولکنه مع ذلك يميل 
أكثر إلى الجانب العاطفي فهو محب صبور على الأذى وعشقه للشعر جعله یغلب الحب على 
الحرب ثم یعتذر البقشي للحرز في المقطع الاخیر عن قلة الزيارة ولکنه يؤكد له حبه رغم ذلك 
وتقدیره له ويراه الاستاذ والمرجع في فن الشعر وأنه الناقد الحاذق الذي بيده أوسمة النبوغ یمنحها 
لمن یستحقها ثم يطلب منه أن یوصیه كما آوصی آبوتمام البحتري بما یأخذ بيده إلى الاجادة والابداع 


في مجال الشعر ليصير له ذکر قريب من ذکر الحرز الذائع الصیت ومما جاء في القصيدة191: 
أضحت تنادمك المعاني يا قطب دائرة البیبان 


فزففتها مثل الريسي ‏ ع جميلة في كل آن 


حتی ضمنت لها الخلو 
اناغو اقش ت 
فإذا ونى لفظي عن ال 
آولاء عشاق القريض 
یجنون ما زرعت يدا 
رفقا آبا عبد المجيي 
اني وقفت على الضعا 
فاسکب رحیق الشعر أز 
عذرا إذا انقطعت آوا 
فاليك حج القلب طوا 


د على مزامیر الزمان 
رت الحروف علی لساني 
فصحی فقلبي غير وان 
أتوك من مهج التواني 
ك على محيا الز عفران 
د بنظم محترق الجنان 
ن فلم آجد مثل الطعان 
هارا لقاطفها دواني 
صرنا على قرب المباني 
فا بشوق عنفسوان 


سمة التفوق والضمان 


وکتب الحرز في مقدمة رده إلى الأخ الشاعر محمد البقشي: إن رائعتك ذات التسعین عشقا 
وقبل أن تحطم كل الأسوار بيني وبين كبريائي ذكرتني بأخوات لها عزیزات آقرآهن فیتفطر فؤادي 
وجدا على أيام دافئة لم یتبق لي منها ومنکم غير هذا البوح» وفي قصیدته ذات التسعة والعشرین بیتا 
طلب في المقطع الأول منها من صاحبیه أن يسقياه من الشراب ما یطربه ویعید إليه نشاطه الذي 
آذهبه ما غشیه من الهم لیتمکن من الرد على قصيدة صاحبه الفصیح اللسان» وفي المقطع الثاني 
استعرض شيئا من تقريض صديقه له کز عامته للشعر وخلوده وسعة بدیهته وقوة عارضته ودعوته 
إلى الحب طلبا للأجر من الله ونذر نفسه للقصيد تم قال له انك آنت الجدیر بهذه المدائح الحسان 
والمستحق لها بوصفك المستقبل صاحب النشاط والشباب» وفي المقطع الثالث آبدی إعجابه بمطولته 
الرائعة وأمله في مستقبل الشعر على يديه وعلی آمتاله من الشباب أصحاب المواهب الواعدف وفي 
المقطع الأخير يسلم الحرز الراية للبقشي ویمنحه العصا الملكية وینصبه حاکما للشعر. یقول: 


قوما الي و آقعداني 
الآن طابت لي الکژوس 
عل العقار يعيد الي 
ويطيعني شيطان شعري 
هو والبراع تمردا 
ما هنت ا 
آدعو هما هبا فما 
فبأي هاجسة أجي 
والي آهدی تف ةة 
یا من تکیل لي ال 
وتلح أن زعامة 
أنت الجدير بكلكدما 
آما آناافسذوی نرا 
هذا زمانك یا محمد 
آياتك التسعین حي 
أطفأن کل حرائق ال 
والآن فلتأخذ لوا 


ال تمن جاک یا 


يا صاحبي وآسنداني 
فقرباها و اسفياني 
زهوي ویرجع عنفواني 
إن طربت فقد عصاني 
عن إمرتي وتحدياني 
للهم أسرف في امتهاني 
والله ما بتزحزحصان 
ب مفوها ذرب اللسان 
عذراء من غرر المعاني 
ء معطرا في كل أن 
للشعر من حظي وشاني 
دبجت من مدح حسان 
عي والتوی بفمي لساني 
بعد ما ولی زماني 
ن سکبتهن على جناني 
يأس التي هزت كياني 
ئي من يدي وصولجاني 


للشعر في طول الزمان 


وحیّا زکریا الشقاق ناجي الحرز بأبيات عشرة مجد فیها صاحبه وشعره فهو صاحب 
المفاخر العالية والعزائم الثاثرة وشعره نير ومثمر لما یبعثه في النفوس من آمال وعزائم ثم يعدد 
صفات الحرز وسماته الشخصية کالحلم والبشاشة والجرأة في الحق والمروءة وقلمه سیال بکل ما 
يدعو إلى الخیر والحق والعدل والجمال لأن حامله كتلة مضينة من المشاعر الانسانية المرهفة 
وأخيرا يدعو الشقاق للحرز بالسلامة والعزة على الدوام يقول192: 


يا ناجي الحرز اعتلت 
صدحت بعزمتك النسور 
لك في جبین الشعر من 
من آصغريك تبرعمت 
سطعت شموسك في الملا 
آکبرت حلمك والبشنا 
اکبرت جرأتك النسبي 
آکبرت نهجك والإأضا 
آکبرت فيك کیان لك ال 


فاسلم ودم أشن ودة 


في طول دنياك المفاخر 
الحالفات كل قات 
نور النجوم سني وماطر 
آمالنا أبهى مناظ ر 
فاهتز خاملنا يغار 
و الضينوة عا المقاطر 
لة والمروءات النواضر 
ءة لليراع وللمحابب ر 
مضفور من الق المشاعر 


هجرية ملء الحناجر 


وقد رد ناجي الحرز على قصيدة الشقاق بقصيدة من اثنين وعشرین بیتا عبر في مقطعها 
الأول عن سروره العظیم بقصيدة صاحبه في بلاغتها وصورها وعواطفها حتی صارت عنده أعز 
من الجواهر الغالية وصار صاحبه في نظره آشعر الشعراء وفي المقطع الثاني آثنی على صديقه 
وعلی آسرته ثناء کبیرا وأشاد بمکانتها السامقة ومکرماتها العظيمة ونوه بجود صاحبه» وفي المقطع 
التالث تمنی أن يكون قادرا على الوفاء بحقه وأن تعود إليه تلك القدرة العالية التي كان یملکها في 
نظم الشعر لیکتب في صاحبه قصيدة تبهر الأنظار وتملاً الاسماع. ومما جاء في القصیدة: 


آصبحت يا شقاق حانر 
کی و سای 
منذ انسكبت قصب دة 
وتموج بالبوح الشفیف 
وكأنها كنز وقعت علي 
اخ ری با با ا 
وغمرتني يابن الكرام 
هي نفسك الكبرى 
شا القضام سا ا 
فالجود شأنك والسخاء 
ويلي علي ولیس عندي 
یالیت آيامي تعود 
أيام لم يك عازف 
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بين الصحائف والمحابر 
خورا ولم يك قبل خانر 
تفتر عن أنقى المشاععر 
كأنها خلجات خاطر 
ه من أغلى الجواهصسر 
تملا ويا قیثار سار 
من الثناء بکل عاطر 
وارئك من بهالیل أكاببر 
في الأرض من غرر الماثر 
اليك مشدود الاواصر 
ما یکافی آو ینار 
الي بالوهج المکانسر 
مثلي على الأنغام قادر 


کالشمس تملأ کل ناظر 


وهذه قصيدة من ثلاثة وثلائین بیتا لجاسم الصحیح یقول ناجي الحرز مقدما لها تحية من 
الأخ العزیز الأستاذ جاسم الصحیح بعنها مع مقدمة أصر هو على إثباتها هنا وهي إلى الدرة الفريدة 
في تاج الشعر والشمس المضيئة في سماء الأدب الأخ ناجي الحرز بمناسبة الشروع في طبع دیوانه 
بواكير النغم» وفي المقطع الأول منها صور احتشاد الناس واقبالهم على دیوان الحرز المذکور كما 
یحتشدون على الكعبة ویطوفون حولها وأثنى على صاحبه الذي لقبه بساجع الاحساء ودعا له 


بالاستمرار في العطاء. وفي المقطع الثاني تحدث عن الصداقة القوية التي تجمع بینهما بجامع 
الشاعرية و الشعور المشترك ودعا الله ببقائها على الدوام» وفي المقطع الثالث صور قدرات صديقه 
الحرز على التعبیر عن کل الأحوال والمواقف والمجالات سواء في الغزل أو المدیح أو الشکوی 
والشوق و آشار الصحیح إلى بعض أبيات الحرز الداعي فیها على محبوبة صدیقه التي آلمته» وفي 
المقطع الرابع عرض طائفة من الأدعية من خلال تقریظه لصدیقه الحرز فدعا بدوام دولة الشعر 
التي يرأسها صاحبه ناجي وجعله الدرة اليتيمة في تاج القوافي ودعا على الشمس بعدم الاشراق إذا 
لم تتجل في وجه صديقه كما دعا على المعالي أن نتوقف آفلاکها عن الجریان اذا لم يكن لعلیاء 
زمیله وجود بينها كما وصفه بالسید ودعا له بالدوام قائدا لفرسان جيش النهی وأن يسير بعون الله 
مرفوع اللوی نتبعه حاشیته الحاشدة من الأتباع ومنهم الشاعر» وفي المقطع الأخیر دعا الصحیح أن 
يبارك الله في عطاء صاحبه من هذا الشعر الجمیل المشرق وأن یظل فيضا هامیا لا يغيض ولا 
ينضب ومما ورد في القصيدة193: 


ساجع الأحساء إن نامت غلئ 


و تلاشی النور عن آقباس ها 


دوحها الطیر علیها لم ینم 
تون زک باون اتب 


لا خبت آنوارك الزهر ولا 
نحن شدتنا معاآص رة 
صبنا الشعر معا في رحسم 
لا آرانا الله یوما بینن] 
يا صریع العشق في یوم الهوی 
یاصلیل السیف في بوم الوغی 
آنت في تاج القوافي درة 
لا بدا للشمس نور لم يلح 


والمعاني الغر لا اهتزت لها 


صوتك الفياض بالحب انكتم 
للهوى عروتها لا تنفصم 
للقوافي فاعتنقنا في الرحسم 
فيه حبل الود أضحى منصرم 
وكليف جرد کی يوم لکسرم 
یاعناق الحب في يوم السلم 
سكنت في البحر آصداف الیتم 
من محياك المنیر المبتسم 


في سوی يمناك رایات عصم 


سر بعون الله مرفوع اللوی لا كبا مهر ولا زلت قدم 


وقد رد الحرز على الصحیح بقصيدة من ثمانية وثلائین بیتا فرظه فیها وعاتبه في آخرها 
عتابا رقیقا وقدم لها بقوله في القصيدة السابقة أشار الأخ جاسم بقوله: 


لا رعی الرحمن محبوبا كسا جرحك الخلد بنیران الألم 


إلى قوله في إحدى القصاند: 


وإلى قوله في قصيدة أخرى 


وبقيت فوق مسارح ال الآلام للعشاق آيه 


ولأني لم أقبل دعاءه على من أحب فقد عاتبته بهذه القصیدة» وقد تحدث الحرز في المقطع 
الأول من قصيدته عن احتضار الشعر بغياب أعلامه وتسلق أقزامه حنى فاضت روحه وأصبح جثة 
هامدة ورمة خامدة» وفي المقطع الثاني من القصيدة تحدث عن بعث الشعر من جديد وإحيائه على يد 
جاسم الذي أجاده وأحكمه وسحر به آذان الناس وملا به قلوبهم حتى التفوا حوله زرافات ووحدانا 
لاهجين بالثناء علیه» وفي المقطع الثالث تحدث عن قيام الصحيح بتصحيح مسيرة الشعر وبعث 
الحياة في جسده المريض الذي أشرف على الموت حتى عادت الروح إليه ونشط من عقاله» وفي 
المقطع الرابع تحدث الحرز عن شعر جاسم بعد إحيائه شجرة الشعر الذابلة حتى صار فنا غضا 
يطرب الاسماع ويشنف الآذان فأشاع الفرح والبهجة في النفوس ولكنه من حيث لا يشعر أصاب 
صاحبه الحرز بطعنة نجلاء عندما دعا على محبوبته بعدم الرعاية ظنا منه الانتقام لصديقه الذي 


كواه المحبوب بنار الجفا ولكن ناجي لا يريد ذلك الانتقام مفضلا سعادة حبیبه على راحته. ومن 


القصيدة قوله: 


عصفت بالشعر آفات الهسرم 
فخبت آنواره الزهر ولم 
ثم فاضت روحه لم يدر من 
فتجلت قدرة الرب على 
واصطفت من فتية الجفر فتی 
وأفاق المیت من رقدته 
عادت الروح ولکن عودة 
عودة العطر إلى أكمامه 
بدأ العزف على قينارة 
كلما أطلق من ألحاها 


فهوى لم تبق للسير ققدم 
يبق من أعلامه الكبرى علم 
أمسك النبض ولم يشعر ولم 
واحة الأحساء بالفضل الأعم 
قهر الهم بأسياف الهم 
أحكم الآيات بالنور التمسم 
يبغض الموت وأوضار السقم 
تطرد الخسف وتقتاد الشمم 
والينابيع إلى حضن الكرم 
خلقت من فيض أنفاس النغم 
آطرب الکون فغنى وابتسم 


فرحا آدهش قانون الق سد 


وفي قصيدة من آربعة وخمسین بیتا لجاسم الصحیح قرظ فیها صدیقه ناجي الحرز یقدم لها 
ناجي بقوله: التقیت بالأخ العزیز الأستاذ الشاعر جاسم محمد الصحیح لأول مرة في أحد الاحتفالات 
بالمبرز» قال انه جاء هذا الحفل خصوصا ليراني وبعد آیام زارني بهذه القصيدة التي قال آیضا انه 
کتب مقاطعا منها قبل ذلك اللقاء» وقد جمعت هذه القصيدة بين الصداقة والود وبين التقريظ 
والإطراء فجات خليطا من هذه المعاني الجامعة بين الإعجاب بشخص الحرز والإعجاب بشعره 
فهو صاحب الرأي الرشيد والمكانة العالية والآباء الأشاوس والصداقة التي جمعت بينهما أساسها 
الإعجاب بالشاعرية والشعور المتبادل والتواصل النفسي والتعارف الروحي فقد عرفه قبل أن يلقاه 


وکان قریبا منه قبل أن یقابله ولکنه كان شغوفا بلقائه فلما رآه في العید فرح به فرحا عظیما فلما 
سمع قصیدته في الامام علي آسره شعره فکانت في نظره آجمل من باقات الورود وأغلى من الدر 
المنضود جمع فیها الحرز بين القوة والجزالة والرقة والسلاسة وکان مدیحه في الامام علي أقوى 
من مدیح الکمیت بن زيد الأسدي صاحب الهاشمیات وأصدق من ابن آبي الحدید صاحب شرح نهج 
البلاغة ثم آشار الصحیح إلى تفوق صاحبه الحرز في فن الرثاء حتی وصف مجازا بباعث الأموات 
ومحییهم بشعره» وکان الحرز یقول: أجد نفسي أكثر في الرناء وأشار الجاسم إلى تواضع ناجي حین 
يثني عليه هذا الثناء الذي یجعل منه سيد فن القول ویری أن شعر الحرز مثل العقود والمثل الشرود 
وآنه أجمل من شعر المتنبي والبحتري وأنه يشد السامعین مما یجعلهم یطلبون سماع المزید منه. 


يا خير من سبر الأمو ر برآیه الفذ الرشيد 
يا کاسیا أهل العلا من نسجه آبهی برود 
الله يعلم کم مح ت إلى لقاك فذاك عيد 
فقضى الإله لنا الوصا ل بليلة العيد السعید 
أبصرت نورك كالشها ب ولم أمزك من الوفود 
فطفقت أزأر كالأسو د أمام مقتنص الأسود 
حتى إذا آن الأوا ن لكي تغرد بالنشید 
عطرت محفلنا بما للشعر من ند وعود 
آحييتني و ام سي وبعئتني بعد الهمود 
وفعلت بي ما ترتئي وأنا أسير في القیسود 
في قيد سحر بيانك ال خلاب ذي المعنى المفيد 
أبيات شعرك خلتها في الحسن باقا من ورود 


حيرتني أمن النهی هو أم من الدر النضيد 


يا باعثا ببیانه ال آموات في بطن اللحود 


یامن يحلي الغانيا ت بلفظة مثل العقود 


وکتب ناجي الحرز تحية جوابية مهداة إلى الأخ والشاعر الکبیر الأستاذ جاسم الصحیح و هذه 
التحية قصيدة بلغت واحدا وسبعین بیتا امتلأت بحشد من المشاعر الأخوية وجمعت في طياتها بين 
الحب والود والاعجاب والاکبار وفیها آعلن الحرز مبايعة الصحیح على إمارة الشعر وتقدمه عليه 
بعد أن كان هو المقدم فقد صار شعر جاسم النموذج الأعلى لشعراء الاحساء ذات المجد العریق 
فاستحق أن یتربع على عرش الشعر وأن يسير جمیع الشعراء في رکابه وتحت قيادته بعد أن ملا 
الدنیا بأغاريده الساحرة وأهازيجه العذبة» ولطول هذه القصيدة الدالة على ما يكنه الحرز لصاحبه 
الصحیح من عظم المحبة وبالغ التقدیر لشعره المحلق في سماء الفن والذي خلب به العقول وملا به 
القلوب آجد من الصعب الاحاطة بکل رواها ومعانیها وآفکارها ومشاعرها الدفاقة مکتفیا باختیار 
بعض ما جاء فیها: 


سجد القریض لربه ال خلاق ذي الرکن الشدید 


وتحطمت یاصاحب ال علم الکبیر ضحی بنودي 


ياجفخة الخيلاء لا تردي حیاض ردي وعودي 


وترنحت كل الرؤو س بخمرتي وبلحن عودي 


أما وقد طلع الصبا ح فما الإنارة بالوقود 


هذا بيانك آشرقت بسناه آنحاء الوجسود 
من و احة الاحساء مو طن کل ذي مجد ناليد 
حییت يارب البيان وعشت سلطان النشيد 
هي بيعة مني وفي تفای اه نود 
فعساك ترضی أن اکو ن وراء رکبك في الجنود 
فافوز بين العالمسي ن بمجد قربك في رصيدي 
واليك من غيد الب ن بطفلة عدراء رودي 
شوق آلح ولاعج يمتد في القلب العمید 
لم يجدها بث الحني ن من المبرز في البريد 


فسرت وغايتها الوصو ل إليك في الجفر السعيد 


وقرظ يوسف عبد الله بوقرين صديقه ناجي الحرز بمقطوعة من ثمانية أبيات أبان فيها عن 
إعجابه بشعره المليء بالمعاني الغزيرة والمشاعر الجياشة والألحان الشجية فشعره يأتي طواعية بلا 
تكلف وينثال عليه انثيالا لما يتمتع به من موهبة فذة وخيال مجنح وأحاسيس فياضة والشاعر بوقرين 
يسجل انبهاره بشاعرية خليله الحرز ويلهج بالثناء عليه ويقلده إمامة الشعر ويجعل من قلبه هودجا 
لصاحبه الذي يحبه ويعلي مكانته. يقول195: 


أنت بحر بالمعاني يتموج ومجال فيه للاهات مدرج 
قالب للشعر ينقاد دلیلا نهج الفنان فيه خير منهج 
همت فيه بخيالي مستهاما فهو روض بشذى العطر متوج 
رقة فيه وفيض يتجلى والقوافي مثل أرداف ترجرج 
أوقع اليوم فؤادي في هوا فلساني ببليغ القول يلهج 


يا رقیق الطبع آلاف التهاني 


فرد عليه ناجي الحرز بمقدمة لأبیاته العشرة تحية جوابية مهداه للأخ الشاعر الأستاذ یوسف 
بوقرين تأخرت کثیرا لضیاع قصيدتك في زحمة الأوراق ولضیاع قلبي في زحمة شجونه» وفي 
الابیات ذكر أن شیطان شعره وقف حائرا آمام شعر صاحبه بوقرین منبهرا بهذا الابداع المعجز 
وقرظ الحرز صدیقه حیث جعله آستاذا بتخرج على يديه شعراء الحب والغرام ومنهم خدنه ناجي 
الذي احتوی کل بيت من شعره على معاني صاحبه فجاءعت تختال في آبهی الزينة وأجمل الصور. 


یقول: 


قلمي بالیس من كفي تدحرج 
آنت قد آوقعتني في م‌أزق 
والشیاطین التي تسعفني 
كلما صحت بها حي على 
أحجمت حين رأت صبحك في 
وبآياتك آضحی خا عا 
يا خدین الحرف يامدرسة 
آنت من آشرع آبواب الهوی 
فاذا جاءتك من أشعارزنا 


ستری في کل ديت واخ د 


وهذه مطارحه تقريظية بين الشیخ القاضي سالم محمود السيابي والشاعر هلال بن بدر حیث 
يبعث الأول إلى الثاني بمقطوعة من خمسة آبیات يسلم عليه فیها ویشکره ویصف آدبه بالبداعة 


ففؤادي لأمير الشعر هودج 


ولساني بين فكي تلجلج 
لم آجد لي منه يا یوسف مخرج 
فعلی الیوم صارت تتفرج 
صلوات الشعر قامت تتغفنسج 
عالم الابداع بالنور تبلج 
درس الفتنة فیها وتخضرج 
لأغانینا فعادت تتوهسج 
قطعة آرضتك دقق وتفرج 


وأياديه بالجود ويراه متفردا في الخصال الحميدة جامعا للاداب العالية متمیزا في ذوقه الرفیع 
مصاحبا للفضل مخلصا في الود طموحا أدبه مفعم بالمعاني الفنية الدسمة وحسبه راق عال. 


يقول196: 
سلام مثل منتظم اللاي وشكر لم يزل فوق الکمال 
لذي الأدب البدیع وذي الأيادي وحید الشأن محمود الخصال 
خلاصة مجمع الآداب طرا فريد الذوق شاعرنا هلال 
حليف الفضل صافي الود طبعا تراه آخذا بيد المعالي 
أديب في معانيه أرد حسيب في مراقيه العوالي 


وقد أجاب الشاعر هلال بن بدر صديقه القاضي السيابي بمقطوعة مماثلة العدد قرظه فيها 
حيث جعله علما في العلم والأدب ومحل تقدير جميع الناس ووصفه بالحبر العلامة الحكيم القادر 
على حل المشكلات المعقدة كما عده من الشعراء الفحول ذوي الخيال المجنح والأسلوب الجزل إلى 
جانب عدالته في قضانه وتوفيقه في الوصول إلى الحلول المرضية للجميع مؤكدا له أنه يبادله الود 
وأن القلوب تتجارى. يقول: 


إلى علم المعارف والك مال إلى من حاز تقدير الرجال 
إلى ال لتحيو ارد لحل المعضلات لدى السؤال 
إلى رب القريض إذا تسامی رجال الشعر في نسج الخيال 


إلى المفتي الذي إن قال قولا آقر له الفحول على التوالي 


ركفل اش کر ألا إن القلوب على اتصال 


2 
مطارحات الشکوی والاعتذار والعتاب 


آخطائهم وتقصیر هم معربین عن حرصهم على رضاهم واستمرار علاقتهم بهم وعاتبوهم على قلة 
لزیارةوالتزاور: وهده مکاتیاکهم في هذا المجال, 


کتب السید العلامة الشیخ عبدالرحمن الزواوي قصيدة من ثلاثة وأربعين بیتا إلى الشیخ 
الوجیه آحمد عبد الله العبد القادر یعتذر إليه من آمر نسب إليه وقد تناول الصدر الأول من القصيدة 
غزل رمزي تحدث فيه عن هجر حبیبته سلمی له بسبب الوشاية الكاذبة التي لفقها الحاسدون ضده 
وشکواه من هذا الهجر من الفتاة التي لم يحب سواها وتمسکه بها رغم قطیعتها وذلك لانها في عینیه 
آجمل الناس من کل وجه حیث لا يرى لها مثيلا ینافسها في حبه ثم یقسم بمحاسنها ومفاتنها أنه لن 
یتزحزح قيد أنملة عن قربه منها مهما نأت عنه وآنه مقبل علیها مهما أعرضت وسیصبر على قسوة 
جفائها بکل ما آوتي من قوة وسیتقلب على جمر هذا الجفاء بکاء وسهرا وسهادا وهو لا یعجب أن 
يتأثر حبیبه بأكاذيب الحاقدین ویزورعنه فقد تأثر من هو آکثر حکمة وآرفع شأنا وأعظم علما وهو 
صديقه الممدح الشیخ آحمد العبد القادر ثم يستعطف الشاعر صاحبه فیقرظه ويثني عليه بالصفات 
العلیا الممجدة التي تفوق بها على أهل زمانه حتی صار رئيس القوم بحجاه وعلمه وحلمه وجوده 
ونسبه ثم ينتهي بالشاعر القول إلى بسط العذر الذي بموجبه أنشأ القصيدة فيدلي له بما سمع من تأثره 
بمقولة الحساد المتضمنة النیل من صديقه و التنقیص من قدره و فصله فینفیها نفیا قاطعا عادا ذلك من 
الإفك والفجور مشیرا إلى الاية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا إن جاء‌کم فاسق بنباً فتبینوا أن تصییوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین» سورة الحجرات) مضیفا إلى ذلك ماضي صحبته له وما 
تنطوي عليه من معاني الود والصفاء والولاء ثم یقسم له بالله العظیم بألا علاقة له البتة بما نسب إليه 


من قريب أو بعید وآخیرا یلتمس الشاعر من صاحبه الصفح والمسامحة والعودة بالأخوة إلى سابق 
عهدها القائم على الاخلاص والصدق والوفاء ویختم القصيدة بالدعاء لصدیقه الذي یحبه ویقدره أن 


یحیی على الدوام سالما في أهنأ عیش. ومن القصيدة قوله197: 


ما بال سلمی لا تنیل وصللا 
وأرى السلو وان تناءت أو دنت 

فلاصبرن على أليم جفانه 
وأخوض من غمرات وجدي لجة 
لا غرو إن سمع العدا في مدنف 
فلقد أطاع الحاسدين أخو الحجی 
دست الرياسة قد حلا بحلونه 
شمس المعارف والمحاسن والعلى 
يا ابن الأولى حازوا الفخار وذللوا 
إني سمعت بأنه قد رایکسم 
وعزاه عني آفکا وم دلا 
وأتاكم من ربكم فتتينب وا 
وعرفتم عهدي القديم وصحبتي 
07 اا 
ماصار مني مايقول ولم اکن 


واسلم ودم في رغد عيش واسع ال 


وتهز للهجر المدید نص اللا 
وأطاعت العذال في محاللا 
جهدي و أحمل في الهوی الاثقالا 
ذات اضطراب موجها یتعالی 
وآهان موصول الإخا وأزالا 
فيما نماه کذوبهم فاص الا 
فيه وزاد مهابة وج لالا 
ظهرت ولم يك نورها أففالا 
ضعت المعاني وال غا |ذلالا 
كول تقولاه اة تبح د 
مني الجميل بما يسيء مفلا 
مع کون هذا فاسقا محت الا 
وصفاء ود لاا یال زلالا 
فنفى المحقق عندکم وأزالا 
يرجون منه تفض-لا ونوالا 
سببا ولا ممن عليه تالا 


أرجاء لا تخشى عليه زوالا 


فأجابه الشیخ أحمد بن عبد الله بقصيدة من أربعة وثلاثين بیتا آقسم له في صدرها بالّه الذي 
أنعم على عباده بنعمة العقل وحمى قلوب المتحابين من الفساد والريبة وتاب على من ناب إليه أقسم 
له بذلك أنه لم يخرج قط عن شرعة الصداقة ولا تنكر لها فهو محافظ على الود القديم كل المحافظة 
وهو يربأ بنفسه أن تلتفت إلى أهل الشقاق والنفاق وقالة السوء ثم يتحدث عن وثوق علاقته بصاحبه 
عن طريق الغزل الرمزي فيدعو على نفسه بشلل اليمين إذا ابتعد عن حبيبته سعدى تحت تأثير 
أعداء محبوبته فحقها الكبير لديه وحبه الجم لها وعشقه لجمالها يجعله لا يلقي للوشاة بالا فهو 
متمسك بحبها على الدوام لا يثنيه عن ذلك شيء ثم يخلص إلى مديح صاحبه فيصفه بالكرم والتقوى 
والجود والفضل والإحسان كما يصفه بالعلم والحلم والشجاعة والحكمة وينوه بنسبه وانتمائه إلى 
الدوحة النبوية الطاهرة وما توجبه على المسلم من حب وإكرام ثم ينتهي الى تقريظ قصيدة صديقه 
الزواوي فيشبهها بالفتاة البكر ذات الحسن والدلال والألفاظ العذبة المتلالئة كعقد اللؤلؤ المنضود 
والفكرة العميقة الوقادة وهو لا يعجب من ذلك لأنها صدرت من فارس متمكن تخضع له القوافي 
وتصبح طوع أمره ثم يتحدث عن قصيدته فيعتذر لصاحبه عما حصل اعتذارا يزيل كل لبس 
وإشكال مشيرا إلى إحساسه الداخلي نحوه القائم على النصح والمحبة والتقدير والولاء والإخلاص 
مبينا استعداده لنصرته بكل قواه ودحر كل واش وحاسد داعيا الله أن يرد كيده إلى نحره وأن يوقع 
عليه من الجزاء كل ما يستحقه إنسان كذاب مغتاب نمام ثم يعلن قبول اعتذاره لكنه يدعوه إلى التثبت 
وعدم التسرع في اتخاذ القرار اهتداء بالآية الكريمة التي تدعو إلى ذلك ويصف صاحبه بأنه من 
أهل الفضل وأن مقامه رفيع وفوق الشبهات ويختم الشيخ أحمد قصيدته بالدعاء لصاحبه بدوام 
السعادة والهناء والأمان والطمأنينة وكامل السلامة وينهي كلمته بالصلاة المتجددة على النبي (#). 


ما والذي رزق الحجى وأنالا كل الأنام تفضل ونوالا 
ما حلت عن سنن المودة والإخا قسما ولا أرضى التحول حالا 


حاشا لقلبي أن يميل لعحاذل قد خاض في بحر الشقاق وجالا 


يا سيدا حاز المکارم والتقی 
والعلم والحلم الذي قد شابه 
أهديت لي من نظم فيك خريدة 
معسولة الألفاظ قد هذبتها 
محجوبة قد أبرزتها فك رة 
موتح ون حك ود لصي 


والجود والإحسان والأفض الا 
بشجاعة فسما بذاك وطالا 
بكرا تميس تأنق دودلالا 
فأتت کعقد لآلئ بت لالا 
وقادة كست الزمان جمالا 


لولائكم ولنحو حبك مالا 


قد جرد العضب الجريئ يذب عن كم ذا السفاهة إن أراش نبالا 


فالله عز يقول إن جا فاسسق فتبينوا أعظم بذاك مق الا 


0 


ماهیجت ورق الحمام متیما 


ورجا المحب من الحبیب وصللا 


وکان الشیخ آحمد العبدالقادر في البادية لبعض مهامه فأرسل هذه القصيدة إلى الشیخ عبدالله 
البيتوشي وهي من واحد وأربعين بیتا شکا فیها من بعده عن أحبابه وتشوق الیهم ومدحهم كما خص 
صديقه البيتوشي بتقریظه والثناء عليه وقد بدأ قصيدته بالحدیث عن هديل الحمام وتغنیه على 
أغصان الشجر وما أحدثه في نفسه من تأجیج نيران الشوق لندمانه والحنین لمرابعهم ولياليهم 
العامرة بالفرح والسعادة وطبعي أن یکون هؤلاء الندامی على مستوی رفیع من العلم والفضل 
فالسمر لا یحلو للشاعر وهو من ذوي القامات العالية في العلم والمكانة الا مع من يكون قریبا منه 
في تلك المنزلة ولذلك فهو في حنين دانم الیهم یتذکرهم في کل حین وقد عبر عن ضيقه ببعده عنهم 
وشکا من هذا البعد الذي آضناه وأحزنه فحیاته لا تطیب الا معهم ونفسه لا تنشرح الا بوجوده بینهم 
تجمعهم الأخوة الصادقة والمحبة الخالصة وقد صرح بنفاد صبره وعدم قدرته على الفراق وبعد أن 
عبر عن هذه المعاني الشاكية الحزينة خلص إلى الحدیث عن صديقه البيتوشي فوصفه بالعلو 
والذکاء والبلاغة والشاعرية والامامة في العلم والادب وطلب منه أن ينقل سلامه إلى ندمائه الخلص 
و أحبابه المقربین وأغدق علیهم الکثیر من مشاعره الدافنة الدالة على مالهم من قدر ومنزلة في نفسه 


ثم عاد لمرابع صباه في هجر فدعا لها بالسقیا لیعم الخیر والنماء لتلك المرابع التي لا ینساها وأخیرا 
يدعو الله أن یعود إلى بلاده وأحبابه لیلتم الشمل ویزول الهم والعناء وختم قصیدته بالصلاة على 
النبي ص وآله وصحبه. ومما ورد في القصيدة198: 


وندامی کالسلاطین الهم 
لهم في العلم آقدام رست 
ليت شعري والأماني رقى 
كلما لاح بريق نحوههم 
يا أصيحابا بهجر خيموا 
إن تغيبوا عن عيوني فلكم 
صار شكلى بعدکم هما رسا 
آتمناکم و هیهات المنی 
يا زماني كف عنا إنا 
ماجد فحاز استتاف اللي 
دوسنان وبنان راعف 
کل معنی رائق في لفظه 
دبج النظم بزاهي نظ مه 
يا إماما صار بدرا للورى 
هم فؤادي ومرادي وهم 


في ربى هجر أقاموا صورا 


سمر يحلو إذا ما الليل جنا 
وعليهم باهر الفضل أب نا 
هل تراهم مقلتي بالقرب منا 
جذب القلب هوى الربع فحنا 
لم يزايلني وان بنتم وبن ا 
عز ما أرجوه من دهري وأنى 
بالفتی الكردي في الحرب استعنا 
آلمعي لم يعد یخلف ذا 
ويد إن أحجم الغيث وض نا 
كزناد فيه لمع النار كعلا 
فالجنى الداني لنا منه تدنی 
في دجی اللیل إن البدر استكنا 
فرض الحب لهم مني وسنا 
نصب عيني حیثما کانوا وکنا 


وأری آشباحهم مني تدنی 


أسال الرحمن فيها رجعة تغسل الهم الذي للقلب عنى 


فأجابه الشيخ عبدالله محمد الكردي بقصيدة بلغت ثمانية وثلاثين بيتا قدم لها برسالة نثرية 
قصيرة ثم عرض قصيدته التي بدأها بغزل رمزي عبر فيه عن شوقه إلى لقياه وصور فيها ما يعانيه 
من فرط الجوى والصبابة وما أحدثه بعد الحبيب عنه من حزن ومرض وهزال وهذيان وذل ثم 
خلص إلى الحديث عن صاحبه الشيخ أحمد عبد الله العبد القادر فوصفه بأنه كهفه الذي يؤويه وملاذه 
الذي يحميه بل هو موئل ذوي الحاجات من جميع الناس حتى صاروا يكنونه أبا المجد لأنه كان 
ممجدا في كل مراحل حياته فهو في طفولته متعلم وفي شبابه سخي وفي شيخوخته حازم حكيم وهو 
في كل أطواره حفي جواد يعطي بلا حساب ويبذل بلا من وقد اجتمعت في شخصيته الممجدة 
بوصفه خزرجي آهم خصال الأنصار المعروفين بالایثار ثم يتحدث عن قصيدته التي بعثها الشيخ 
أحمد إلى البيتوشي فيشبهها بالروضة الزاهرة الغناء المثقلة بالدر وبالدرة وهي اللؤلؤة العظيمة 
الكبيرة لما اشتملت عليه من غرر المعاني التي بعثت السرور في نفسه والأخبار السعيدة المبشرة 
بأحوال صاحبه السارة» ثم يقول له إن هذه الرسالة الشعرية رغم ما اشتملت عليه من معاني مطمئنة 
إلا أنها لا تغني عن رؤيته بحال من الأحوال وأنها وإن خففت من حزنه بعض الشيء إلا أن وجده 
أو حزنه لا يزال مسيطرا عليه فغرامه به لا ينهنه من شدته إلا عندما يكون معه وأمام ناظریه ثم 
يشير إلى أن الأحساء كلها تشكو من بعده وتتلهف إلى لقياه وأن كل من فيها لن يشعروا بالأمان إلا 
حيث يكون بين ظهرانيهم ثم يتذكر تلك الأيام السعيدة والليالي المؤنسة التي قضياها معا في أجمل 
عيش وأهنأ بال راجيا أن يعود سريعا ليصل ما انقطع من تلك الحياة الباسمة لتعود إليه روحه ويرتد 
إليه عقله ويختم قصيدته بإهدائها إلى ممدوحه وهي مثقلة بثمار مديحه الندي ويدعو له بالحفظ 
والرعاية ودوام السعادة والهناء ثم يصلي على النبي () وآله وصحبه. ومما جاء في القصيدة: 
أحمد الأوحد من صار لنا جنة إن قلب الدهر المجنا 
نال شأو العلم طفلا والندى يافعا والحزم والرأي مسنا 
طوق الأعناق منا من أيا د تقال ما یری فيهن منا 


جاءنا من غرر النظم لكم ما يحاكي روضة بالحزن غنا 


فتباشير التهاني أقبلت بعد طول الیس من هنا وهنا 
سيدي مازال وجدي فيكم بين أحشائي مقيما مستكننا 
هجر من هجركم هاجرة مانرى فيها لجنب مطمئنا 
فکآنا ما وردنا معکم عن لهو اا ما خط 
كم وكم شن علي الهم من جيشه الغارات حتی صرت شنا 
فعسی نشكر أيدي نهيب قد شكونا إذ بأقتابك بن] 
فترد الروح في الميت أسى ويرد العقل فيمن كان جنا 


دم خلودا في جنان الأنس وال آمن من شر الورى إنسا وجنا 


وهذه قصيدة من ثمانية وأربعين بيتا بعث بها الشيخ عبدالله الكردي إلى ممدوحه الشيخ أحمد 
العبدالقادر عندما كان في البادية لبعض المهام يشكو إليه فيها قسوة الدهر على أهل الفضل والأدب 
ويراه الملاذ والموئل وقد ضج النصف الأول من القصيدة بالشكوى المريرة من الزمن وما ينطوي 
عليه من عجائب وغرائب لا تبدو معقولة أو مقبولة فالحيوان الرديء قد يعيش في بيئة مريحة على 
حبن يعيش الجيد منه في بيئة قاسية والجاهل قد يعتلي منصبا رفيعا بينما العاقل في أسفل موضع 
وشجر الخزامى الطيب الرائحة يعيش على مص الثرى في الوقت الذي يكرع فيه الكراث في الماء 
المعين والأسد في غابه قد يشكو الطوى والثعالب تنعم بالأكل الشهي وواوعمرو تظهر وهمزة بسم 
الله تختفي» ويمضي في تعداد هذه المفارقات في هذا الدهر العجيب ثم يعود لوصل ما ابتدأ به في 
المطلع وهو الشكوى من هذا الدهر الذي لم يشبع من معاداته ومحاربته وقضه لمضجعه وحرمانه 
من هني الأكل والشرب ويتعجب من سؤال جارته له عن سبب همومه فيجيبها بأن أعظم الهم هو 
الذي يعانيه هو وأمثاله من أصحاب النفوس الكبيرة والهمم العاليه فهو كالسيف في غمده الذي لا 
يجد له صاحبا يجالد به أعداء الحياة وصار بعلمه وسط الجهلاء كمن يوقد شمعة للعميان أما 
الأقرباء والقريبون منه في العلم فقد تخلوا عنه وأسلموه لهذا الزمن البائس ويتساءل عن سبب ذلك 
فلا يجد ذنبا أوجب ذلك إلا إذا كان من أوتي عقلا راجحا وخلقا حميدا وجنانا ثابتا يستحق ذلك 
الجفاء ويعاتب الشاعر دهره على إمعانه في إهماله والتنكر له ثم يخلص إلى الحديث عن ممدوحه 


الصدیق الشیخ أحمد فیراه الملاذ المکین والحصن الحصین فهو الکریم الشجاع والکافل الباذل وهو 
صاحب المعالي العالم الشهم الحکیم الخطیب الشاعر المحنك العادل المهیب صاحب الشهرة الممجدة 
والصیت الزكي والنسب العریق المحمود السيرة العابق الذکر وينهي الكردي القصيدة بمثل مابدأها 
به من الشکوی ولکنها هنا شکوی الشوق والحنین الجارف فهو یتقلب على جمر غضی الفراق 
ویتحرق إلى رؤية صديقه لیزول الهم وتنفرج الکرب وتعود السعادة وتقر العین ویختم الكردي 
القصيدة بالدعاء لصاحبه بدوام العز والسعادة في الدارین. ومما ورد في القصيدة قوله199: 


ما آن للدهر بآن يستكلين 
عاداني الدهر فلي مضجصع 
بححت مما بحت لامسعد 
آسامني آحفی الاخلاء بي 
والمرء قد یلقی من الأقربين 
بقیت في بيتي کالعضب في 
وبت من بين الملا ضائعا 
لا ذنب لي إلا حجى يرتضى 
يا دهر حتام التعامي أما 
أم لست تدري أنني جار خي 
رقت حواشي برد آفکاره 
سارت معاليه وأخلاقه 
يا فارس الأقران والنظم وال 


أهل آتاکم آنني ازل 


آقض والمشرب ماء وطين 
يجيبني كلا ولا لي معين 
ويح شمال أسلمتها یمین 
ما ليس يلقاه من الأبعدين 
قرابه ليس له من خدين 
کشمعة آوقدتها امین 
ولین أخلاق وجأش متین 
يكفيك أم لست من المبصرین 
و الموقد النیران للمعتفین 
لذا تراه في اشتداد ولين 
فليس يخشى لومة اللائمین 
كالمثل السائر في العالمین 
منثور بل يا كعبة المعتفين 


مذ بنتم حلف الجوى والحنين 


ما ساغ لی بعدکم بارد 
ما شام جفني لکم بارفا 
ولا تنسمت نسیم الص. با 
فدتك يا نفسي نفسي ومن 
متی نری آنیقکم عندنا 


فیفرج الهم وينفك عا 


ولا تمتعت بأكل السمسین 
الا وانساني من المغرقين 
الا ومن تذکارکم لي أنيسسن 
آعزی إليهم من کرام الأبين 
يحط من آکوارها والوضین 


ن بات في کف البلایا رهين 


دمت كما شنت عماد العلی من غير الدهر من الامنین 


مخلدا صيتك دنیا وعسق بي في الفرادیس من الخالدین 


فأجابه الشیخ أحمد وهو في البادية بقصيدة بلغت تسعة وثلائین بیتا وقد دارت الأفكار 
الرئيسية للقصيدة حول محاور ثلاثة: المحور الأول يدور حول تقریظ قصيدة البيتوشي والمحور 
الثاني يدور حول مدیح البيتوشي والمحور الثالث يدور حول شکوی الشاعر من بعده عن صديقه 
البيتوشي وکل آحبابه» وکل هذه المحاور تصب في بونقة واحدة هي تسلية الشاعر لصدیقه الكردي 
ومواساته» ففي القسم الأول من القصيدة آبدی الشاعر إعجابه بأم الكردي لانجابها هذا الابن النابغ 
كما آبدی إعجابه بقصیدته التي آنجبها فهي معجزة في معانیها وألفاظها وهي من السهل الممتنع 
العزیز المنال فهي في الاعجاز کعصی موسی في الغلبة والابهار وهي آجمل من الدر وأنور من 
الدراري ثم ینتقل إلى مديح صديقه البيتوشي فیعیب على الدهر عدم تقدیره للنجباء من الناس 
وانحرافه عن ذوي النباهة وأهل الفضل منهم ویدعو عليه لظلمه لهم وإجحافه بهم وکان عليه لو كان 
عاقلا عادلا أن يحتفي بصدیقه الامام القدوة الهمام ابن الهمام علامة عصره؛ وفي هذا السیاق یعقد 
الشیخ آحمد مقارنة بين فضل صاحب العلم وصاحب المال ويعطي للعلم القدح المعلی ثم يصف 
صاحبه بالسید وصاحب المعالي المنقطع النظیر» وفي إطار الضرب على وتيرة التسلية والمواساة 
یعود للحدیث عن الدهر مبینا أن طبیعته التي جری علیها أن یبخل على أهل المعالي لجهله بقدر هم 
ولعله إذا نبه على هذا التقصير یخجل ويأتي معتذرا تائبا ثم يطلب الشاعر من صديقه قبول ثنائه هذا 
وهنا یشکو حاله وما یعانیه بسبب بعده عن آحبابه من هم وغم وحزن وکمد یشیب له الولدان طالبا 


منه المعذرة والمسامحة ویختم قصیدته بالدعاء لصاحبه بالسعادة في الدارین. ومما جاء في القصيدة 


۹ 


قوله: 


لله م الکرد أن آنجد 
آبدت لنا من آفقها کوکبا 
ذو فكرة عزت على الأولين 
ألفاظه كالدر لكذنه ا 

يا واحد الفضل وثاني الحيا 
آبياتك الغر سبت مهجتي 
کأنها لما تبدت عم ا1ا 

هذا هو السهل المنیع الذي 
لاعیب فیها غير أن التورى 
يا ليت شعري ماالذي أغفل الد 
ياليته أرضى اماما ری 
الشيخ عبد الله كردي بي 

علامة الوقت قاحسان.ه 
إن كان ذو المال له ال 
شتان ما بینهما في العطی 
وخذ ثناء جاء من مدنف 
طویل آشجان مدید الجوی 


نضاخة عیناه يا وبا ه4 


إذ نتجت کل حسام سنین 

يضيء للسارین والساترین 
من بها الله على الآخرين 
من بعدها عزت على الطالبين 
وثالث القطبين حقا یقن 
فکدت منها أغلق الطاتریتن 
موسی تلقی ز خرف الساحرین 
يطرب من بسمی لعلم ودين 
تدارسوها بینهم کل حن 
هر عن الأنجاب والفاضلين 
في کل حين قدوة المقتديين 
توش الهمام ابن الهمام الرزین 
قد وسم الطلاب فوق الجبيين 
وقتا فهذا نیله لا بين 
ولا بساوی المجتبی بالهجین 
مشرد النوم حلیف الأنن 
بسیط آحزان سریع الحنين 


قد فارق الأحباب والاقربین 


فاعذر وسامح شاحبا غغره من دهره هم يشيب الجنين 


وزار الشیخ عبدالعزیز عبداللطیف المبارك الشیخ محمد عبدالله العبدالقادر یوما في منزله 
بمحلة الشوادن بالمبرز فلم يره لأنه ذهب في زيارة مشایخ له في محلة العيوني بالمبرز فکتب إليه 
هذه المقطوعة ذات التسعة الأبیات شکا فیها من حي العيوني الذي حرمه من روية صدیقه وأحزنه 
وأسال دموعه من عینیه المتورمتین من الحزن ومما زاد من أحزانه نوح الحمام أو هدیله الذي 
آشعل قلبه وآثار وجده ویتعجب الشاعر من هذا النوح عند الحمامة وأليفها بجانبها یداعبها ذات 
اليمین وذات الشمال وإذا كانت ترسل حنینها على آوراق الشجر فانه كان يستملي نوحه من بحر 
الشعر الحزین وهذا الغناء الحزین لدی الحمامة یلقی من الشاعر تجاوبا حزینا باکیا على غیاب 
الأحباب ثم يذكر الشاعر الشوادن الذي يحمل المعنيين معا فهو في الأصل یطلق على صغار الظبی 
ويطلق أيضا على الحي الذي يقيم فيه صاحبه وهنا يستعمل الشاعر اللفظ ويريد به سكان الحي 
المثيرين لعواطفه وأحزانه وأشواقه وقد ملك أحبابه في هذا الحي رقه وأصبح بحبه لهم عبدا لهم 
ويسألهم أن يكاتبوه أي يبيعوه حريته عن طريق المكاتبة ودفعه ثمن الحرية على دفعات وأقساط ثم 
يعاتب صديقه على ذهابه إلى آخرين في الوقت الذي هو قادم إليه فالشاعر مال إليه ولكن المزور 
مال إلى سواه كما يميل الهواء أغصان الشجر وأخيرا يؤكد حبه لصاحبه بكتابة هذه الرسالة الطريفة 
إليه مع أنه يقيم في وجدانه وفي عينيه وهنا يوري الشاعر بحي العيوني الذي ذهب إليه صديقه 
لزيارة مشايخه. يقول200: 


وميض البرق من غرب العيوني أفاض الدمع من غرب العيوني 
ونوح الورق أورى نار وجدي وأذكى لوعة القلب الحزين 


عجبت لها تنوح وعن شمال تخاطب إلفها وعن الیمین 
وقد باتت من الأوراق تملي وبت أمل من بحر القفون 
إذا صدحت وحقك لم تجد من يجاوبها سوى دمعي الهتون 


کذاك من الهوی ميل الغعصون 
وأطلبكم وأنتم في العيسوني 


فكتب إليه الشيخ محمد مقطوعة من سبعة أبيات تجمع في طياتها اعتذارا لطيفا يوازي 
العتاب الذي خاطبه به صاحبه وقد تضمنت سلاما طيبا رقيقا كنسيم الصباح الندي كما أودعها أسفه 
الحزين علي عدم لقياه مؤكدا حبه وولاءه لصديقه العاتب الظريف وأشار إلى رسالته العتابية وما 


هويتكم فملتم نحو ري 


أكاتبكم وأنتم في فوادي 


اشتملت عليه من مشاعر دافئة وعبارات جذابة وكلمات مؤثرة مكررا تحسره على عدم وجوده في 
بيته عندما أتحفه زميله بزيارته الكريمة وختم أبياته بتأكيد حبه لصديقه ووجوده في قلبه حتى لوكان 


في حي العيوني حينما زاره. يقول: 


سلام صيغ من سحر العيون 
يحاكي نسمة الإصباح طيبا 
لقد أوقدتم نارا بقتبي 
فؤادي في هواكم مستهام 
أتاني منكم سحر حلال 


وددت لقاكم لما قدمتم 


يسلي لوعة القلب الحزين 
وعتب أخي المودة والشجون 
ولن تطفى بمدمعي الهتون 
ومفتون وقد واليتموني 
رمی قلبي بمس من جنون 


ولولا قيت بعدکم منوني 


فجسمي في العيوني مستقیم وقلبي منك في قيد الرهسون 


ویقول الشیخ محمد عبدالّه العبدالقادر وأرسل لي الشیخ عبدالعزیز عبد اللطیف المبارك آخاه 
مبارك بن عبداللطیف يدعوني للاجتماع به وبجماعة من آسرته الکرام في بستان له في الجهة 
المسماه بأهله فذهبت الیهم ولم آجد آحدا وذلك في وقت الهاجرة وکان الیوم صائفا فکتبت اليه 
والمقطوعة الت:ي بعثها إلى صاحبه من ستة آبیات سجل فیها عتابه للشیخ عبدالعزیز أو لأخيه 
مبارك الذي آمل الشاعر بلقاء أحبابه وحدد الزمان أو الیوم دون الساعة وحدد المکان وهو بستان 
المبارك المسمی تل الوطاة فلما ذهب الشیخ محمد إليه وجد عينه تفیض بمانها دون أن يرى الجماعة 


فيه وانتظر ولکن بعد يأس عاد العبد القادر بخفي حنين أي بدون فائدة حیث لم ير أحدا لأنهم کانوا 
متفرقين في بيوتهم ولم يجن من تلك الزيارة سوى حرمانه من نوم القيلوله مما جعله يدعو بقوله 
حسبنا الله ونعم الوكيل وهي دعوة تنم عن غضب مبطن غير معلن. يقول201: 


مبارك منانا لقاء الحبيب وعترته الكاملة الفاضله 
وقال لي الموعد تل الوطاه جماعة الفضل به نازله 
فجنته من أهله خاليا و ام نيا الات مه 
قيل لنا يا قوم لا تطلبوا قوما كرام الأصل في باهله 
عدنا سريعين بخفي حنين نعامة الكل غدت شائله 
وحسبنا الله ونعم الوكيل أحرمتمونا نومة القائله 


وقد أجاب الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد بقصيدة من ستة عشر بيتا فيها ما يشير إلى أن 
الشيخ العبد القادر اختلط عليه أمر الموعد ولم يفهمه بالضبط فزارهم في وقت مختلف عن الوقت 
المحدد وقد صور الشيخ المبارك رسالة الشيخ العبد القادر في صورة فتاة ناعمة لينة زارت الشاعر 
على غير وعد محدد وفي ليلة اكتسبت من زيارتها جمالا وفضلا وقد جاءت هذه الرسالة أو الغادة 
وكأنها ظبية خجلى تنظر في جفول واضطراب وقد قطعت أرضا واسعة حتى وصلت فكانت 
القاطعة باعتبار أن مرسلها لم يصل في الوقت المناسب وفات أصحابه وكانت واصلة بذاتها 
باعتبارها وصلت إلى المرسل إليه ولعل وقت الاجتماع كان في المساء فهو يشير إلى البيات الذي لا 
يكون إلا ليلا حيث أنسوا في مسامراتهم ولم ينغص عليهم إلا فوات صاحبهم ثم يشير الشاعر إلى 
تأثره الشديد بالرسالة وما انطوت عليه من عتاب مع محاولة تلطيف الموقف وسكب الماء البارد 
على النار ویصف صاحبه بأنه دمث نقي وقد بلغ به من الرفعة وهو صبي ما لم يبلغه الكهل المسن 
ومما أعانه على ذلك إلى جانب الجد والطموح نسبه العريق الرفيع ثم يشير إلى الرسالة ويصفها 
بالحسن والبهاء كما يشير إلى سعي صاحبها في تلك الزيارة غير الموفقة وإلى السبب في ذلك وهو 


الثياب من الظهيرة. یقول: 


وغادة زارت با موعد في ليلة مز هرة فاضله 
يا حسنها من كاعب أقبلت ترنو رنو الظبية الجاففه 
كم قطعت في الوصل من فد فد يا حبذا القاطعة الواصله 
بتنا كما شئنا وشاء الوی والدهر عنا عينه غافله 
ظلت تسقيني من ریقا راحا بأعطافي غدت نائله 
ثم انثنت تنشر من عتبها درا علی آذاني العاطل-ه 
من حبها عشاقها أصبحت خاشعة آبصارها عامله 
كأنها نظم کریم إذا آولی نوالا لم يزل نائله 
آهدی لنا من نظمه غادة حسناء في برد البها رافله 
فيا محبا زار أحبابه على وعود لم تكن باطله 


قد زارنا في ساعة لم تكن شرعا لطيب الوصل بالقابله 


وهذه مقطوعة من ثمانية ابیات قدم لها ناجي الحرز بقوله مرت ثلاثة أسابيع لم آلتق خلالها 
بالمرحوم الشاعر الشعبي عبدالله الطویل فکتب إلي هذا العتاب بالعربي الفصیح» وفي الأبيات ذکر 
طبيعة حياة الناس في انشفالهم بهموم المعيشة وعراکهم في سبیل لقمة العیش وملاحقة بعضهم 
بعضا في ما هو مشترك بینهم ومن يعيش للحياة الدنیا فحسب یکون في آسفل سافلین وفي درك من 
الانحطاط مادونه درك تم يسأل الطویل صاحبه الحرز عن سبب غيابه عنه خلال هذه المدة هل هو 
بسبب البغض والكراهية أو بسبب الوشاية المغرضة والمنفرة ثم يبين الطویل لصدیقه بقاءه على 
عهد الصداقة وآن قلبه لا یزال یخفق بحبه وهذا الحب هو الذي یجعله مشوقا اليه راغبا في رویته ثم 


يطلب منه في نهاية المقطوعة أن يترك القطيعة لأنها المصيدة التي إذا وقع فیها الأصحاب ابتلعت 
صحبتهم وأتت علیها. یقول202: 

الناس دوما في درك ومع الحیاة بمعترك 

ياناجي الحرز االذي لم أدر ماذا أذ رك 

هل كنت یوما قالبا أق أن و اش غ سورك 

عشرون یوما قد مضنت ياابن الکرام ول م أرك 

ياحرز قل لي ما االذي عن وصلنا قد نفرك 

فاأنا الذي ياصاحبي قلبي بودك مش ترك 

ولأنت حر .عارف شوقي بحبي أشذنعرك 


فدع القطيعة انا وال للقزنا راك 


وقد آجاب ناجي الحرز صدیقه عبدالّه الطویل على عتابه بقصيدة من ثلائة عشر بیتا بدأها 
بالقسم الالهي بأنه منذ رآه وتعرف عليه وجده الرجل المختار والجدیر بالصداقة وقد قال له قلبه 
بلسان الحال هلم إلي بسرعة لأضمك بين جوانحي حتی أنه كلما غاب عنه ألح عليه الشوق حتی كاد 
يقتله ولو تمثل الحب في صورة إنسان وسأله عن مقدار حبه له لأخبره کم يحبه فالوشاة المغرضون 
لا مکان لهم في هذه العلاقة الوطيدة التي لایمکن المساس بها أو النیل منها فليس من السهل عليه 
غيابه عنه فان ذلك أشق عليه من الجلوس على شوك السعدان ولکن مشاغل الحياة وتکالیفها تجبر 
المرء على آدانها والانغماس فیها. یقول: 


قسما بجبار الفا ك رهن الضیاء أو الحلك 
اني ومنذ رأتك عي ني والفؤاد تخيرك 


ودعاك يا من حط في كنف الجوانح هيت لك 


مازلت أن يودي بي 
والوجد لو ساءلت عن 
كم ليلة ساهرتها 
أما الوشاة فلست من 


فالود ما بيني ويي 


الشوق الملح على وشك 
وجدي عليك لأخبرك 
مثل الربيط على الحسك 


نك لا يدار ولا يفك 


لكنني والدهر کي 


زمني وعندك علم ما 


أ3 قضي الحقوق بمعترك 


أخذ الزمان وما ترك 


وهذه قصيدة من ستة عشر بيتا بعثها يوسف بوقرين لصديقه ناجي الحرز يعتذر له فيها بعدم 
تمکنه من الوفاء بو عده بالزيارة له مع جماعة من أصحابه. وفي قصيدته ذكر سبب الاعتذار 
مفصلا. وخلاصته أنه في مساء الیوم المحدد للزيارة فاجأه آبوه بوفاة شباب من بلدة العمران یلزم 
تقدیم واجب العزاء لأهلهم ومواساتهم في مصابهم الجلل فکان لزاما عليه أن يلبي طلب آبیه في هذه 
المناسبة الحزينة الهامة ويؤجل الزيارة لصدیقه الحرز إلى یوم آخر وهو على ثقة من تقدیر صاحبه 
لهذا الظرف وقبول العذر المذکور اعتمادا على الحب الذي لا بتبدل. یقول 203: 
ناجي الحرز تقبل من آتی للصفح يسأل 
نرتجي الوقت المومل 


واستمع منه مقالا 
قمساء الیوم کنا 
واذا بالأب قد آب رم آمرا ليس ینفل 
قائلا لي يا فوادي 


بلدة العمران فيها 


قم إلى الأمر وعجل 
مأتم بالحزن مققفل 


فارق الدنیا شسباب غصنه الغض تجن دل 
رق قلبي انسداه وإذا بالامع نهل 
قلت لبيك فهذا للوفا آحری وأعدل 
ومضينا بقوب في لظاها تتململ 
حرز فاقبل يا حبيبي عذر شخص يتوسمل 
وانلنا منك عفوا اوساو زرا فيط 
والليالي مقبلات بيننا نقضي المؤجل 
فأنا والحب فيكم مثل من بالقيد كبل 


وقد أجاب الحرز صديقه بوقرين بقصيدة من اثني عشر بيتا رحب فيها بقصيدة صاحبه 
الإعتذارية وأبدى إعجابه بها وقبول عذره الذي بسطه في قصیدته» وقد وصف الحرز قصيدة 
صاحبه بالنهر المتدفق الذي عب فيه ناجي حتى ارتوى وأزال كل ماعلق على القلب من شوائب 
وكأنما هذا النهر الذي شرب منه مزج راحا فأثمل الشاعر وأسكره هذا الشعر الفخم الجزل الصادر 
من هذا النجم أو الكوكب الذي شع بهذه اللآلئ الوضاءة» وفي آخر الأبيات يحيي الحرز بوقرين 
ويقرن تحياته بالإفصاح عن محبته الدائمة وشوقه المتجدد. يقول: 


حبذا نهر تسلسل من قوافيك فآذهل 
هفل الو کن وة 


فحقيق بالذي تس قيه أن ينسي ویتمل 


فانسکب غيثا فلا آجزل یاصاح وأجممل 
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وتحیات کر و ق 


ما التقى خل خليلا أو بکی شوقا فا سبل 


وکتب ناجي الحرز اعتذارا لسماحة السید محمد علي العلي عن عدم مشارکته في أحد 
الاحتفالات بسبب عدم وضوح تاريخ إقامة الحفل والمقطوعة اعتذارية من ستة آبیات» وفیها عبر 
عن أسفه لعدم تمکنه من حضور المناسبة السعيدة والمشاركة فیها رغم حرصه الدائم على أن يدلي 
الشعر بدلوه في کل المناسبات والافصاح عن المشاعر الودية التي یکنها الشاعر نحو محبیه مشیرا 


إلى مرارة الاعتذار الذي يقدمه وحسرته على تفويته هذه الفرصة. يقول204: 


ياخيبة للشعسر ان مرت به إحدى الشع.اتر 


وتجاوزته ولم يثنا رك في مودة آل طاهر 
سيظل يندب حظه ويصيح من هول الکباشر 
هذا أنا وأنا الحري ص لبث ما طوت الخواطر 
انش ادف له ا هم ليلة الميلاد سار 
بين الدموع وبين نار ال اعتذار المر حائ سر 


وقد رد على الحرز سماحة السید محمد العلي بقصيدة من اثني عشر بیتا استهلها بحمد الله 
باری کل شىء وملیکه ثم خاطب الشاعر الحرز بالخل الصفي صاحب العواطف النبيلة والمشاعر 
الدافئة مهدیا إليه سلامه المقرون بالمحبة ثم عبر عن سروره بکتاب صدیقه الحرز وقبوله للإعتذار 


الذي قدمه فيه مبینا أنه لا یغضب على من يتغيب مضطرا إما بسبب النسیان أو بالظروف الطارئةء 
وها هو یعذر الحرز شريطة أن يعد قصيدة قوية یقرآها في المحافل والمناسبات القادمة ثم یختم 
العلي رسالته الشعرية بتحية مضمخة بالمسك مذکرا إياه بالمطلوب. یقول: 


حمدا لربي الله با ري الکون في سر وظاهر 
والی الأخ الخل الصفي أخي العواطف والمشاعر 
هدي سلاما من فوا د بالثنا والحب عامر 
جاء الکتاب فسرني وأزاح محموم الضمائر 
وغدوت منبسط السري رةلا آکن سوی البشانر 
آنا ماغضبت إذا تأخ ر صاحبي والقلب حاضر 
وعذرته اما نسي أو صد في ظرف بعاذر 
وغضبت للخل استها ‏ ن بدعوتي وآراه قادر 
ولقد عذرتك واشرط ت عليك أن تقضي بفاخر 
من شعرك المشهود يق رأ في المحافل والمحاضر 
ومع الختام تحعية أهديك في عبق المباخر 


مسكا يفوح مذكرا بالوعد لا حجز التذاکر 


وكان الشاعر القطيفي محمد الشماسي قد كتب قصيدة حيّا بها الأحساء فكتب الشاعر 
الأحسائي الحرز في المقابل قصيدة حيى بها القطيف ولكنه لم يذكر سيهات فعاتبه علي جعفر 
البراهيم بمقطوعة من ستة أبيات أبدى فيها استنكاره من تجاهل الحرز أو نسيانه سيهات وهي 
الجزء الهام من القطيف بل هي أم الوفاء وبلدة العز الجديرة بالتغني بها والثناء عليها والقطيف مهما 
تغنى بها أي شعر يظل ناقصا بدون سيهات التي هي حزام الأمان لها والرقم العزيز فيها وحتى لو 


تغافل أحد من آهلها عن هذا التقصیر فان البحر الذي تطل عليه هذه البلدة يرفض بشدة تجاهلها لأنها 
عروسه المحببة لديه وكذلك فان ما تميزت به من آشجار وآطیار ومیاه تشارك في استنکار تجاهلها 
وعدم التغني بها وان ما دفع البراهیم إلى هذا العتاب حسب قوله هو حبه للحرز واکباره لشعره فکان 
عليه عندما کتب قصیدته في القطیف وعدد أحياءها وأشاد بکل ما فیها ألا يستثني سیهات من هذا 
الانشاد الأخاذ. یقول205: 


آعن ذکره سیهات یعتذر الحرز فلا آبدع النسیان أو صلح الفرز 


ولا الأغنيات السوسنیات تهتدي مشاربها الا لأم الوفا العسز 
فلو غردت حي القطیف وحلقت آغارت على الخضراء مسبعة جرز 
رضينا ولكن أنكر البحر عفونا وهزأنا حلم العصافر وال وز 
وآذننا أن نلهب العتب حبنا وإنا على همس الأمير لنهتنز 
أمحيي القوافي حين تجتاز وردة تجنبها فالزهر يقتله الوخ يز 


وقد أجاب ناجي صاحبه علي بمقطوعة من سبعة أبيات يقول مقدما لها وللدفاع عن نفسي 
كشفت سري مع سيهات تحية للأستاذ علي جعفر البراهيم وقد أقسم الحرز في مقطوعته الدفاعية أنه 
عندما تغنى بالقطيف ولم يذكر سيهات لم يفعل ذلك استهانة بها فهي بلد المروءات والعز والمجد 
وبلد الأحبة الذين سكنوا قلبه عندما جاء إليها وكان قبل زيارته لها خلوا من ذلك الحب الدفين الذي 
كتمه وأسره وما كان له أن يفشيه خلال قصيدته القطيفية وهاهو يضطر إلى الإفصاح عنه تحت هذا 
العتاب الذي انطوى على الغمز واللمز وليهنأ المعاتب على وقوفه على هذا العشق المبرح الذي 
ستره ناجي ثم أسفر عنه في مجال الدفاع. يقول: 


لعمرك عن سيهات ما احترز الحرز وما عاقه حتى تغنى به حفز 
ولا اجتاز من محيي القوافي مجانبا مشاربها حيث المروءات والعز 


بلى جاءها خلوا من الحب والهوى وغادرها قلبا من الوجد یهتز 


كذلك كان العشق حين يحل بات فاصيل من روح يصير هو اللغعز 
وأما وقد جاء العتاب وحاصر ال فواد المعنى فيكم الغمز واللمز 
فخذها تباريحا هتكت ستورها لیهنا بها حلم العصافر واللوز 
وكتب الشيخ عبد الرحمن العمير قصيدة من تسعة عشر بيتا ضمنها بيتي الخباز البلدي 
و هما206: 
صدني عن حلاوة التشییع اجتنابي مرارة التوددیع 


لم يقم نس ذا بوحشة هذا فرأيت الصواب ترك الجمیع 


ثم بنی علیهما قصيدته وبعتها إلى صديقه الشیخ عبد الرحمن آبي بكر الملا طالبا منه الرد 
السریع ویبدو أن اعجاب العمیر ببيتي الخباز هو الذي دفعه إلى انشاء هذه القصيدة فقد شبههما 
بعقود من اللؤلؤ في سلك من الذهب الخالص ولم یکتف بذلك حتی جعل هذه العقود في أعناق فتیات 
جمیلات آبکار ذوات وجوه بيض مشربة بحمرة یمشین مشي الحمام أو الظباء قد سلبن القلوب 

قال ذوالفضل في کلام بديع لأخي الود والمقام الرفیع 

وعلته كابة وانتباضص عن وداع له وعن تشییع 

صدني أ ك ا عم ال 

كيف هذا أخا الفضائل قل لي حق هذا يعاد بالترجیع 


أعقود من اللألئ صف ,- في نضار كمثل لون النقيع 


فوق آجیاد غانیات وخضود 
قد سلبن القلوب يا صاح طرا 
يا أخا الود من سما بعلوم 
يا أبابكر الفتى عابد االرح 


ثم ختم القصيدة بالصلاة على النبي وآله وصحبه وقد أجاب الشيخ الملا صديقه الشيخ 
العمير بقصيدة من سبعة وعشرين بيتا أبدى في أولها إعجابه بقصيدة صاحبه وسروره بها ثم شكا له 
فيها المرض الذي جعله طريح الفراش حيث لا يقوى على الجلوس الكثير ناهيك بالمشي والحركة 
طالبا منه أن يعذره وأن يدعو له بالشفاء من هذا الألم الذي حرمه لذائذ العيش من طعام وشراب 
ونوم ثم توجه إلى الله في ضراعة أن يرحمه ويهبه الصحة والعافية شاكرا له في جميع الأحوال ثم 


بلحاظ وكم رمت من صريع 
من هداة عن كل شيخ رفيع 


من أرجو الجواب بالتسريع 


ختم القصيدة كعادته بالصلاة على النبي وآله وصحبه. ومما ورد في القصيدة: 


قد أتتني قصيدة من محب 
وأنا الآن ذوسقام - ال 
وطريح على الفراش أقاسي 
إن عذري معي ومن لي بمن يق 
يا أخا الود يا أخي عابد االرح 
أنا في غصة أقاسي سقاما 


وأخاك المحب أضحى طريحا 


زانها لفظه كزهر الربیع 
فوق جید مثل الهلال الرفیع 
منعشات لكل قلب وجيع 
آوهنتني وذو فؤاد جوع 
الفاكل التري گات 
بل عذرا من المريض الوجيع 
من يا من قد حل بين الضلوع 
مؤلمات ونبض قلب جزوع 


ماله هجعة بليل هجيع 


فاسألوا الله لي شفاء سریع] انني في احتیاج برء سریع 
يا للهي یا عالم الخال منسي رحمة منك للكئيب الوديع 


وهذه قصيدة من اثني عشر بیتا عاتب بها الشیخ محمد نور سیف الشیخ عبد الرحمن آبابکر 
الملا لعدم دعوته إلى حفل عرسه رغم حضوره طالبا منه أن بتدارك الأمر ويقيم دعوة خاصة 
للشاعر وشیخهم العلامة أبي أحمد وتابعیه من الأخلاء المحبین ثم يدعو له بالعز والسعد والهناء 
وقرة العين بکل آحبابه من الحاضرین والغائبین على الدوام ویختم بالصلاة على النبي وآله وصحبه. 
یقول208. 
يا فریدا أضحى لدینا متنی بالقران السعید منا تهنا 
غير آنا لم ندع في حفلة العر س وکنا نظن آنا وأنا 


لم غفلتم عنا ونحن حضور أبهذا يجزى المحب المعنى 


فتدارك يا سيدي وادع طرا کل حب بحبکم یتغ ی 
سیما شیخنا الجلیل أبو أح مد بحر العلوم فنا ون 
دمت في عزة وسعد مقيم وهناء تحظی بما تتن ی 


وأقر الإله عينك فيمن لك يعزى في الغرب أو كان هنا 
ما همى الغيث أو تبدت ذكاء أو بدا الغصن بالصبا یی 


فأجابه الشيخ عبدالرحمن بقصيدة من خمسة وعشرين بيتا عبر فيها عن سروره بقصيدة 
صاحبه وإعجابه بها ونوه بعلمه وفضله وشكره على تهنئته له بالزواج وأخبره أنه أقام وليمة العرس 
وأقام شعاره في الوقت الذي كان فيه الشيخ بالمدينة المنورة التي أقام بها مدة طويلة وقرظ علمه 


ساجع جاد بالقریض يهني 
هزه الشوق من سرور دعاه 
ان تبدت آلفاظه کالدراري 
وهو كنز للعلم من کل فن 
إن يكن جاد بالفریض لصب 
فله الشکر من رهين وداد 
لم أكن تارکا لسنة قومي 
ولهذا آولمت یوم اققتران 
غير أن الأمور لم تأت فيما 
لجن حك اكالم العام نويا 
نحو طه وبالمدينة أضحى 
ولقد آب بعد طول غیاب 
حسن الخلق والخليقة علا 
وعلیه فحقکم واجب عن 


فاقبلوا يا کرام منا اعتذارا 


وفضله ووعده باقامة دعوة ثانية لهم مع قبول اعتذاره وختم بالصلاة على النبي وآله وصحبه. ومما 
ورد في القصيدة: 


بأساليب نظمه لمینا 
مثل غصن لدى النسيم تثنى 
فهو بحر منه اللآلئ تجنى 
نافع قد حواه فنا فنا 
نال من فضل ربه ما تمنى 
وحبيبا بصحبه كان يعشنى 
أبسط الناس في المكارم يمنى 
ودعونا وللشعار أقعنا 
كنت أهوى وعندما أتمنى 
وكذا شيخنا الذي بان منا 
وبقرب الحبيب طبعا تهنى 
وبه أنسنا يشاد ویبنسی 
مة ذا العصر زاده الله حسنا 
دي أقضيه لا أرى فيه منا 


إن علينا ظرف الزمان تجنى 


وأرسل الشیخ عبدالله عبد اللطیف العمیر إلى الشیخ عبد العزیز العلجي قصيدة عدد آبیاتها 
عشرون یعاتبه على عدم الزيارة عبر فیها عن حبه لصدیقه وشوقه الدائم إليه وطلب من خلیله عند 
زيارته لدار أحد من آحبابه أن يبلغهم سلامه لهم وحنینه إليهم وشکا ألم الهجر منهم بلا ذنب جناه في 
حقهم وذکرهم بماقرره الشرع من فضل لمن یزور آخاه في الله وآبدی حزنه على الزمن الذي ذهب 
سدی دون أن بلتقي بصاحبه ویسعد بحدیثه الماتم والمفید كما سجل تعجبه من صبر آحبابه على 
البعد عنه وعجزه عن احتمال ذلك البعد وناشدهم أن بتعطفوا بزیارته لیشفی من سقام نأيهم ويكافئهم 
علي ذلك بالدعاء لهم في السر والجهر ویختم قصيدته بالدعاء أن یبقوا على الدوام في سعادة ونعیم. 
ومما جاء في القصيدة قوله209: 


فؤاد الصب للاحباب ظامي 


فيا خلا إذا ت دارا 
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وقل يا قوم كيف الحب منكم 
سقتني سادتي كاسات هجر 
وما أيقنت بالهجران مهم 
أما في الشرع فضل جاء فيمن 
فهل منكم أهيل الفضل عطف 
لتحظوا متف يالةغواثة مرا 


ودوموا سادتي في ظل عيش 


وحسبي ذاك من ألم الغرام 
أحيبابي بها فاقرأ سلامي 
إلى خل به داء الهیام 
وقعت بها على فرش السقام 
سوى قطع الزيارة لللملام 
يزور أخاه من بين الأنام 
يلائم جرح صب مستهام 
وجهرا دائما في كل عم 


وباتوا في النعيم على الدوام 


وقد أجاب العلجي صديقه العمير بقصيدة من ثلاثة عشر بيتا عبر فيها عن سروره بعتاب 
صاحبه الرقيق الذي كان أعذب من ماء السحاب ونوه بأخلاقه الفاضلة ونسبه العريق وعلمه النافع 
وقرظ قصيدة صديقه حتى صارت لديه أجمل من الدر مرحبا بماجاء فيها من عتاب يعكس ود 
المعاتب ووفاءه واعترف بتقصيره في الزيارة واعتذر عن ذلك بالظروف المعيشية القاهرة التي 


وعتب مثل مبتسم الغمام 
آتی من طیب الأخلاق واف 
وحسبك من فتی يملي علوما 
فأهلا بالعتاب ومن جسلاه 
على تقصير دي ود نت4۰ 
ترادفت الحقوق عليه حتی 
فیانجل الکرام ومن عليهم 
تعلم ما سوی عجزي اعتراف 


فلا زلتم ذوي جود وفضل 


تجبر الانسان على الانشغال بهمومها عن أداء حقوق الصداقة رغم حبه له راجيا منه قبول عذره 
واصفا إياه بما یفسح المجال لقبوله. ومن القصيدة قوله: 


باعذب من میاه المزن هام 
إذا عزب الوفاء عن الکرام 
يظن بها تنزل من غمام 
بنظم فاق درا من نام 
شوون الدهر عن وصل الهمام 
علیها أعجزته عن القيام 
عقدت عهود صدق في الغرام 
ومن يعجز أقيل بلا ملام 


واغضاء وعفو واحخت رام 


وشكا الشيخ عبدالعزيز عمر العكاس إلى الشيخ عبد الله العمير عدم زيارته له في مقطوعة 
من عشرة أبيات عبر فيها عن شوقه الشديد إليه لما يكنه نحوه من محبة قوية وبين أن الشوق بلغ به 
كل مبلغ فهو يصلى بناره ويتقلب على لظاه ثم يحتكم إلى حكمته التي اشتهر بها وصار علما فيها 
فهل ترضى بالقطيعة لصديق محب لم يرتكب أي ذنب يدعو لتلك أو أن المعاتب كان متأثرا بكلام 
أناس عاب عليهم الشاعر عدم مراعاتهم لمن تقدم عليهم في الفضل فيكون في هذه الحالة كحال من 
عوقب بجناية غيره فكان مثل سبابة المتندم التي يعض عليها ويؤذيها وهي لم تفعل شيئا ثم يستعيد 
الشاعر لصداقته من القطيعة ولحقوقها من الضياع ويختم بثقته في فضل صاحبه داعيا له بالدوام 
على النهج القويم المحكم. يقول210: 


ماذاعملت علمت أم لم تعلم بحشى محب في هواه متيم 


يهواك إن دنت الزيارة أو نأی 

أصليته من حر بعدك جذوة 

با فاضلا علم النهی من فا 
آیجوز في شرع المحبة والصفا 
من أجل أقوام عتبت فعالهم 
غيري جنی وأنا المعذب فيكم 
فاعیذ ودي أن ينال بجفوة 


عنه المزار كواه كي الأرقم 
ما تأتلي سفعا بغير المیسم 
حتى غدا علما لكل تكرم 
صد عن الصافي الذي لم يجرم 
إذلم يراعوا الحق للمت قدم 
أو أن يخيس العهد للمتذمسم 
دمتم على نهج قويم محكم 


فأجابه الشيخ عبد الله العمير بمقطوعة مماثلة في العدد والوزن والقافية أخبره فيها بعلمه 
بمقالة صديقه وحياه بتحية العرب الأوائل أنعم صباحا مما يشير إلى إرساله هذه المقطوعة في 
الصباح داعيا له بالحصول على خير الخيرات ثم شرع في عتابه على اتهامه إياه بالصدود 
والهجران عادا ذلك من قبيل الظلم الذي يقترب من الإثم أو يحوم حوله مؤكدا له بقاءه على عهد 
الصداقة والود القديم الذي لا يتغير ثم يقسم له بالله الرازق المهيمن أن وده لصاحبه لم يتبدل أو 
يتحول في يوم من الأيام إلى بغض ويتعجب كيف يسلو عنه ويبعد وهو ذلك الصديق المحب الذي 
هو أوفى الناس وأقضاهم للحقوق ثم يشكو الزمان وأهله السيئي الفعال ذلك الزمان المظلم وأهله 
الظالمين فهؤلاء هم الذين قاطعهم لأنهم دمروا الصداقة وما رعوها حق رعايتها بل خانوا وغدروا 
فآثر الابتعاد عنهم ثم يطلب منه أن يأذن له بالزيارة لاشتياقه إليه ومنادمته راجيا أن تكون شافعة له 

عما مضى من الغياب مؤملا منه التفضل بالصفح والعفو فذلك عنده خير مغنم. يقول: 
ها قد علمت بما شرحت فأنعم خلي صباحا حزت خير المغنم 


يا مدعي مني الصدود تظلما مهلا فقد قاربت حد الم نم 


لا تدعي سوء الصدود فانني 
ماحلت عنه إلى القلی لا والذي 
كيف السلو مع البعاد لمغرم 
أهدى الزمان وأهله لي وحشة 
حتى نبذت إخاء ود أخربوا 
قصدي الزيارة والدنو لحيكم 
متطلبا ممن أحب شفاععة 


والفضل أجمعه أراه لديككم 


وبعث الشيخ عبداللطيف عبدالله العبداللطيف قصيدة من اثني عشر بيتا إلى الشيخ 
عبدالرحمن أبي بكر الملا وهو بمكة المكرمة شكا فيها من هجر صديقه وبعده عنه مما أمضه 
وأحزنه وأسال دمعه حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت بضيق صدره ونفاد صبره ثم يرمز إلى 
حبه لصاحبه بالتغزل بفتاة أحبها وجهها کالقمر في البیاض وعیناها حوراوان کالغزال وقد تعلق بها 
الشاعر ولم يعد یقوی على السلو عنها ویناشد الشاعر هذا الحبیب النافر أن یترفق به ویحنوا عليه 
فیعود إليه لیطفی نار الشوق ویزیل وحشة الغیاب وينهي آبیاته بازجاء التحية لصديقه الشیخ 


باق على الود القدیم الأقوم 
آجری السحاب بوبله المتسجسم 
آوفی الوری في عهد حق المسلم 
من سوء فعلهم القبیح المولسم 
ربع الأخوة في زماني المظلم 
أشفي غليل فؤادي المتأجم 
في ما جرى من صدنا المتقدم 


والصفح أوسعه آراه لمغنمي 


عبدالرحمن والصلاة على النبي وآله وصحبه. ومما قال211: 


أهل ودي مالهم قد هجروا 
حينما أبدوا صدودا دمعه 
ما لمن أهواه عني مععرض 
قد برى جسمي وأوهى جلدي 


مغرما ضاقت عليه هجر 
لم يزل من عينه ينحدر 
وفؤادي ماله مصطسبر 
وسبى قلبي غزال أحور 


قال كل الناس هذا قر 


لست آسلوه وطبعي حبه 
وی | على ساعات القن 


وتحياتي الیکم کلما 


قد زها روض علاه الزهر 


وقد أجاب الشیخ الملا الشیخ العبد اللطیف بقصيدة مماثلة حیی فیها صديقه العزیز وأكد له 
بقاءه على عهد الصداقة معلنا انکاره من تهمة الهجر التي رمي بها وآن مثله لیقطع من وصله ولا 
ينساه ولا يبغي سواه مسجلا ذکریاته الجميلة معه موانسا ومسامرا وندیما داعيا أن یجتمع معه في 
بلادهما هجر التي يدعو لها بالخیر الدائم لینعم الجمیع بالسعادة. ومما قال: 


يا صبا وادي الغضا من هجر 
سحرا آبلغ تحياتي له 
قد شکا هجرا لمن لم يسله 
إن قلبي في هواه طاغنر 
لست أسلوه ولا أبغي به 
لم أكن أنسى سويعات اللقا 
ونديمي في الهوى سامرني 
والأليفين لهم وقت صسفا 


أسأل الجمع من الله انا 


لي حبيب قد حوته هجر 
من محب ماعراه غير 
والذي يعنى به لابهجبر 
حلق الجو دعاه السف ۱ 
بدلا هذا الأنيس الأنور 
مجلس قد طاب فيه السمر 
طاب لي وقت وطاب الثمر 
في الليالي حين يبدو القمر 
وحلا ليل طواه السهیر 


في ربا هجر سقاها المطر 


وآرسل الشیخ عبداللطیف إبراهيم المبارك إلى الشیخ عبد العزیز العلجي قصيدة عدد آبیاتها 
ثلاثة عشر بیتا شکا فیها من القطيعة التي لم بعهدها فيه مما جعله كتيبا حزینا لا يرقأ له جفن ولا يقر 
له قرار فقد آلفه وتعود عليه حتى صار بعده عنه جحیما لا یطاق مما آوهن عظمه وأنفد صبره 
وأنحل جسمه حتی صار لا يجد راحته وسعادته الا بوجوده معه فذکری جلساته الممتعة والمفیدة هي 
غذاوه الروحي الذي يعيش عليه ومکانته في قلبه لا ینافسه علیها صدیق آخر فهو في نظره صاحب 
الجود والفخر والرفعة وذلك لما یتمتع به من خلق وعلم ودين بز به أصحاب الافهام والاقلام حتی 
غلب بخصاله النبيلة أصحاب العقول الراجحة وطار ذکره کل مطار ثم يهديه هذه القصيدة النابعة 


من قلبه الذي یخفق بحبه راجيا منه قبولها علي ما یعتورها من نقص وتقصير وآخیرا يدعو لصاحبه 
أن یحوطه الله بر عايته وعنايته وينهي القصيدة بالصلاة على النبي (). ومن القصيدة قوله212: 


أيا صاحبي بدلت وصلك بالهجر وأسبلت دمعا من جفوني على نحر 
وأودعت قلبي من هواك حرارة لها بين أضلاعي لهیب من الجمر 
فأنت لقلبي يا أخا المجد والوفا شفاء من الأسقام والهم والفکر 
وقد حزت يا ذا الجود فخرا ورفعة وسدت ذوي الأفهام في النظم والنثر 
وفاقت سجاياك الحسان آولي النهی وسارت بها الرکبان في البر والبحر 
فهاك نظام من محب موله يراكم له في الیسر قصدا وفي العسر 
فخذه وإياك العتاب لعیبه وأسبل عليه ذيل فضلك بالستر 


فلا زال ربي دانما متفضلا يحفك بالألطاف منه وبالبسر 


فأجابه الشیخ العلجي بقصيدة من سبعة عشر بیتا شبه فیها قصيدة صاحبه بفتاة عذراء فائقة 
الجمال كأنها البدر في بهائه وما إن رآها حتی شکا لها حبه المدنف ولکنها شکت إليه جور الهجر 
وقد أتته علانية بمفردها یحدوها الشوق ویدفع بها الحنین في سرعة ولهفة وقد تزینت بأحلی الزينة 
ومع ذلك فانها وهي قصيدة بكر آنتجها فکر خصب الا أنها تری في نفسها نقصا وعیبا يجب ستره 
ثم یصرح باسم صاحبها وهو من دعاه آخاه عبد اللطیف ابن سيده وشيخه ابراهیم سيد الناس وهو 


حسب قوله کریم وما أتى منه الا الکرم والفضل ثم يشبه قصیدته العتابية بسبيكة الذهب وماجاء فیها 
من عتاب مسکر کالخمر الصرف ولکنه حلو قوي التأثیر ثم یعترف له بکل صراحة وإنابه بقطیعته 
له وأنه أساء في ذلك وأذنب ویذکر أنه یرضی منه الحکم الذي یوقعه عليه فان جازاه على خطنه فله 
كل الحق في ذلك وان عفا عنه فله الفضل والشکر وأخیرا يدعو الله أن یحفظ صاحبه من کل آذی 
وشر وأن یدیم عليه عزه وفضله ویختم قصیدته بالصلاة على النبي وآله وصحبه. ومن القصيدة 


5 


قوله: 


شكوت إليها الحب قبل عتابها 9 إلى أن رأت عتبا علي من الجور 
أتتني جهارا لا رقيب فريدة تعثر من شوق وتسرع في خطر 
ببردين من وشي وعقدين جوهمر وفنين من حال بديع ومن سحر 
بكورا تعيب البكر وهي خريدة نتاج صقيل الفكر من مثمر الففكر 
كريم أتى منه الكريم الذي يرى بقرانه كالبدر في طلعة الزر 


أيا فاضلا منه أتتني سباكة ‏ تخيل للرائين شذرا من التبر 


عتاب كفعل الصرف حلو لوأنه 
فإن تجزني العقبى تجدني أخا خطا 


يناجى به صخر جرى ذلك الصخر 
لمعترف جان آقر بلا ع ذر 
وان تولني الغفران تول أخا شکر 


من العز تيجانا ويكلاك من شر 


وإلى الشيخ إبراهيم محمد الخليفة أرسل الشيخ عبد العزيز حمد المبارك بهذه القصيدة ذات 
الثمانية عشر بيتا عاتبه فيها عتابا ممتزجا بالشكوى وجمع في أسلوبه بين القوة والرقة فجاء حسن 
التأتي لينا في غير ضعف شديدا في غير عنف بدأ القصيدة بخطاب الحبيب لحبيبه واستعمل لفظة 
جامعة بين معاني الحب والشكوى والحزن وهي لفظة الوجد وهذا الشعور المختلط بهذه المعاني هو 


الذي دفعه إلى معاتبة صديقه الرفیع المكانة ثم عاد الشاعر یقول إن الصبر على الجفاء كان الأليق 
به مع هذا الصدیق المثقل بالمشاغل ثم يستخدم الاستفهام التحسري على انصرام الأيام العاطلة من 
حلو الوصال بمن غاية الشاعر الظفر برؤياه ویبدو من العتاب أن المبارك عند معاتبته لصدیقه 
موجود في آوال بلد المعاتب فهو یقول إنه عندما یکون بعیدا عنه في فارس أو الهند أو غیرهما يود 
لو كان في آوال بغية لقائه بصاحبه وأنه إذا شعر بوحشة الغربة تسیطر عليه نفس عنها بتذکر خلیله 
وأنه غير بعيد عنه وفي صحة و عافية فهدأت نفسه واطمأنت ثم یتعجب الشاعر من عدم تمکنه من 
رؤية صاحبه وهو معه في آوال وقریب منه کل القرب ومع ذلك لا يراه في ليل أو نهار وكأن 
صديقه أخذ من الزمان عهدا مؤكدا ألا يفرق بينه وبين أحبابه إلى الأبد ثم يبين له أنه يعلم أن صاحبه 
الشاعر على سفر وأنه سيحمل معه حبه له وصاحب الحكمة المحب ينتهز أية فرصة تسنح للقاء 
أحبته ولايفرط فيها ثم يشتد في عتابه فيتساءل تساؤل المنكر أن يتشاغل صديقه عنه وهو الذي 
عادى من عاداه وأحب من أحبه ويعود إلى اللين فينزه صاحبه عن الجفاء مع أصدقائه المخلصين 
الأوفياء»ء وفي ختام هذه القصيدة يخبره أنه كتب له هذه المعاتبة والتحية ليشفي بها غليله عن لقياه 
الذي لم يتم ثم يدعو له بدوام العز والرقي وأن يبقى موئلا للعفاة والقاصدين في صحة وعافية 
وينهيها بشكره المفعم بالمحبة والوفاء والعرفان. ومن القصيدة قوله213: 


أحبابنا إن روح الوجد ألجأني 
أهكذا تنقضي الأيام عاط اة 
إني وفارس ما بيني وبينكك لم 
أود لو كانت الأرواح تحملني 
واليوم نحن حلول بين أظهركم 
لا الليل وهو رواق الوصل يجمعنا 
ولا مقام لنا من دون إخوتنا 
فکیف طاب لکم هذا التشاغل عن 


حاشا علاکم وصان الله مجدکسم 


للعتب والحق أن الصبر اليق بي 
من حلي وصلکم يا منتهى الأرب 
وفي مغاني بلاد الهند مضطربي 
إلى آوال وأنتم دونها أربي 
والحال من بعد لا كالحال من كثب 
ولا النهار به وصل لمقتترب 
وقلما طال من لبث لمغتسرب 
من کد شننوا في ولاگم کل منشسب 


عن الجفا لموالیکم بلا سد 


وقد کتبت ورجلي في الرکاب عسی يشفى الغلیل عن اللقیاء بالکتب 


ودم جمالا لهذا العصر منتجعا لاهله راقیا في آرفع الرد 


فأجابه الشیخ ابراهیم محمد الخليفة بقصيدة مماثلة في العدد وصفه فیها بصاحب المجد 
والأدب ونزهه فیها من صحبة من يصد عنه وألا يصادق الا المخلصین الاوفیاء راجيا أن یعذر 
الصدیق على ما ینتابه من محن تکون السبب في الصدود ولعلها كما تشیر الأبیات وشاية كاذبة زعم 
واشیها أن ابن المبارك خص بزیارته الأولى آحد منافسي ابن خلیفه فعکرت صفوه و غیرته عليه 
ولهذا نری الشیخ محمد برخي للشیخ عبدالعزیز العنان في أن يقول ما یشاء مطمئنا إياه على أن 
صداقته له لن تتأثر بأي شيئ مهما كان لأنها صداقة آبدية یستمد منها الشاعر آفراحه وراحته القلبية 
وهو يرجو منه أن يعذره فیما جناه زمانه عليه من صد غير متعمد ولا مقصود وقد كان كأس عتابه 
رغم حلاوة مذاقه أغمه وأحزنه وهو يرى أن مصاب بعده عنه أكبر مصاب يقع عليه فاذا ابتعد عنه 
فکیف يصبر على ذلك البعد وآي شيء یسلیه عن صاحبه مهما كان فليس آمامه عند ذلك البعد سوی 
الشوق المتوقد والحزن العمیق وإلقائه في واد من اللهب على حد قوله ویختم قصیدته بدوام مجد 

صديقه وعلاه ثم یسلم عليه وعلی من حوله من الأحبة السادة النجباء. ومن القصيدة قوله: 

أعاذك الله يا ذا المج د والادب من وصل کل خلیل صد عن كشب 

ولا منحت صفاء الود غير فقتى يفديك مثلي بروح منه ب د أب 

ولا برحت عذورا للصديق اذا رماه صرف زمان السوء بالغطن وب 

أإن قضى دهرنا يوما بوصلکم لغيرنا وتوالى فيكم وص بي 


قل ما تشاء وكن عبد العزيز كما تشاء أنت صديق الروح في الحقب 


وجد علي بعذر منك ينعشض ني مما جناه زماني يا فتى العسرب 


فقد شربت بکأس من عتابکم 
الله آکبر وهو المستعان على 
كيف العزاء لمثلي بعد بعدکم 
هيهات ليس سوى الأحزان تسعدني 
وهاك قول فتى ألقيت مهجته 
ودمت في فلك العلياء شمس هدى 


وخصك الّه مني بالسلام ومن 


حلو المذاق ولکن هاج لي کربي 
وأنتم لفزادي منتهسی الأرب 
بعد الفراق ونار الشوق توقد بي 
بذکرك البين في واد من الله ب 
لكل من نال محض المجد عن كنب 


لديك وهو جمال السادة النجب 


3 
مطارحات الشکر 


تأتي مطارحات الشکر استجابة لخلق الوفاء المرکوز في النفس الانسانية السوية وهذه أمثلة 
من مطارحاتهم في هذا المجال فقد آرسل الشیخ عبد العزیز العلجي آبیاتا مع هدية إلى الشیخ عبد 
العزیز المبارك آشار فیها إلى جمیل آفضاله عليه وما خصه به من ثمين التحف وعد الشاعر قبول 
صاحبه لهذه الهدية الطريفة فضلا جدیدا يكمل به سابق آیادیه ومننه علیه. یقول214: 


أيا سيدا مازال يولي جمیله ومن فضله أن خصني منه بالتصف 
سلكت من الإحسان من كل وجهة سوى خصلة كملتها الآن بالطرف 
ا لت احا بها وت اة كما هي عادات الكرام ذوي الشرف 


فزن بقبول مابها من طرافة فلا زال لي من بحر علياك مغترف 


فلجاب الشیخ عبدالعزیز المبارك الشیخ العلجي بأبيات صور فیها مبلغ تقدیره للهدية 
والمهدي فقد كانت الهدية من مطالبه العزيزة المنال ولاجلاله لمهدیها وضعها على رأسه آما آبیات 
الاهداء فهي كظبية القناص أو درة الغواص في الحسن والظرف و لاغرو في ذلك فهي ربيبة السيادة 
والمجد. یقول: 


مشت و علیها شارة الحسن والظرف ربيبة بيت العز والعلم والشرف 


حکت ظبية القناص حين تشوفت ولؤلؤة الغواص ميزت من الصدف 


فلم أر اجلالا له أن جعلتسه على الرأس اجلالا لمن بالتقى اتصف 


وکتب د. عبد الله علي المبارك شاکرا یوسف آبو سعد على تعزیته له في قريبة له مقطوعة 
من سبعة آبیات لقبه في آولها بشاعر الحب والوفاء وفي آخرها بشاعر الحقل والنخیل وسماه بلبلا 
داعیا له بالبقاء ینغنی بجمال الطبيعة لیشیع الفرح والبهجة في النفوس حتی في أوقات الحزن 


شاعر الحب والوفا لا عدمنا بلبلا من بلادنا بتغنسی 


مه 


ينفح الروض من فرانده الغر آریجا فينثني بت ی 
جذلا كلما تساقط من ري شته القول رجع الروض لحنا 
يا أبا سعد يا رفيق القواففي والطريق الطويل في الشعر دعنا 
نبتسم للحياة في قطسرات من دموع الأسى إذا الليل جنا 
العزاء الذي كتبت تأمل تك في جانبيه حرفا ومعنی 


فأجاب يوسف أبوسعد عبدالله المبارك بقصيدة من عشرين بيتا سمى صاحبه فيها بشاعر الود 
عادا مقطوعته السابقة أغنية في الصداقة القائمة على المودة والوفاء ومعبرا عن سروره العميق بما 
انطوت عليه من مشاعر صادقة جاءت في ألفاظ رقيقة حتى بدت هذه الأبيات كالدرر في العقد 
الزاهي الثمين ثم يثني أبوسعد على المبارك من ناحية شعره الذي صاغه بمهارة فجاء رقيق 
الحواشي والقوافي فياض الأحاسيس والمشاعر رصين المعاني والأفكار حتى بدا في رقته وجماله 
كهديل الحمام وصداح البلابل فهو كالعندليب الذي يشنف الاسماع بجمال صوته ويثمل القلوب 
بلطيف ألحانه ثم يتحدث أبوسعد عن رأيه في الشعر ويرى أن الذي يكتب له الخلود هو الشعر 


الأصيل ذو الوزن و القافية والمشاعر والصور آما ما سواه فزائل فمثله كمثل البحر يذهب منه الزبد 
جفاء ویبقی ما ینفع الناس منه من در ولؤلؤ. ومما ورد في القصيدة قوله: 

شاعر الود صاغ للود لحنا عبقریا آنغامه أطربتذ ا 
رجعي يا بلابل الوطن الغا 


وابعثي الشعر رانعا تتجلى 


كلما شمتها لمحت جد دا 
صاغها ماهر رقيق القوافي 
ينظم المجد والمحامد صدا 


رق جرسا وراق للنفس معنى 
عندليب في روضه یتغنی 
حا ويضفي لصادق الود لحنا 


وسناء من الكواكب أسسنى 


يا أخي يا أخي غمرت فؤادي بشعور أضحى له القلب سكنى 


وكتب الشيخ عثمان الصالح قصيدة من ثمانية عشر بيتا بعث بها إلى الشيخ عبد العزيز 
اليحيى استهلها بالسلام المعطر ثم أخذ يشيد بعلم صاحبه وفهمه وعدله في القضاء وذوقه الأدبي 
الرفيع ثم يتحدث الشاعر عن اللذة العظيمة التي يشعر بها عند كتابته للشعر وأنه يفضلها على كل 
لذة دنيوية أخرى ثم يعود للإشادة بأدب اليحيى الجم وفقهه الذي لايجارى فیه» وفي أواخر القصيدة 
يلتمس الصالح من صاحبه اليحيى أن يسامحه على تأجيل الحضور إليه في الأحساء إلى وقت لاحق 
لظروف طارنة مؤكدا له التزامه بالمجيء إليه في أقرب فرصة ممكنة لحبه للأحساء من جهة 
ولأصحابه الكرام بها من ناحية أخرىء الذين يحبهم ويرغب في الالتقاء بهم. ومما ورد في 
القصيدة216. 


آبا يحيى إليك الیوم مني سلاما نفحه عبق الخزامى 


آبا يحيى لکم في العلم نور يزيل لنا بدنیانا ااظلام-] 


آشيخي ان للاداب فوقا 


يحس بلذة الاداب شضسص 


ولذة شاعر في ذ ت در 
جمعت الفقه والآداب فهما 
ختاما جد لنا بالعذر إزني 
وسوف أغيب أياما واتي 
ولا تحسب بأني باخليلي 
ولکن المشاغل دون ريب 
وما الأحساء الا ذات فضل 
بها الإخوان مثلکم كرام 


به المظلوم قد بلغ المراما 
وذوقك فيه ياشيخي تسامی 
ترواها ونسقها نظاما 
فاك له نا ان سا سنا 
لشغل ما وفیت لك الذماما 
فجنب خلك الوافي ملاما 
آخالف عندما أعطي كلاما 
فيو لبا فص رما 
علینا کالسحاب إذا تهامی 
ومن لا يرغب القوم الکراما 


فأجابه الشیخ عبدالعزيز الیحیی بقصيدة من واحد وعشرین بیتا بدأها بتعداد مناقب صدیقه 
التي استغرقت جل القصيدة فنوه بأخلاقه العالية وأعماله الجليلة وآدابه الرفيعة ومآثره الحسان ثم 
أخذ يفصل ما آجمله في مقدمة قصیدته فتحدث عن ماله من علم وفیر وتفوق في التعبیر وضلوع في 
التربية حیث عمل مدیرا لمعهد العاصمة النموذجي الذي كان یسمی معهد الأنجال مدة طويلة حتی 
تقاعده كما آشار إلى بروزه في التألیف والكتابة الصحافية ثم في الشعر الفصیح الذي كانت له في 
میدانه الفسیح صولات وجولات حتی إذا وصل إلى الحدیث عن قصيدته التي طارحه بها شبهها 
بالخريدة وهي الفتاة البکر الحسناء مشیرا إلى بحره الوافر الذي مخرت عبابه حتی بلغته حیث 
استقبلها الشیخ الیحیی بکل حفاوة وترحاب وأخیرا کرر الشاعر ترحیبه بصاحبها العزیز كما کرر 


شکره له مكنيا إياه بأبي الاداب ورجل الود والصداقة والوفاء وختم قصیدته بالشکر المقرون بعاطر 
التحية و السلام. ومن القصيدة قو له: 


أعثمان بن صالح من تسامی بأخلاق بها اجتاز الغماما 
وأعمال تجاوزت الثزهيا وآداب بها بلغ المراما 
وأوغل في العلوم فحاز منها نصيبا وافرا أثرى وداما 
ويا شيخ المآثر والمزاهيا بلغت بكل مأثرة مقاما 
ففي التعبير توجت المعاني بألفاظ لها صارت وساما 
وفي التثقيف قد ربيت جيلا أضاء الكون واكتسح الظلاما 
وفي التعليم صلت وجلت حتى بلغت به مكاسبه العظاما 
وفي التأليف أبرزت الخفايا مسطرة وأبديت اهتمام] 
وفي فن الصحافة شدت صرحا فنمقت الكتابة والکلام] 
فمنه أتت محبرة ته ادى إل خريدة تحكي انسجاما 
لقد شقت عباب البحر عذبا إلينا وافرا صحبت هماما 
فأهداها وسايرها فحالت بأروع موكب ورد الخياما 
فأهلا ثم أهلا ثم هلا مكررة به وبها دواما 
وشکرا یا أبا الآداب شکرا فبالآداب أمسكت الزماما 
وسابقت المکارم في رباها وحبذت المودة والوئاما 


فأهدي في الختام اليك شكري شذیا والتحية والسلام] 


وکتب ناجي الحرز تحية من الأخ الشاعر الشیخ عبد الله بن حجي العطية إعجابا بمقالات نقد 
وتوجیه للشعراء الشباب كنت أكتبها في الصحف وهي مقطوعة من سبعة آبیات عبر فیها عن شکره 
واعجابه بموقفه الذي وصفه بالنبل الذي لا يتصدى له الا القلیل حسب قوله وهذا الموقف يمثل آراء 
الحرز الصحيحة والصريحة وهي تنم عن حس مرهف سلیم الطبع ینفر من المشاعر السقيمة فقد 
عبر قلمه السیال عن نقد دقیق وأحكام عادلة لا تعدو الحقيقة المبتغاة حین تتعرض لکشف الخلل في 
الوزن أو الاضطراب في المعنی فتقوم بتصحیحهما وإزالة العوار منهما وهي غيرة واعية يشكر 
علیها الحرز حين بتصدی للدفاع عن الشعر الفصیح حفاظا على مکانته وهیبته وهو في هذا العمل 
المشکور انما یضع النقاط على الحروف لیبقی الشعر الحقيقي على الساحة حيث لا يكون فیها 
موضع للمزیف منه. يقول217: 


آکبرت موقفك النبیل الأندرا 
آکبرت حسا مر هفا من طبعه 
آکبرت هاطلة الیراع حصيفة الت 
وبراعة في النقد تکشف هزة 
یحدوك خوف أن تهان مكانة 
فوقفت إذ لم تستفز مشاعر 


تضع النقاط على الحروف موملا 


والرأي عن قلب الصواب معبرا 
لا یستسیغ من المشاعر منک را 
تفنید ترجع للحقيقة ما تری 
فى ارين اد فط بات زر 
للشعر حيث دفعت عنه مشمرا 


تحمي القوافي أن تذل وتقهرا 


وعيا لمعنى الشعر ليس مزورا 


فأجابه ناجي الحرز بقصيدة من ثلاثة عشر بيتا قدم لها بقوله تحية مهداة إلى الأخ الشاعر 
الشيخ عبد الله بن حجي العطية شكرا يقوم على التنويه بمكانة صاحبه العالية في جانبيها العلمي 
والأدبي الخطابي والشعري وربما كان متواضعا معه حين يضع مكانه في الثرى ومكان صاحبه في 
الثريا وحين يجعل نفسه أحد مريديه وتلاميذه الكثيرين فهو كما يرى علم في العلوم الشرعية 
والعربية يهز المنابر هزا بمواعظه وأشعاره التي شبهها بالقلائد النفيسة على جيد الحسان حتى صار 
من يريد النبوغ في الشعر يرجع إليه لينهل من منبع نميره الصافي العذب المتدفق ويختم الشاعر 


قصیدته الشاكرة راجيا أن یحظی بقبوله تلمیذا في مدرسته البيانية الناجحة لیتخرج منها شاعرا 


فیاضا. یقول: 


حاولت أمشي مشيتيك إلى الذرا 
فقنعت بالنجوی تکون وبيننا 
فلعل آورادي تعود بقببسسة 
يا أيها النغم الذي امتلأت به 
من أين أبدأ رحلتي في عالم 
أما العلوم ففي يديك زمامها 
فإذا خطبت حلا الخطاب فمنبر 
والظامئون إلى الهدى بك أحدقوا 
أما البيان فأنت أنت أمسيره 
فاذانظمت الشعر صار قا ا 
حتی آطاف بك النوابغ كلهم 
وهأنذا معهم أتيتك ظامن] 


فخشیت أن أكبو ون أتعثرا 
ما بين منزلة الثريا والشری 
أغدو بها قمرا منيرا أزهرا 
أيام دنيا المجد مسكا أذفرا 
من رام سبر مداه فيه تحیرا 
فلقد عرفتگ عالما ومفک_سرا 
يبغون أعظم ما یباع ویشتری 
يا خير من صاغ الکلام و عبرا 
درا یتیما للنحور وجوههرا 
یترشفون نميرك المتفجرا 
متلهفا متحفزا متوترا 


لتفیض من يده القصاند آنهرا 


وهذه مطارحة بين جاسم الصحیح وهاشم الشخص جاءت بعد أن طلب الأول من الثاني 
مساعدة صدیق للصحیح فبادر الشخص باعطائه ما یحتاج إليه فقال شاکرا لهاشم هذه الشهامة 
ومسجلا هذا الموقف النبیل وفي الأبیات عبر جاسم عن شکره البالغ وامتنانه العظیم للشخص على 
وقفته معه في تفریج كربة ذلك المکروب فقد طوق عنقه بفضل لا ینساه آبد الدهر ولم يكن ما صنع 
الشخص بغریب منه وهو فرع زاك من الشجرة النبوية المباركة وجاسم یری لزاما عليه أن يلهج 


بالثناء على صاحبه عرفانا بلفضل حتی لوکان في ذلك ما قد ينال من کبریانه فإذا تسلل إلى نفسه 
شيء من ذلك وحاول کبح جماح العرفان بالفضل فان معنی ذلك مرت الشعور بالوفام في نفسه وفي 
هذه الحالة فان الموت آهون عليه من ذلك وهو هنا یسجل اعترافه بالعبودية المعنوية لصدیقه النبیل 
ویری أن شعره كله لا يفي بحق الشکر كما يرى أن اعلان ذلك آمام الملا وان كان فضيحة عند 
البعض فإنه عند الشاعر أجمل فضيحة. یقول218: 


4. Do 


تبضعت وجهي واشتريت ملامحي 
وأثقلتني بالفضل حتى تقوست 
أبا ياسر والجود في النفس شيمة 
وأنت رحيق من سلالة أحم د 
إذا حدئتني عن جميلك عزتي 
آنا الآن عبد في يديك ية 
وکیف لمن يشكو عبودية الندی 
خزائن شعري لا تعادل بسمة 


ومن فرط ما أكرمتني كنت ذابحي 
متوني وأضحت قطعة من ملامحي 
إلهية تعصی على کل شارح 
توزع ما بين الریاح اللواقح 
آقمت على نفسي طقوس الفواتسح 
فهل آفتدي نفسي ببعض المدانح 
بان یتحلی بانطلاق القرانسح 
جلوت بها معنی الرضی والتسامح 


فأجمل ما بث الندی من فضائحي 


فأجابه الشخص بقصيدة شکره فیها على مشاعره الفياضة ملقبا إياه بأمير الشعراء العرب 
ومعلنا اعجابه البالغ بشعره الذي لا بصل إلى بلاغته شاعر آخر وبخاصة هو الذي لا يملك من 
الأجنحة ذلك الجناح الذي بستطیع به أن یقترب من فضانه العالي ويمضي في تواضعه مع أمير 
القوافي فیری أنه فضحه حين وصفه بالجود فما فعله في نظره قلیل لا یستحق کل هذا الثناء 
والتمجید ثم يفتديه بعمره ویعبر له عن حبه ویعده ملهمه وامامه في الکرم والنبوغ ویشیر إلى انتمانه 
إلى العترة الطاهرة وآن لیس کل من ينتهي الیها يملك من الطموح والقدرة مایجعله قادرا على الوفاء 
بحقوقها وإذا كان جده العظیم (#) إنما بعث لیتمم مکارم الأخلاق فان ما صنعه ليس الا نفحة من 
نفحاته وومضة من ومضاته لا تعد شینا مذکورا ولکنه جهد المقل. يقول: 


رنیم القوافي لانتثار المفاتح 
أمير القوافي لا تلمني مغردا 
فان الاماني في يديك حبيسة 
أبا أحمد توجتني بالمدانح 
وأنى أجاري فيض شعرك قولة 
ألست المدوي في المحافل كلها 
وتنعتني بالجود دينا وشرعة 
فداؤك عمري ياحبيبي وملهمي 
وان كنت آنمی للنبي وال4 
لقد خط نيحا للمکارم وال 
وها آنني آسعی لبعض خصاله 


واني لئن وفقت فیها لخصلة 


وهذه قصيدة للشیخ عثمان الصالح بعثها للشیخ عبدالعزیز الیحیی بعد رحلة ممتعة للاحساء 
قام بها مع صديقه عثمان الحقیل بناء على دعوة تلقاها الصالح من الیحیی وقد سجل المدعو الرحلة 
من بدایتها إلى نهایتها وأشاد بکرم الداعي ولکنه مع ذلك عاتبه علي الاسراف وعد ذلك تکلفا غير 
مستحب مع الاخوان والأصدقاء الأوفیای وفي آخر القصيدة دعا الصالح لصاحبه القاضي الیحیی 
بالبركة له ولبنیه وشكرهم على هذه الدعوة الكريمة وما قدموه فیها من حفاوة وسخاء وما آتاحته هذه 
الدعوة من متعة لا تنسى في ربوع الاحساء وفي ظلال نخیلها الباسقات ومیاهها الصافية ومن 


القصيدة قو له219. 


أطلت مساء في آریج الروانح 
فسرجي على هام السحاب وجانحي 
فان شنت تذروها بضربة فاتح 
وشلال شعر مفعم بالترانح 
فرفقا بطیر لایقوم ڊ بجارح 
وحظي من الأشعار حظ الممازح 
آبا آحمد مهلا فنعتك فاضحي 
فأنت امامي للندی والمطامح 
فما کل منسوب على قدر طامح 
ولي منه تاج في غناء الصسوادح 


ولكنني غر قصیر الجوانح 


فمرحى والا فهو عذر المنافسج 


إلى عبدالعزيز الشهم سرنا على شوق إلى الشیخ ابن یحیسی 


إلى ال خسنا نمرح في Sk‏ اط 


أديب شاعر قاض لبیب 
يقدم للضيوف لحوم ض أن 
على تلك الصحون مكورات 
على عبد العزيز لنا شروط 
لماذا شيخنا بمداه أدمى 
ولكنا رآینا کل صحن 
فما الإسراف يدنينا إليإكلم 
ألا إن التكلف في معسام 
وبورك في بنيه شيوخ علم 
ختاما یا ابن يكين في حماکسم 
ولکنا نغادرکم ول 


وما ننسی من القاضي تحايسا 


رعی الله الحسا المحبوب رعيا 
ومازالت بها تنمو وتحیا 
ونشرب من بدیع الشعر ريا 
ناكل ال راق ت ا 
يهيئها لهم طبخا ونيا 
لأية وافد حیا وبا 
فلم يك للشروط لها وفيا 
ا ت انكو الت لها تدك كنا 
يصرنا فوق ذروتها طليا 
ونحن كإخوة عشنا سب ويا 
يكنا الاك قات شرف سح ها 
أخ هيا لنا يوما هنیا 
فكل بالحجى أضحى فتيا 
حمدناکم صباحا آوعش یا 
بشکرکم الجزیل بدا حفيا 


كعرفة الزرو سن فاا فش 


وقد رد الشيخ اليحيى على الشيخ الصالح بقصيدة شكره فيها على قصيدته التي أثلجت 
صدره فكانت كغادة حسناء تتهادى بين الفتيات الحسان وكانت أجمل هدية يتلقاها بعبيرها الفواح 
ومضى في تقريظ صاحبه فناداه شيخ المكارم والسجايا وشيخ الشعر والنثر وأخا الوفاء واكد إعجابه 
بشاعريته وشهامته وعلو نسبه وحسبه. ومما جاء في القصيدة: 


ویرسل الشیخ العماني القاضي سالم حمود السيابي إلى صديقه الشاعر هلال بدر أبياتا 
یضمنها سلامه وشکره ويثني على أدبه وکرمه وخصاله الحميدة ومودته الصادقة وحسبه الکریم 


یقول 220 


ايا شيخ المکارم والسجايا 
ويا شيخ القریض وکل نشر 
أتتني غادة منكم تهعاددى 
أتت في دلها تمشي الهوينا 
يسابق خطوها نحوي شذاها 
فشکرا يا أخا العرفان شكرا 
فأنت الشاعر الفذ المجلي 
قليل من كثير ما بدا الي 
أعثمان بن ناصر أنت شهم 
أيا فرع الأكارم من سراة 


فى أدب وإقدا 
وفي و اقدام و 


سلام مثل منتظم اللالي 
لذي الأدب البديع وذي الأيادي 


حليف الفضل صافي الود طبعا 


ويا شيخ الفضائل والمزايا 
حوى ما يستطاب من الحكايا 
كأحسن ما يكون من الصبايا 
فوافق حسنها مني هوايا 
جلبتم لي بها أحلى الهدا حا 
على ما صغتمو بين الحنايا 
وشعرك مشمخر في العلايا 
ولكن الخبايا في الزوايا 
وذو فضل وطلاع الثذايا 
تناهوا في المكارم والعطايا 


ومعروف وفي حل القضايا 


وشكر لم يزل فوق الكمال 
وحيد الشأن محمود الخصال 
فرید الذوق شاعرنا هلال 


تراه آخذا بيد المعالسي 


ویرد عليه الشاعر هلال بن بدر بأبیات يشكره فیها منوها بعلمه وحکمته ومکانته و هیبته 


وشاعریته ومودته التي هي قاسم مشترك أعظم بين الشاعرین یقول: 


إلى العلامة الحبر المرجی لحل المعضلات لدی السوال 
إلى رب القريض إذا تسامی رجال الشعر في نسج الخبال 
إلى المفتي الذي إن قال قولا أقر له الفحول على التوالي 
زففت لي القريض بفيض ود ألا إن القلوب على اتصال 


وحين بلغ الشيخ أحمد بن حمد الخليفة من البحرين خبر مرض الشيخ محمد عبدالله المبارك 
كتب إليه هذه القصيدة ذات الاثنين وعشرين بيتا بدأها بالدعاء لصاحبه بحياة سعيدة خالية من 
المنغصات ثم أشار إلى الشعر ودوره في تقارب النفوس وإزاحة الهموم وعبر عن شعوره نحوه 
وتألمه عندما سمع بمرضه مكررا دعاء الله له بالحفظ والسلامة بدافع المحبة له ولأنه من أهل العلم 
والكرم ومما عمر هذه المودة زيارته له وتواصله معه وما يتمتع به من روح الدعابة وبشاشة الوجه 
وحلاوة اللسان وحسن المنادمة والمسامرة» ولذلك عندما غاب ومرض أحس الشيخ أحمد بفقده 
واشتاق إلى رؤيته ثم يهدي إليه وإلى شيوخه تحاياه في الأحساء التي يحن لها وإلى علمائها الفضلاء 
الذين يحبهم ويقدرهم ثم يخاطب صديقه ويدعوه نديم الشعر الذي يبدد ظلام الوحشة بمسامراته 
ومفاكهاته ولطفه ويدعو له أن يحيى صحيحا معافى ليمارس نشاطه العلمي والأدبي على الدوام ثم 
يستعيد معه الذكريات الجميلة والجلسات الأدبية الممتعة في البساتين وغيرها وهو لا ينسى ابتسامته 
التي لاتكاد تفارقه وتلك الندوات الشعرية التي تجمع بين الأحبة بجامع المؤانسة والمباسطة والإمتاع 
حيث تجري بينهم المطارحات الشعرية التي تحلق بهم في سماء الخيال الذي لا إسفاف فيه ولا 
خلاعة أو مجون. ومن القصيدة قوله221: 


عشت الحياة بلا سقم ولا أ زادك الله بالأفراح وال 
سهم و ور قراح و 


محمد أنت لي خل أسام ره في الشعر إن كنت في هم وفي سأم 


لما مرضت غشاني الهم من خبر 
آقول يا رب فاحفظ عالما لبقا 
وکم لنا من مناجاة معبسرة 
لوکان عندي جناحا طرت من وله 
آهدي التحایا لکم في کل آونة 
مني سلام من البحرین آبعشه 
اذا ذكرتك لاحت في الخیال رژی 
اني تذکرت في البستان مجلسنا 
والشعر یسمو بنا في آفق أخيلة 
ولیس ندري لأن الشعر معجزة 


وانني للقوافي كنت ملتزدما 


لما أتاني سهرت اللیل الم آنم 
من الأحبة أهل العلم والكغ رم 
عن الوداد لأهل العلم والحك م 
لكم وسابقت طير الجو في القمم 
(لی شيوخي وقلبي شبه مضطرم 
لكم إذا غجؤت عن دازكم هسي 
فيها ملامح وجه منك مبتسم 
مع الاحبة بين الزهر والنسسم 
تنهل من سبحات الغیب کالدیسم 
هل نحن في يقظة أو نحن في حلم 


وقد تحب القوافي كل مل تزم 


فأجابه الشيخ محمد المبارك بقصيدة من ثلاثة عشر بيتا شكره فيها على مشاعره الأخوية 
الصادقة الجامعة بين القلق عليه أثناء المرض والسرور له بعد الشفاء مكررا شكره له مقرونا 
بالدعاء بعمر مديد في صحة ونعيم مشيدا بما يجمع بينهما من محبة متوارثة هي محل فخر وتقدير 
من جانبه منوها بفضل آل خليفة وحبهم الخير والعافية لجميع الناس الأمر الذي جعل هؤلاء 
يبادلونهم الحب والوفاء والاحترام ثم يتحدث عن علاقته الخاصة بالشيخ أحمد فيعبر عن صداقته 
التي يعتز بها وشوقه الدائم إليه كما يحن إلى رحمه وأقرب الناس اليه وارتياحه بقربه كما يرتاح 
إليهم مبديا إعجابه بشعره وبحديثه وبأريحيته وكرمه وبمزاياه الحسان التي لا يحصيها داعيا له أن 
يحميه الله من كل سوء معتذرا له بالظروف الصحية الصعبة عن اللقاء به الذي يوده في كل حين 
خاتما قصيدته بإزجاء تحية المشايخ والأصحاب إلى جنابه. ومن قصيدته قوله: 


شکرا لاحمد فیما جاء من کلم نثرا وشعرا بما قد فاض بالقم 
تآثرا وسرورا جاء مزدوجا بما ألم وما قد زال من سقسم 
شعورکم صادق القلب يشهده محبة ورثت من سالف القدم 
آل الخليفة آنتم کالنجوم لنا بنورها نهتدي في حالك الظلم 
وأنت يا آحمد خلي ومفخرتي آهفو اليك كما آهفو الى رحمي 
إذا تصفحت من تألیفکم طرفا غرقت في آبحر للشعر كالديم 
وان تحادئتم في هاتف بهرت مسامعي درر من آبلغ الحكم 
وان أتيت إليكم أريحيتككم تتوق للأنس والتكريم والهممم 
لله درك لا أسطيع توففة لحقكم ووقاكم بارئ النسسم 


يخصكم بتحيات مباركة كل المشايخ والأصحاب والحرم 


وكتب إلى الشيخ محمد المبارك خاله الشيخ عبد الرحمن علي المبارك بعد إتمام عملية 
انا اسر میا قصيذة من فة صقر ها يذاه سم ار على اه فا انق اه 
بعد نجاح العملية وسرور جمیع أحبابه بشفائه بعد القلق والهم الذي صاحبهم قبل اجرانها ثم أخذ 
الشاعر یعدد مزایا قریبه وحله لکثیر من المشکلات بفضل ما آودع فيه من عزيمة وهمة وحب 
للخبر والتعاون على البر منوها بعلمه وحلمه وجاهه الذي كان يسخره للخدمات العامة مع ما عرف 
عنه من تواضع جم وحسن خلق جعله محببا لدی الناس معروفا عند الداني والقاصي ثم ينوه بصبره 
وقوة احتماله أثناء المرض وشجاعته و اقدامه بعد تقرير إجراء العملية وموافقته على ذلك دون تردد 
أو وجل إلى أن تمت وتوجت بالنجاح بفضل الله ورحمته ولطفه ثم يطلب من ابن أخته أن یحمد الله 
ويشكره على نعمة الصحة التي من بها عليه ثم يشير الشاعر إلى أهمية قبول النصيحة من الثقات 
المخلصين الذين غالبا ما يكونون من الأقرباء عند الإقدام على أمر مهم وإلى التخفف من أثقال 
العمل بإشراك الأبناء في تحمل المسؤولية لكفاءتهم العالية التي يتمتعون بها وأخيرا يدعو له ولذويه 
بدوام الخير والسعادة. ومن القصيدة قوله222: 


الخمد ار و الشكن ال وا اس تاه 
قرت بمرأى حبیب النفس أعيننا 
استبشر الكل و استرت خواطرنا 
بالأمس كنا من الاخطار في وجل 
هذ الک الان لمرن که 
بالعلم والحلم ثم الجاه يينئنه 
مع التواضع حسن الخلق يصحبه 
عن الجلادة قد زادت جلًادتآه 
نذا شقاني كار ساسح 
ل امار ا زور نها لخدن 
حالا له أجريت في نفس موضعها 
وكلل الله بالنجح العلاج اله 


وقد أجابه الشيخ محمد بقصيدة من خمسة عشر بيتا بدأها بالدعاء وختمها بمثله فقد دعا لخاله 
في مطلع القصيدة بأن يمن الله عليه بوافر النعم وفي خاتمتها دعا له الله أن يكون راضيا عنه في 
جميع أحواله ومابين البداية والنهاية سرد الشيخ محمد أفضال خاله وما أسداه للأسرة وغيرها من 
أياد بيضاء لايمكن نكرانها كما أشار إلى أحكامه العادلة في القضاء وإلى علمه وأدبه وحافظته 
وفصاحته وبلاغته مبينا أن خاله كان له خير قدوة وأسوة. ومما ورد في القصيدة قوله: 


والفضل لله في بدء ومختت سم 
في حسن حال بجمع الشمل ملتسم 
وزال عنا جمیع الهم وال اأم 
والیوم عوفي وعوفینا من النقم 
کم حل من مشکل بالعزم والهمم 
عند الکرام ذوي الشیمات والقیسم 
لكل عان بلا عجز ولاس ام 
وصبره واحتمال الداء واللسم 
مکان تلك التي في الجسم من ققدم 
فاعجب لقوة هذا العزم من أمم 
واستأصلوا كل مافي الجسم من ضرم 
فضلا من الله رب البيت والحرم 


أولاكها الله مولى الفضل والكرم 


يا سيدي الخال يا شيخي ويا سندي بعد الاله حبيتم وافر النعم 


قرأت شعرك في حمد الإله على 


أن من باللطف فيما مر من ألم 


على ابن أختك من منکم تعلم ما 
فکم مواقف لا تحصی لکم برزت 
وکم لکم في القضا من موقف شرفت 
وکم لکم في خلیج العرب من أشر 
وفي المحافل آنتم فخرنا وکسم 
فأنت إن فهت بالفصحی فلاعجب 


آدامك الله محفوفا بکل رضسی 


قمتم به من جلیل الفضل والكرم 
الكل یعرفها في الحل والحصرم 
به المحاکم من حلم ومن حکسم 
في الوعظ والنصح والتوجیه والحکم 
تزهو المجالس لا بخشی من السأم 
وأنت في شعرك الشعبي کالعطسم 
من المهیمن مولی الجود للام 


وکتب الشیخ محمد المبارك إلى صدیقه الشیخ محمد سعد بن الحسین يشكره على کتاب آهداه 
إياه في الشعر الصوفي قصيدة من عشرة آبیات عبر فيها عن حبه له وتقدیره لشخصه لما یتمتع به 
من أدب جم وعلم غزير مشیرا إلى الکتاب الذي آهداه إليه وما ينطوي عليه من فواند وفرائد عن 
التصوف من منظور الشعر وتوضيحه لكثير من المسائل الغامضة عند الصوفية بتحقيق علمي 
ورو واضحة تقوم على الفهم والانصاف وختم المبارك آبیاته بالدعاء لصاحبه أن ببارك اله في 
انتاجه المتمر وأن يوفقه على الدوام فیما يريده من مولفات قيمة تخدم دين الله تعالی وتدافع عن 
وحدانیته جل وعز. یقول223: 


إلى من له في القلب مني موضع ومن حبه في الله قامت دعائمه 
الى من آنار اه وارف ف به فجاءعت منارا للعلوم معالمه 
الى من آتاني منه خير هدية کتابا عظیم النفع والحق خاتمه 
ولم لا وأنت ابن الحسین وصارمه 


له لم تكن قبلا تجلی غمانمه 


فأبرزت بالتحقيق والعدل أوجها 


وبينت بالانصاف ماکان غامضا بقول رشيد حاسم الرأي حازمه 


ووفقك الرحمن فیما ترب ده ودم لحمی التوحید درعا تلازمه4 


فأجابه الشیخ محمد سعد حسین بقصيدة من سبعة عشر بیتا عبر فیها عن سروره بقصیدته 
الجميلة وما عکسته من أخلاق عالية لا يبغي صاحبها من وراء ما يقدم شهرة أو جزاء من أحد وهي 
آخلاق قامت على حب الروح العلمية التي آلفت بينه وبين صاحبه ولم تقم على حب الهوی واللهو 
كما عند الآخرين ثم يشير إلى رسالته الشعرية التي وصلت اليه واعجابه بها حتی أنه عند محاولته 
الرد عليها بمثلها وجد صعوبة في ذلك لان قائلها من أسرة لها في الشعر قدم راسخة وعلامة مميزة 
وهو يعتذر إلى صاحبه إذا جاء رده دون المستوى المطلوب وهاهو يناشد الشعر أن يذعن له ليؤدي 
حق صاحبه عليه ثم يتحدث عن هدية المبارك التي بعثها إلى الحسين وشعره الغض المضمخ 
بالعطر الفواح الذي يبعث الطرب في قلب الشاعر فيأتي بما يطرب ويعجب. ومما جاء في القصيدة: 


تحية مفضال لمن عاش وده 
هو العلم أدنانا وألف بينا 
آواصر ما شدت بغایات معشر 
ألم ترني يا ابن الاکارم قد سرى 
أروم الذي يصغي إليك فینتحصي 
وأمسيت أستجدي من الشعر نفحة 
كتاب وأبيات من الشعر غضة 


فعطر كل الروض حتى كأنما 


جلت خلق شهم ماتكل عزائه 
على غير ما يزجي إلى الذكر حاتمه 
على غير وعد جمعتنا معالامه 
يصرفهم برد الهوى وسمائمه 
إلي من الأحساء ماأنت راسمه 
لأنك من تهفو إليك عوالمه 
كزهر من الأنداء شقت كمائه 


على کل غصن من شذاها ملائمه4 


وکتب الشيخ محمد الحسین إلى الشيخ محمد المبارك بعد زيارة قام بها إليه في الاحساء 
قصيدة من اثنين وعشرين بيتا تحدث فيها عن انطباعه عن الأحساء وأهلها وجمال الطبيعة فيها وما 
فيها من علماء وأدباء وأشار إلى زيارته لها وإلقائه قصيدة فيها وتساؤله عن صداها في آذان 
مستمعيها وأنها كانت من وحي نخيلها الباسقات ذات الظلال الوارفة والسعفات المتمايلة تمايل 
الغواني الحسان ثم سأل صاحبه ابن المبارك عن صدى قصيدته التي ألقاها عند زيارته لهجر وهل 
أثر كبر سنه على أدائه ثم يشكو هذه المرحلة التي لم يبق من زهرة الصبا والصبابة فيها إلا عبقها 
بعد أن ذبلت تلك الزهرة مشيرا إلى انشغال قلبه منذ مرحلة الشباب بقضايا الفكر والأدب التي تملكته 
فلم يكن لهوى الشباب ونزعاته مجال فيه يذكر وها هو يمضي ويتركه فريسة للشيخوخة التي أنهكته 
ولم يبق له من تلك الأيام الخالية سوى الذكريات التي يتعلل بها ويلوكها ويذكر بعضها وينسى 
البعض الآخر وربما لا يظهر على السطح إلا ذكريات الغربة بحلوها ومرها أما ما سوى ذلك فأشبه 
ما يكون بالسراب الخادع ويختم القصيدة بتهنئة ابن المبارك على بلده الأحساء لما فيها من جمال 
طبيعي ينسي الإنسان متاعبه ولما لها من عراقة في الأدب وخصوبة على مر الزمن. ومما ورد في 
القصيدة224. 


عدنا لروض زهاه العلم والأدب 
زرناه في سالف غنيته نع 
أوحت به باسقات في شمائلها 
أفياؤها رحبة الأكناف باردة 
كأنها مائسات الغيد في فرح 
يا ابن المبارك ماذا عن خلائق من 
ياشيخ نام الهوى من بعد ماعبقت 
مالي وللغيد هل في القلب متسع 
قلبي أسير لمالا أصطفي بدلا 


دفنت فيها شبابا لو لطفت بسه 


ومعشر فضلهم يزهي به الحسب 
لم أدر إن كان في أعطافه الطرب 
شمائل القوم لم يخلص لها الكذب 
تميس من فوقها في فرحها العسب 
هاج القدود إلى تعطيفها اللعب 
أشذاؤه وانطوى في دربه الخبب 
إلا لما يصطفيه الفكقر والأدب 
منه فقد لفه القرطاس والکتب 


لم أنتبذ كل ما يهفو له الطرب 


مضى حميدا وخلاني على نصبي آه لمن هده في شيبه التصب 


وأنت في بلدة تنسي تذكرر ما قد فات فاهنأ ففيها يدفن اللفغب 


دار تعهدت الآداب من زمن يكاد من خصبها أن يورق الكرب 


فأجابه الشيخ محمد بقصيدة من عشرين بيتا رحب فيها بزيارته للأحساء دوحة العلم على حد 
قوله ثم ذكر أن هذه البلاد تبادله حبا بحب وشوقا بشوق وأن أهلها سعداء بوجوده بين ظهرانيهم أخا 
كريما وضيفا مبجلا وأن قصيدته نالت استحسان مستمعيها من أهل الأحساء وكذلك كانت قصيدنه 
موضع التقدير والإعجاب من الشاعر الذي يجيب عليها ومن كل من اطلع عليها أو سمعها لما 
تشتمل عليه من نغم وخيال وعاطفة صادقة وبلاغة آسرة ثم يبارك ابن المبارك ابن الحسين في 
توجهه لحديث الشعر والنثر واقتصار اهتمامه بهما على مايدور في فلك الالتزام والخلق الحميد 
والفن الرفيع وهذا الاتجاه محل إعجاب وتشجيع من الشاعر المجيد ثم يشير إلى إحياء ابن الحسين 
أمسية دينية مفيدة ويشكره على كل ذلك كما يشكر كل من حضر مستمعا ومراقبا ومشاركا ويختم 
بالدعاء لصاحبه بأن يديم الله تعالى هذه اللقاءات الفكرية والأدبية النافعة. ومما جاء في القصيدة: 


أهلا وسهلا بكم نسمو وننتتدب لدوحة العلم في هجر ولاعجب 
يا ابن الحسین هنا هجر تبادلکم شوقا بشوق وأهلوها لکم تب 
قصیدکم جو شرفتم رات ٠.‏ ضكاه لازال قد سازت ا 


وهذه منك ياشيخي إلى بلدي وأهلها غرة ضاءت بها الکتب 


وذکرکم لبني هجر ومدحکسم لأهل ود لکم قد زان آدب 
وشعرك الممرع الایقاع منطلسق تملیه عين الرضی والمنطق الذرب 
فيه الخیال له الأنغام طيعة فيه لواعج شوق سعیها خجب 


بيانكم صافح الأرواح في شغف لسمعه أصغت الآذان والسصب 


وما أشرتم إليه من جنوحك عن2 2 ذكر الهوى حيث لاح الشيب والتعب 


وأنك اخترت قرطاسا ومکتبة فیها یراعك يملي ماله 


3 


لذلك العمر في تخليد مأثثرة جلا بها ترفع الأعلام والرتب 
فأنت أهل لما يممت من خطط بها لكم ترفع الأستار والحجب 
شكرا لدكتورنا ابن الحسين بما أسدى لنا وبما جادت به الخطب 


أدام ربي لنا هذا اللقاء بكم في حلبة لبنات الفكر تصطخب 


الفصل الثاني 


1 
مطارحات الفکاهة 


مطارحات الفكاهة تعکس تبسط الشعراء مع بعضهم البعض واطراح التکلف والاحتشام 
بينهم وثقتهم بقوة العلاقة التي تجمعهم بجامع الالفة والمحبة وهي من قبیل المزاح الخفیف الذي 
لایتجاوز غالبا حدود اللياقة والادب وهي تدل على سلامة نفوسهم من الکبر والتعقید وعدم انغلا قها 
وانفتاحها على الآخر ولها أمثلة متعددة في اخوانیات شعراء منطقة الخلیج العربي في العصر 
الحدیث وقلیل منها قبل ذلك في العصر العثماني. 


فها هو الشاعر محمود جواد العراقي المقیم في الهفوف یداعب آخاه الشاعر محمد عبد الله 
الملحم بمقطو عة شعرية آبیاتها ثمانية عاتبه فیها في إطار الفكاهة على الجفاء أو القطيعة فسأله عن 
سبب ذلك سوال الملح الذي لا يدع صاحبه حتی يرد عليه خاصة وأنه يعتقد في صاحبه الانصاف 
وسأله بکل صراحة ان كان قد صدر منه ما يقزز أو ینفر او یقرف لیتجنبه في الحال, ثم یقول له: إذا 
كنت أخطات في حقك مع آنني لم أخطئ فأرجو العفو منك لأني لا آقوی على هجرك الذي ترك في 
قلبي حسرة وفي حلقي غصة حتى أنني بكيت دما بدلا من الدموع وإني في حيرة من أمرك حتى 
صار دمعي صمتا وصمتي دمعا ثم يسأله: هل نقل أحد النمامين إليه كلاما سيئا عني فيه ما ساءك 
وغيّرك علي أم أنك وجدت في التدلل علي ما یروق لك فجفوت يا أهيف؟ يقول225: 
أراك جفوت ولا أعرف فقل لي بحقك يا منصف 


لماذا جفوت وماذا جرى وهل كان في الأمر ما يقرف 


أريد الجواب ولا أنشي 
إذا ما أسات فهلا صفحت 
جفوت وجر عتني غصة 
ودمعي هو الصمت في حبرة 
تری هل تدخل ما بيننا 


أم اشتقت أن تستعید الدلال 


فاني لمسألتي لصف 
فاني وربك لا أعسرف 
ودمعي دما قد غدا ینزف 
وصمتي هو الامع لو تعرف 
وشاة آساءهم الموقسف 


دلال الأخوة يا أهيف 


فرد عليه الشاعر محمد الملحم بقصيدة من اثني عشر بیتا في جو الفكاهة الذي حلق فيه 
صاحبه فأخبره أنه وقف على جوابه ویقصد سواله الفکه المتحف فسر به وأقبل عليه رغم أنه امتل 
عتابا صاخبا کصخب الأمواج العاتية ولکنه کالسحاب الذي لا يسعف أحدا فقد جاءت هذه الرسالة 
من جواد سریع الجري كثير الاندفاع وهذا ما جعل الملحم یتذکر عهود الهوی وأيام الطیش والصبوة 
فخفق فؤاده وسالت الدموع من عینیه بلا توقف والسبب أن الهوی الذي ذکره به هذا الصدیق جموح 
جارف لا يمكن الجامه أو السيطرة عليه فهو في تردد واضطراب دائبین» آما ما زعمت من 
استماعي لقول الوشاة وتأثري بهم فلا صحة له البتة فأنا لا آلقي بالا لهذا الصنف الرديء من الناس 
وكذلك فان اتهامك لي بالقطيعة اتهام باطل فاني على العکس مما آلصقته بي أصل کرام الناس حتی 
لو لم یکونوا واصلین لي وأنت تعرف آني معهم حلیم آنجاوز عن آخطائهم وهفواتهم آما الاساءة 
المتعمدة فلم أفعلها معك ولامع غيرك ولیس للقرف والتقزز مکان بینناء وأخیرا فان ادعاءکم علي 
بالقطيعة والجفاء ادعاء باطل لا آساس له فاذا لم تصدق وطلبت مني القسم على البراءة من ذلك فأنا 
لا آمانع. یقول: 
يفيض العتاب کموج العب اب 


فذکر قلبي عهود الهوی 


وفيض السحاب متی یسعف 


اذا ما تذکرت ایام-ه ترقرق دمعي وما يوكف 
وما ذاك الا لأن الوی يحير لبي فما أعرف 
آجیب ضلوعا إلى سؤلها فأزجي مدامع لا توقف 
واني آقیم على حسيرة تحيرت حيرتي الموقف 
خليلي إني لقول الوشاة آصم وربك لا آرهصف 
ولیس الجفا عادتي انني آعز الکرام ولو أخلفوا 
وأحلم عنهم اذا أخظاوا بحقي وأنت بذا تعرف 
وأما الإساءة جنبتها وما كنت حاشا لها تقرف 


ودعوى جفاكم علي افتراء وان شئتم فلکم أحلف 


وكتب ناجي الحرز الأخ الشاعر زكي السالم يفضل الموز والأخ الشيخ محمد الجاسم يفضل 
العنب» ولإثارة الشغب بينهما كتبت هذه القصيدة كمعارضة لبائية أبي تمام الشهيرة كلمة بكلمة 
وقصيدة الحرز الفكاهية هذه تقع في عشرين بيتا وقد انتصر فيها للموز انتصارا مثيرا فهو يعطي 
إحساسا بالشبع أكثر من العنب ويمنح الجسم من الفائدة ما يحقق له الصحة والأمان من المرض ولبه 
المصون بغلافه الأصفر البهي يوفر لآكله الشبع والنشاط معا فالخير كله في الموز الناضج وليس 
في العنب الرديء وكل ما قيل عن العنب من أماديح هراء ولغو وحتى أعواده وأصوله لا ينتفع منها 
كما ينتفع من غيرها من الأشجار كشجر النبع والغرب ذوي العيدان القوية الغليظة ويتعجب الحرز 
من مزاعم بعض الناس الكاذبة التي تروج للعنب على ما فيه من عيوب ومضار لاکله معلقا في 
كرمه أو مرصوصا في قفصه ويكفي ما يحمل بداخله من بذور خشبية مقززة ولو أكثر من أكله 
لأصاب الأمعاء اضطراب وهيجان فالموز هو بحق سيد الفواكه جميعها فهو أفضل من الخوخ 
والرطب فالبطون تتفتح له آمنة مطمئنة والعيون تستقبله بابتهاج ومسرة للونه الأصفر الأخاذ وهو 
يأسر آكله بلذته وجماله ونظافته ويطيب خاطره ويبعث الطرب والنشوة في كل أعضاء الجسم فالكل 
يفتديه بكل عزيز والموز في حلاوته لا نظير له حتى أنه يفضل في ذلك على العسل وما يميزه عن 


غيره من كثير من الفاكهة هذا القشر الأصفر الجمیل المتین الذي يحميه من کل آفة وحشرة وغبار 
ضار فهو في غير حاجة إلى غسل أو تنظیف والموز منذ عرفه الانسان وهو مقبل عليه منتفع به لم 
يتأذ منه أو يجد فيه أي عيب كما في العنب أو سواه فهو بحق يفرج كربة الساغب فور رؤيته بلا 
عناء وجهد. يقول226: 

الموز أكثر إشباعا من العنب في لبه الحد بين الأمن والعطب 

صفر الجوانح لا خضر الملامح في وصولهن جلاء الجوع والسنغغكب 


والخير في القضب الصفراء ناضجة 
أين الدعاية بل أين الکروم وما 
تغرصا و ا ۳ 
عحاقا زعمو] الصو اخ عا ةة 
ورغبوا الناس في خضراء حامضة 
وصيروا الأكلة الدنيا مقدمة 
يدعون للأخذ منها وهي غافلة 
لو أشبعت قط بطنا قبل نكبته 
موز الحقول تعالى أن يقاس به 
غوث تفتح أبواب البطون له 
يا موز يا آسري في حبك انصرفت 
أبقيت جد عروق الجسم في همزج 
عيد لهم لو رجوا أن يفتدى جعلوا 
حتى إذا خضخض الجوع البطون لها 


بين اللهاتين لا في الحصرم الحلبي 
صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
لیست بنبع إذا عدت ولا عرب 
فيهن في نهم الإصرار والطال ب 
إذا بدا الحبحب الدوني ذوالخش أب 
ما كان منعطبا أو غير منعطب 
ما صار في قفص منها وفي وطب 
لم يخف ماحل في الأمعاء من صخب 
سطل من الخوخ أورك من الرطب 
وترقص العين في أثوابه القشب 
منك الشفا حفلا مقضشيةالأرب 
والكليتين وماء القلب في طل رب 
فداؤه كل شيخ منهم وصبي 


وجاء أهل الحقول السوق بالجلب 


آتتهم الفاتن الصفراء ناضجة منها فکان اسمها فراجة الکرب 


تميز فأجاب الشیخ محمد الجاسم منتصرا للعنب بقصيدة من تسعة عشر بیتا طلب فیها من 
الحرز أن یتوقف عن التلاعب بالالفاظ عندما فضل الموز على العنب فهو في نظر الجاسم أحقر من 
أن يرتفع إلى مستواه الرفیع ففي الأوراق العريضة الخضراء أو الحمراء تتدلی عناقید العنب الأسود 
أو الاحمر أو الاخضر وبمجرد تناوله يذهب التعب والسغب ففي قضبه الخضراء المستوية یکمن 
الخیر كله ثم إن عريش العنب الکرم یوفر ظلا ظلیلا يجد الانسان فيه ملاذا للهب الشمس وحرارتها 
الضارة أما ما قالوا عن الموز من أنه يزيل الجوع و التعب فلیست الا ظنونا وآباطیل كما أن ز عمهم 
بمیل الانسان الشدید للموز لا حقيقة له ثم یتعجب الشاعر من هؤلاء الذین یروجون للموز وهو 
مضر للکلی والقولون والأعصاب كلها والموز لا يشبع وإذا فرض أنه یشبع البطن فهو بلاء للجسم 
یجلب الأمراض والمتاعب لمن يأكله والکرمة هي بنت القصور ویرعاها آهل الغنی والیسار آما 
الموز فهو ابن العشش يلوذ به الحثالة من الناس ومن عصير العنب یحضر الراح الذي يشبه الفتاة 
البکر في جمالها ونشوتها وما تبعثه من نشوة وأنس وطرب حسب قول الشاعر في سياق المناظرة 
التي تهدف إلى التفوق والمغالبة وربما لجأت إلى السفسطة و المغالطة ثم آشار إلى العنب بحلاوته 
الفائقة وعاد یتحدث عن ابنة الکرم آنها تظل بكرا كلما قدمت زادت جدتها وتأثیرها في النفوس. 
ومما قال: 


الموز احقر أن یرقی إلى العضسب فکف يا شاعر الاحسا عن اللعب 
خضر المطارف أو حمر الملاحف في بزوغهن جلاء الأين والنصب 
والخیر في القضب الخضراء ناضجة بين الشجیرات لا في الحر واللهب 
أين الهجیر من الظل الظلیل اذا فاءت عليك بظل غير منقضب 
تخرصا وأحاديثا مافة ةةة قالوا عن الموز ان فيه دوا السمغب 


عجانبا زعموا الأمعاء عالقفنة في الموز في نهم الاصرار والطلب 


وصیروا الأكلة الدنیا مقدمتة ماکان منعطبا أو غير منعطب 
یدعون للاکل منها وهي مفسدة للکلینین وللقولون والعصب 
ان آشبعت قط بطنا قبل نكبته فطالما طبق الافاق بلوصب 
بنت القصور عزیز أن يحل بها ما حل بابن العشاش النتن من عطب 
خود تفتح آبواب القلوب لا وتسبح الروح في دنیا من الطرب 


عیدا نزلت من الفردوس لو جعلت فداوك النفس كانت أرخص الطلب 
وحلوة الطعم قد فاقت حلاوتها طعم الحياة وما يشتار من حلب 


بکر قما تمحتها عن كاز ف تجتیتو الت یه ك الخ 


وکتب عبد الله ناصر العوید قصيدة فكاهية من سبعة عشر بیتا بعثها إلى صدیقه ناجي داود 
الحرز داعبه فیها عن طریق التلاعب بالألفاظ و استخدام المفردات الشعبية والمعربة والأجنبية من 
خلال العتاب علي الهجر والغیاب فطلب منه أن يطبق اسمه الحرز في علاقته به فیکون حصنا منیعا 
يصون مودته ویحافظ على صداقته ویهدده مازحا على قطیعته إذا استمر فیها أن یضربها برجله 
ویرکلها بقدمه مستعملا لفظة الخبز التي تدل في الأصل على هذا المعنی ويؤكد له ضرورة 
مواصلته ويحثه على ذلك بسرعة الجمز ویطلب منه أن یکون بستانا له وأن يسقيه من عصارة 
آزهاره ما یجعله یستمتع به عن طریق المص مزا ويعني بذلك أن یمنحه من الصداقة أجمل ما فیها 
من صفاء ووفاء وود ویستعمل العنف واللطف معا في البیت الرابع فیهدده في الشطر الأول ویداعبه 
في الثاني بتحویله نون ناجي إلى همزة أجي ثم يحكي له أنه كان في النخیل مع ثلة من الأصدقاء 
يأكلون لحما ورزا ويلتونه لتا أي تفتيتا وسحقا فسأل عن صديقه ناجي الذي لاينساه وبخاصة في 
الأوقات السارة فهو خله الذي لورآه لفز إليه فزا أي نهض إليه مسرعا وهرع إليه من الوله والفزع 
فهو الخل المؤنس الذي يجعل أعضاءه تهتز من الضحك هزا ويتمنى لو كان معهم ليأكل ما لذ 
وطاب من الفاكهة والطعام وعلى طريقته في التفكه يشتق من أسماء الفاكهة أفعال أمر مثل تعنب 
تتفح تخوخ تمشمش كما يستخدم مفردة إيطالية الأصل وهي بتزا ومعربها فطيرة ربما لتتفق مع 
حرف روي القصيدة ثم يشير إلى علاقة أخوة الدم التي هي أصل العلاقات الأخوية والإنسانية 


فیتمنی لو كان حاضرا معهم لیقوم بذبح رمانة تتلطخ بمانها الاحمر القاني آیدیهم أو كما قال تتحنی 
من الحناء المعروف الذي تصبغ به نساء الخلیج أيديهن فیکون هذا التحني بلون الدم رمزا لأخوتهم 
ثم يشتق من نقل الفستق الفعل تفستق ثم یستخدم لفظة تنغص وهي مستعملة في لهجات الخلیج 
الدارجة ولکنها فصيحة الاصل ففي المعجم نغخص عليه نغصا كدر ونغص الامر نغصا لم يتم ثم 
يهدده على سبیل المزاح إن لم يأت الیهم بسرعة سیفرض عليه غرامة أو كما یسمونه حق عرب 
وهو اثناعشر حبة من الكوارع وقد عبر الشاعر عن هذا العدد بلفظة درزن الإنجليزية الأصل 
مضيفا إلى ذلك المطلب مصارين محشوة بطير الأوز وقلب النخل المسمى جمار ثم يحثه على 
القدوم إلى الأصدقاء في نخلهم وأن يسمعهم صوته المرتفع بالتمجيد قبل الدخول عليهم ويجيء مشيا 
على الأقدام تاركا السيارات الفخمة بعيدا وهو يطلب منه فعل ذلك بباعث الوفاء الذي يستحقه 
صاحبه وليترك الكسل والخمول قائلا له طز وهي مفردة تركية معناها ملح ويراد بها هنا وفي 
الاستعمال الشائع الإستخفاف والتحقير. ومما قال227: 


ناجي الحرز كن لخلك حرزا كن وإلا خبزت هجرك خبزا 
انج مني وكن منفذ أمري كن والا حولت نونك همزا 
كنت بالامس في النخیل سعیدا مع صحب نلت لحما ورزا 
قلت أين الندیم ناجي يناجي خله من يفز نحوه فزا 
ليته جاء كي آقول بزح قم تعنب وکل خیارا وموزا 
ولنا اقب رمانة نتنی لتکون الدماء في الکف رمزا 
عد والا لزمتك الان حقا درزنا من کوارع مرتزا 
وآتنا بالجمار من فحل نخل في شتاء وجز رأسيه جزا 
فاضي الكل في المزارع يرما وا انكل كلقع فقا لوا 
يا ابن حرز لا تنسنا من هتاف وآت مشیا ودع بیوکا وبنزا 


أو ما استحق منك وفاء زورة والخمول قل له طزا 


ویقدم ناجي الحرز لقصیدته التي بلغت اثنين وأربعين بیتا بقوله تحية جوابية إلى الاستاذ عبد 
الله العوید بعد ما شممت رائحة التحدي في قافية قصیدته و القصيدة على طولها تدور في فلك الفكاهة 
وهذا الطابع الفكاهي هو الذي سوغ للشاعر الحرز أن يتكئ في دعابته على المفردات الشعبية 
الدارجة كما سمح له أن يضرب على وتر الفخر وأن يذهب أكثر من نصف القصيدة في مجال 
الافتخار» ومع ذلك فان القصيدة لم تخل من المفردات الفصيحة والغريبة فقد افتخر بصيغة الجمع 
ببلوغ آسرته ذروة المجد صغارا وکبارا بباعث الطموح الذي تربّوا عليه والهمة التي متعوا بها حتی 
سبقوا الجمیع إلى المعالي وزعم آنهم هم الذين أحيوا الشعر بعد موات وأطلقوه بعد قيد وأثروه بعد 
فقر وعمقوه بعد ضحالة حتى أقبل الكل إليهم ينهل من معينهم ويتمنى لو نفحوه بشيء من نظمهم 
مهما كان قليلا أو كثيرا مديحا أو سواه ليحظى بالشرف أو ينال البركات وقبل أن يصل لمخاطبة 
صديقه العويد ويعبر عن مشاعره الودية نحوه يمهد لذلك بتضمين قصيدته بعض أبيات صاحبه فقد 
اعتبر الحرز صديقه العويد رمزا للحب الأخوي الصادق حتى أنه لم يعد يصبر على البعد عنه كلما 
آلجاته الظروف إلى ذلك فإذا اضطر لذلك يصبح النوم القرير وهو بعيد عنه صعب المنال ويستعمل 
في سياق شكواه من النأي عن خليله ألفاظا تمثل العروق التي تجري فيها مداعبته وهي تجمع بين 
الفصيح والدارج مثل لفظ طاريك وقز ثم يتحدث الحرز عن ليلة من الليالي يعدها كنزا يعج 
بالذكريات الجميلة قضاها مع نخبة من الأصدقاء ومنهم صاحبه العوید» وهذا المقطع بالذات مفعم 
بالمفردات الشعبية والاجنبية والمعربة والفصيحة وأكتفي بذکر هذا المقطع وما بعده: 


يا رعی الله ليلة جمعتتنا ثم صارت بين الجوانح کنزا 
آستمد السرور منها لقلب حزه الدهر بالنوازل زا 
كلما لحت لي وصحب کرام بين تلك النخیل ننقز نفزا 
بين من للشواء أجج نارا أو لکیس الطبيخ نقم رزا 
أو خبير بالتمر ساعة جعنا طب في جصة لينقش قزا 
أو هميم بطاسة الحلب دش الحوش متقفض ليحلب عنزا 


أو نديم بقوري الشاي يسعى باستكاناته ويرجز رجا 


فهو يمشي بصحنه ويغني 
فاذا غبت يا أهيل ودادي 
فبكم تسكن الجراح وتغفوا 
يا بحور الندى وشط الأماني 


إن من ساقه الزمان إليككم 


ویقدم ناجي الحرز لأبيات صديقه فیقول الأخ الشاعر النجیب طلب مني نشر قصيدة أي 


من سیعزی عن الطلي من سیعزی 
فحقیق على النوی أن اعزى 
وجبال الهموم تلكز 313 ب زا 
يا رموز الوفا إذا الصدق عزا 


فاز والله بالسعادة ف وزا 


نحس قد رماني فنشرتها بعد أن نسيت اسم من طلب نشرها فعاتبني بهذه الأبیات*22: 


كيف بالحرز نساني 
أم هو السلفا دید 
أو تنساني نجیب] 
والذي آرداك سقما 


لم يعد یوما براني 
أم تری ضرب الصواني 
هکذا حال الزمان 
لم يغب عنك تواني 


مثلما الاکتور هاني 


يقول الحرز وقد آجبت الأخ النجیب بهذه القصيدة الحلمنتيشيه: 


كيف آنسی من كساني 
لم تكن سلفا لتتسي 
إنما كنت أرج الشع 
أنتقي منه عق ودا 


وارجي أن توازي 


حلة الفخر اليماني 
ني ولا ضرب الصواني 
ر رجا في جناني 
لك من در الجمتان 


کلما لهمدت بیش ا لم تساعفه المعاني 
فأنا آضرب كفا قوق کف من جناني 
فتأخرت قل ۰ عنك يارب البي ان 
ولك العتبی فعاتب ورا ڪڪ 


ا 5 فهذا ال يوم يوم الصفح ان 


وكتب ناجي الحرز تحية من الأخ الشاعر عقيل بن ناجي المسكين عضو منتدى عرش 
البيان بسيهات بمناسبة صدور ديوان قصائد ضاحكة قصيدة من اثنين وعشرين بيتا كان لرويها وهو 
حرف الكاف الساكن دور في إشاعة جو الفكاهة في القصيدة وربما استعمل الشاعر في قصيدته 
مفردات دارجة ومتداولة ساعدت الناظم على مداعبته لصاحبه ومناسبة القصيدة تصب في مجال 
التقريظ والتهنئة ولهذا خاطبه في أول القصيدة بأنه ملك في وادي عبقر الذي ينهل منه الشعراء خير 
طريق وأوسعه حتى تفرد في نظم الشعر وأجاده مما رفعه إلى الثريا بفضل الحرف الذي أسرع به 
إلى عنان السماء وفضل الشعر الذي أحسن تقطيعه حتى صوت بين يديه وتك تك ثم يشير إلى أن 
الجد الذي أضنى الحرز وأمضه هو الذي فجر ملكة الدعابة عنده لينتصر بها على ذلك الجد المحرق 
ثم يدعو عقيل لصاحبه أن يملا الله قلب الحرز فرحة كما فرج عن صديقه وخلصه من همه بهذه 
الأشعار الضاحكة ويتعجب من هذا التحول الذي طرأ عليه وهو تحول محمود فقد عهده جادا ملتفا 
على نفسه فإذا به ينفتح ويتبسط وينطلق ويستخدم في ذلك مفردة فكهة هي فلك ويمضي في تساؤله 
التعجبي فيذكر أنه أعطى الشعر زخما جديدا رفع كعبه ويستعمل لفظا دارجا يساعد على الفكاهة هو 
وزك ثم يقول إنه أخرجه من الضيق الذي كان فيه بهذه المضحكات ويدعوه إلى المضي في هذا 
الطريق المبهج الذي يعجب المسكين حسب طبيعته الميالة للنكتة مما جعله يزهو بشعر صاحبه 
ويقف عاجزا معبرا عن ذلك باللفظة الشعبية تنك أمام ديوانه الضاحك الذي دغدغ أحاسيسه وبسطها 
ويردد عقيل إعجابه من خلال تساؤله المتكرر بهذا اللون من الشعر الذي هبط على الحرز وأمده 
بهذا البيان الساحر حتى استطاع أن يحول مساحة كبيرة من الشعر إلى حمى الضحك داعيا من يريد 


أن يمتلك شيئا منها إلى الدخول في دیوانه الضاحك ویستخدم لفظ بلك وهو في مصطلح العقاریین 
مساحة كبيرة من الارض تبلغ عشرة آلاف مترا أو تزید ویعبر عن فرحه بشعر الحرز الفكاهي 
فیجعله یتناوله مع باقات الورود وفارات المسك احتفاء به وابتهاجا باستقباله وفرحا ویختم قصیدته 
باعلان الهدف من کتابتها وهو كسب صداقته وخطب مودته ولتکون همزة وصل بینهما وجسرا 
تجري عليه الصداقة مشیرا إلى أنه يفتدي هذه العلاقة المنشودة بأهم ما يملك وهو الشعر ویخلط 
مشاعره بالنكتة المحببة الدالة على التواصل والاقبال وهي أنه لوکان ثريا بالمال لجاد به عليه 
وآهداه على حد قوله سيارة مرسیدس أو کدلك ولکن الشعر آکثر سرعة وانتشارا وسموا وهو كما 
يقول أشيك. ومن القصيدة قوله 229: 


يا حرز يا من تملك في عبقر خير مسلك 
فالحرف على مغذا والشعر غنی وتك تلك 
عهدي بحرز لفی ف بالله من جاء فك 
أعليت للشعر شانا من ذا رماك ووزك 
أسلاك ذوقي تراها تبدي عجابا نك 
دغدغت فیها بحس والحسن فيه تمس ك 
مسکین شعري تباهی في شعرکم بل وتنك 
هندست للضحك بلکا من شاء فلیته ۳۱ 
فجرت عندي قواف تأتيك حبا لء ۳۱ 
للوصل تبني جسورا والحب هلا تسرك 
لو أن عندي یس را آهدیت بنزا وک دلك 


لكنه الشعر طير والشعر في الوصل أشيك 


فأجابه ناجي الحرز تحية إلى الاخ الشاعر عقيل بن ناجي المسکین وحیا من قصیدته السابقة 
ضاحك في عبقر وعدد آبیات القصيدة اثنان وثلاثون بیتا وقد سار فیها على طريقة صاحبه كما قال 
فشاعت فیها المفردات الدارجة والالفاظ الشعبية المناسبة لجو القصيدة المرح وأفقها الفكاهي وقد 
آلف الحرز قصیدته من أربعة مقاطع کعادته في العدید من قصانده التي يبنيها على مقاطع معينةء 
ففي المقطع الأول یعلن عجزه عن الکلام مستغربا من هذا العجز المخالف لما كان عليه من البلاغة 
التي صاحبته في کل میدان واستعمل في هذا المقطع کلمات شعبية تدل على فقدان القدرة المعهودة 
في الکلام عنده من مثل تعلبك وتشبك وتنك وکلها تعني غیاب الافصاح وخذلان الفصاحة وفي 
المقطع الثاني یعترف الحرز بعجزه في مساجلة صاحبه عقيل ويقر له بالإمامة في الشعر ویشکو له 
من تحوله من القوة إلى الضعف بفعل الهم الذي أوقعه فيه حظه التعس ولجوئه للشعر أملا في 
الخلاص من هذه التعاسة ولکنه لم یحصل من ورائه الا على الخيبة والخذلان وکما في المقطع 
السابق استخدم الشاعر مفردات دارجة معبرة وفكهة بعضها مستمد من قصيدة صاحبه مثل آشيك 
وکدلك وبعضها من قاموسه مثل صکه صك ولکلك ومفتك» وفي المقطع الثالث الذي ضمن فيه 
بعض جمل زمیله یتواضع لرفیق دربه فیعد نفسه آصغر نجم في آفقه العالي وآنه كان منه بمنزلة 
التلمیذ من آستاذه الکبیر وأنه كان يصول في مجال يسع بلکا لکن مجال صاحبه یمتد حتی حدود أوز 
بسکتان تلك البلاد التي اشتهرت بنسانها الفانقات الجمال ولم يخل هذا المقطع آیضا من آلفاظ موحية 
ومعينة على الفكاهة مثل آتحکك» وفي المقطع الأخير آکد تعلقه بصديقه منذ اللحظة الأولى التي رآه 
فیها وأنه مشوق الیه على الدوام وأنه آشرك حبه له مع حبه لبلده سیهات. ومما جاء في القصيدة: 


خيط الکلام تعلبك والشعر فيه تشلبك 
آفله لست آقوی آفکه لیس ينفك 
فمن رأى مكلمانا نسي الکلام وتنك 
فيا عقيل آقلني فانت آنقی وأشنيك 
ولا تحمل كرولا هشاحمولةكدلك 


فان بدأت قويا فها آنا عدت منك 
لما تشر فى بین الحظوظ واکا ے 
فزعت للشعر منه وتلك خطة أنوك 
سألت عمن سقاني والعلم والّه عن دك 
ألم آکن ذات يوم بعرشکم اتد كك 
آما الوصال فحتى ‏ إسمي يغازل إسمك 


وسوف آبقی مشوقا أبكي وإن كنت أضحك 


وکتب ناجي الحرز: آقاموا حفل تکریم لزمیلنا الأستاذ ولم ندع لا آنا ولا الأستاذ الشاعر عبد 
الله العوید فبعث إلي هذه القصيدة عاتبا فیها على من قاموا بتنظیم الحفل» وقصيدة العوید هذه ذات 
اثنين وعشرین بیتا وقد جاءت في قالب فكاهي عماده المبالغة والتهویل وكأن اغفال دعوة الشاعر 
وزمیله جريمة لا تغتفر تستحق العقاب الصارم فقد بدأ عبد الله قصیدته باستفهام استنكاري لاذع 
ينكر فيه اقامة حفل التکریم بدون وجوده فيه وكأنه آبعد ما يكون عن الداعین بحیث لا يمكن 
الوصول الیه كأنه في صحراء مهجورة مترامية الأطراف ثم یستعمل كلمة ويح ولعلها هنا بمعنی 
ويل الدالة على التهدید والجزاء الرادع ویستخدم معها كلمة التهمیش الدالة على الاحتقار عندما 
حرموه من هذا الاحتفال ثم یناشد جمیع الادباء أن یقدموا له واجب العزاء على إقصائه عن الحفلة 
وهي الامنية التي یتمنی أن یکون أحد شهودها البارزین ثم یطالب الاستاذ المحتفل به على هذه 
الجناية تقدیم كفارة یمسح بها هذا الذنب فیخیره بين طبخ غزال أو حباری لا تصاد بالصقر بل باليد 
آوبطة من شاطی نصف القمر أو سرب طير من حمام شط العقیر وربما تجزي هذه الکفارة عن تلك 
الخطيئة الكبيرة» و لأهمية هذا الأمر یقول: فقد کتبت هذه القصيدة بالدم تعبیرا عن الغضب العارم 
من هذا الاهمال الجسیم ثم يطلب من صدیقه ناجي أن بنصره في هذا الموقف وأن یدبج قصيدة قوية 
وجميلة ردءا له ومساعدة في أخذ القصاص والثأر لمن آهدر دماء کرامته دون أي اعتبار. ومن 
القصيدة قوله230. 


أيقام تكريم بدون حضوري وكأنني في مهمه مهج ور 


يا ویحهم قد همشوني جانبا فحرمت من ذکری احتفال حضور 


يا أيها الأدباء عزوا مبعدا فاتته أمنية وجمع سطع رور 
عزوا العويد قاطن الهفوف إذ لم يدع عبر بطاقة لحض ور 
الله أكبر أيها الأستاذ قد هنا لديك بغفلة ونفسور 
عتب عليك وألف حق واجب هلا تعوضنا بلا تخیر 
هلا تعوضنا بطبخ غزالة أو من حباری لم تصد بصقور 
أو بطة من شاطی القمر الذي ضربت به الأمثال في التطيير 
أو سرب طير من حمام عقيرنا میناء هجر من قدیم دور 


کفارة إذ آنت من آسباب حر ماني وغيري دونما تبریر 


يا آیها الحرز الصدیق أهكذا 
كن لي على مر الزمان مناصرا 
یا ابن المبرز لا تواخذني فقد 
وجهتها لك دون غيرك وان 


نقصی بعیدا دونما تفسیر 
وأغث رياضي مطفاً تت وري 
وجهت نحوك ما آفاض شعوري 
هلا تتوجها بتاج الور 


یقتص ممن حاد عن تقديسري 


فکتب ناجي الحرز إلى الاستاذ عبد الله العوید قبسة من رائیته الملتهبة مقدما لقصیدته ذات 
الستة والعشرین بیتا عبر فیها عن عدم اکتراثه بعدم دعوته إلى حفل تکریم صدیقه الاستاذ ما دام يعد 
حضوره الیها مساویا لغیابه عنها مبینا أن ذلك التجاهل لا یستحق العتاب وأن ذهابه إلى الحفل لن 
يزيده شرفا وعدم ذهابه لم ینقص من شرفه مسمیا ليلة الحفل ليلة الطبل والزمر على سبیل السخرية 
وآن المدعوین الیها لیسوا من علية القوم بل من الصغار الذين لا شأن لهم فهم ما بين شویعر 
ومهرطق وطرطور آما مواد الحفل فقد كانت غثة هزيلة مملة تبعث على النوم والسأمة ثم یوجه 


حدیثه إلى صديقه المعاتب العوید فیقول له إنهم لن یقدموا لك شینا مما طلبت لانهم إلى التقتیر آقرب 
ولعلهم لم يدعوني واياك الا رغبة في التوفیر ثم یدعوه إلى مسامحتهم لانهم إخوان طالبا منه أن 
يشاركه في الدعاء لهم بالهداية والتوفیق ثم یداعب صاحبه أنه في حالة مسامحته لهم سیطبخ لهم 
عشاء یذکر هم بالفارق بين الفريقين أما الأستاذ فقد ادخره لیوم مشهود. ومما قال في ذلك: 


قالوا العتاب فقلت غير ضروري 
مالي أعاتب من رآني قاصرا 
ما فاتني شيء (ذا ما فاتني 
واذا سألت آهکذا نقصی أيا 
وعجبت أن لم يتصل بك مخبر 
فاعلم أباعثمان أن بطاقة 
واعلم أباعثمان أن بطاقة 
فجنوا ثمار نفورهم سأما طغى 
وتجرعوا الخطب الغثاث كأنهم 
آما طلابك للحقوق فلن تترى 
وأظنهم ما أحجموا عن دعوة 
فاغفر وسامحهم فإنك بينا 
وتعال ندعو الله أن يهديهم 
فلقد نذرت إذا سمحت لهم عشا 


ستظل تذكره القدور إذا جرى 


إن كان يحسب غيبتي كحضوري 
عن ليلة التطبيل والتزندمير 
حفل أرادوه لكل صغ ير 
ناجي بعيدا دونما تفغسعمير 
عبر الأثير ممتعا بضمیر 
وامتد من هجر إلى الخرخير 
يتجرعون لحنظل معمصور 
منهم سوى التسويف والتبرير 
سمحاء إلا بغية التوفيير 
مثل عرفناه لكل غفور 
ويمدهم باليمن والتيسيير 
ف افده ف ات وان 


مابينها ذكر لبعض قدوري 


وهذه مداعبة موجهة إلى ناجي الحرز من الأخوين حسن و عبداللطیف الدجاني وهي 
منظومة من ثمانية عشر بیتا استهلاها باهداء صاحبهما سيجارة کرز ولکنهما حشیاها مودة ولفاها 
في ثوب من العز لتلیق بالمهداة إليه وأوصياه ألا يفرط فیها لاحد مهما كان وهي ان جاع آغنته عن 
المرق والأرز وان ظمئ فعليه أن يرضعها كما برضع ثدي الماعزء ثم ينتقلان إلى الحديث عن 
الشعر ويقارنان بين حاله في الماضي وحاله في الحاضر فيريان أنه فيما مضى كان سلعة متداولة 
تدر رزقا وربحا يستطيع بهما الشاعر أن يلبس خزا إذا كان صاحب حظ أوفر وموهبة أكبر أو يلبس 
الصوف إذا كان دون ذلك وقد يتمكن من اقتناء مسكن يستره مع زوجه أما في الوقت الحاضر فما 
عاد الشعر وسيلة رزق للشاعر يمكن أن يعتمد عليه فصار من هذه الناحية كالميت الذي لا قبر 
رقدته ويهزه برمحه القوي فيتحرك من جديد وينشط لتقديم المزيد وقد حاول زملاؤه من الشعراء 
اللحاق به والوتوب حوله طمعا في أن يبلغوا مابلغ ولكنهم لم يدركوه أو يلحقوا به ثم تأتي الخاتمة 
الساخرة الضاحكة لتقول ان حبق الدبر مرتبط بالصحة والتلاذ مرتبط بالمص. ومن القصيدة 
قوله231. 


للشعر كانت سوق تدر بعض الخبز 

فيكتسي الشاعر إن بالصوف آو بالخز 

وقد يشيد مسكنا يستر حال الرهز 
فنالها دس اد وأصبحت لاتجزي 
حتی إذا ما سكنت نفوسنا للعجز 
ولم نطق احیاء‌ها بالطعن أو بالرک ز 
آتیتها فحزتما برمحك الممهقتز 
والادبا من خلفکم مشغولة بالنقز 
نرید أن تبلغ ما بلغته من عز 


فالدکروا مقال مضنونة کا 


العفط من عافية والدز رهن المز 


فأجابه ناجي الحرز تحية على الطريقة الحرزية مهداة إلى الأخوين العزیزین حسن 
و عبداللطیف الدجاني ردا على تحیتهما السابقة بعدما شممت منهما رائحة التحدي والاستفزاز وقد 
بلغت آرجوزته هذه تسعة وعشرین بیتا افتخر فیها علیهما بما بلغ من مكانة عالية في الشعر في 
الوقت الذي کانا فيه ینعقان في منزل الطفولة ولا یصلا إلى مرتبة التکلم ثم یتحدث عن شهرته في 
عالم الشعر وتقاطر الشعراء عليه من آقاصي البلدان رغبة في الفوز بمقابلته وشوقا إلى سماع شعره 
الآسر بمافیهم صاحباه الدجانیان اللذان طارا إليه كما يطير الأوز لیستمعا إلى شهي شعره ویغرفا 
من نمیره العذب وقد قدما بين یدیه ما لدیهما من خرائد الشعر لیجنباه إليهما وینالا رضاه ثم یریما 
عينه المحمرة ولسانه المنجل لیحذرهما من عواقب غضبه وشدید بطشه ولکنه بعد ذلك بتلطف 
معهما ویذکرهما بدوره في إذكاء شاعریتهما وما اغترفاه من مائدة شعره حتی حازا السبق والعزة 
والظفر» وينهي آرجوزته بمقطع یجمع فيه بين المزاح والمدیح فهما عندما نسیا مکانته باستفزازه 
بعد أن ملا بطنیهما من خبزه وغرفا من معين شعره آخذا یمازحان ویحبقان حبقة آكل البقل الذي 
انتفخ وجفخ ولکنهما للطفهما یعقبان ذلك بالمسك الطیب المزیل لتلك الحبقة والمعفي عليها لأنهما من 
بلدة رام أله الجليلة ومن آل الدجاني اهل الفضل والعلم الذین بلغوا مرتبة ابن الجوزي العالم المکثر 
التألیف والتصنیف. ومن القصيدة قوله: 


شأوت يا ابن رز عن خور وعجز 
ومن سواك لم يزل ينغق في الممنز 
كم شاعر طوى إلي ك الارض طي بنز 
تي الان تا را لك لاوز 
وقدما بين يدي نجواهما لحفزي 
ماكر حسناء طوت حيلة مستفز 


إيه أخي ما وما شأنك ما بأزي 


کفیتما الوقوع لل 
کم فقتما جحاجح الن 
حتی إذا ما سكنت 
أتيتمام ائدة 
حتى إذا ملأتم] 
ينطاق السك ورا 
آل الدجاني الالی 
وجاوزا بفضلهم 


منجل في المسجز 
نظم بکل رجز 
من عسل ولوز 
یاکل بقل تعز 
ءها بأدنی هز 
فازوا بکل فسوز 


مرتبة ابن الجوزي 


وللادیب الکبیر عبدالله بن خمیس مساجلات مع الوزیر غازي القصيبي حول طلب ایصال 
الکهربا فقد سکن الخمیس بلدة العمارية التي تقع شمال غرب الریاض ولم تكن الکهربا قد وصلتها 
إبان تولي القصيبي وزارة الکهربا فأرسل في البداية ابن خمیس قصيدة تحدث فیها عما یعانیه من 
شظف العیش وحنادس الظلام حبك یعتمد على الشمعة والفانوس في الانارة وعلی الغاز في المطبخ 
وعلی المراوح اليدوية في التهوية ولا بستطیع الاستمتاع بالتلفاز وسیظل على هذا الحال السیی حتى 
یتعطف غازي عليه ویشفق على حالته الضنكة فيأمر موظفیه بایصال التيار االكهربائي» وفي هذه 
القصيدة الشاكية التي صاغها الشاعر في قالب فكاهي يشير ابن خميس إلى أن صبره كاد ینفد بعد أن 
تحطم مهمازه الذي كان يحرك به فرس القصيبي ليعدو تجاهه بنور الكهربا ثم يقول إن الكهربا قد 
عم البلدان كلها وانتشر بنوره في كل مكان سوى بلدته التي تنتظر بفارغ الصبر هذا النور وكأن 
غازي غير مهتم بهذا الأمر الذي يشغل صاحبه وهو بعيد عنه حتى صار ابن خميس لا يصحب معه 
في كل حركاته وسكناته إلا اثنين هما كشاف النور الذي يضيء بالحجر أو البطارية وعكازه أو 
عصاه التي يطرد بها البعوض والحشرات والقصيبي ينعم بالكهربا ويتفرج على عبد الله دون أن 
يخرك سانا يقر ل 233: 


على الذبالة والفانوس والجاز 
وسعته الصبر مهمازا فآوسعني 
فرت جیوش الدياجي من مکامنها 

إذاسألت وزير الکهرباء بها 
وإن سألت لماذا ظل في غس 
أظل فيه بلا نور يؤانسغني 
ولي قرينان لا أنفك دونهسما 


عيشي ظلامك حتى يأذن الازي 
صدا فحطم هذا الصد مه مازي 
من دار همدان حتى دار عناز 
من آنجز النور فيها قال انجازي 
وادي ابن عمار هز الراس كالهازي 
وفي حنادسه عطلت تلفازي 
آصاحب اللیل كشافي وعكازي 


وذا ینفر عني کل وناز 


فأجابه القصيبي بمقطوعة اعتذر فیها في نفس القالب الفكاهي فبین أنه أوصى المسوولین 
بایصال التیار وألح علیهم وحذرهم من سلاطة لسانه في حال غضبه وعذوبته في حال رضاه 
فلیختاروا مشیرا إلى دور الوساطة في انجاز الامور رغم سونها وآن ابن خمیس لم یوسط إلا الشعر 


الذي جاء من رجل له قدره عند القصيبي. يقول: 


أوعزت للقوم حتی کل ايعازي 
وقلت هذا خمیس الشعر جاءکم 
أعطاكم من حسان الشعر فاتنة 
وماهجاکم وحلو الطبع شیمته 
أي الوساطات بين الناس نافذة 


فوسط الشعر لم يشفع له أحد 


وقلت لا تترکوا صحبي علی الجاز 
یحدو الشوارد لم تهمز بمهماز 
مجلوة بين ابداع وإنج از 
ولو هجاكم لذقتم سطوة الغغازي 
إن الوساطة افعى ذات إنجاز 


سوى القوافي وإكباري وإعزازي 


ویقول راشد الخنین رئيس عام تعلیم البنات في رسالة إلى القصيبي عندما كان وزیرا 
للکهرباء طالبا ایصال التیار إلى بعض المدارس حيث قدم الصيف بحره الذي لا یطاق ولا بحتمل 
بلا کهرباء من جمیع الناس فما بالك بالبنات الصغیرات الرقیقات233: 


وبعد عام لم يصل الکهربا فأردفها بأبيات شاكية في قالب فكاهي حیث بين أن العام قارب 
على الانتهاء دون أن يجاب طلب الشاعر المعاكس وهذا التأخير مماطلة وتسويف والناس يتكلمون 
كثيرا في هذا التأخير بكلام مختلط فيه حق وربما لابسه باطل وقطعا للألسنة عليك يا قصيبي أن 
تأمر المعنيين بهذا الأمر بإيصال التيار الكهربائي المبدد للظلام والمكافح لحرارة الجو ثم يشجع 
الشاعر المخاطب فيسطر ثقته في حزم الوزير وعزمه لأن أهل العلم وطالباته لهم الأولوية في 
الأهمية والشاعر يأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت بعد كل ذلك التأخير ثم يختم أبياته بالتذكير بأهمية 
هذا الموضوع ويشكر القصيبي سلفا على الاستجابة ويكنيه برجل الشعر ورجل الخبرة. يقول: 


تمام الحول قارب لم تجيبوا 
كلام الناس في هذا کسیر 
فمرهم عاجلا يأتوا بساك 
وعهدي فيكم حزم وع زم 
ونرجو الله إصلاحا سريعا 


وختم القول تذكير وش كر 


ولم تجزوا المماطل والمعاكس 
وأنت الشهم تنفي لل وساوس 
يبرد أو يبدد للخ نادس 
ودور العلم أولى من منافس 
لأجهزة الدواثر والمجالس 


لغازي الشعر والرجل الممارس 


فأجابه القصيبي بهذه الأبیات التي بدأها بالدعاء للخنین أن يرعاه الله لرعاية الصغیرات ثم 
آفاد أن رسالته العتابية وصلت إليه وأثرت فيه وهو يشكره على عتابه الرقیق المفعم بالمودة الاخوية 
ثم يعبر عن ضيقه من تأخر الکهربا عن الصبایا في الحر الشدید الذي لا یطاق ثم یعتذر إليه من ذلك 
بالتوسع العمراني الذي شمل کل آنحاء الریاض حتی صارت مثل لندن وباریس وأنه في بلاء مقیم 
من كل هذه المشاکل المتراکمة وخذ مثلا حي النسیم الذي يشكو فيه الکثیر من الظلام وتداعياته. 


یقول: 


رعاك اله با شی المدارس وضداتك تسیر نک لرا 
وأما بعد رقعتكم أتتت ي تعاتبني فهاجت بي الهواجس 
وملء عتابکم ود وحب يحيط به من الأشواق حارس 
ويدري الله کم يدمي فؤادي عذاب صبية والحر عابس 
وحر الصيف بالابطال يودي فما بال الرقیقات الاوانْس 
وعذري ان قبلت العذر إني آمارس من بلائي ما آمارس 
توسعت الریاض نمت فصارت کلندن في تشعبها وبارس 
ففي حي النسیم شکت لوف تناجي في الدجی واللیل دامس 


وهذه أبيات للسید عبدالله بن السید آحمد الهاشم یعتذر فیها إلى الأموات عن الأضاحي التي 
کانوا یوصون بها من خلال آوقافهم حیث كانت الزراعة في الأحساء تصاب بجوائح في بعض 
السنین وکانت غلات الأوقاف مثقلة بالأضاحي والصدقات وتشیر الأبيات إلى أن هذه الأوقاف ذات 
نظام غير دقیق ولا موثق یمنح الموقف عليه القدرة على جباية صدقاتها بالکامل والشاعر یناشد 
آمواتهم أن يتسامحوا في السنة المجدبة ويغضوا النظر عن الاضاحي التي أوصوا بذبحها وتفریقها 
على الفقراء وذلك لضيق ذات اليد لدى أبنائهم الذين لا يملكون من الدراهم ما يستطيعون بها شراء 
الذبائح الموصی بها وأخيرا يتوجه السيد بالدعاء إلى الله أن يعفو ويرحم ويفرج الكرب. يقول234: 


الیکم معشر الأموات معذرة 
فان آوقافکم أضحت جبايتها 
فطیبوا نفسا بالعید واقتنتع وا 
لایملکون فلوسا یشترون با 
إنا نقاسي آمورا جل مشكلها 
ونوع الدهر رنات الخطوب بنا 


من الأضاحي ومن لحم وتفريق 

ليست تحد باقطاع وتویق 
فان آحیاء‌کم في غاية الضيق 
لویجلبون نفیس المال في السوق 
جلى یغص بها الانسان في الریق 
تنویع ذي طرب رنات موسيقي 


تأتي إلينا بتفریج وتفریسسق 


فأجابه الشيخ عبدالرحمن حسین العوضي بقصيدة من آحد عشر بیتا ذکر في بدایتها وصول 
المعذرة إليه في عيد الاضحی وهي مقطوعة تدل على مهارة ناظمها وفصاحته يطلب فیها قبول 
عذره الملفق ممن لایعذره فیما ذهب إليه ثم يفند الشاعر على لسان هولاء الأموات هذا العذر 
المتهافت فیقول له انك أخذت الغلة الموقف علیها المطلوب و أکلتها كلها و هذا تصرف سفیه لا حكمة 
فيه وکان الواجب آنك عندما صرمت النخل وأخذت ثماره وبعتها حجزت قيمة الأضاحي و الطعوم 
وتصرفت في الباقي لو فعلت ذلك لما وقعت في هذا الحرج ولكنك آنفقت كل ما بيدك فلما جاء العید 
التفکیر السلیم والتدبیر الرشید. یقول: 
لقد أتتنا غداة النحر معذرة من سيد ماهر في الشعر منطسق 
یسائل العذر ممن لیس يعذره إذ عذره كان مصحوبا بتلفیسق 
يشكو لنا الضیق لم يعلم له سببا 


نراك فرطت إذ أحرزت غلتنا 


لو كنت لما أتاك الریع ذا رشد وکنت فيه أخا علم وتوفیسق 


لما تصرفت الا بعد واجبه من الاضاحي ومن طعم وتفريق 
لطبت فعلا ولم تحتج لمععذرة ولا لنظم وأشعار وتزوي سق 


من غير علم وإمعان وتدقینق 
ولیس عندك ما یبتاع في السوق 


فاحتجت للدین لما حان موقعه حتی أغصك آخذ الدین في الريق 


كذاك فعل أخي التقصیر یوقعه 


وارسل الشیخ علي عبدالرحمن المبارك إلى ابن عمه الشیخ عبد العزیز المبارك بأبيات 
يشكو فیها العشق على سبیل الدعابة والتفکه فقد شکا إليه من صد الحبیب الذي تملکه وسیطر عشقه 
عليه حتی أضناه وهو يخص قریبه هذا بهذا السر الذي ما کشفه لغیره ثقة به واتکالا على حکمته 
وصواب رأيه وهذا الحبیب النافر آشبه ما يكون بولد الظبية في رشاقته وخفته وجماله وکلما قابله 
بلهفة أعرض عنه بجفاء مما جعله یسأله: هل آذنبت في حقك؟ فیقسم له هذا المعشوق: لا ثم لاء فقال 
له العاشق الوامق: هل لديك عذر تبرر به هذا الصدود؟ فیجیبه بکل صراحة أو بجاحة: آفرطت في 
وصلي فمللت من هذا الحب. فرد عليه عاشقه قانلا: ولكني لا أحب غيرك فيرد عليه المعشوق بکل 
برودة واستخفاف: تسل عني بالبکاء وذرف الدموع. وهنا یتوجه الشاعر إلى ابن عمه وصدیقه 
عبدالعزیز شاکیا الیه حاله مع هذا الهاجر القاسي طالبا منه مساعدته في اتخاذ القرار المناسب فهو 
في نظره الرجل الوحید القادر على إعطائه الجواب الشافي. يقول235: 


في سوء عسر واقتار وتضییق 


اليك شکا صب لغيرك ماشک‌ا شوت موی هار الخشا واه 


فقلت فهل عذر به اقتل الأسی 
فقلت فمالي عن هواك معوض 


فال مک بعد ,و ا وک ےا 
فقال إذا ما كان ذا فلك البكقا 


و لا 09 إلاك لي أنت 300 


فقل استمع قولا لحبك شافيا يطيب به نفسا ویشکر بركا 


فأجابه الشيخ عبدالعزيز بقصيدة استهلها بتكرار لفظة لقا لك الدالة على التفاؤل وفداه بنفسه 
مما يشكوه ثم أبدى تعجبه من شكواه من فتاة حسناء ذات شفة سمراء وريق عذب وهو الذي يتمتع 
بشجاعة تفوق شجاعة الاسود ثم يسأل الشاعر رفيقيه على سبيل الاستنكار إن رأيا أسدا يتظلم من 
ظبي ويبدي دهشته من شكاية ابن عمه له في الهوى بعد أن تنسك وانقطع للتبتل والعبادة» ولكنه 
رغم ذلك يبارك له إسراره لشكواه الغرامية ثم يقسم له أنه ما فعل ذلك إلا ليفتح جرحه الغرامي 
القديم الذي أوشك على الاندمال ثم يطلب الشاعر من ابن عمه أن يتاكد من ادعاء حبيبته مللها منه 
فإن أكدت له ذلك وجب عليه أن يدعها وشأنها حفاظا على كرامته وهذا هو حكم أبي الشيص في 
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قوله: 


وأهنتني فأهنت نفسي عامدا ما من يهون عليك ممن يكرم 


وقد أخذ به الشاعر وتبناه ولكن بعد أن علم علم اليقين بحقيقة مشاعر فتاته لأنها ربما صنعت 
ذلك تدللا أو إغراء ثم يختم القصيدة بدعوة ابن عمه إلى الأخذ بأصول العاشقين التي عرضها عليه 
وإن لم يفعل ذلك فليترك الهوى والتهتك. ومن القصيدة قوله: 


لقا لك يا ابن الأكرمين لقااك ا ونفسي مما تشتكيه فدا لكلا 
أمن ظلم أحوى بارد الظلم تشتکي کأن لم تكن من أسد بيشة أفتكا 
خليلي هل أبصرتما قط ضيغما 2 تظلم من ظبي الكناس أو اشتكى 
أحين صحا قلبي وأقصر باطلي وأصبحت عند الناس ممن تنسكا 
تنوط باسمي في شكايتك الهوی فبورکت من صب لغيري ما شكا 
فآليت ما استنجدت بي غير عامد لنكاً جرحا داملا في ابن عمكا 


حنانيك قد آلهبت قلبي بالجوی وحرکت مني شاكنا فتحرکا 


وما كان اولاني بنصرك عاجلا ولکن سلطان الهوی كان أملكا 
فان كان دعواه الملال حقيةق ةة قد حكموا أن تملك اليوم نفسكا 
فقد نهج القاضي أبو الشيص في الهوی لكل فتى صافي المودة مسلکا 
آهان لعمري نفسه اذ أهاذنها هوه فقلد ذاك تزكو كما زككا 


فهذي أصول العاشقين فخذ بها والا فدع عنك الهوى والتهتكا 


وفي إطار الدعابة والفكاهة بعث الشيخ إبراهيم حمد الخليفة إلى صديقه الشيخ عبد العزيز 
حمد المبارك قصيدة من ثلاثة عشر بيتا شكا فيها من وقوعه في أسر الغرام بوصفه غر يسهل 
خداعه والفتاة التي أوقعته في شراكها ذات خبرة في الغرام فما إن رمته بسهامها حتى خر صريعا 
بين يديها يتقلب على جمر حبها فذهبت بلبه ومزقت أحشاءه ثم يطلب من خليله النجدة من هذا الأسر 
مجيره صاحب الذمة والنصرة أن يأخذ بثاره ويفتديه من آسره الظالم ويجازيه على ظلمه» وأخيرا 
ينتهي الهدف من هذه الرسالة وهو التواصل النفسي بين الأصدقاء والتشوق لهم وتحريك قرائحهم 
بالشعر الممتع. ومما قال236: 
خليلي إني في الغرام أسيير فهل منكما لي مسعد ومجير 
رميت بسهم قاتل وأنا مرو كما تعلماني بالغرام غرير 
ولم أنتبه إلا ولبي متم يطوف به داعي الهوى ويدور 
على أن خصمي شاهد لي بعمده ألا فاسألاه إنه لخبير 
فجارکما قد ساء في عسف ظلمه علي وبعض القادرین یجور 
وهذا جری والحمد ‏ تما ولیان تأري والولي جسور 


على آنني لا آشتكي الحب جازعا فکیف وآدواء الغرام سرور 


فأجابه الشيخ عبدالعزیز بقصيدة من واحد وثلائین بیتا آبدی فیها استعداده لنجدته فیما طلب 
منه من نصرة على غرامه الذي ارتکس فيه وهو مسلوب العقل والارادة مبینا أنه لم يستشره في هذا 
الموضوع الحساس إلا لما يعلمه فيه من تجارب وخبرات في هذا المجال المكنون الذي سيظهره له 
وحده لما يكن نحوه من محبة وتقدير وهنا يكاشفه بأن استسلامه للصبابة جعله يتصرف كما يريد 
غير مبال بما يقال عنه وقد طلب من الشاعر أن يطلق لهواه العنان لما في ذلك من مسرات لكي 
يتساوى الطرفان في هذا السبيل ثم يدعو صاحبه إلى أن يخلع العذار ويتصابى كما يريد في هذا 
الإطار الممازح والفكه ثم يبدي تعجبه من هذا الظبي البشري الذي استطاع أن يصيد صاحبه الذي 
يستعصى صيده إلا حين تكون الصائدة ذات مستوى عال من الجمال كأن تكون بيضاء الوجه 
مشرقة الجبين كأنها البدر في استدارته وبهاه ذات شعر طويل أسود وقد دقيق الخصر ضامر البطن 
كالغصن المستوي الناعم. ومما جاء في القصيدة: 


فاق كت فة امنیس سر ينا 
ترسف فاا اميه ا 
انظ كما جاه الوق لتساك 
فشئت بنا خلع الأعنة في الهموى 
لكيما نری فيه سوء وان ذا 
فإن كان للصيد الملوك مصائد 
وبيض وجوه مشرقات كأنها 
وصبح أديم تحت ليل ذوائب 


كلانا خبير بالغرام بمصير 
فقصدك باد عندنا وشهيير 

وقد عز قبل اليوم منه ظهور 
لديك زجاجات الوصال تدور 
وكم تم في خلع العنان سرور 
لنصر لذي اللب العقول كبير 
ولله سرب أنت فيه سیر 
فما هي إلا أعين ونصسور 
وجال بها ماء الجمال بدور 
ألا إن ليل الغانيات شعور 


يرنحها سكر الهوى فتجور 


ویبعث الشیخ أحمد محمد الخلیفه من آوال إلى صديقه الشیخ محمد عبد الله المبارك بقصيدة 
من ثمانية عشر بیتا يعرض عليه فیها قصة فتاة جاءت إليه طالبة منه أن یعلمها نظم الشعر وآخبرته 
آنها مغرمة بحب الرسم وتحب بقوة أن تتعلم صنعة الشعر وأنها ستأتيه بقلمها ودفترها لیعلمها كل 
یوم سطرا من الشعر لعلها بهذه الطريقة أن تکون لدیها القدرة على النظم في هذا الفن الرفیع الذي 
شغفها حبا فقال لها إن الشعر فيه من العجانب والغرانب ما يستعصي تعلمه فليس هو کالسلع في 
السوق يباع ویشتری وهو فن یسکر صاحبه آکثر من السکر ویسحر سامعه آکثر من السحر وهو 
الهام هابط واحساس نابع لا ندرك کنهه ولا نحيط بسره فليس الجید الموّثر منه ینبع من القرطاس 
والقلم بل من الأحاسيس والتجلیات والروية الممتدة والخیال المجنح فإذا شعرت برؤى ووساوس 
تعالي ومعك قلمك وورقك ثم یوضح رأيه في الشعر فیری أنه كالأكسير الذي يحول المعدن 
الرخیص إلى نفیس وکالشراب الذي يطيل الحياة فهو يولد مع الانسان ویرحل معه عند موته ولا 
يورث كما يورث المال والمتاع فقالت له انك خوفتني من الشعر وجعلتني آهاب طريقه ولو سهلته 
لي لكان أفضل فقال لها إن هذا الأمر ليس بيدي فقالت له لابد أن تفعل ولا عذر لك عندي فقال لها لم 
أكن معلما في بوم من الأيام ولو كنت كذلك لکنت الأولی بمن یعلم وقد بینت لك کل شيء عندي في 
هذا الموضوع ولکنها لم تقتنع وأخذت تداور وتحاور دون جدوی فذهبت بوجه عابس غير الوجه 
الباسم الذي آقبلت به علي وكأنني ارتکبت جريمة في حفها فلم تودع ولم تشكرء وهكذا ينتهي من 
سرد حکایته في فصته الشعرية التي سماها التلمينة والشاعر ولا یخفی غرض الشاعر الفكاهي من 
قصیدته التي قال فیها237: 


أتتني فتاة ثم قالت برة 3 أريدك ياهذا تعلمني الشعرا 
سأجلب أقلامي إليك ودقفري وفي کل يوم منه تكتب لي سطرا 


فقلت فليس الشعر سهلا لزنه غريب عجيب لا يباع ولا یشری 
وما الشعر يأتي بالمداد ومرقم وطرس ولكن حالة تشرح الصدرا 


اما تة اران رى تال ای نر حملي الطرين والحينا 


آری الشعر کالاکسیر يولد في الفتی ويرحل عنه عندما بسکن القبرا 
فقالت لقد هيبتني من سلوک-ه فیالیت يوما لو تسهل لي الأمرا 


فقلت لها ما كنت یوما معلا ولو كنت ياهذي لکنت به أحرى 
وبعد کتاب مستفیض آواره مضت عني الحسناء ترمقني شزرا 


كأني قد آجرمت يوما بحقهعا فراحت فما قالت وداعا ولاشک را 


فأجابه الشیخ محمد بقصيدة فكاهية بلغت عشرین بیتا بدأها باستفهام استنکر فيه صد فتاة 
الحي عن نظم الشعر ثم یضرب له المثل بلیلی العامرية صاحبة قيس وأنها بادلت حبیبها الشعر الذي 
آخفت الکثیر منه حیاء وخجلا كما يقدم له مثلا آخر وهو علي بن الجهم الذي كان بدویا فقال في 
مدیح المتوکل عندما دخل عليه لأول مرة: 


آنت کالکلب في حفاظك للو د وکالتیس في قراع الخطوب 


فلما طاب له المقام ببغداد وتأثر بالبيئة الحضرية قال: 


عیون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوی من حیث آدري ولا آدري 


ثم یذکره بطریق آجدی لتعلم النظم وهو حفظ الشعر الجید كما یذکره بأثر سماعه وأنه لو 
آسمعها من شعره البلیغ وداوم على ذلك لتکون لدیها من المحفوظ المنوال الذي تنسج عليه الشعر 
ومما يرشحها لتعلم الشعر کونها تتمتع بملكة الرسم وهو فن قريب من الشعر فالشعر يرسم بالکلمات 
ما ينسجه الفن عن طریق الرسم بالصور وکان عليه وهو أمير البیان أن یعلمها فن الشعر ما 
استطاع إلى ذلك سبیلا ثم يطلب المبارك من الخليفة أن یبلغها تحیته ونصیحته لها أن تقرأ الكثير من 
الشعر الجید لنکون عندها سليقة الشعر وتتمرس آذنها علی انغامه مما یساعدها علی نظمه کما 
يطلب منه أن یعتذر لها عن تقصيره في اعطانها ما تستحق من الاهتمام والشاعر على ثقة من آنها 
بالمحاولة والممارسة بعد ادمان القراءة والحفظ ستکون شاعرة مؤثرة خاصة آنها فتاة جميلة الخلق 


والأخلاق وربما بلغت مابلغته ولاده بنت المستكفي الأميرة الأندلسية أو تماضر السلمية الملقبة 
بالخنساء فتکسب ساحتنا الادبية نجمة ساطعة في سماء فن القریض تتحف دیوان العرب بما حسن 
من الشعر. ومما قال: 


لماذا سري القوم يا آحمد الندى 
ألم تك تدري أن لیلی تحصدثت 
وأن ابن جهم قال قولا مهجنا 
ولم لا تقل من جيد الشعر فاحفظي 
ولم لا تقل عودي إلي ستسمعي 
فكيف وفن الرسم من معطیات‌ها 
ولم لا تعلمها القريض وأنت من 
على كل حال أبلغنها تحيتي 
وقدم لها عذرا لما قلته لا 
فسوف تقول الشعر سلسا مهذبا 
عسی أن نراها مثل ولادة ومن 


تساجلنا في کل ممسی وغعدوة 


تصد فتاة الحي عن قولها الشسسرا 
بشعر آجابت فيه عن کونها حیری 
ولکن عیون للمها انطقت سح_را 
فقد قیل فاحفظه تقله فذا ری 
من الشعر شعرا فاق في سبکه التبرا 
وما اهر الا :القن ا یو 
بلغت به شأوا وطرت به ذكرا 
ونصحي نها ان تحفظ ننس و تقرا 
عساها عساها تقبل النصح والعذر| 
یفوق بما يحويه من ینظم الدرا 
یمائل کالخنسا لتعلو بها ففرا 


بما یطرب السمار أو يفلق الصخرا 


وهذه مقطوعة من سبعة آبیات بعث بها من البحرین الشاعر الشیخ حمد عبد الله الخليفة إلى 
صدیقه في الاحساء الشیخ محمد عبد الله المبارك مفاکها ومداعبا وفیها يذكر أنه أحب امراة سوداء 
حبا آنساه كل ماهي عليه من عيوب في آنظار غیره فقد ملكت عليه لبه فأحبها کحب عبد الله بن عمر 
لابنه سالم الذي صار مثلا يضرب في شدة الوجد فالشاعر عشق هذه الزنجية ولازمها کظله حتی 


بلغ من وجده بها آنها عندما تکون بعيدة عنه ولو ليلة واحدة لا یذق جفنه طعم النوم ولولا الحیاء 
الذي یمنحه القلیل من الصبر لغدا هو وقومه الأحرار عبیدا لهذه الزنجية, يقول238: 


وزنجية سوداء لا البدر وجهها ولا خدها يحكي بحمرته الوردا 


ها ی فلم يع لنصح ولم يسيع إلى عاذل رشدا 


إذا ما آخوها الليل جن ولم تكن بقربي أحصيت النجوم له عدا 
آوسدها زندي وأحظی بقربها وکم وسدتني في الدجی کالدجی زندا 
لقد كنت مشغوفا بها مثل سالم آتاح الهوی في حب بثنة واشت‌دا 
ولولا قلیل من حیا شد مسمعي لأصبحت مع آحرار قومي لها عبدا 


وقد آجابه الشیخ محمد المبارك بقصيدة بلغت ثمانية عشر بیتا يهمنا منها الابیات الخمسة 
الأخيرة المكملة للمداعبة ففیها یعجب الشاعر من عشق صاحبه لهذه المرأة المغلمصة الأجفان المنتة 
السوداء ويزيده عجبا علمه بعیوبها واصراره على حبها وکأن الحب كما یقولون أعمى لا يرى 
الأشياء على حقیقتها حتی الرائحة المنتنة تصبح في آنفه عطرا فواحا وقد سکره هذا العشق العجیب 
والغریب فما عاد یسمع فیها لوم العاقلين ولا عدل الراشدین. یقول: 


وأعجب ممن تستمیل شعوره مغلمصة الاجفان منتنة سودا 
وأعجب من ذا علمه بعیوب ها ولکنه في حبه صدق العهدا 
وتاخذه غيبوبة العشق ذاه لا فا ها الا نخسا دا 
ويطك ها ها اا اة كته واا اود 


فهذا الذي أضناه في حبه لها فلم یستمع نصحا ولم یستبن رشدا 


وهذه مطارحة فكاهية ابتدآها أحمد راشد المبارك بقصيدة من سبعة عشر بیتا وموضوعها 
يدور حول آرنب يملكه الشیخ عبدالرحمن الملا فداسه صديقه عبد العزیز المصطفی فکتب المبارك 
تعزية استهلها بدعوة صاحبه إلى التسلیم بقضاء الله وقدره الذي لا يرد ثم أخذ یتغزل في الأرنب 
القتیل فوصفه بجمال المحیا وضمور الکشح وحسن المنظر ثم طلب من صاحبه أن يقيم مأدبة شهية 
من الأرانب بدعو الیها الأصحاب وعلی رأسهم المصطفی المتعطش لدماء الأرانب ولحمها ویدعو 
الشاعر معه لیشجعه على التهامها مذکرا البوبکر بدعواته القليلة التي جعلت الآخرين یلوحون ببخله 
طالبا منه اسکاتهم بتعجیل الوليمة واشراك الأصحاب في الحياة الرغدة التي آنعم بها الله علیه. 


يقول239. 
قضاء لعمرك ما أن يرد ففيم الخصام وفيم القود 
فلا تبتئس يا أخي بالخطوب ففي طيها حكمة أو رشد 
مصابك يربو عن الاحتمال ولكنه الدهر دهر النکد 
فجعت عزيزي في آرنب دفين الکلاء كثير الولد 
جمیل المحیا هضیم الحشا عليه من الحسن آبهی برد 
وقال خصومك ماذا دهاه وقال صحابك ماذا أعد 
فعجل فدیت بصينية تبل الغلیل وتشفي الكمد 
وخل الطعام علیها صنوفا وخل المکارم فيها زرد 
وذکر صحابك شینا مضی فقد بعد العهد فیما بعد 
نسینا خوانك يا ابن الکرام فذکر فدیت ووال المدد 
وخل العدو يمت ميت ةة صريع التأسي قتیل الحسد 
یقول خصومك هذا جف ا1 وقال آناس جفا واقتصد 


فكذب وشاياتهم يا أذ ي فنحن العماد ونحن السند 


عمادك في الاکل لا في الحساب فحاشا لمتلك أن يرتفد 


فرد عليه الشيخ عبد الرحمن آبوبکر الملا بقصيدة من ستة وعشرین بیتا بدأها بالشکوی من 
فعل المصطفی المشین بقتل أرنبه عامدا متعمدا وقد ظن أنه یتخلص من جریمته حين لجأ إلى أحمد 
راشد المبارك مدعیا أن ماوقع منه هو محض خطأ غير مقصود على حين كان ينوي ذبح الارنب 
مع سبق الاصرار والترصد مما جعل آخواتها من الأرانب يبكين فقیدتهن بکاء المفجوع ومما يؤكد 
تعمد المصطفی قتل الأرنب اخباره لأصدقائه عن نيته المبيتة وعن اشتهائه العارم أكل الأرنب 
المستهدف وتوجهه إلى الله بالدعاء أن یحقق رغبته في التهام الأرنب مما جعله خصما ألد للملا ثم 
يوجه أبوبكر خطابه إلى المبارك فينبهه إلى عدم الانخداع بكلام المصطفی المعسول ويطلب منه أن 
يحكم عليه بالدية دون القصاص ويزيده تأثرا فيتحدث في حرقة عن أولاد الأرنبة الصغار الذين 
فجعوا بفقد أمهم فغرقوا في لجج النواح والعويل حيث أقاموا في كوخهم مأتما لمدة ثلاث ليال حتى 
اكتظ بالمعزين والمعزيات ثم ماتوا حزنا وكمدا ولهذا فإن الشاعر المطارح يطالب الجاني بديات 
الأم وأولادها المفقودين وحين أحس المجرم بهول جنايته انتابه الرعب وفر إلى أصحابه يتنصل من 
مسؤوليته ويتباكى على ضحيته ثم يطلب أبو بكر من الراشد أن يمضي حكمه العادل في صاحبهما 
معلنا رضاه بما يقضي به كما يعلن موافقته على الوليمة لجميع الأصدقاء مبينا أن خوانه ممدود على 
الدوام للأصحاب وأنه يشكو قلة زيارته وتمتع الأصحاب بقعوده إلى جانبهم والشاعر يرحب 
بصديقه المبارك في مجلسه ويخضع لحكمه ويختم بالصلاة على النبي (#) وآله وصحبه. ومما جاء 
في القصيدة: 


شكوت أبا مصطفی أن قصد وداس البهيمة حيث اعتمد 


فرام التخلص من فعله ولاذ بأحمدنا المعت مد 


وجاء بعذر له ارد بدعوى الخطا حيث لا مستند 
وفي نفسه مضمر حاجة فا ها باشتمار تقض الخد 


من الأرنبات اللواتي فجعن بما حل بالأخت ذات السولد 


یقول وقد داسها عامدا 
على لحمها با آخي قد قرمت 
فیارب خذ روحها عاجلا 
فيا آحمد المرتضی لا تكن 
أعيذك يا صاح من جفوة 
فأما البهيمة ذات البنتي سن 
وأما بنوها اليتامى الصغار 
فإنا رضيناك يا آح مد 
وما كنت تأمله حالصل 
وأما خواني فيشكوك من 


وحیاکم الله في مجلس 


بما كان ينويه في ما قصد 
وبالرجل آهوی علیها وند 
ومن آجلها قد قعدت الرصد 
وهب لي آیارب منها الجسد 
خدیعا لمنطوقه يا ب ند 
ومن هفوة النطق والمعت قد 
فبالدية الحكم لا بالقود 
ينوحون من فاجئات النکد 
وحكمك في أمرنا لا يرد 
وعبدالعزيز ومن قدورد 


أطاع لأمر القضا أن سج د 


2 


مطارحات التزاور 


على الرغم من أن قضية الزيارة عند شعراء 4 منطقة الخلیج العربي من آهم القضایا 
الاجتماعية في العصر الحدیث الأمر الذي جعلها قاسما مشترکا بين موضوعات شعرهم الاخواني 
إلا أن نماذجهم من المطارحات المباشرة في الدعوة أو الاستزارة قليلة إذا قیست باهتمامهم بها 


المتجلي في معاتباتهم واعتذاراتهم وهذه أمثلة من مطارحاتهم الاخوانية في هذا المجال. 


بعث الشیخ عبدالرحمن العمیر إلى صديقه الشیخ عبدالرحمن آبي بكر الملا قصيدة من سبعة 
وعشرین بیتا ذکر فیها أنه زاره في منزله فلم يجده وآخبر أنه سافر إلى مكة المکرمة کعادته حيث 
یطوف بالکعبة ویسعی بين الصفا والمروة ویدعو الله ویشکره ثم يعبر العمير عن وحشته لغیاب 
صاحبه وشوقه إلى لقیاه ویذکره بقدوم الصيف وبدو ثمار آشجاره وعرضه في السوق ویدعوه 
للعودة إلى الاحساء لیجتمع مع صحبه في نخل العمیر المسمی القراره ليأنس بعضهم ببعض بين 
الاشجار والأنهار والاطیار ویتمتعون بقضاء آوقات سعيدة یتطارحون خلالها الاشعار ویتجاذبون 
أطراف الاحادیث الممتعة راجيا منه أن يجيب دعوته ویطفی بحضوره غلته ولایخیب رجاءه ویختم 


القصيدة بالصلاة على النبي ( وآله وصحبه. ومن القصيدة قو له240: 


يا حليف الوفا ويا ذا الصداره 
كنت فيما مضی أتيت حماکم 
فرأيت المكان خال وفيه 


قال لي قائل صديفك قد سا 


يا أديب الحمى وشيخ الحضاره 
قاضدا شكخصكم إذن للزيسارة 


وحشة البعد بعد تلك الاناره 


ر إلى مكة لینجو مزاره 


يا عزیزا آوحشت منا قلوبا لك تصبوا في لهفة وانتظاره 


قد آتي الصيف بالسرور الینا وبدا مقبلا نري آدواره 
کل یوم یقرب الخیر من ویرینا من کل نوع تاره 
وبدا الجح و الفریدون بالسو ق وبطیخه الشهي وخیاره 
فالینا آقبل لنحظی بأنس واجتماع بصحبنا في القراره 
مع تقاة أحبة فضلاء لم یزالوا على الهدی أنصاره 


ليتم السرور في ساحة الأن س بنخل نرى به أنهاره 


ثم نسعی تمشیا في مسروج حولفا المام ناظويق اف رة 
تارة فيه قد نعوم وفيه ننشد الشعر تارة بعد تاره 
يا آبا بكر التقي عابد الرح من يا من سما ونال فخاره 
لا تخيب رجاء خل محب آملا منك زورة مختاره 


فأجابه الشيخ عبدالرحمن أبوبكر الملا بقصيدة ذكر عدد أبياتها في نهايتها وهي ستة 
وأربعون بيتا تحدث فيها عن حبه لصديقه العميري وإعجابه بصداقته القائمة على المودة والشهامة 
والنصرة والمساندة والجود وأشاد بوقوفه معه في تفضيل رطب الغر على ما سواه وبخاصة 
الزنبور الذي فضله بعضهم إما جهلا أو عنادا وهو معدود في المواحيد التي تستعمل علفا للبهائم ولا 
يفضله في نظر الشاعر إلا صاحب رأي فطير وشاذ ثم انتقل بحديثه إلى صاحبه مكنيا عنه بأخ 
الأصل والوفاء ومخبرا إياه بوصول قصيدته الدرة أو اللؤلؤة الكبيرة إليه واحتوائها على دعوته إلى 
العودة لهجر ووصفها بدار الهناء كما وصف أهلها بالبر والوفاء والتحضر مشيرا إلى وفادة عبد 
القيس على رسول الله في المدينة المنورة وترحيبه بهم ودعائه لهم داعيا إياهم إلى حمد الله تعالى 
على رضى الله ورسوله عنهم ثم تحدث عن شوقه لأصدقائه في الأحساء وحنينه إليهم مزجيا تحياته 
وسلامه إليهم ثم يخاطب صديقه الشيخ العمير ويناديه بأخ الود وبالأليف والنديم والسمير ويخبره 


بوصول دعوته إليه مرة ثانبة محددا مکان الدعوة وهو النخل لاجتناء ثماره والتمتع بمناظره وجوه 
الجمیل مبدیا ترحیبه بالدعوة وسروره بها طالبا منه أن یمهله بعض الوقت لحین استواء رطب الغر 
الذي يؤثره على سواه وکذلك حين ينضج الخوخ والتين مبینا أن ذلك الحین هو الوقت المناسب 
للالتقاء بالأحباب والتمتع معهم في ظلال النخيل راجيا الموافقة على هذا التأجيل لرغبته القوية في 
هذا اللقاء وهو يتوقع من صديقه الوفي عدم الممانعة ثم يذكر صاحبه بالأيام السابقة التي قضاها معه 
ومع سائر الأصدقاء في نخله القراره وكم كانت عامرة بالسعادة والهناء حيث المناظر المبهجة 
والأجواء الباسمة والأحاديث الطريفة ومناشدة الأشعار والشاعر ينتظر عودة تلك الأوقات السعيدة 
في هذا النخل الجميل داعيا له بالازدهار الدائم ولصاحبه بالخير العميم ثم يختم قصيدته كعادته 
بالصلاة على النبي (#) وآله وصحبه. ومن القصيدة قوله: 


قد أتتني من الصديق بشاره 
ذاك عبدالرحمن يا خير خل 
يا أخا الوصل والوفاء أتتني 
راية النصر حولها تتجلى 
وهي تدعو إلى الوفود لهجر 
لاجتماع باهلها صفوة النا 
يا أخا الود يا جمیل المعاني 
دعوة منك قد أتتني لنخل 
كنت منها مرحبا ومجی با 
مالنا عنك يا خليلي بد 
آمهلوني في فترة لزان 
وکذا الخوخ حين يبدو بنضج 


حینما کان مظهرا لي انتصاره 
ووفي مناصر في المشاره 
درة منك يا لها من بشن ره 
وعلیها من القبول ااره 
من يزر حیها تهنا مزاره 
س ذوي البر والوفا والحضاره 
يا آلیفا ويا ندیم السم-اره 
نجتني منه حين نأتي ثنماره 
والذي قد دعوت رهن الإشاره 
غير أن المحب يبدي اعنذاره 
حين للغر يبتدي ابساره 
ثم تين متى رأينا اص فراره 


للمحبین اذ يرون ازدهاره 


حين نجني الثمار یوما ونمشي مستظلین یومنا آنج-اره 


وبلا شك کل آت قرب ووفاکم نحو المحب انتظاره 


فكأني منا ونحن جمیع] 


جمع منا وقد طوينا ناره 
في ابتهاج وفرحة بالققفراره 


وکتب الشیخ عبدالعزیز عمر العکاس إلى الشیخ عبد الرحمن آبي بكر الملا یدعوه للاجتماع 
في حقله المسمی الرمله بالشراع وما آرسله مقطوعة من سبعة آبیات ذهبت الاربعة الاولی منها في 
دعاء الشاعر لصاحبه في عيشه سالما غانما وهلاك عدوه وأن یحیی في سرور ومتعة بکل مايرغب 
من خير کثیر وأن یظل مترقیا في درجات العلم حتی يصل إلى قمته ویذیعه في الافاق ثم یذکر 
رغبته زیارته بنخله الرمله ذي الشجر الکثیر الملتف والارض المزهرة الطيبة ثم يؤكد دعوته 
لصديقه وثقته في إجابتها كرما منه وتفضلا مشیرا من خلال ذلك إلى المكانة العالية لأبیه. يقول241: 


تعيش سلیما بالأذى لا تقابل 
ولازلت مسرور الجنان ممتعا 
ولا شاب صفو العيش منك تكدر 
ولازلت في ذروى العلا مترقيا 
وإني أود الآن جمعا لشملنا 
فيا ابن أبي بكر الذي ذاع صيته 


أجب دعوتي يا ابن الكرام تكرما 


ولاعاش من عاداك بل هو زائل 
بما كنت تهواه وبالخير حافل 
مدى العمر في ثوب الجمال ترفل 
برملتنا من زينتها الخ ائل 
فأصبح فردا بیننا لا يشلول 


فما خاب من فيكم لدی الفضل آمل 


وقد آجابه الشيخ عبدالرحمن بقصيدة من عشرة آبیات بدآها بتشبیه دعوته الشعرية بعقد من 
اللولو المنقطع النظیر ثم آشار الى ما احتوته الأبیات من دعوته إلى مکان الدعوة وزمانها ثم ذکر 
رغبته في هذه الزيارة وموافقته علیها لأنها جاءت من صدیق عزیز الا أنه افترط عليه ألا یکون 
بين المدعوین آحد من الهمج والژوباش الجهلة لكي ترتفع الجلسة إلى المستوی الرفیع اللاتق بأهل 


لقد زارني طیف من الخل مائل 
حوی دعوتي يوم الثلاثا برملة 
وأنت لجمع الشمل مازلت راغبا 
شريطة ألا أن أكون بزمرة 
أيا فاضلا قد هز مني مشاعري 
رويدا فقد هيجت مني بلابلي 
نديمي إني ما حييت على المدى 


العلم ثم يعبر له عن مشاعره نحوه ويؤكد له بقاءه دوما على عهد الصداقة والود مشيدا بحبه ودوام 
فضله ويختم بإهدا قصيدته أو غادته إليه. يقول: 


بعقد جمان ما لهذا مماشسسل 
زهت وازدهت إذ زینتها الخمائل 
فلبیت مایدعو إليه المضالل 
تجمع آوباش علیم وج اهل 
وحرك مني ما به آنا حافل 
فأضحت بما آملیه تشدو البلابل 
رهین وداد صادق لامجامل 


ولا زات ذا فضل جلتك المحافل 


3 
مطارحات التعزية والمواساة 


هذا اللون من الاخوانیات يعني مشاطرة الشاعر صاحبه في مصابه وتخفیفه عليه ومحاولة 
|خراجه من محنته وتسلیته» وهذه نماذج لمطارحاتهم في هذا المجال. 


کتب د عبد الله علي المبارك دمعه من الشعر نودع بها امراة عظيمة وهي مقطوعة من 
تسعة آبیات عبر فیها عن حزنه وأساه لفقد قریبته فبکاها بقلبه الجریح الذي روعه النعي وهده الأسى 
بل هد نفوس الكل المتشحین بسواد الحزن فحین ارتحلت آم سعد ارتحل معها كل شيء جمیل وسعید 
وأصبح مکانها الفارغ باردا لا حياة فيه مقفرا من الأنس والبهجة ثم یتساءل الشاعر تساؤل المصدوم 
الذاهل عن حقيقة نبأ وفاتها وكأنه لا يريد أن یصدق الخبر الفظیم وذلك لما ترکته في نفوس محبیها 
من وحشة وحرقة حیث كانت إنسانة عظيمة في انسانیتها كبيرة في قلبها ثرية في مشاعرها أحبت 
الجميع وأغدقت علیهم من عواطفها النبيلة فبادلوها حبا بحب وإعزازا باعزاز» ولکن مما یخفف من 
المصاب ما قدمته لآخرتها من آعمال جليلة فقدادخرت لذلك الیوم الموعود آکثر مما عمله بعض 
الناس لهذه الدنیا الفانية وأخيرا يدعو المبارك للفقيدة أن برحمها الله ویدخلها فسیح جنانه وينهي 
أبياته بتقدیم تعزیته ومواساته لاهل الفقيدة من الحسین والجبر. یقول242: 


دمع العين فجاة وتروع من مصاب هد الفزاد وأوجع 
وتولی البکاء أفئدة ری ودوی الصراخ في کل موضع 


ليت شعري هل ما يقال صحیح 
خيمة الحب في مظلتها الكل 
عملت للممات آکثر مما 
رحم الله روحها وحباها 


هذه بعض عبرتي وعزاني 


أن ذاك القلب المطهر ودع 
يذوق الحنان مأوى ومرتع 
يعمل البعض للحياة ويصنع 
جنة في ظلالها نتمد : 
بين آل الحسین والجبر آجمع 


وعندما قرأ الشاعر یوسف آبوسعد هذه الأبيات عقب علیها بقوله إلى آستاذي الکبیر د عبد 
الله المبارك حفظه الله وأبقاه منارة للعلم وطلابه مع أطيب التحیات وأحر التعازي بوفاة المغفور لها 
لقد قرات قصیدتکم المنشورة في جريدة الیوم وتأثرت بها کثیرا لما حملته من عاطفة الحزن فأوحت 
إلي هذه القصيدة التي آتشرف باهدانها الیکم فتقبلها مني ومعذرة القصور والتقصیر وهذه القصيدة 
من أحد عشر بیتا استهلها بالتعبیر عن هول الفجيعة التي آدمت القلوب وصدعت النفوس ثم أشار 
إلى الموت المحتم على جمیع الناس والذي لا يمكن لأحد مهما كان أن یدفعه عن نفسه أو عن غیره 
كما أشار إلى أن الكثير من خيار الناس رحلوا تاركين وراءهم لوعة محبيهم الذبن سيلحقون بهم 
حين يحين آجلهم لكن المسلم يجد العزاء والسلو في إيمانه بالبعث الذي يلتقي فيه الأحبة بعضهم 
ببعض ولا يفترقون أبدا بعد ذلك ولاشك أن المقام الذي سيجتمعون فيه هو المقام الاسمى الذي يجل 
عن الوصف فمن خشي الله في دنياه حظي بهذا المقام الرفيع والناس في هذه الحياة الدنيوية اثنان 
أحدهما يبقى بحسن عمله بقاء روحيا بين الناس والآخر يرحل ولا يبقى له أثر يذكر ثم يدعو صاحبه 
إلى الاحتساب والصبر. يقول: 


خبر روع القلوب وأقفزع ومصاب هد الكيان وزعزع 


هيأ الموت كأسه للبرايببا 


كم رأينا على الثرى من حبيب 


وعيونا حزنى تذوب وتدمع 
إن أتى الموت من يرد ويمنع 


ما نفوس الأنام الا زهورا ان آتاها الخریف تنمو وتنزع 


وعزاء القلوب بعث قريب سوف يأتي وللاحبة یجمع 
في مقام آحسن به من مقام مثله لم تر البرایا وتسمع 
قد يموت الفتی ویترك ذکرا حسنا في الدنی كما الز هر ضوع 
فالزم الصبر يا آخي احتسابا إنه للعلاج آوفی وأنجع 


وأرسل الشیخ عبدالعزیز صالح العلجي إلى الشیخ عبدالعزیز عمر العکاس قصيدة من اثني 
عشر بیتا يواسيه في محنة ألمت به فذکره بعدم الاهتمام بأقوال الناس لأنها عند العقلاء لا تقدم ولا 
تؤخر ولیسلم آمره إلى الله تعالی فكل شيء مرهون بقضانه وقدره وقد منح الله الانسان نعما كثيرة لا 
تحصی ولکنه لا يحس بها وهي بين يديه فاذا فقدها درك قیمتها والانسان لا يعلم کنه الأشياء ولا ما 
تحمله وراء‌ها فلا ينبغي أن يتأثر بها على ظاهرها فقد تبدو في آولها سيئة فإذا بها بعد ذلك تتحول 
إلى شيء حسن وكل يرى أن المصائب تصيب كثيرا من الأخيار ولكنهم صبروا عليها فأعقبت 
عليهم بفضل صبرهم خيرا والخير الصالح يقدم ما يخالف هواه لأن الهوى أعمى لا يهتدي ولا 
يهدي إلى صواب والعاقل يسلم بما تجري به المقادير وفي هذا التسليم يكون الخير الكثير ثم يضرب 
العلجي الأمثال ببعض الأنبياء الذين تعرضوا للمصائب فاذا بها بعد زمن تتحول إلى خير عميم 
كموسى ويوسف عليهما السلام والذي يبغي الفوز في الدنيا والآخرة عليه التمسك بالصبر والتقوى 
التي هي مقياس الاكرمية عند الله تعالى ثم يذكر اسم صاحبه كاملا منوها بذكائه وفطنته وعقله 
وحلمه وينهي قصيدته فيوصيه بالرضى بقضاء الله لأنه هو خير ما يدخره الإنسان لنفسه في آخرته 
وهو حصنه في دنياه وكل شيء ما خلا الله باطل. ومما قال243: 


دع الناس إن الناس تؤسي وتؤلم وربك يقضي ما يشاء ويحككلم 
یری عبده إحسانه متنوعا شهيا ولا يشهى وربك الم 
فکم حالة بالعبد ظنت خسارة فلما تعدته اذاهي منم 


وله آلطاف بطي قضائه آخو الفهم في آسرارها یتفهسم 


فموسی بقذف اليم تم علوه 

ویوسف بعد الجب والسجن حقبة 
وبالصبر والتقوی تنال هباته4 
يدناك دا شوم ذكي ود کے 


فلا تکترث مما قضى الله اند 


ترقی إلى أعلى الذری وهو مکرم 
حوی الماك و هو المستفاد المعظم 
وأتقى الوری عند المهیمن آکرم 
وأنت بحمد الله حبر متس قلاخ 


هو الذخر والباقي سوى الله يعدم 


فرد عليه الشيخ عبدالعزيز العكاس بقصيدة من أربعة عشر بيتا أفاد فيها بوصول رسالة 
الشيخ العلجي الشعرية إليه حاملة في طياتها مشاعره الفياضة بالمودة والإخلاص والوفاء عاكسة ما 
یحمله صاحبها من تقوی وصلاح وعلم غزیر ومشيرة إلى ما برجوه منه من العودة إلى اه 
والاعتماد عليه ورجاء فضله ومنه ورحماته كما يصنع کل مؤمن منيب یجمع بين الصبر والشکر 
ولا یخرج عنهما بحال من الأحوال ثم دعا لصاحبه بالبرکات والخیر لصدقه وإخلاصه في ما دعاه 
إليه وسیره على نهج السلف الصالح القویم ثم طمأنه بعد حمده لله على أنه صابر وراض بقضاء الله 
وقدره وأنه متفائل بلطفه ورحمته وعفوه وطلب من صديقه العلجي أن لا ینز عج لامره ولا یتأثر 
فلطف الله كبير وقریب راجيا منه أن لا ينساه من دعاء الفجر أن یعفو الله عنه ویغفر ذنوبه ویرفع 
مقته و غضبه مؤملا بنفحة من الله ترفعه إلى مصاف المتقدمین من أهل الخیر والصلاح والسلف 
الصالح وهو على نقة من ذلك وقد علمته التجارب أن کل من یعتمد على غير الله لا بفلح آبدا وآن 
الخیر كله بيد الله یصرفه بحکمته حیث يشاء. ومما قال: 


وفي وجهها ثغر المحبة يبسسم 


وقد أعربت عنك المودة والتقی وأنك حبر في العلا مت ققدم 
آمرت محبا بالرجوع لسید إلى لطفه كل الخليقة يممسوا 


وأن أك في الحالین شاکر فضله ومنتظرا رحماه إن ناب مبهم 


إلى غير ذا مما حوته رسالة تريك طریق القوم وهو مقوم 


فبورکت من شيخ صدوق ومخلص تؤيد نهج السالفین وتبرم 
ولكنني والحمد لله صابر وراض بما يقضي علي ویحکم 
وظني به الظن الجمیل مؤيد بلطف واتيني إذا حل مبرم 
فلا تكترث عبدالعزيز بحادت إذا جاء منه اللطف وهو مقدم 
ومن دعوة الأسحار لاتنس صاحبا يثبطه قيد الذوب ویولسم 
عسى نفحة من بارئ الأرض والسما تنظمه في سلك قوم تقدموا 


فذا يا شقيق النفس بعض تحدث بنعمته والله أعلى ارم 


الفصل الثالث 


1 
المطارحات المزدوجة 


هي أن برسل شاعر إلى صدیقه قصيدة أو مقطوعة فيجيبه هذا الصدیق بقصيدة أو 
مقطوعة ممائلة للأولى في الوزن والقافية وهنا تکون مطارحة مفردة فإذا أعاد الشاعر الأول على 
نفس الصدیق قصيدة ثانية ملتزما نفس البحر والقافية صارت أو سميت المطارحة مزدوجة لأنها 
شفعت بثانية من الشاعر الأول» ومن ذلك هذه المطارحة المزدوجة بين القاضي محمد خلیل 
الأحسائي وبين القاضي تاج الدين المالكي فقد وعد الثاني الأول بنعل وهو بالطائف فأبطأ بها عليه 
فكتب إليه خمسة أبيات أثنى عليه فيها بالتفوق والحكمة والرفعة وحدة الذكاء كما وصفه بالاطلاع 
الواسع حتى جعله يتفوق على العالم إسحق النظام ثم أشار إلى مكانته بين الفضلاء وأنه تاجهم 
ورئيسهم وأنه نور الحجاز فإذا غاب عنه أظلم» وفي البيت الأخير يذكر صاحبه بالهدية عن طريق 
التلميح وأنه لا ينسى صاحبه آبدا وأن صاحبه الذي يحبه الشاعر لاينسى عهده ووعده. يقول244: 


قاضي الشرع فقت هذا الأناما بحجى ثابت وعز فداما 
وذكاء يفيد كل ذكي واطلاع يخجل النظاما 
إن أهل الكمال عطل وتاج الد ين تاج يزين الأقواما 
مذ حللت الحجاز منا ومذغب ت رأينا عليه حزنا ظلاما 


كل وقت لم أنس ذكرك فيه فاحفظن للمحب منك الذماما 


فکتب له تاج الدين مقطوعة من تسعة آبیات مع الهدية ذکر فیها وصول رسالته إليه وأخبره 
أنه لا ينساه ولم ینس وعده معه ومازحه فذکر له أنه یتخیله وكأنه من حرصه على الهدية وحتی 
تظل عالقة بذاکرته یعرك قذاله أي مؤخرة رأسه کل يوم وبلا توقف ثم پذکر له أنه إذا كان لم ينشط 
للوصول الیه بنفسه بسبب تأخر الهدية ربما حیاء فان آبیاته الطريفة آغنت عن ذلك ورآه من خلالها 
فکها بساما معجبا حیث أنه أي الاحساني آحسن التأتي وأجمل في الطلب تلمیحا لا تصریحا ورب 
ٍشارة افصح من عبارة ثم كتين إلى اعجابه بالأبیات ویخص بالذکر البیت الاخیر للذي ذکره 
بالهدية فکان مسك الختام. یقول: 


وصلت رقعة الحمیم ولكن 
ذکرتني وأنکرت غير ناس 
فكأني آراك تعرك بالف 
ان تكن قد ضعفت لما تراخی 
یالها من مطية أمتعتتنا 
قد لعمري وريت فیها بلطف 
كل آبیاتها قصور ولكن 
فانتشقنا فتیت مسك خستام 


عجل الله ذلك الفأل منه 


اقتضى النظم أن أقول الحماما 
لاتخلني أنساك حاشا المقاما 
كير فيها منك القذال دواما 
بعثها عن وصولنا يا هماما 
بمحياك زائدا بساما 
واحتكمت التنكيت فيها احتكاما 
كان بيت القصيد فيها الختاما 
زاد نشرا بما افتتحت النظاما 


وأقام المحب ذاك المقاما 


فأعاد محمد خليل الأحسائي الجواب على قصيدة القاضي تاج الدين المالكي بقصيدة من 
عشرة أبيات عبر فيها عن سروره بوصول الهدية التي بدت في عينبه من فرط تقديره لصاحبه 
بمنزلة ناقة فتية قوية فقام لاستلامها وأخذ يتأملها ويقلب النظر فيها ليرى إِنْ كان لها سنام كما للناقة 
حتى إذا فرغ من تخيله خلى سبيلها ووضعها حيث يجب أن تكون وقد جاءت في أحلى ماتكون عليه 


المطي أو النعال فیدخرها للاستعمال في أيام ألأعياد والاحتفالات مزینا بها قدميه وقد یضعها في 
كفه في حالة الدفاع فيلطم بها من يتعدى عليه ثم يدعو لصاحبه أن يبقى موئلا للعطاء بمثل ما قدم 
من حذاء جميل قوي يتحمل المشي ويحمي الأقدام مما يعني جودته وغلاءه ثم يشكو لأخيه صاحب 
الأفضال والأيادي من هذا الزمان الذي تنكر له وجفاه فجفاه الصديق تبعا لذلك ويختم القصيدة 
بالدعاء لصديقه أن يعيش في أتم نعمة وأوفى سرور. ومما قال 245: 


وصلت زورة الفريد على ما كان في حليها محبا فقاما 
وهي في كفه يفكر فيها أيرى ذروة لها أم سناما 
أم يخلي سبيلها في عفاء ليرى أنها تقيم النظاما 
وإذا احتجتها ليوم نزال فحميمي يكون فيها إماما 
زينة یوم زينة وهي في الك ف سلاح إذا آردنا اللطاما 
ثم لا زلت من آياديك تعطي کل وجناء لا تمل الزماما 
يا آخا الفضل انني في زمان سل من جوره علي الحساما 
صد عني فصد عني صديقي ورآني لا أستحق السلاما 
هذه قسمتي جرت من قديم كلما رمته آراه حرام] 
فابق يا سيدي وقرة عيني في سرور ونعمة لا تسامى 


وكتب الشيخ عبد الله محمد الكردي إلى الشيخ أحمد عبد الله العبد القادر عندما كان الأخير 
مسافرا في البادية مقطوعة من ثمانية أبيات شاكيا من مفارقة لذة الفنجان لعدم توفر القهوة عنده 
الأمر الذي عكر مزاجه وأثر على تعامله مع الآخرين بأسلوبه المعروف بالدماثة واللطف والبشاشة 
والحلم ومما ضاعف من شكواه فقدانها وعدم السلو عنها السهر الذي سببه قرع هواوين الجيران 
الذي يسمعه وهم يصنعون القهوة وبخاصة قبيل أذان الفجر فهو يشكو من هؤلاء الجيران الذين لا 
يحسبون حسابا للجيرة ولا يقيمون وزنا لحقوق الجار ووجوب تعهده وتفقد أحواله. يقول246: 


لي شهر ان لم يكن شه-ران 
ساء خلقي من بعده ولقد كن 
ولقد ضاق بي مكاني حتی 
قهوتي آزرق المیاه وهم يس 
رب ليل آطار نومي هواوي 
فيه أشكو بثي وحزني إلى الل 


فلما وصلت أبيات الشيخ الكردي إلى الشيخ أحمد بذل المطلوب وكتب إليه قصيدة من أربعة 
عشر بيتا هنأه فيها بتناول القهوة العربية والاصطباح بها والتمتع بإحضارها مع استعمالها في كل 
وقت داعيا إياه إلى الاستمتاع بمباهج الحياة وأطايب العيش وانتهاب ملذات الحلال قبل أن يغرب 
العمر وتحل الشيخوخة فتقعد صاحبها عن إدراك الغايات ثم يتحدث الشاعر عن نفسه فيشكو من 
جثوم الهموم الثقيلة عليه متمنيا عودة ماضي الشباب السعيد بذكرياته الجميلة التي لا تؤوب كما لا 
يؤوب القارظان وهو مثل لاستحالة رجوع الغائب ثم يشكو من قرحة أصابته في رجله ومنعته 
المشي فكلما أراد أن يمشي كما كان سابقا لا يستطيع ذلك مما جعله لا يهنأ في حياته بليل أو نهار 


منذ فارقت لذة الفنج ان 
ت كما كنت ذا سجايا حسان 
ضاق صدري عن احتمال جناني 
ني الندامى حالي التي تريانسي 
قون دوما حمراء كالأرج وان 
ن بيوت الجيران قبل الأذان 
ه وحالي لديه رأي العیان 


دا فلا خير في بقایا الزمان 


ویختم القصيدة بالدعاء على من یخون الصداقة ولا یرعاها أن لا یرعاه الله. ومما قال: 


اشرب الکأس دائما بالتهاني 
واصطبح قهوة کحمرة صبح 


بعد هزم الکری قبیل الاذان 
لم تذلل بعصرها في الدنان 


دارس العمر حلية الغتي ان 


فاسع في طبخها وقف لجلاها 
لا تكن للسرور یوما مضیعا 
وانتهب لذة الزمان فیار 
يا خليلي إذا تذکرت ما فا 
ليت شعري هل رجعة آرتجیها 
آشتكي للذي براني درا 
آسهر العین وابتلاني بقيد 
كلما رمت نهضة قال مهلا 
ليته إذ جفا ولم يرع عهدي 


لا رعی الله صاحبا لا يراعي 


ثم طف للوداع نحو الحسان 
فالفتى يستفيته الفقيي ان 
ب سرور نهبته من زماني 
ت سعت مقلتاي بالهمملان 
أم مضى مثلما مضى القارظان 
بالهموم المثقلات براني 
منع الرجل أن تسیر لشاني - 
لا تقس أولا قياس التواني 
لم يكن جالبا خلاف الأماني 


سالف الود والعهود المتان 


فكتب إليه الشيخ عبدالله الكردي قصيدة من تسعة وسبعين بيتا جوابا وتسلية له ذهبت 
الأبيات الاثنا عشر الأولى في مناجاته للحمام التي هيجت أشجانه بهديلها ونواحها وسؤاله لها عن 
أسباب هذا النواح إِنْ كان بسبب الجوع والعطش أو بسبب البطر وهو الغلو في المرح والزهو أو 
بسبب الحنين إلي الوطن أو بسبب فقد الحبيب والتفجع عليه وأيا ما كانت الأسباب فقد شك الشاعر 
في حقيقة هذا البكاء إذ كانت عيونها جامدة على حين تبللت أكمام الشاعر بالدموع مما يعني 
الاختلاف البين بينه وبينهن عند المحبين فقد بان له بكل جلاء أن بكاء هذا الحمام يصدر عن الطبع 
أوالفطرة التي لا تفرق بين الحزن والفرح فليس هذا البكاء ينطوي على مشاعر حزينة كما هو حال 
الشاعر الذي يحس بمن حوله ويتألم لآلامهم ثم يلتفت في الأبيات الثلائة عشر التالية إلى رفيقيه 
فيخاطبهما ويطلب منهما مساعدته في تخفيف أحزانه فيطلب منهما أن يعيراه جفنين من أجفانهما 
الصحيحة بعد أن تقرح جفناه بسبب كثرة بكائه وإذا لم يفعلا ذلك فلا أقل من أن يكفا عن لومه على 
ذلك ويدعاه وشأنه فليس هو مثلهم ممن يتخلى عن أصحابه ساعة المحنة والشدة ويدعو على 
الصاحب الذي لا يرعى أصحابه ألا يرعاه الله ثم يشكو من بكائه وحيدا ساهرا طول الليل ينظر في 


النجوم حتی ضعف بصره وصارت بين عینیه کالمتوقفة عن الدوران ترثي له وتبكي لحاله آما يداه 
فقد وضع احداهما على کبده الحری الجريحة والاخری رفعها إلى السماء داعیا إلهه الرحمن 
لصاحبه بالشفاء وفي الأبيات العشرین التالية يقرظ الكردي صديقه العبدالقادر فیصفه بالجود والمجد 
والفخار و عراقة الأصل والحلم والحكمة والبلاغة والسمو في المكانة والشهامة والنبل والسعي في 
عمل الخیر للآخرين والسهر على راحتهم وقضاء حوائجهم ویطنب الشاعر في الاشادة بکرم 
صاحبه فینعته بالاريحية والندی و العطاء الکبیر المنقطع النظیر كما يصفه بالشاعرية الجامعة بين 
رقة المعنی وجزالة اللفظ ویبالغ في ذلك فیجعل لبیدا في الشعر وبدیع الزمان الهمذاني في النثر لا 
يدانيانه ثم يصفه بالصدق في القول والفعل وبالعفة في القلب واللسان والجوارح ثم یجمل مناقبه بعد 
ذلك فیراه کامل الأخلاق وفي الأبیات الأربعة والتلائین الأخيرة یکنیه بأبي المکرمات ویدعو الله 
تعالی له بطول البقاء بعد أن يبدي له فيض مشاعره حيث ینادیه ویدعوه بظهیره وساعده و عضده 
ولسانه ومقلته وفواده ثم یخبره بوصول قصیدته الشاكية إليه فیشبهها باللؤلؤ في جمالها ورونقها 
ومعانیها ویعبر عن حزنه وألمه بشکایته في قدمه التي براها في عينيه غالية عزبزة ویفتدیها بأعز 
الأشياء تقدیرا لصاحبه الذي يراه أغلى الناس كما يراه أقواهم وأجلدهم كما يراه حين یشکو انما 
يشكو الفضل والعقل وجوهر المعاني ولب الأشياء المتمثلة في شخصية صديقه الأمثل ثم يتحدث 
عن خيانة الدهر لكل الناس الشرفاء والفضلاء والأجواد فيذكر أباه الذي تعرض للذل والمهانة 
فصبر وشكر حتى نال رضى الله تعالى واستحق الفردوس في جنته ويعرض طائفة من الأنبياء 
وأولي العزم الذين ابتلوا وصبروا ففازوا وغنموا فيذكر نوحا عليه السلام وقصة الطوفان ونجاته مع 
من آمن معه وغرق أعدائه الكافرين الذين أهانوه وعذبوه ويذكر إبراهيم الخليل عليه السلام الذي 
حاول إنقاذ قومه من النار ولكنهم قذفوه فيها فصارت بردا وسلاما عليه ويذكر ابنه إسماعيل الذبيح 
الذي قدم نفسه للذبح حين رأى أبوه في المنام ذلك ففداه الله بذبح عظيم ويذكر يوسف وأباه يعقوب 
وقصته مع إخوته حين ألقوه في الجب ثم ألقاه عزيز مصر في السجن بالتهمة الكاذبة التي لفقتها 
زوجته زليخا ولكن الله أظهره ومكن له في الأرض فصار هو عزيز مصر إلخ... ويذكر النبي أيوب 
وما بلي به من نصب وأذى وصبره الذي صار مثلا يضرب ويذكر موسى وعيسى عليهما السلام 
وما تعرضا له من بلاء ونكال فصبرا وفازا وأخيرا يذكر نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام 
وتآمر قومه عليه وإخراجهم له من بلده مكة المكرمة فصبر ونجح وفاز أحسن فوزء ثم يخلص إلى 
القول بأن هذا هو حال الدهر مع الأخيار فمن صبر ظفر ويرى أن قول الله تعالى في أول سورة 


العنکبوت (أحسب الناس أن يتركوا أن یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله 
الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین)» يرى الكردي أن التمثل بهذه الاية والاتعاظ بها آنجع دواء من 
وصفة لقمان ثم بتناول في الأبيات الأخيرة من القصيدة رأي آولي العزم وأهل الحکمة في الحياة 
وهو قبولها بحلوها ومرها لآن دوام الحال من المحال وأن یجمع الانسان العاقل بين الشکر والصبر 
فهما السبیلان الموصلان إلى الأمن والأمان ویختم الشاعر القصيدة بالدعاء لصاحبه بالشفاء والأجر 
الدائمین وبالحياة السعيدة الامنة. ومما جاء في القصيدة247: 


يا حمام الأراك رفقا 


صرح الوجد برح الهم فر 
من لمضنى يرعى النجوم وحيدا 
بات يرمي السما بطرف كليل 
يسأل النجح والشفاء لرب الل 
رب سهد يراه كالشهد في شفع 
كم ل کے النذى شرا مدق 
ذو قواف یدخلن من غير إذن 
صادق القول صادق الفعل عف ال 
يا ظهيري يا ساعدي يا عضيدي 
جاءني مشتكاك في ضمن أبيا 
تعراكى هق :ها ناهر ابي 
أنت تشكو ولیس يشكو سوی 


من يرم صفوة الحياة دواما 


دي قؤاد من الجوی حت ران 
الصبر قر الأسى فلا تخذلاني 


مل حتى رثى له الفرة ان 


من سهاد دامي المدامع واني 
جود والمجد والحجی والبييان 
ملم عن عاجز لهف ان 
س في خفض عيشة وان 
من أياد بیضن سود الاأماني 
عند انشادهن في الاذان 
سهد عف الهجود عف اللسان 
يا لساني يا مقلتي يا جناني 
ت حسان كلؤلؤ المرجن 
ودهاني من الأسی ما دهاني 
الفضل ومحض الحجی ولب المعاني 


خانه لا آباله الفتیان 


رب يسر اتاك من بعد عسر ورزایا تبدلت بلتهاني 
دم شفاك الاله موفور جر فوق ما ترتجي من الدي ان 


في ظلال من الم سرات دان ها من تاقياثت الا مسن 


وهذه مطارحة مزدوجة موضوعها الغزل الهزلي أو الهزل الغزلي فقد كتب زكي إبراهيم 
السالم أبياتا ستة ذكر فيها أنه أحب فتاة وأحبته ثم غاب عنها فترة ولقيها بعد ذلك فأخذت تذكره بما 
كان بينهما من ذكريات جميلة وعهود ومواثيق على دوام العلاقة الحميمة بينهما ولكنها أحست بفتور 
مشاعره نحوها فغرقت في البكاء وأخذت في عتابه على انقطاعه عنها وتركها نهبا للهواجس 
والأحزان فكان رده عليها بكل برود وبساطة أن ابتعاده عنها حمله على نسيانها. يقول245: 


ببني معن قد لاقاني خل أهواه ويهواني 


وغدا بالعهد يذكرني فسررت بذكرى الخلان 


لکن أبصرت بمقلته دمع المحزون السدمان 


ويسائلني قل لي خلي ما سر القلب المتواني 


فأجبت فديتك ما ذنبي والبعد إمام النسيان 


يقول ناجي الحرز عن تلك المقطوعة أعلاه هذه أبيات متفرقة للأخ الأستاذ زكي السالم عن 
حبيبته شاكية الهجر فيعتذر بالمسافة وقد طارحه بقصيدة آبیاتها أربعة وعشرون قدم لها الحرز 
بقوله: لأن الأخ الأستاذ زكي السالم في قصيدته المشار إليها سابقا قد تعامل ببرود مع تأجج مشاعر 
حبيبته كان لا بد من هذه الوقفة معها قال فيها مخاطبا فتاة السالم لقد ظلمك الزمان بحبك لهذا الرجل 
الذي اندفعت في حبك له وأغدقت عليه فيض مشاعرك ومنحته أعز ما تملكين ولكنه بعد أن أخذ 
منك كل شيء جفاك جفاء الملول وتناساك محيلا سبب ذلك إلى بعد المكان ضاربا عرض الحائط 
بمشاعرك الحرى وبكائك الغزير وترحمك ولهفتك ولكن الحرز يطمئنها بوقوفه وصحبه إلى جانبها 


ومؤازرتها في مظلمتها فقد آنذر صاحبه السالم إن لم يكف عن ظلم حبیبته أن ينتصر لها مثیرا 
غيرته بایوائه لها إن لم یصحح موقفه معها وهنا شعر السالم بالندم على ما فرط منه ودفعه خجله 
من صاحبه الحرز الذي هيأ نفسه لمساندتها إلى وصل ما انقطع من علاقته بها واصلاح ما فسد 
وهکذا تکون نصرة الأخ لأخيه برده عن ظلمه على الطريقة المحمدية. ومما ورد في القصيدة: 


غبنتك أكف الأزمان 
أعطتك حبيبا بان به 
أترعت الكأس لعطشته 
فامتص الثغر بلا وجل 
مفترشا روضة أزهار 
واشتم خدودا قيل لها 
ومشى في الناس يرددها 
وإذا بالحالة يقتبها 
سا لد و 
فاختنق الوعد بعبرته 
الحب نمجد شرعته 
والعمر رخيصا نبذله 


یا لیلی إن فاء والا 


بعطاء سهام الخلان 

معذرة ميل الميزان 
وأبحت الزاد لسغبان 
وارتاد أعز الودیان 
ملتحفا بردة سكران 
شبه في جنة رضوان 
خل آهواه ويهواني 
ویبدل بالحال الثاني 
ما آقسی قلب الانسان 
وبکی المهجور فأبكاني 
ونجاهد كيد ال جران 


أعلنت الحرب وأعواني 


ویقول ناجي الحرز الأخ زكي السالم يرد على القصيدة السابقة ویعلن توبته وأوبته والقصيدة 
من واحد وعشرین بیتا خاطب فیها صاحبه الحرز معلنا أن قصیدته آثارت شجونه وحرکت مشاعره 
وأن عتابه له جدد أحزانه ثم شکا له حاله مع الحب وأنه آلمه وأضناه كما أضنى حبیبته وأنه عانی ما 
عانته وربما آکثر فالشوق أحرقه والدمع آدمی جفنیه والبعد آلمه وآوجعه والهجر آمرضه ثم یشکو 
آثار عشقه الصادق وأرقه في اللیل وذرفه الدمع الکثیر كلما تذکره ثم بين السالم للحرز أنه ما عرف 
الخيانة للأصحاب ولا الجفاء للعشاق وأنه عندما طرح هذه الأسئلة على حبیبته واستجوبها في حفيقة 
حبه لها آجابت بالبکاء الصادق الدال على تصدیقها له وتأکدها من بقاء حبه وقوته وأخيرا يهدي 
السالم تحیته لصدیقه الحرز النابعة من قلبه المتدفق بماء المودة راجيا منه قبولها مشبها ميله القوي 
نحوه وقربه منه برائحة الورد التي تضوع بقوة في يد المجتني أو القاطف وأنه الصدیق الوحید الذي 
یحسده عليه أصحابه داعیا بدوام هذه العلاقة الأخوية الممزوجة بالمداعبات والمزاح الجمیل. ومما 
قال: 


يا حرز قصيدك آشجاني 
ان كان حبيبي آضناه 
يا حرز ادا ما الليل سجی 
ذرفت عيناي لذکر الحب 
هل كنت خوونا للأحبا 
يا حرز اليك تحیتنا 
فتقبل إنك من نفسي 
ولأنت خلیل تحسدني 


دامت تلك الأيام انا 


وعتابك جدد أحزاني 
وجد فكذلك آضناني 
وهفا العشاق لميداني 
فهل بالحب آذی تاني 
ب لأهجر خلا پهواني 
تهدی من قلب سدماني 
کأریج الورد من الجاني 
أصحاببي عليه وأقراني 


بنسيم الحب الوسنان 


وهذه مطارحة فكاهية غزلية مزدوجه بدأت بالشاعر علي طاهر الحاجي حيث اعتذر في 
قصيدة بلغت أربعة عشر بيتا عن کتابته لأية قصيدة غزلية فقد طلب منه أصدقاؤه أن یقول في 
الغزل ما يطفئ حرارة القلوب المشتعلة بالحب جراء ما تتركه عيون الجميلات في النفوس من شوق 
إلى لقائهن والاجتماع بهن فأجابهم بأنه يحب ويتغزل ولكنه غير الحب الذي يريدون والغزل الذي 
يطلبون» إنه الغزل العفيف السامي الذي ينشد الجمال في كل ماهو جميل في الطبيعة التي أودع 
الخالق العظيم فيها الجمال الخالد المتجدد فهو يرى الجمال في الوجه الباسم المشرق وفي الورود 
الغضة الحمراء وفي الجدول الرقراق» أما الغزل الحسي الذي يتطلعون اليه ويريدونه ماجنا مبتذلا 
فإنه يترفع عنه ولا يقربه فقد جمع الله له الجمال كله في واحد ملأ قلبه به وجعله القطب الذي يدور 
حوله كل حب وجمال. ومما قال249: 
قالوا علي أين أنت من الغزل تطفي حرارته القلوب إذا اشتعل 
فأغث فوادا ظامنا متلهفا للمزن يأتي من سحابات المقل 
مهلا صحابي إن قلبي مبتلی بالحب لکن ليس حبا مبستذل 
اني على عهد الوداد آصونه بدمي ومنه ما أضر وما قتل 
ان قيل لي قل في الحبیب قصيدة واطرب وآطربنا آقول لهم اجل 
هذا سبيلي يستبين بأحرفي أني على النهج العفيف من الغعزل 
يكفي فؤادي أن يرى معشوقه في البدر ذي الوجه الجميل إذا أطل 
في وردة حمراء تخجل كلما باهى بها النوروز أزهار الجبل 
في الجدول الرقراق يبدع نغمة أوحت إلى الصداح لحنا فاستهل 


بحان من جمع الجمال بواحد نادى فؤادي أن يهيم وقد فل 


فكت ناجي الحرز مداعبة المرحوم الشاعر السيد علي طاهر الحاجي تعليقا على قصيدته 
السابقة وهي قصيدة من أحد عشر بيتا قال فيها إن الغزل العفيف إنما يأتي من أبناء الرسل ومن هو 


في حکم المعصوم من الخطأ والزلل آما ما سواهم من العتاة الجبارین والمتکبرین فليس يقنعهم ذلك 
اذ لا یکتفون بالنظرة العابرة ثم یقول لصاحبه انه خبیر بهؤلاء وهو یعترف بکل صراحة بأنه واحد 
منهم فلا يرضيه من الحب الا القبل العميقة في الشفاه الموردة والنهود المکعبة والتصاق الأجساد. 
یقول: 


يكفي العفیف من الغزل في شعر آبناء الرسل 


الساثرین على خطا ال آباء یخشون الزلل 
آما العتاة فلیس ير ضیهم من الماء الوشل 


لا یکتفون من الحبي ب بنظرة لا تحت مل 


أو حمرة في الخد لا ينفك یعصره الخجل 
سلني فاني واأحد منهم خبير بالعسلل 


إلى أن یقول ممازحا مزاحا لا يرضي مطارحه تمام الرضی حتی لو كان مجرد کلام: 


وصدورهن وما نفج ن من التوائم بالعسل 
حتى إذا سنحت لزنا منهن من فيها أل 
نادى النادي بيننا حي على خير العمل 


فأجابه علي الحاجي بقصيدة من أحد عشر بيتا أبدى فيها إعجابه بداود أبي ناجي لإنجابه هذا 
الشاعر الفحل الذي لا يتجاوز غزله حدود الكلام ولكنه الكلام القوي والجميل فإذا أجرى قصائده 
الجیاد في میدان الغزل رأیت فرسانها الاقویاء الشجعان لا یصولون ویجولون الا في حلبة الشعر 
فسیوفهم اللسانية الفصيحة والمعبرة عن غزل لا یتجاوز حدود القول فهم حين بتبارون في غزلهم 
مع النساء انما یصنعون ذلك شحذا للقرائح وتطربة للنفوس وترویحا للقلوب لا أكثر ولا أقل ومع 


ذلك ينبغي الترفق والتحشم حتی في الکلام الذي لا يقترن بفعل فهذا هو الغزل الذي يرضي الحاجي 
ویجمل بالشاعر الرصین المتصون حتی یسلم وینجو من دعوة هازل أو ممازح کاستعمال عبارة 
حي على خير العمل تكنية عن شر العمل والحاجي یعلم أن الحرز ليس من هولاء المجان 
والمتهتكين الواقعين في السنخ أو العفن أو القبيح وإنما هو في حقيقته من أهل التصون والعفاف فقد 
يقول بالذنب من لا يفعله ويقع فيه. يقول الحاجي250: 


لله يا ناجي أبوك وما فعسل 
أجرى القوافي الصافنات فأسرعت 
من فوقها غلب الفوارس لا ترى 
حتى إذا اشتد الهياج وما وفت 
ألقت بها واستنجدت بسواعد 
وتصادمت هي والعذارى ساعة 
لا تنتهي الحرب العوان فكلا 
رفقا بأفئدة القوارير التي 
هذا الذي أرضى به في مقولي 
قصد السلامة من نداء ممازح 


ما كان من سنخ العتاة وربما 


داوود أنجب شاعر الحرز الفصل 
صبحا تغیر على العذاری في عجل 
غاراتها الا على وقع الزجسل 
آسیافها ورأت بوادر للفشل 
ضربت على خصر ضعيف فاحتمل 
والحرب بینهما سجالا ام تنسزل 
جمع تفرق جاء جمع فاقت تل 
إن کسرت سال الشهي من العسل 
وهو الذي یزهو به بيت الغفزل 
في قوله حي على خير العمل 
قد قال بالذنب المجانب للزلل 


وهذه مطارحة مزدوجة یقول ناجي الحرز مقدما لها تحية من الاستاذ الشاعر راند نیس 
الجشي من القطیف تعلیقا على قصيدة لي بعنوان بين الجواهري و آمریکا وهي مقطوعة من ثمانية 
آبیات وصف فیها الحرز بالشاعر السندسي ویجمع السندس في معناه بين القوة والرقة فهو کالدیباج 
الناعم في سلاسته ورقته مع القوة والمتانة فشعر ناجي يؤثر في القلوب فینیر ها وفي النفوس فیحییها 
حسب رأي الجشي ثم یقول له إن شعرك كالإلياذة أي الملحمة في قوة تأثیره في الناس والهابه 


الحماسة في نفوسهم ویتضح هذا في البیت الثالث الذي يقول فيه إنك کشفت حقيقة البغاة ومن یتبعهم 
أو یتعاون معهم فکان هذا الکشف الفاضح لعنة علیهم وكأنك رفعت رایتنا المنکسة إلى عنان السماء 
وذلتنا العاجزة إلى عزة ومجد ثم يدعو له أن یظل على الدوام فخرا لبلده باتجاهه الشعري الحمید 
القائم على الشجاعة والصدق فعبرت بما كان یختلج في نفوسنا من كراهية للطغاة وبغض الطغیان 
فکنت الأشجع منا والأقدر وهذا الشعر المزمجر القوي الذي يروي ظمأ المحرومین المتعطشین الي 
العزة إنما كان لنا کالماء العذب الزلال ویدعو له أن یظل کأس شعره ملینا بهذه المعاني السامية ثم 
يدعو على أعداء الأمة الأنجاس أن یبعدهم الله عن آمتنا ویزیحهم عن طریق مسیرتنا الخيرة 
والناهضة لتعود أرض العرب للعرب. يقول251: 


أخي أيها الشاعر السندسي أثرت القلوب مع الأأفس 
وصغت من الشعر إلياذة تذوب على وقعها المشمس 
لعنت البغاة وأعوانهسم وأعليت خافقنا المذفنكس 
أيا ناجيا دمت فخرا النا منارا يشع على الأرؤس 
نطقت بما غص في حلقنا فأغنيت حرف الهوى المفلس 
وجدت بعذب رويت الظما فدم بيننا مترع الاکوس 


ويختم أبياته بإعلان تفاؤله بالإنتصار على أعداء الأمة المعتدين. يقول: 


غدا سوف تسقط راياتهم بأرض العراق وبالمقدس 


وقد أجابه ناجي الحرز بمقطوعة من سبعة أبيات قال مقدما لها: تحية مهداة إلى الأخ الشاعر 
الأستاذ رائد الجشي ردا على قصيدته السابقة وفيها يدعو الحرز لصاحبه بالبركة أي النماء والزيادة 
في الخير فهو المؤمن العاقل المقدر لكلمة الحق والعدل والجمال ولهذا فنفسه صاحبة فضل على 
النفوس الأخرى لأنه بهذا التقدير إنما يشجع على قول كلمة الحق التي لا يعيش الحب والسلام 
بمعزل عنها ثم يدعو له أن يبقى على الدوام داعيا إلى السلام والوئام بين الناس بعيدا عن الحقد 


وک اه فق شمر ك افق لت وبا والملاتنة والدعوة إلى الخير وااصلاع ها بحس من فرح 
في الشر ويدفع بالأشرار إلى الهاوية فتعود الحياة مشرقة بالحب والحبور والتآخي والتعاون على 
لیر والضتلام ر ته الان هذا ترجه المحنود اقات علي الطهر رارق كن اللا وس ع 


لبعض. يقول: 


تباركت من مؤمن كيس 
تعلمنا كيف نبني جس ورا 
ولا زلت يا رائدا للسلام 
لعل نميرك يطفئ لقعا 
وينزع منهن شوك العداء 
لتبقى على الأرض أنشودة 


ولحنا علی دفنه پستریح 


لنفسك فضل على الأنفس 
من الحب في عالم آنحس 
تطوف على الناس بالأكؤس 
من الشر یلهب في الأرؤس 
فتنبت بالورد والسندس 
من الطهر في عالم أنجس 


فؤادي من الزمن الاشرس 


ثم عاد رائد الجشي بتحية جوابية آخری حیّا فیها ناجي مرة ثانية من صمیم قلبه على شعره 
المشرق بالدعوة إلى المحبة والسلام والخیر والجمال هذا الشعر الدال على آخلاق صاحبه الرفيعة 
ثم يدعو له أن یظل على الدوام منارا للشهامة والعزة وحب الخیر لجمیع من یسعی الیه ویحمیه. 


يقول252: 
تحايا الفؤاد لمن يكتسي بلحن المحبة للأذفس 
إلى الشاعر العذب حلو الهوى وعذب القصيد الذي نحتسي 


إلى ناجي من بأخلاقه كسا القلب بالعطر والنرجس 


أخي دم بنا نجمة حرة تثير الشهامة في الأشوس 


وقد تکون المساجلات الخليجية بين أكثر من شاعرین واذا كانت المطارحات السابقة الثلاث 
قد اكتسبت ازدواجیتها من إجابة الشاعر الأول للثاني بقصيدة مماثلة في الوزن والقافية فاننا آمام 
مطارحات مزدوجة من لون آخر حيث ینظم الشاعر الأول قصيدة في شاعر آخر فیسمعها شاعر 
ثالث وینظم قصيدة على منوالها فیتعقبها بالاضافة أو التعلیق أو يضمن بعض آبیاتها في قصیدته ثم 
يأتي دور الشاعر الثاني الذي أرسلت إليه القصيدة فیرد على الشاعرین الأخيرين أو على الأول 
منهما ومن ذلك مادار بين الشعراء الثلاثة سليمان الجار الله وعبد الرحمن الملا وعبد العزيز 
البابطين فقد كتب الجار الله للبايطين قصيدة من ستة عشر بيتا صبحه بالخير في بدايتها ووصفه 
بالرحالة ودعا له بالحياة الدائمة ووصفه بالعاشق المقنع وبالشاعر الغزل والفحل وصنفه في الصف 
الأول من شعراء الغزل كعمر بن أبي ربيعه وقيس بن الملوح ووصفه بالغرابة في تعلقه المفرط 
بالغزل وكأن له ثأر عند الجميلات وعاد يؤكد تألقه في هذا الفن وكأن شعره فيه كالذهب المصفى 
وأن هذا الغزل المؤثر تأثير السحر إنما يظهر عند تذكره منازل الحبيبات مشيرا إلى أن غزله مليء 
بالشجن والشكوى كما يشير إلى طواعية الشعر له وغناه بالمعاني الفريدة المدهشة وكأنه في هذا 
الغزل الساحر طانر الهزار المشهور بصوته العذب وألحانه المتعددة ونغمه الخلاب. يقول253: 


صباح الخير يا رجل الفيافي 
طياك ككرتي بها راح ضیسج 
إلى من لا يقول الشعر إلا 
إلى من بينته لنا القوافي 
كأنا منه مستمعون عمرا 
فيا عبد العزيز ويا غرييا 
تری في شعره سحرا إذا ما 
إذا فاضت ليالي الشوق فيه 
بنات الشعر تأتيه سراعا 


فيختار العجيب وينتقهيه 


ويا من لا يقر له قرار 
ومر الليل يعقبه اللیار 
إذا شب الجوى وبدا أوار 
بشعر لا يشق له غغبار 
وقيسا والألى لهم يشار 
له عند الحسان هناك نار 
تذكر مربعا برز النضار 
رأيت الدمع منه له انهمار 
مطیعات له ولها انکسار 


يجيئ بمفردات نادرات بها یشدو كما غنی الهزار 


إذا سمعته ناعمة بغي من الاعجاب من شوق تغار 


ثم نظم عبد الرحمن عثمان الملا قصيدة من خمسة وعشرین بیتا سماها الأستاذ الملا تعقیبا 
على قصيدة الشاعر الكويتي سلیمان الجار الله في الشاعر عبد العزیز البابطین بعد أن آسمعه إياها 
عبر التلفون وقد بدأ الملا قصیدته بالتعبیر عن تقديره ومحبته للبابطین ثم دعا له بطول البقاء ملقبا 
إياه بهزار الشعراء والموجه الفني لشعراء الغزل مشيرا إلى وصف الجار الله له بقیس و اخفائه 
لغرامه واقتصار شعره على الغزل بباعث الحب المستور ولكن شعره كشف القناع عن حبه المكنون 
ولهذا تألق في الغزل وآبدع فيه مشبها إياه بجمیل بثینه وکثیر عزه المشهورین بالحب والغزل حتی 
صار صاحبه امام الغزلیین ومستشارهم المزتمن كما آشار الملا إلى قول سلیمان وهو أن جمال 
شعره یظهر عند تذکره منازل الحبیبات وخضوع القوافي له ولاسیما حين یتغزل وتفننه الفاثق فيه 
وتألقه ثم يدعوه الشاعر إلى عدم التحرج في إظهار مشاعره الغزلية والتغني بها فكل إنسان بعشق 
الجمال. یقول254: 
صباح الخیر يا صقر القواففي ومن کل القلوب له قرار 
إليك تحيتي ما حن قيس إلى لیلاه واشتاقت نوار 
یقول الجار انك آنت قيس وقبلا كان يخفيك استتار 
أجل فضحت عناك لنا القوافقي بشعر صان عفته الوقار 
كأنا منك بين يدي جمیل وصاحب عزة ولهم يشار 
فيا عبد العزيز أجب بصدق فهل لك في فؤاد الغيد ثار 
إلى أن صرت في سحر الغواني خبيرا أنت فيه المستشار 


يقول أخي سليمان قريضا بوصفك وهو للإبداع جار 


ترى في شعره سحرا إذا ما تذكر مربعا برز النضار 


إذا فاضت ليالي الشوق فيه رأيت الدمع منه له انهمار 
فلا تخف الجوى والوجد انا كوتنا من ضرام الحب نار 
فغن للجمال وعاشقيه ولا يثنيك عن شدو وقار 
فكل القوم عشاق إذا ما كلام الليل يمحوه النهار 


وقد رد الشاعر عبد العزيز البابطين على قصيدتي الجار الله والملا السابقتين بقصيدة من 
ثلاثة عشر بيتا بدأها بتحيته الصباحية للملا وتكنيته إياه بشيخ القوافي المحب ثم وصفه بالفهم غير 
المسبوق وبمصباح العز مشبها إياه في ذلك بجبل الشفا وهو أعلى جبال مكة المكرمة ثم استحلفه 
بالرب أن لا يثير شجونه ولواعج جواه ومما يثير العجب أن ليلى لو رأت حبه لشعرت بالغيرة من 
هذا الحب الكبير الذي يتضاءل دونه حب مجنونها قيس بن الملوح وأن طائر الهزار يتجاوب معه 
حين يتغنى بحبه مرددا ألحانه العذية وأنغامه الآسرة متأثرا بشعره المفعم بالشجن والحرقة وهو 
رغم حرصه على كتمان حبه فإن شحوبه وصفرة محياه فضحاه ثم جاء سليمان فانكشف كل غطاء 
بشعره الذي شاع وذاع وأخيرا يطلب البابطين من رفاقه أن يغضوا الطرف عنه وعن حبه وبخاصة 
حين تستولي عليه نوار ويناجيها بشعره. يقول: 
صباح الخیر يا شيخ القوافي ومن لي في حنایاه فسان 
سألتك بالذي أعطاك فهما فصرتم لا يشق لکم غبار 
وصرتم في الملا نبراس عز كما جبل الشفا تعلوه نار 
بربك لا تسل عن عشق روحي فعشق الروح يدميه انكسار 
ستعجب إن عرفت بأن قيسا سيبكيه على حالي المشار 
وتعجب إن عرفت بأن ليلى ستعجب من هيامي بل تغار 
تعيب حبيبها بحبيب عمصر أتى من بعدهم فيه یار 


نعم ياشيخ صدقني قاي إذا غنيت غنى لي الهزار 


وإن غنى بوجداني قصيدي لطير الحب لحني يستعار 


صبرت وسري الخافي سنينا أداريه فیفضحه اصفرار 


ویفضحه سلیمان بش عر سری للخافقين له هدار 


فغضوا الطرف عني يا رفاقي إذا غزت الفواد ضحی نوار 


وهذه مطارحة مزدوجة شارك فیها ثلائة شعراء هم محمد عبد الله الملحم ویوسف آبوسعد 
وعبد الرحمن عبد الله العمير فقد دعا الأخير بعض آقربائه إلى وليمة في مزرعته المسماه بغاضه 
وظن محمد الملحم أن الدعوة عامة فنظم قصيدة من بحر الوافر عاتب فیها صديقه العمیر بقصيدة 
طويلة عاتب بها آهل زمانه على ضياع حق الأديب في مجتمعه وعدم الاهتمام بشعره مهما بذل فيه 
من تجويد وإبداع فلا قلب يطرب ولا أذن تسمع» وكما أن أدبه غير مسموع بين عامة الناس فكذلك 
خاصتهم الذين خصهم بحديث العشاق في شعره فلم يجد من يطارحه أو يجيبه حتى صار كالغريب 
بين قومه المنبوذ بين أظهرهم ثم يلج الملحم إلى الغرض الأساسي من القصيدة فيقول معاتبا الشيخ 
العمير إنه جمع كل أحبابه في بغاضه ونسيه هو وحده مع أن هذا النخل يحبه ويبغض غيره فهل 
يصح من صاحبه أن يجازيه على هذا الحب بالإهمال أو النسيان ثم يخاطب العميري فيقول وهذه 
الجفوة ليست الأولى منك ولست أنت أول من يجفو بين الأصحاب ولكن أخوة الشعراء كان يجب 
أن تكون لها رعاية خاصة لأنهم كالأغصان الملتفة في شجرة الحياة الزاهية وحب بغاضة لنا إنما 
هو آت من حبنا لصاحبها الذي يشاركنا في الأخوة الأدبية النبيلة وله في قلبي منزلة كبيرة ثم يتحدث 
تحتويه بغاضه من أشجار وأزهار كالخوخ والرمان والعنب مشبها هذه الفواكه بالغيد الحسان 

في خدودهن ونهودهن وشعورهن. ومما جاء في القصيدة255: 


أمتعكم بصوت العندلیسب على شتى المشارب والضروب 
وأتحفكم بمختلف المعاني أغوص لها کصیاد دؤوب 


ولكن لا آری للحن أذنغئنا له تصغي بانصات الطروب 


واسريبفي عرز ان بحتا عن افا تاشعر الب 
لعلي آن آری في الناس فردا يطارحني بمیدان النسیب 


فاني للغریب بأرض قومي آنادیهم فهل لي من مجيب 


ثم یقول في عتاب صاحبه العميري: 


ویجمع في بغاضة كل حي وینسانا من الرکب النجیب 
بغاضة أبغضت من هم سوانا فهل هذي مجازاة الحبيب 
وما هذي أخي منكم بأولى وما أنتم بأولهم حبيي 
ولكن نلزم الشعرا خصوصا لأنهم أشقا في الحلیسب 
نحب بغاضة من أجل حب نراه لجرحنا أسمى طبيب 


وواد من بغاضة لي حبيب وحسبي شيخنا أغلى حبيب 


فلما اطلع الشاعر يوسف أبوسعد على قصيدة الملحم وشكواه من ضياع الأديب بين قومه 
وعتابه الشعراء على عدم مطارحته والتجاوب معه أنشأ بوسعد قصيدة طويلة عبر فيها عن إعجابه 
بقصيدة صاحبه حتى بدت أمام ناظريه كالعقد الجميل في جيد الحسناء الفاتنة كما عبر عن تأثره 
بشعره وفجر فيه حبه لبلده هجر كما تضامن معه في شکواه من ضياع الأديب بين أهله وعدم 
التمييز بين الغث والسمين في الشعر وتقديمهم النعيق في قصيدة النثر على الهديل في الشعر 
العمودي وواصل شكواه من عدم استماع القوم إلى النصح بالتوقف عن سحق الزروع وإقامة 
المباني عليها وبكى على تلك الجنان والأنهار التي كانت هجر تتميز بها وعبر عن حبه للاحساء 
ودعا لها بالحماية من كل أذى ثم أشار إلى أنه في هذه المطارحة لم يقصد أن يزاحم العمير في 


الدفاع عنه لأنه لا یحتاج إلى ذلك فلسانه فصیح وجنانه صریح وسیطارح الملحم بما يشفي الغلیل 
ويرضي الجمیع والی جانب المطارحة المتوخاه من العمير سیقدم خروفا سمینا يدعو إليه في نخله 


غناوك في ترنمك الرتیب غناء فاق شدو العندلييب 


أخي في الدرب شعرك مس قلبي وحرك فيه نيران الخطوب 


وفجر في فؤادي حب هجر وهز مشاعري ونكا ندوبي 


ربيب الشعر ضيعنا زمان تنكر للحبيب وللربي 


زمان لا يحركه هدل 
فكم قلنا وكم صلنا ولكن 
بكت هجر على من قد تولى 
ستبكي مقلتي ما دمت حيا 
وأنهارا نعمت بها زمانا 
فدعنا يارفيق الدرب نشدوا 
حبيبتنا بلاد النخل هجر 
شدوت وما أرى للشدو بأسا 
ولم أقصد بهذا الشدو ردا 
تفنن في العتاب فساق لحنا 
فان أخي العمير له يراع 


وطوع لسانه الألفاظ تجري 


ويطرب للنعيق ولان يب 
ارف اعا شك ار وسيب 
وأسلمها لحاضرها الغریسب 
فراديسا بمنعرج الدروب 
سأبكيها وأغرق في نحيبي 
بلحن فاق لحن العندایب 
هواها قد توغل في القفلوب 
وكررت اللحون لمستطیسب 
بميدان القريض على أديب 
طريفا في معاتبة الحبيب 
سكوب لا يعاني من نضوب 


مهذبة كشلال سکوب 


یمهر شعرکم بعقود نم كما مهرت حسان من خطيب 


وفوق المهر غوزي سمین بروض بغاضة الحاني الرحیب 


سنلقی في بغاضه وجه داع كريم النفس والحسب الحسيب 


یبادر بالقری من دون ريث ویحسن رفدنا عما قريب 


وبعد وصول قصيدة الملحم للشیخ العمیر طارحه بقصيدة عبر فیها عن ترحیبه بما جاء في 
قصيدة صاحبه وتبلغه سلامه كما عبر عن مشاعره الاخوية الصادقة نحوه واعجابه بقصیدته 
المتمتل في مضاهاتها بعقد الدر مشیرا إلى أن الملحم حين نظمها كأنه كان تحت تأثير الشراب حيث 
لم يكن على علم بحقيقة الأمر عندما ظن أن العمیر سها عن دعوته یوم الرحلة الخاصة إلى بغاضه 
وأنه لم يتذكر ذلك الا بعد ما عاد إلى منزله عند الغروب مبینا له أن ما ظنه كان خاطنا فهو لم يدع 
في ذلك اليوم أحدا من خارج نطاق الأسرة ولو دعا أحدا من الشعراء لما غفل عنه ومع ذلك فإن 
الفرصة قد سنحت لشوقه إلى لقياه وها هو يدعوه أولا مع زمرة من أحبابهم الأدباء إلى نخله بغاضه 
ليأنسوا معا ويتشاطروا الأشعار ويتجاذبوا الأخبار ويسعد الجميع بلقاء بعضهم البعض ثم ينوه 
العمير بكرم أصل صاحبه الملحم وعفته بعد تكنيته له بابن الكرام. ومن القصيدة قوله256: 


سلام جاء من خل حبيب 
إلى خل له وأخي وفاء 
محمد ذو الوقار نظمت نظما 
فكنت به كنشوان بسکر 
وتعتب إذ سهونا عنك لما 
ولم نذکرك الا بعد عود 
فيا نجل الکرام لقد تناها 


ولو قمنا بذلك ما سهونا 


کماء المزن یتزل من صبیب 
ليف في الوداد له یسب 
كمثل الدر في عقد سكيب 
من الراح المعتق والشريب 
رحلنا للنخيل مع النسبيب 
إلى وطن لدى وقت المغيب 


لشخصکم ولم تك بالسلیب 


ألا يا خل إني ذواشتیاق إلى لقياك في ربع > 


کل دد ماي اغا ق ادعاو ال ا 
بحضرة إخوة غر حسان ذوي ود عن الشحنا نصيب 
وهذه مطارحة جمعت ثلاثة شعراء على الفكاهة بدأها محمد الشماسي بقصيدة داعب بها د 
حاسم الانصاري عندما ترك الظهران وانتقل إلى الجییل للعمل هداق ذاکرا أن الجبل بقصد الظهران 
أجل من الجبیل ففي هذا التصغیر تکمن المداعبة والفكاهة» فالجبل بطبیعته آکثر مهابة من مصغره 
الدال على الضمور والانکماش والضالة فکیف یفضل العاقل القلیل على الکثیر والضئيل على 
الجلیل. یقول في مستهل القصيدة257: 
رويدك هل یسمو جبیل على جبل وهل ینفع التصغیر للمرء لو عقل 
وهل بعد عز في شموخ ومنعة يرى المرء في سفح بعیدا عن القلل 
قفا جل ف کل ااج _ وداک جيل لیس ف الكل 
جبيل وفي التصغير معنى لعارف وهل قيس بحر يا خليلي بالوشل 
وهل جبل قد قيس عند ذوي الحجا با ماجد يوما برأس من البصل 
فكيف يعاف المرء قمة شامخ منيع ويرضى بالقليل ويالأق ل 


فذا جبل الظهران مخضوضل الرؤى وذاك جبيل الخير ما اخضر أو خضل 


وقد رد محمد البريكي على قصيدة الشماسي بقصيدة مماثلة وزنا وقافية طلب فيها من 
صاحبه أن يتوقف عن المساس بمدينة الجبيل فهي عروس حسناء ترفل في ثياب العز والبهاء وبين 
له أن اعتداده بجبل الظهران لا يعدو أن يكون خدعة وقع فيها فهو جبل متطامن هش الصخور لا 
يعتمد عليه في الإيواء ولا يحمي من يكون في كنفه وهو خلو من الزراعة محروم من الخضرة 
والماء ومن يعش فوقه لا يجد بلغته ولا ما يغنيه أو يسعفه حتى بالبصل الذي هو أرخص النبات وقد 
ابتلي بمطبات تسبب البواسير لكل من يمر عليها وهو بعيد عن البحر ومحروم من متعته وهدوئه 


وجماله ووجود المطار بالقرب منه یجعله دائم الازعاج من آصوات الطائرات التي لا تهدأ وتنتهي 
القصيدة بتشبیه جبل الظهر ان بالأطلال الدارسة. یقول258: 


آخي کف عن ذم العروسة في الحلل جبیل ولا تكثر من الحیف في الزلل 
آغرك من ظهرانکم ذلك الجبل وما هو الا صخرة تورث الملل 
به قمم مخفوضة الرآس هش قميء فلا يحمي إذا البأس قد نزل 
ولو شاء ربي آنشته زراعة واکنه خال من الزرع لم زل 
به من بني الانسان من كل مهن ولكنهم لا ینتجون به بص لل 
به معهد للعلم عج بفتيبة لذا نجحوا فروا الینا على عجل 
لکیلا یموتوا من عناء وفاقة فليس سوی الافلاس لو أبطأ العمل 
إذا ما آرادوا السیر عرقل سیرهم مطبات يورثن البواسیر والعطسل 
ولا بحر في آرجاء ظهرانکم طمی ولا قارب یرسو ولا مركب رحل 
ولا شفق يلقي على الموج عسجدا ولا الشمس راضت هائج الموج بالقبل 
سوی ضجة من طاترات تتابعت بأصواتها آضحت تثير به لوجل 


فمهلا آبا الأطياب عن ذم موطن بدا عنده ظهرانکم يشبه الط ال 


كما طارح الشماسي أيضا محمد العلي في (طار الفكاهة وقد بنی مطارحته على فكرة 
اختلال الموازین واختلاط الاوراق بأسلوب ساخر فالجبیل تکبر على الجبل والدبس استعلی على 
العسل والسیف القاطع أصبح برتجف من سكين البصل و هذا بسبب اختلال المیزان واعوجاجه الذي 
جعله لا یحسن التمییز بين حقائق الأمور ثم يوجه خطابه إلى زمیله المطارح فیذکره بتغیر الحياة 
وتبدلها دون أن نحس بذلك ویلفت نظره إلى ماحصل لأصحابه في الجامعة من تفرق وتوجه 
وتفاوت في الرؤى والحظوظ وأن كلا منهم جری وراء مصالحه تارکا الجامعة له ولامتاله من 


شمخ الجبیل على الجبل 
وتراجعت شهب الخیو 
وتراجف السیف الصقي 
فتحیر المیزان أي اال 
آاخي الرضي دات 
لکن أعیننا الکحي 
إذ لا تری الا قلي 
هاهم صحابك قد تف 
هذا يريد المستحسي 
والثالث الموهوب نا 
لم ق إلا أت اب 
وكذا هم الشعراء أح 
فدع الجبیل إلى الج بل 
دع سييوية وطح 
ماذا يهمك حين ين 


احلب فقد درت نيا 


العلماء والشعراء وأن عليه أن يلحق بهم ويسعى مثل سعيهم ويترك حرفة الأدب التي ما عادت 
تسمن أو تغني من جوع. يقول259: 


والدبس تاه على العسل 
ل عن السباق مع الجمل 
ل آمام سكين البصل 
کفتین هي الاقل 
هذي الحياة على عجل 
لة قد تغشاها الك سل 
لاهن فمساحات الأمبل 
رق جمعهم مثل الشعل 
ل وذاك أقنعه الوشل 
هله الزمان بها فمل 
حث في المدينة عن طلل 
لام يطوقها الشللل 
واركض فقد أزف العمل 
يتنازعون مدى الأزل 
صب فاعل أو يختزل 


قك يا صديقي بالهبل 


وهذه مطارحة مزدوجة بين د. محمد عكاري ود. عمر هزاع فقد بعث الأول للثاني مقطوعة 
من آربعة آبیات عبر فیها عن حبه لأصدقائه واعجابه بأخلاقهم وعلمهم وصلاحهم وأدبهم 
و (خلاصهم في صدافتهم. یقول260. 


وقلب شف مرسمه 


یفوح المسك منسکبا 


سأقبله بكل رضى وألثم روح من سكبا 


فأجابه صديقه هزاع بقصيدة بلغت ستة عشر بيتا عبر فيها عن حبه الكبير لصاحبه الذي ملا 
عليه أقطار نفسه فصارت كل جوارحه فيه تنبض بحبه وشكا من بعده شكوى مريرة جعلت صبره 
ینتحب من الصبر وصارت محاجر عينيه نارا متصاعدة الإضطرام آما الدموع فقد غرقت عيناه في 
لججها حتى ذابت وتلاشت حزنا على غياب الذي أضناه حتى فقد القدرة على السعي والنهوض فإذا 
سمع خبرا أو رسالة من صديقه إليه دفعته نشوة السرور إلى القيام لاستلامها ولكن بشق النفس 
وكأنه صبي يحبو يقوم تارة ويسقط أخرى وقد بلغ به الشوق إلى حبيبه كل مبلغ حتى صار 
كالمصلوب الذي لفظ أنفاسه وجفت الحياة فيه وأصبحت الرسائل الشعرية التي يدبجها في صاحبه 
كالمحرقة التي يشتعل في ضرامها ويكتوي بنارها فقد اختزل في هذا الصديق العالم كله حتى غدا 
يرى الانتساب إليه أمنية بوصفه الأهم في نظره من كل أحد. يقول: 


وحب جوارحي انسکبا لخل حبه وحبا 


شقیق الروح اسفظت الدموع العين والهدبا 


كأني مقعد الأنف] س بالرنتین آه حبا 


وقام بنهضة فسعی فوا عجباه وا عجبا 


آتشفي روية المحبو ب من في حبه انصلبا 


آتحيي نبض قلب ج ف بالتغیاب وانجدب ا 


هي الأشواق آندبها بشعر هاجها نصبا 


وأنتدب الهوی کتبا کواها البعد فانتدبا 


فأجابه د. العكاري بقصيدة من ستة وعشرین بیتا عبر فیها عن حبه العمیق لصاحبه وشعره 
الذي أجج مشاعره واعجابه العظیم بهذا الشعر لما ينطوي عليه من عاطفة ثرة وأحاسیس صادقة 
وعد قصيدته عقدا لؤلؤيا رائع الجمال منضودا بخیوط من ذهب وشکره على هذا الکرم الفیاض 
وهذه الأخلاق العالية وسماه الروح وتوآمها ونسیب القلب وسلیبه وشکا شوقه المبرح إليه وتمنیاته 
القلبية أن يحظى بلقیاه ویعانقه وأثنى على أصله الأصيل ونسبه العریق وتمنی أن يراه في آقرب 
فرصة لتقر به عينه ويبرد به فؤاده وكرر إعجابه بقصيدته المفعمة بالمشاعر الدافئة والتدفق 
العاطفي الأخاذ ورأى في هذا العذاب الذي أشعلته الفرقة وألهبه البعد نعيم الروح رغم ما تعانيه 
بسبب ذلك من هم ونصب ودعا له بالسلامة من كل داء وبالشفاء من سقام النأي والفرقة راجيا أن 
يراه ليسعد به ويشفى بقربه» ومما جاء في القصيدة: 


فذا هزاع قاففة 


فما لاقیشسه دررا 


يتيه بعزفه طربا 
دمن تفه يا 
على قرطاسه ذهبا 


وكا سا مکح 


شقیق الروح أي والل 
فلیت الوصل ينجدني 
فنعم الأصل محتده 
کلانا الوجد أرقه 


فلیت العين تبصره 


ه توأمها بما خطبا 
ونعم الوصل لي نسبا 


تداوي الرمش والهدبا 


وليت القلب في لقيا ك ضمد ما بي النهبا 


اللي و کل حار هن وشافی ما بنا اغتربا 


عساي أراك ياعمري ويبدو السعد مقتربا 


فأجابه د. عمر هزاع بقصيدة بلغت خمسة وعشرين بيتا تدور فكرتها الرئيسية حول شكوى 
الفراق وما يتركه بعد الحبيب عن حبيبه من حزن وألم فعمر يقول لصديقه محمد إنه كان يظن بعد 
انقطاع أخبار صاحبه عنه مدة طويلة أن جذوة محبته له قد انطفأت ولكن قصيدته الأخيرة التي بعثها 
إليه كانت السبب في بعث هذا الحب من جديد فهو لا يستغني عنه بحال من الأحوال إذ لا يشعر بلذة 
العیش وجمال الحیاة الا جن بكرن معه والی جانبه فلذا ابتعد عنه آصاب حیاته الجفاف وفقدت بفقده 
بهجتها ودفنها وأصبحت لا تطاق ولهذا فان شوقه إليه شدید التوقد والاشتعال لا يخفف من وطأته إلا 
اطمئنانه عليه والوقوف على آخباره وتفقد آحواله فحبه لصاحبه يجري في دمه ويملا شرايينه فإذا 
انقطعت آخباره عنه وطال بعده لم يجد ما یخفف عنه سوی البکاء حتی إذا جفت دموعه بکاه بقلبه 
ویختم قصیدته بتأکید حبه لصدیقه وعده ابنا له. ومما قال: 


فرات آنت والعض] ب بز الکرم والعنب] 


أخا الأحساء منك أنا أبا أنس أريد نبا 
بالاطمئنان يغمرني إذا أرسلته انبا 
يمر على هجير العم ر يغري الدمع حيث أبى 
یجر وراءه تحنا ن مفوود لك انتسب] 
مي دمعي واب ام ع حاتي متي شرپ 
فلا يحزنك إن جفت دموعي والنحيب كبا 
فعين القلب ما نضبت وفي صدري الهوى وثبا 
نعم أهواك بل أهواك بل أهواك حاء وبا 


فإن لم تتخذ ولدا فكن لي يا حبيب أبا 


وكان أول من فجر هذه المطارحة المزدوجة بين العكاري وهزاع الشاعر محمود الحليبي 
في معايدته التي بعث بها إلى العكاري وهي قوله: 


لأني أعرف المرحا إذا صدري له انشرحا 
وکان العید يحدوني لاملا بالهنا قاتا 
سکبت عليك تهنئتي کعطر رش وافتضحا 
فخذ حبي وأمنيتني تعيش وترتوي فرحا 


فبعث العكاري إلى الحليبي وللی هزاع الأبیات التي استهلت بها هذه المطارحة المزدوجة 


فکانت المساجلة بين الشاعرین السوريين المقيمين في الأحساء منذ سنین وهما العكاري وصاحبه. 


2 
المجاوبات 


هي أن يبعث شاعر قصيدة إلى شاعر آخر فیجیبه بقصيدة مختلفة الوزن أو القافية أو هما 
معا وهو الغالب. فهذه قصيدة لناجي الحرز قدم لها بقوله تحية إلى الأخ الشاعر والکاتب المعروف 
محمد ظاهر الجلواح حرفا واحدا من آبجدية الحب والوفاء والجو العام للقصیدتین يوحي بأنه كان 
بين الصديقين سحابة صیف سر عان ما تقشعت بفصلهما وما انطوتا عليه من عواطف متدفقة وحب 
في التقارب الروحي فالشاعر اعتمد في التعبیر عن مشاعره الجياشة على الصور المتخيلة التي 
تحمل في داخلها معاني الأخوة المتعطشة إلى الصفاء والونام من بعد الفرقة والشتات وما يشي بهذا 
الجو القاتم وجود مفردات وجمل سالبة مثل نزیز الجراح وهو ما تفرزه من قیح وآهتك القديمة أي 
من حرارة وحنو استطاعت أن تذیب هذا القالب البارد وتوحد بين قلبي الصدیقین وقد جاءت قصيدة 
الحرز متعددة القافية ومن مقاطعها الثلاثة آورد المقطع الأول ويمثل ستة آبیات من آبیات القصيدة. 
یقول ۰261 
لمحتك بارقة السنا الوضاح فسرت اليك مواکب الأفراح 
وتفتحت أعياد بای سل وردة بیضاء ترفل في الشذا الفواح 
فأتاك یحملها آبوجلواح في زهر الربیع ونشوة الإصباح 
فأصاب بالعطر الجدید مواجعا أغرقن قلبك في نزیز جراح 


فلتغضب الدنیا عليك بأسرها الا محمد طاهر الجلواح 


فأجابه الجلواح بقصيدة من ستة عشر بیتا قدم لها الحرز بقوله تحية من الأخ الشاعر 
آبیات القصيدة وفي هذه القصيدة عبر الجلواح عن إعجابه وتقدیره للشاعر وشعره وعن اعتزازه 
الحسان وعبر عن عجزه عن الوفاء بحق الشکر تجاه قصيدته العصماء التي كانت عقدا غالیا طوق 
جیده به وأشار إلى نهج الحرز الحمید في شعره وهو الطریق المفروش بورود الحب والود المجردة 
من آشواك البغض والكراهية كما آشار إلى ظرفه وخفة روحه ومیله إلى الدعابة والفكاهة في شعره 
وهو المیل الذي ظهر في العدید من قصانده الضاحكة یبدد بها ظلام التعاسة ونکد العیش وسحب 
التشاوم الممطرة بالشحناء والبغضاء والتفریق بين الناس والجلواح يرى أن شعر صاحبه وما يضم 
من فراند وخراند وقلائد يؤثر في النفوس تأثیر السحر ویفعل في الافندة والعقول فعل الخمر وهو 
يرى أن ما قاله فيه وان كان قلیلا إلا أن الصدق الفني فيه وصدوره عن قلبه المليء بمحبته يغني 
عن الإطالة فاذا وصل إليه سیجد في عبير حبه الفواح حرزا يصد عنه ريح الحقد والکراهية ویحمیه 
من كل معتد أثيم. بقول262: 


ناديت فيك منارة الشععراء 
أسقي الذي جفت منابع حبه 
جلواح قد ألقى إليك عنانه 
يا ساكن القلب الذي ناصفته 
با كيف أرد ما طوقتني 
نادیت فيك صبابتي ومشاعري 


دنياك يا ناجي شمائل قد کست 


آنت الأنيس لسامر ومسامر 


ودنوت منها سادرا بغناني 
من سحر حر فک طالبا للماء 
وأبوه قد والاك کل ولاء 
نبضا وعشقا للمها الحسناء 
من عطر حرفك يا قسیم عنائي 
وعرفت كيف أكون في عليائي 
أرواحنا وقضت على البغضاء 


قد شق ظرفك حلكة البأساء 


ومعافر للحرف تحلو فنه 
ومهیمن بالحب بين جواني 
دوت قلائدك الحسان بخافقي 
أبدا أغني جاهرا ومفاخخرا 


لم يثنني عن ذاك أمر قانسم 


شعرا ونثرا عند كل مس اء 
ومطيل ثوبي من عديم كسائي 
وبقيت مخمورا بلا صهباء 
هذا مكانك يا رفيق غنانسي 


أو عارض أو لوثة الأوهفواء 


حسبي من الشعر القليل مشاعرا معجونة بالصدق دون رياء 


راحت تجوب مرابعا ومواطنا في صوتها المشحون بالأصداء 
زفت إليك عبیرها يا حرزها من كل جان أو لیم بلاء 


ومن إخوانيات المجاوبات هذه المقطوعة ذات الأربعة الأبيات لناجي الحرز عاتب بها 

صالح البطاط حيث يبدي الشاعر استنكاره من تصرف صالح معه وهم متجاوران في حي واحد فهو 
كلما رآه صرف وجهه عنه بلا سبب يدعو لذلك ثم يقول له إذا كانت لديك مشكلات أو هموم تخفيها 
عني فاعلم أننا جميعا في الهم واحد وديوان شعرنا مليء بالهموم والأحزان والدعوة إلى الحب 
والتصالح مع النفس والتصافي مع الآخرين وما عليك إلا أن تقرأ ديوان العشق الخاص بنا وحينها 
ما بال وجهك يا بطاط تصرفه 

إن كان عندك أشجان تكتمها 


أقدم نشاكيك هما واحدا صمدا 


عنا ونحن بهذا الحي جيران 
فيه المحبون والعشاق إخوان 


واقرأ بنفسك ديوان الهوى فبه لكل من جاءنا إسم وعنوان 


وفد أجابه البطاط معتذرا بمقطوعة من سبعة أبيات عبر فيها عن تأثره الشديد من عتابه له 
لأنه كما يقول صاحب حس نبيل وهو نبل ظاهر لا يخفى على أحد راجيا منه أن يلطف به ويترفق 


مکررا اعتذاره له وعدم تحمله الملامة منه وقد صار الحرز باعتذار البطاط إليه سيد الموقف ولهذا 
یرجو منه العفو والصفح لانه يحبه ویعشق شعره ویرغب في لقانه والاستماع الیه ولکن الظروف 
تعطله عن تحقیق هذه الرغبة وأخيرا نری صالح یکرر اعتذاره آملا منه العفو والسماح لیحظی 
برضاه الذي لن یبخل به لأنه جواد. یقول264: 


آلهبت من هذا العتاب فؤادي يا صاحب الحس النبیل البادي 


يا معبد النجوی ومحراب الهوی بالله فلتحنن على العباد 
عذرا فاني لا آطیق ملامة أو هل تطاق ملامة الأسياد 
اني وربك ظامئ لمعینکسم ومطيتي عجفا ولست بحاد 
ن فو ل دفو كديا رحن ا 


عذرا فإني لا أريد سوى الرضى والعفو أسمى شيمة الأجواد 


ومن إخوانيات المجاوبات قصيدة الشيخ عبدالله محمد الرومي التي بعثها إلى ناجي الحرز 
وعدد أبياتها أربعة عشر عبر فيها عن إعجابه بشعر ناجي وأنه بهذا الشعر رفع اسم الأحساء عاليا 
لما تميز به هذا الشعر من جمال أخاذ وسحر آسر في اللفظ والمعنى والأسلوب عامة فهو شعر يدعو 
إلى التآخي والترابط بين جميع فئات المجتمع ويعالج قضاياه ومشاكله ويدعو إلى نبذ التباغض 
والكراهية لأي سبب من الأسباب لما فيها من شر مستطير يطال كل الناس ولا يستفيد منه إلا العدو 
المتربص والحاقد الموتور فالطائفية البغيضة سوس ينخر جسد الأمة ويعمل على تفكيكها وتمزقها 
وأبناء البلد الواحد مهما اختلفت طوائفهم وفرقهم كمن هم في سفينة واحدة فإذا تعاونوا على الخير 
والبر نجوا وفازوا أما إذا حصل العكس فالغرق والهلاك مصيرهم المحتوم ونحن سنة وشيعة بيننا 
من القواسم المشتركة مما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرق وشاعرنا الرومي هو إمام مسجد وعالم دين 
قبل أن يكون شاعرا وهو بدافع رؤيته الدينية المعتدلة وحبه للوطن وجد عند الشاعر الحرز نزعة 
وطنية وأفكارا معتدلة حببته فيه وجذبته إليه فأتنی عليه تشجيعا على التقارب بين أبناء الوطن الواحد 


إلى جانب !عجابه بشاعرية الحرز وموهبته الخصبة وفي القصيدة تظهر عاطفة الشاعر الحية 
ونظرته الحكيمة وقد بدأ الرومي قصیدته بالدعاء لناجي بالنجاة والحياة وبالدوام لهذا البلد الذي 
آنجب مثله لیحمل مشاعل الخبر والسلام والحب والونام. ومما قال265: 


لأنك بالقصيد رفعت شأ ا لها ولأهلها بين البرايا 


روائع ضمنت سحرا حسلالا به تغدو القلوب له سبايا 


فمرحى يابن هذي الأرض يا من غدا منها لنا خير الهدايا 
تعمنا تالف والتلخسي بظاهرة التزاور والتحای ا 
تعالج كل مشكلة یتنا اتسار با کل نصا 
تولف بين اخوان وتمحو ضغائن شرها حطم الحنايا 
وعصمتنا وملجآنا جمیعا هو الرحمن علام الخفايا 
محمد والكتاب وبيت رربي ودين الله یجمعنا سوايا 
كذاك شهانتان ھا نجاشنسسی وال محمد هين البرایسسا 


وقد آجاب ناجي الحرز آخاه عبدالّه الرومي بقصيدة من واحد وعشرین بیتا قدم لها بقوله 
ولاني لم أكن خبیرا بمقتضیات الشعر الاخواني فقد آجبت الشیخ عبدالله بهذه القصيدة المختلفة وزنا 
وانما یخرجها من المطارحات ولهذا فهي تسمی في حالة الاختلاف في الوزن والقافية مجاوبات 
وهي من الاخوانیات طالما آنها تتناول غرضا أو لونا من آلوانه فالحرز في هذه القصيدة یشکر 
صاحبه والشکر ضرب من ضروب الشعر الاخواني وقد جاءعت قصيدة الحرز هذه في شکل مقاطع 
أو فقرات كما هو حاله في جل قصانده فالمقطع الأول عبر عن فرحته الغامرة بقصيدة الرومي 


وفخره باهدانها إليه والمقطع الثاني عبر عن شکره سانلا الله أن یتولی عنه جزاءه وعبر عن وقوفه 
آمامه وقوف التلمیذ من الأستاذ مقرظا شاعرية الرومي في شتی الأغراض والمقطع الثالث عبر عن 
تعلقه بشعر صاحبه لما ينطوي عليه من قيم أخلاقية وانسانية ووطنية رفيعة حیث يدعو في شعره 
إلى إشاعة السلام والونام بين آبنا الوطن ونبذ التنافر والكراهية التي هي من وساوس الشیطان وآن 
من یحملها ویدعو إليها لیسوا الا آولیاءه الذين يجب نبذهم وعدم الالتفات إليهم والمقطع الأخير 
القصیر ضمنه اهداء هذه القصیدة إلى الرومي مقرونا بالسلام والمحبة الصادقة. ومما قال266: 


يا نفس إيه قد بلغت مناك 
شعر بروحي قد تفتق روضة 
فيض ترادف من يمين سمحة 
يا شيخ عبد الله اني عاجز 
إنى بشكرك لي وأنت ملكتني 
يا شيخ إنك إن ذكرت قصائدي 
أنت المهيمن والخبير بققنه 
أم الضغائن لا ندمت فإنما 
إبليس تلك أرادها فأتى وقد 
فتهدمت آماله وأطاره ا 
لنظل في الاحساء نسکن جنة 
والیکها يا ابن الأكارم غادة 


هذا كتاب الشيخ منه أتاك 
فيحاء زاهية وري حأراك 
مرحى یمین اله دام نداك 
وعلاك أهل للثناء الزاكي 
يجزيك عني سائق الأفلاك 
فالشعر منك موثق الأسلاك 
رب القوافي مبدعا أو حاكي 
هي في الحقيقة كذبة الأفاك 
نصب اللعين بها أشر شباك 
منا الثبات على أذى الأشواك 
يا هحر يا وطني جعلت فداك 
وتقدمي يا غاد نحو فقاك 


في حبه لم يرم بالإمساك 


وهذه مجاوبة مزدوجة بين الرومي والحرز یقول الأخير مقدما لقصيدة صاحبه: ثم أجابني 
الشیخ عبدالّه الرومي بهذه القصيدة التي ابتدآها بذکر آهل الاحساء ثم يذكر منها اثنين وعشرین بیتا 
هنأ فیها آهالي الأحساء بشاعرها ناجي الحرز ونوه ببلاغته وفصاحته وابداعه معبرا عن اعجابه 
بشعره وأنه ملك عليه قلبه ولبه مشبها إياه بشعراء المهجر في الرقة والرومانسية والهمسية كما 
شبهه في القوة والجزالة بحسان بن ثابت وتحدث عن قصيدة الحرز التي بعثها إليه فعدها بمثابة تاج 
من الدر أهداه إليه وشبه شعره بالخمائل وهو الشجر الكثير الملتف وبالجداول في السلاسة 
والانسيابية وسماه شاعر الأحساء ومفخرتها لما يملكه من شاعرية فذة تنتج التحف والروائع من 
والسلامة وأن يدوم ذخرا للحب والإخلاص وختم قصيدته ببكائه على فقده لحبيبه. ومن قوله267: 


وليهنكم شاعر منكم وما وهوت 
أعني الأديب الفتى ناجي وشاعرنا 
فانه بأناشيد له ملكت 
ألقى علي رداء التشعر مبتلسجا 
خرائدا من بنات الشعر حبرها 
فياله من أديب شاعر شرفت 
آهدي إليك تحياتي وم ذرتي 
لكي آقدم شكري للقریض أتى 
آطربتني وآنا لا أستحس سق لما 
أهديت هلي من بحر القریض كما 
فالله يبقيك يا زين الشباب ويا 
واسلم أخا الشعر يا ناجي سموت علا 


له البلاغة من سحر وأوزان 
ومبدع الشعر في غيد وغزلان 
مشاعري وأحاسيسي ووجداني 
کالتاج كلل من در ومرجان 
وصاغها صوغ فنان ورسام 
به الحساء وباهت كل بلسدان 
عن نيل شأوك في شعر وتبييان 
لي منك يا شاعري بل خير خلان 
ضمنته فيه من مدح كتيجان 
يهدى شراب على شوق لظتمآن 
رمز الولا والوفا للوالد الحاني 
ودمت ذخرا برغم المبغض الشاني 


يقول ناحي الحرز: ومرة أخرى آجیب الشیخ عبدالله الرومي بقصيدة مختلقة وزنا وقافية وقد 
بلغت قصيدة الحرز هذه تسعة عشر بیتا وابتدآها من حيث انتهت قصيدة صاحبه الرومي فواساه في 
شکواه من فقد حبیبته وحاول تسلیته عن الانغماس في تذکره والبکاء عليه وأثنى على عواطفه النبيلة 
التي عکسها شعره وعلی صفاء قلبه وطیب طویته مبشرا إياه بالسعادة التي یکافی بها الله صحاب 
القلوب السلیمة ومضی في الثناء على صديقه الرومي کداعية للحب والتاخي فرآه بهذا القلب الکبیر 
الذي یحمله الأهل لحمل لواء الشعر لأنه يمثل الجانب الوضيء منه وآشار إلى أن الشعر بحاجة إلى 
آمثاله من علماء الدین الذين لم یتلوئوا بالنعرة الطائفية البغيضة التي تفرق بين آبناء البلد الواحد 
والأمة الواحدة فالشعر بستفید من هذا العالم الشاعر بل ویفخر بوجوده بين ظهر انیه شعراء البلد ثم 
یدعوه إلى التوقف عن تواضعه نحو نفسه واعلائه من قدر صاحبه وأخیرا یتوجه بخطابه لبلاده 
هجر فیحییها ويبارك لها ویدعو لها بالسقیا ویشید برجالها الافذاذ الطامحین الذين جمعوا بين العلم 
والخلق حتی جاوروا الثريا ومنهم الشیخ الرومي وأنهى قصیدته بتحية صاحبه وازجاء سلامه إليه 
وحرصه على أن یبقی راضیا عنه لمکانته العلية عنده. ومما قال265: 


برح الخفاء ومزقت أستاره 
يا من تعلقك الغرام ملاحقا 
رفقا بحالك من تباریح الجوی 
اني رأيت الحزن يا ابن محمد 
وقرأت أبياتا أتت وأعدتها 
أبشر فقد نلت السعادة انم] 
يا شيخ إن الشعر قبلك ناققفص 
فكفاك يا شيخ القريض تواضعا 


والقلب أعلن سره إص راره 
ورماك من جور الهوى إضراره 
فالشوق يكثر إن تطل أخطاره 
قد لاح مابين الحروف مراره 
فرأيت قلبك والصفاء شعاره 
يلقى السعادة من يصح قراره 
حتى استفادك فاستتم فخاره 


فلقد أميط عن ارتقاك ستاره 


آنی لمثلي أن بقل عشاره 


يا هجر حياك الاله مباركا وسقتك من ديم السلام غغزاره 


ابناك مثل الشيخ عبدالله من قمم المعارف والمحممد داره 


و ختامها مني إليك تد ية وسلام مشتاق رضاك خیاره 


يقول الحرز ثم أجابني الشيخ عبدالله الرومي بهذه القصيدة التي كانت مسك الختام ختام هذا 
الحوار الدافئ وهي من ثمانية عشر بيتا وقد عبر في هذه القصيدة عن ابتهاجه بقصيدة صاحبه 
الحرز وبدأها بالإشارة إلى حب الشاعر وقومه لآل البيت ودور هذا الحب في علو شانهم ووصف 
القصيدة بالعذرية وشبهها بالبدر أو الكوكب وأشار إلي ما تركته من أثر في نفس المتلقي من نور 
وانتشاء وبهاء وحبور وعلل هذا الإعجاب بالقصيدة بصدورها من أمير شعراء الأحساء النبيل 
الخلال داعيا له بالسعد المتألق ورآه مصدر فخار للبلاد وأسدها الهصور ثم أشار إلى أثر قصيدته 
في تسليته من حب هاجرته وكرر إعجابه ببلاغة شعره ووصفه بالتدفق والسلاسة وبالجمال في 
شعره قصيره وطويله وكرر فخر الأحساء به وعلو شأنها بأمثاله ثم قارن بين نفسه وبين صاحبه في 
الشاعرية فأبان عن تضاؤله أمامه في هذا المجال وعد نفسه مقتفيا آثاره وأنه أطول منه باعا وأوسع 
مجالا وختم القصيدة بدعاء الله له بالعلو في المكانة والاستدامة في النظم ليبقى رمزا للوفاء. ومما 
قال269. 


عذراء سافرة يحاكي وجهها بدر الاجی آو کوک_با یتلالا 


فتضوأت آفاقنا وتضوعست 
وحسبتني آني سحرت بلحظ‌ها 
لم لا ورائدها آمیر الشعر في ال 
لله درك من نطاسي شف 


أرجاؤنا منها بها وجمالا 
وبلفظ ها سحرا أجل حلالا 
أحسا الفتى الساري علا وخصالا 
بالشعر داء في الفؤاد عضالا 


كاسني سیم الوداد وصالا 


لله درك من أديب مار نظم القریض خراندا فأطالا 
تزهو به الاحسا ویعلو شان‌ها فتطاول الأجيال والاجیالا 
ماذا أقول وانني لأقل من عليائه ان قلت أو هو قالا 
فالله يعلي شأنه ویدیمه لل ر وهة | اللوفاء مک الا 


وهذه مجاوبة بين الشاعر سعد البراهيم والشيخ محمد المبارك وهي تدور حول مزحة من 
الشاعر الأول قصد منها إثارة شاعرية الشيخ إلا أنها على ما يبدو لا تخلو من ركلة خفيفة الأمر 
الذي جعل البراهيم يندم ويبادر بالإعتذار لصاحبه في أبيات سبعة يقول فیها270: 


أبا يوسف عفوا عداك تصنعم ونجمك في أفق الكرامة يلمع 
شعرت صباح الأمس أنك غاضب وما جنته بالقول جد مشنع 
وقد زل بي قولي إلى ما تمجه مسامعك الفضلى وقدرك أرفع 
ولكنني استأنفت خل طي بأنني قصدت بأن الشعر منك موقع 
بأجمل ألفاظ ونه ج بلاغ يصوغ به شعر وقصد وموقع 
وأردفت أن الهذر محض تندر فوافقني الإخوان بالصدق آجمع 


فأرجو أخي أن تمسح الآن زلتي فإن ضاق عذري عفوك الآن أوسع 


وقد أجابه الشيخ محمد بأبيات ستة بين له فيها عدم غضبه منه لأنه يكن له من الود ما يحول 
دون ذلك ولكنه حذره من وقوعه في مثل ذلك مع آخرين قد يضيقون بمزاحه وختم أبياته بالدعاء له 
بالوقاية من شر الحساد وبالتوفيق والسداد. يقول: 


ولم أبد أو أخف بما قد آشرتم 
و لکنذ ۲ أرجو اأ ف داد | 
وما کل من تلقی صدیق ومخلص 


كفاك الا هي کل شر وح اسد 


ووفقكم فيما تحب وتر غب 


3 
الاجازات الشعرية 


الاجازة كما في بدائع البدائه لعلي الازدي أن ینظم الشاعر على شعر غیره ما یکون به 
آجاز فلان فلانا إذا سقاه أو سقی له فكأنهم شبهوا عمل الشاعر المجیز لعمل الشاعر المجاز شعره 
بسقي الشخص للشخص ویجوز أن یکون من آجزت عن فلان الكأس إذا صرفتها عنه دون أن 
یشربها إلى من يليه وكأنهم شبهوا الشاعر لما تعدی إتمام شعره بمجیز الکلس271. 
والإجازات الشعرية آلوان متعددة فمن آلوانها في الشعر الخليجي إجازة بيت ببیت واجازة 
بيت بقصيدة وإجازة آبیات بأبیات وإجازة آبیات ببیتین» فمن الأخير إجازة خارج العصر العتماني 
والحدیث وهي في العصر العباسي وللشاعر آبي نصر ابن کشاجم کاتب الأعصم آبي علي الحسن 
القرمطي, فعندما قال هذا الأمير في صفة الشمو ع272: 
ومجدولة مثل صدر القناة تعرت وباطنها مكتسي 
لها مقلة هي روح لها وتاج على هيئة البرنس 
إذا غازلتها الصبا حركت لسانا من الذهب الأملس 


فنحن من النور في أسعد وتلك من النار في أبخس 


أجازها ابن كشاجم بقوله: 


فيا ربة العود حثي الغنا ويا حامل الکأس لا تحبس 


وفي شعر جعفر الخطي ثلاث (جازات شعرية فمن جارد بیت ببیت ما ذکره آبو البحر 


فقال السيد: 


فقم وانهض إلى فرص التصابي فليس عليك فیها من جناح 


أمط فدم البراني واجل منها بافاق الکژوس شموع راح 


فقال السید: 


کمیت إن تشب بنمير ماء یسکن ما اعتراها من جناح 


يولد فوقها حبب إذا ما تغشاها الفتى الماء القراح 


فقال السيد: 


وينزل من فم المبزال نبضا كما نبض الدماء من الجراح 


بكف ۰ ۱ الكفين رخ 


اعمل لنفسك مثقالا ومعیار| 


فقال الخطي274: 


أو فاتخذ لك سندانا ومطرقة 

أو فاتخذ لك منشارا ومقشرة 

أو صایغا تسبك العقیان تبرز من 
أو فاتخذ لك مزمارا ودربک-2 
أو كن فديتك صفارا فليس على 
أو كن كصاحبك الأدنى أبا حسن 
أو فاتبع ابن مهنا في بزازته 
أو فاسأل ابن مهنا علم صنعته 
أو عالج الأتن من أدوائهن وكن 
او فاقتلع من رشال الطين متخذا 
أو فاقتن الأتن واحمل فوقها حطبا 
وإن سمعت مقالي فامض متكلا 
أو قيما في بيوت الله تسمعنا 


ولا تلم بربع الشعر إن له 


ومن أمثلة إجازة بيت بقصيدة أن الغنوي لما بلغه من متشاعر في القطیف بعض الکلمات 


واسرر آباك بأن بلقاك عطارا 


واعمل متی شنت سکینا ومسمارا 
وکن کنوح تبي الله تجمارا 
إبريزه للنساصفاودينارا 
وعش لك الخير طبالا ومزمارا 
علياك بأس إذا أصبحت صفارا 
أعني عليا فتى عمران زرارا 
أو فامش خلف فتى قنصوه قصارا 
ممايفيدك بالدي نر قنطارا 
شروا خميس ابن خضاموه بيطارا 
منه الجرار وعش في الخط جرارا 
فخير شيئ إذا أصب حت حمارا 
علی الهك في الابوام بحارا 
أذانك العذب أصالا و أسحارا 


ظعنا تأخرت عن مسراه اذ سارا 


قد حلقت بنفیس الشعر طايرة عنقاء مغرب فاقعد عنه اذ طارا 


ومن أمثلة إجازة آبیات بأبیات قول الخطي متمما لأبیات العلامة ماجد هاشم الحسيبي وذلك 
عند قدومهما من شیراز وقد افترقا حیث قال 275 الخطي: 
ثم ان صر فت وقلبي ثم أكثره وفد تشبث فخ الحب بالباقي 
كأنما لعبمت أيدي السقة به إلا عقابيل لم يذهب بها الساقي 


تقطعت منك أسباب الوصال سوى طيف على عدواء الدار طراق 


وكان فارس الحامد يحب الغزلان فصرعه أحدها ونقل إلى المستشفى للعلاج ولما سمع 
صديقه عبدالرحمن الملا بما حدث كتب له276: 


يا من دهاه غزال فخر منه صريعا 
ما أنت أول مضنى من الظبا قد أريعا 
فأجابه فارس: 


فأجازها الأستاذ الملا بالأبيات التالية : 


ولم يدق خليلا حنا عليه ليال 


فقل من يله كه كاف والعوال 


CETTE‏ ااال 


وهذه إجازة من ستة عشر بيتا جرت بين الشيخ أحمد إبراهيم الأحسائي وابنه علي نقي 
وموضوعها في الغزل والإجازة في هذه القصيدة قائمة على إجازة بيت لبيت يقول الأب بيتا ويرد 
الابن ببيت حتى نهاية القصيدة فقد تخيل الشيخ أحمد أن سائلا سأله عند دخوله الحي إن كان قد رأى 
إحدى الفتيات الحسان ثم يحدد الابن جهة الحي المقصود والمتميز برياضه وبهائه ويتبع الأب أن 
ذلك الحي به الكثير من غزلان بني الإنسان من أهل الحسن والبهاء فيعقب الابن أن تلك الفتاة 
الصغيرة أو الشادن ذات صوت مطرب تصدح به في الليل فيشنف الاسماع مما يجعل العشاق 
يسمرون بتذكر ذلك الصوت الرخيم ويكمل الأب أن ذلك الحسن لم ير مثله وهو يلعب بألباب جميع 
من يراه ويتبع الابن أن هذه الحسناء قد خلبت عقول كل من اقترب منها بحيث لا يستطيعون البعد 
عنها فكيف يسلو عنها إذا ارتحلت بعيدا عنهم وهنا يقتبس الأب آية من الذكر الحكيم وهي قوله 
تعالى إني وجدت امراة تملكم وأوتيت من كل شيء ولهاء ووقف عند ذلك والاية تحكي قول الهدهد 
لسليمان عن بلقيس ملكة سبأء ويتم الابن فيتحدث عن الفتاة الجميلة وأنها في قلوب من آحبها وأن 
عرشها يتمثل في جمالها الآسر أما عرش الملكة اليمنية فيبدو في سرير ملكها ويتبع الأب أن قلوب 
من سبتهم بجمالها الساحر يحيون على خيالها وقد ضعفت هذه القلوب ولعا بها وشغفا ويكمل الابن 
بان عشق هؤلاء ذهب بهم كل مذهب ويتبع الأب بأن هذه المعشوقة اللعوب تري عشاقها وعودا 
واضحة كالشمس ولكنهم لا يرون وصالها ويكمل الابن بأنها لا تسمح بوصالها إلا في الخيال كطيف 
يزور في النوم ويتبع الأب بأنها كثيرة الغواية واللعب بعقول الرجال ويكمل الابن بأنها تنظر بعبوس 
لعشاقها المبهورين بها ولا تقبل عليهم ولكن جمالها الكاسر وعيونها الساحرة تجعلهم يغفرون لها 
هذا الصدود ويأتي دور الأب ليقول إن عشاقها يعيشون على أمل وصالها لهم فكيف بحالهم عندما 
يرونها ترتحل عنهم بعيدا ويختم الابن بالقول إن هؤلاء العشاق رغم التفافهم حول رحلها إلا أنها 
واصلت السير غير عابئة بهم يقول أحمد ويليه علي تباعا/27: 


سارحة بين النقا وحاجر 
فکم بذاك الحي من غانية 
سامرها الشادي بلحن مطرب 
قلت لهم ولا كمثل ماتری 
قد ملكت كل القلوب مذ دنت 
إني وجدت امرأة تملكهم 
وسط القلوب أربع عامرة 
تهوي القلوب نحوها وأيما 
وهي قلوب بالقلوب ترتمي 
يرون منها الشمس من وعودها 
قد حج بت عن لهط كل عاشق 
مختالة لا تنتهي عن غيها 
ما با ليه سوه 
قد مكثوا ينتظرون وعدها 
حف الوشاة والنوى برحلها 


زارتك إنسانة في صورة القمر 


دل عات عبتاك من فلك الها 
راتعة تلك الرياض والبها 
وشادن لقد حوی کل البها 
وسام_ر العشاق ذکری لحنها 
لاعبة على القسلوب كلها 
فكيف بعد هجرها ونأيها 
وأوتيت من كل شيء ولها 
منيعة وعرشها جمالها 
قلب على خيالها هوى وهى 
بكل واد في الهوى ومنتهى 
ومن وصالها تري نجم السهى 
وفي الخيال سمحت بوصلها 
وينتهي لغيها أولو النهى 
وطرفها المكحول راقي سمها 
يا ويحهم في يوم زمت عيسها 


هاجرة لا يرتجى لوص لها 


وأجاز السيد عبدالرؤوف الموسوي البحراني قصيدة ناصر الهجري التي مطلعها :278 


فأشرق البدر في ليل من الشعر 


فقال السيد مجیزا: 


دية الخد يا مسكية ال درية الثغر يا له اأ 
ورد 2 2 رب 2 


وزنا لما قاله السبعي محبکم زارتك انسانة في صورة القمر 


ومن إجازة بيت بأبيات إجازة الشیخ محمد المبارك لبیت عرضه عليه صدیق و هو قوله: 


أحبك لا تفسیر عندي لصبوتي آفسر ماذا والهوی لا يفسر 


فأجازه الشیخ محمد بقوله279: 
بلى إن حب الروح للروح ثابت ويظهره عند اللقاء الت أثر 
یس کلانا ألفة ومحبة تزيد مع الأيام والوصف يقصر 
ی رت لاسي سيار 
حديثك م نبع نمير محبب تلذ به الآذان والق الب يسحر 
غذاء لروحي بلسم لعواطفي يجدد أشواقي بها النفس تسحر 
ونظم داود سليمان الجراح بيتا من الشعر الغزلي وهو قوله 


يا ربة الخال ذات القرط والساري حيرت في هذه الأزياء أفكاري 


وترك لأصحابه إكماله فقال في ذلك صديق الشاعر عبدالرزاق عبدالعزيز: 


بالله لا تسرعي إن سرت واتئدي فقد فتنت غريب الأهل والنتدار 


إلى آخر الأبيات الستة ثم أجازه صدیقه الشاعر عبدالله سنان بقوله: 
يا ربة الحسن ذات القرط والساري حيرت في هذه الأزياء أفكاري 
أفق نة أم ملاك أنت آم قمر ام دمية أنت خطتها يد الباري 
رحماك رحماك إن الحب آنلفني وها أمامك دمعي لم يزل جاري 


إلى آخر البيت الثاني والعشرين280: 


وعندما كان عبد الرحمن الريامي بالجزيرة الخضراء عرض عليه الشيخ سلطان 
الاسماعيلي هذين البيتين طالبا اجازتهما!28: 


ما يفعل المرء إن زاد الغرام به ومن يحب بحب الغير مشغول 


فقال: 


إن كان قلبك لا تملکه كيف تری بقلب حب بغير عنك مذهول 


إن كنت تعشقه حقا فمت کل فا موله القلب في معناه مشغفول 
فاصبر بلا ضجر في حال جفوته عسی يلين وعقبی الصبر تسهیل 


من أين تملك قلبا فيه مالکه ما كان رأيك بعض الراي تضلیل 


ثم ختمها بقوله: 
رضی بما صنعوا صبرا اذا امتنعوا من عادة الحب تسخیر وتذليل 


سقیا لوعدهم رعیا وان مطلوا کم في الصبابة ممطول وموصول 


الباب الثاني 
الملامح الفنية للاخوانیات 


الفصل الاول 
الملمح اللغوي 


والقسم وصيغ التعجب والمبالغة. 


المفردات والتراکیب 


لما كان الحدیث عن لغة الشعر الاخواني في منطقة الخلیج العربي يتناول أواخر العصر 
العثماني والعصر الحدیث مرورا بالحکم الحميدي فمن الطبيعي أن تأتي آلفاظ هذه الاخوانیات في 
عمومها سهلة مألوفة واضحة وإذا وقفنا على شيء قلیل أو نادر من اللفظ الغریب فانما يأتي ذلك في 
سياق التظرف أو اظهار البراعة والتحدي والمحاجاة ولذا كانت البساطة توأم الاسلوب في هذه 
الاخوانیات فاننا نجد بعض الخصائص اللغوية المتمثلة في التصغیر والألفاظ الشعبية والأجنبية 
والمفردات والجمل المتداولة و المتوارثة والکلمات المستمدة من القرآن الکریم» وما يلي تفصیل لذاك 
المجمل, 


هو من الظواهر اللغوية الشانعة في إخوانيات الخلیجیین وربما كان من آسبابه تأثر هوّلاء 
الشعراء بالحمیدیین أو آل عریعر الذین حکموا منطقة الخلبج بشکل متقطع في الفترة الممتدة من عام 
سبعة وسبعین وألف للهجرة حتی سنة خمس وأربعين ومانتین وألف للهجرة النبوية كما ذكر ابن 
عقيل الظاهري في آنساب الأسر الحاکمة في الاحساء فقد كانت لهم لهجتهم العربية التي تختلف عن 
العرب الآخرين وقد يكون التصغیر من آظهر خصائص هذه اللهجة حتی أن طائفة من آسماء 
حکامهم جاءت مصغرة مع أن ظاهرة التصغیر في اللغة العربية عموما قليلة إذا قورنت بالظواهر 
اللغوية الأخرى ومن المعلوم أن صيغ التصغیر في اللغة العربية لا تخرج عن ثلاث صيغ أو ثلاثة 
آوزان هي فعیل وفعیعل وفعیعیل والملاحظ في إخوانيات الخلیجیین استعمال الشعراء من هذه 
الأوزان ما جاء على وزن فعیل مفردا ومجموعا وما جاء على وزن فعیعل مفردا ومجموعا جمع 
المونث السالم» فمما استعملوه على وزن فعیل مفردا قول الشیخ إبراهيم حسن الملا: 


عن سادة علق القلیب بحبهم 


ویقول الشیخ عبدالعزیز حمد المبارك: 


ویقول ناجي الحرز: 


ما راح في ممسی إل 


ها لیات شوه فی ]نکر 


فاجمعت الإياب إلى أهيلي 


والروح في الأصلاب والأرحام 


ونأي آهیل الفضل عنا یکدر 


والموج یختال في تيه وفي كبر 


ویقول الحرز: 
فإذا غبت يا أهيل ودادي فحقیق على النوی أن أعزى 
ومما استعملوه على وزن فعيعل مفردا على قلة قول الشيخ عبدالرحمن أبي بكر الملا: 


قد علاها من الجمال بهاء فاق حسن الكويكب الوقاد 


يناع اكوم سجيز ها حنم ا | 
عبدالعزيز حمد المبارك في آل عبد القادر: 


وهنيهات سرور كلما عن لي تذكارها للقلب حنا 


بالقبيليات لا زالت بهم جنة منها ثمار الخير تجنى 


ويقول الشيخ عبدالله العمير جامعا بين جمع فعيعل ومفرد فعيل: 
فيا خلا إذا يميمت دارا أحيبابي بها فاقرأ سلامي 


فهل منکم أهیل الفضل عطف ا میت سدقي 


ویقول الشیخ عبدالرحمن آبوبکر الملا في تصغير جمع فعیل: 


آمسی تؤرقه سویعات اللقا ويهزه ذکر الحبیب إذا ذکر 


وفي تصغیر جمع فعیعل یقول الشیخ آحمد العبد القادر : 


يا آصیحابا بهجر خیموا لم أبن من بعدکم للضحك سنا 


وللتصغیر آغراض عديدة منها التحقیر والتعظیم والتقلیل والتقریب والتحبب وغیرها وقد 
لاحظنا شینا من هذه الأغراض مائلة في الامثلة السابقة کأصیحاب الذي يفيد التحبب وأويقات الذي 


يفيد القلة ونظرا لحبهم الشدید للتزاور فقد تردد في (خوانيانهم التصغیر المعبر عن سرعة الوقت 
وقلته كما رأينا سابقا. 


وقد يأتي التصغیر عندهم للتعظیم کقول عبدالعزیز المبارك: 
فهل منکم أهيل الفضل عطف یلائم جرح صب مستهام 
الالفاظ الشعبية والاجنبية 
أخذت هذه المفردات تتسرب إلى إخوانيات شعراء الخلیج المعاصرین الجدد على سبیل 
التقيد بقواعدها ومیزانها الصرفي کقول ناجي الحرز: 
كلما لهمدت بيتا لم تساعفه المعاني 
يا نجيبا ما وجدنا مثله في النجبان 


ويقول أيضا: 


وإذا وقفت وقيل لي ماذا أصابك يا غبر 


ويقول: 


ويلاقي الناس كل الن الناس بالروح الطويله 


ویقول عقيل المسکین: 
عهدي بحرز فیف 
أعليت للشعر شأنا 


مسكين شعري تباهى 


ويقول عبدالله العويد: 


قم تتفح يا صاحبي وتخوخ 


بان شكلك 


في شعركم بل وتنك 


وتمشمش وکل کبابا وبتزا 


درزنا من کوارع مرتزا 


ویقول د عبد العزیز العبد الهادي في سياق حدیثه عن شعر صاحبه النبطي مداعبا: 


لها وقع عليك إذا تلااها 


يقارب نفحها غاز الأمونيا 


استعمالهم الألفاظ والجمل المتوارثة 


کحمض الكبريتيك بثغر حاسي 
ویشبه طعمها ملح البوتاسي 


ودارت على آلسنتهم دوران الامثال وبعضها توارثوه من أقوال السابقین وتراثهم و أمثالهم. یقول 


تضع النقاط على الحروف موملا 


ویقول حسن السبع: 


وعیا لمعنی الشعر لیس مزورا 


من راح یضرب آخماسا بأسداس 


ویقول عبد الرحمن أبوبكر: 


بفتيان مجد لا يشق غبارهم همام شآ شأواهم بل يقصر 


ويقول: 


أديب أريب أريحي مهذب حوى قصبات السبق وهو وليد 


ويقول المبارك: 


فعسى البداية أن تكون كهمزة للوصل يتبعها اللقاء يضاف 


ويقول الحرز: 


هو الفضل يسبقنا فضله كذاك يكون نصيب الأسد 


ويقول أيضا: 


یک ما بين منزلة الثريا والثری 


وعلى طريقة القدماء في مخاطبة الرفيقين يقول الحرز: 


قوما الي فأقعداني يا صاحبي و آسنداني 


استعمالهم ألفاظ القرآن الکریم 


فارقتکم فجعلت زقوم الأسی زادا وغساق الدموع شرابا 


ویقول الحرز: 
آقسمت بالنفس وما سواها أفلح بالعزم من اجتلاها 
ویقول: 
متقابلین على الأرائك نجتني في ظل جنتك الولاء دواليا 
فبضاعة ردت اليك وآية من سفرك الأزلي تأسر تاليا 
فتفطري كبد السماء ويا جبال الأرض ميدي 
صبغته ألوان الطبي عة صبغة الله الودود 


وربما استعملوا بعض المصطلحات النحوية والعروضية في إخوانياتهم يقول إبراهيم حسن 


أكاتبكم والقلب فيه من النوى بلابل قد أودت بحالي إلى الخلف 


وصرت كحرف المد لازم علة وعاقبة الإعلال تفضي إلى الحذف 


وأحمل في دمي هم البرايا وهمك نصب حال أو مضاف 


ویقول أيضا: 


ورب مقاول بالزحف يبلي كما تبلی القصاند بالزحاف 


استخدام الغریب 

وهو قلیل جدا في إخوانياتهم ومن آمتلته قول عبدالله الکردي: 
يا من يزجي علمیه العملسا العیطموس العرمس العرندسا 
يطوي علیها بسبسا فبسبسا من كل مرت کالمرات آملسا 


بلغ تحیات مریض نکسا سیده الجحجاح غطریف الحسا 


يا لهفي على امتطا مشذب يعبوب کالجدول لما أن جری 


بحر إذا ما العادیات آنقعت یوم اللهیم صدره توغرا 


يا ضئضئ المجد لا شالت نعامتکم ولا اعتراکم مدی الأيام وسواس 


هم الأباة وهم آبناء بجدتها ما مزقت شملهم في الذود أجناس 


وهذه الغرابة نلاحظها في إطار الحدیث عن الحیوان کالناقة والفرس وقد استعملها هؤلاء 
الشعراء في سياق المحاكاة ومضاهاة الأقدمين الذين تکثر الغرابة في آشعارهم في هذا المجال. 


آسلوب التکرار 


تربط نازك الملانكة بين أسلوب التکرار ونفسية صاحبه في کتابها قضایا الشعر المعاصر 
فتقول يعد التکرار في الشعر العربي انعکاسا لحالة شعورية في نفس الشاعر هذه الحالة تلح على 
الشاعر الحاحا فلا يجد مناصا من التعبیر عنها الا بالتکرار ومن ثم یتضح لنا أن مستوی الابداع في 
التکرار لا یکمن في توالي الألفاظ والعبارات المتشابهة وإنما یکمن في الایحاء الدلالي لتوالي هذه 
الألفاظ وتلك العبارات وهو بهذا يحتوي على کل ما بتضمنه أي آسلوب آخر من (مکانات تعبيرية 
وفي کتاب التکریر بين المثیر والتأثیر یقول د. عزالدین علي والتکریر أسلوب تعبيري يصور انفعال 
النفس بمثیر واللفظ المکرر فيه هو المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق 
بالوجدان فالمتکلم إنما يثير اهتماما عنده وهو يحب في الوقت نفسه أن ینقله إلى نفوس مخاطبیه أو 
من هم في حکم المخاطبین ممن يصل إليهم القول على بعد الزمان و الدیار فاللفظ المکرر بوجه عام 
مصدره الثورة وهدفه الاثارة حبا أو بغضا في أي غرض من آغراض الکلام والتکرار يرتبط 
بقانون التردد من قوانین تداعي المعاني ولذا يعد وسيلة تربوية من وسائل التقریر ویرجع آثر 
التکرار إلى أنه يزيد الشيء المکرر تمیزا من غيره فالأشخاص الذين یقع عليهم نظري كثيرا 
یزدادون وضوحا في إدراكي وتصبح صورهم بمثابة الصبغة القوية التي نستأثر بذاكرتي وکذلك 
الأقوال أو الأحكام التي تتوافر في سمعي تکون أكثر ورودا على لساني أو خلال تفكيري من الأقوال 
والأحكام العابرة ولهذا كان التكرار والإلحاح في التكرار هو الركن الأساسي الذي يقوم عليه فن 
الدعاية تقول نازك الملائكة إن التكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنى بها 
الشاعر أكثر من عنايته بسواها وهذا هو القانون الأول البسيط الذي نلمسه كامنا في كل تكرار 
يخطر على البال فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم 
بها وهو بهذا المعنى ذو علاقة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه 
فالتكرار يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعورية 


التي یسلطها الشعر على آعماق الشاعر فیضینها بحیث نطلع علیها أو لنقل انه جزء من الهندسة 
العاطفية للعبارة یحاول الشاعر فيه أن ينظم کلماته بحیث يقيم ساسا عاطفیا من نوع ما. 


وقد استخدم شعراء الخلیج المعاصرون في إخوانياتهم تکرار اللفظ مفردا ومرکبا وتمثل 
المفرد المکرر في الحرف والاسم والضمیر» آما تکرار المرکب فجاء غير تام المعنی وتاما تجلی 
في الجملة أو العبارة وشطر البیت ويأتي الکلام عن المفرد ثم المرکب. 


تکرار اللفظ المفرد 
تکرار الحرف 


كرر هؤلاء الشعراء كاف التشبیه ویاء النداء وحرف الجر في وليت وهل وأما ولام التوکید 
وكان للكاف في هذا التكرار القدح المعلى فمن تكرار الكاف يقول عدنان العوامي يخاطب صديقه: 


أتجتث من فوق هذا الأديم كرفة ظل كرعشة قطر 


كنمنمة تعتريها الرياح 2 كمزنة صيف تلاشت بنهر 


فالشاعر يكرر الكاف ويؤثرها على واو العطف لأنها تجدد التشبيه وتقوبه محتفظة له بيقظة 
القارئ كاملة ولا شك في أن المعنى يفقد كثيرا لو أن الشاعر قال كرفة ظل ورعشة قطر ونمنمة 
تعتريها الرياح ومزنة صيف ومثله قول ناجي الحرز: 


كرفيف روح الطيب كالبشرى كخاطرة صفيده 


وكذلك قوله: 


وهما كالشمس كالغي ث كترتيلات نهر 


فهذه الامثلة ونحوها أعطت لتکرار كاف التشبیه مزية زيادة التأثیر وشد الانتباه على واو 
العطف وغیرها واستخدم یوسف آبوسعد كاف التشبیه المکررة لتصوير ظلمة الحياة فى عينيه 
فأعانه هذا لتکرار على التنفیس عن مأساته المجللة بالسواد الداکن صباحا ومساء یقول: 


بين صبح ککدر ة السحب وجها ومساء کخافیات الغداف 


ويستعين باقر بوخمسين بكاف التشبيه فيكررها مرات ثلاث لتصوير مشاعره الجياشة تجاه 
إخوانه وتعلقه القوي بهم فهو يهواهم كما يهوى الورد أغصانه التي تحمله وتمده بأسباب الحياة وهو 

يحن إليهم حنين الطير إلى جنسه وهو يسعد بهم ويتفتح كما يتفتح الزهر في الربيع. يقول: 
قلب يرف إلى هوی |خوانه کالورد رف هوى على أغصانه 


هم جل منيته ومطمح بعثه كالطير منيته لقا أذ دانه 


تحلو الحياة بهم فتبعث بسمة كالزهر بسمته ربيع زمانه 


ويستعمل حسين البريكي في تهنئه للسيد ماجد العوامي ياء النداء التعجبية خمس مرات. 
يقول: 


با نها اميا ی امن ككل اا قرا 


يا علم التحقيق ياحجة ال إسلام بل آيته الكبرى 


ويكرر علي النعمي حرف الجر في سياق عرضه لذكرياته الجميلة في الأحساء أيام دراسته 


بالمعهد العلمي حيث أتاح له تكرار هذا الحرف فرصة تعداد الأمكنة والأزمنة والأشياء والأمور 
المحببة لديه. يقول: 


في الجفر في الطرف في العمران يحدق بي 


آحبة من نزاري ومن حسبي 

وفي الفضول التي إن جنتها کلفا 
برؤية الناس قادتني إلى الجرن 

وفي ثری الجشة الحسناء کم هتفت 
به الشحاریر في سر وفي علن 

وفي النقاشات في فقه وفي أدب 


وفي عروض وتفسیر وفي مهن 


ویعبر علي الحاجي عن الأشياء الجميلة في نظره مستعینا بحرف الجر في فیقول: 
في الوردة الحمراء تخجل کلما باها بها النوروز آزهار الجبل 


في الجدول الرقراق یبدع نغمة آوحت إلى الصداح لحنا فاستهل 


واستعان العكاري بتکرار ليت في التعبیر عن حاجة قلبه وعينه یقول: 


وليت القلب في لقیا ك ضمد ما بي التهبا 


وکرر زكي السالم حرف الاستفهام هل المتضمن معنی الاسترحام والاشفاق یقول: 
ذرفت عيناي لذکر الحب فهل بالحب أذى تان 


هل یکفیه اذ ني أرق أم د يسلبني ما أعطاني 


وکرر ناجي الحرز آما الجامع معنی الشرط و التأکید و التفصیل یقول: 
فاما یداك فما تبخلان وکلتاهما الغيمة الماطره 


وأما الجفاء فليس لدینا قلوب علی صدکم قادره 


وکرر الحرز حرف الجر رب المضمر بعد الإظهار المعبر عن الفخر والمباهاة وقد وجد 
و ا 


رب حسناء أعجزت قانصیها هزها لاعتناقنا الشوق هزا 
وکریم صبا لبیتین منا فيه حتی ولو یکونان نبزا 


وأخ صادق اسلوداد تمنی زورة فهو لم يزل یتمزا 


تکرار الاسم 


یکرر یوسف آبوسعد اسم بلبل ويعني به صديقه الشاعر الذي يعد شعره شدوا عذبا وفي 
تکراره لهذا اللقب بيان لمستوی شاعرية صاحبه وتأکید لها. يقول: 


بلبل پنشد المشاعر لحنا في عقود قدسية الأصداف 
بلبل في ربی الفریض يغني طربا فوق غصنه الرفاف 


واستعان ابراهیم حسن الملا بتکرار اسم الكناية في تعدید فضائل آخیه وتبیان مناقبه والتنویه 
بأعماله فقال: 


کم حل مشكلة قد التبست على آهل النهی و عزایز الافهام 
كم ذب عن طرق الشريعة من هوى يوما ببدعته إلى الآنام 


وکرر مبارك بوبشیت کم الخبرية ثلاث مرات في بيت واحد للإبانة عن کثرة المستفیدین من 
جريدة الیوم برئاسة صاحبه خلیل الفزیع. یقول: 


کم شاعر کم ناثر کم باحث في الیوم قد لعبوا وکان الموئلا 


وكرر عبدالعزیز حمد المبارك کم الخبرية ثلاث مرات للابانة عن تعلقه القوي بماضیه 
لسعید وکثرة ما انطوی علیه من افراح ومباهج في :تلك المجالس المونسة والریاض العطرة 
والمعایش الر غدة یقول: 


فکم لي به من مجلس أي مجلس کاد فزادي أن یذوب لذکراه 


وکم فيه من روض يروقك حسنه یفوح علینا شیحه وخزاماه 
وکم فيه من عيش صفا من مكدر ومن مورد عذب لنا قد وردناه 


وکرر العكاري اسم الاستفهام متی الدال علی الاستبطاء واللهفة والرغبة الجامحة في 
الوصل بعد الهجر. يقول: 


حتى متى نمضي بغير تلاقي ومتى الوئام يئوب للإشراق 
ومتى الوصال يمدنا بسعادة من بعد لأي النأي والإرهاق 


وعبر عقيل الحسين عن إعجابه بشاعرية صاحبه الحرز من خلال تكراره لاسم الاستفهام 
مَن. يقول: 
قل لي أخي من سقاكم أحلى قصيد ودلك 


من ذا الذي قد حباكم أعلى بيان ومدك 


وکرر یوسف آبوسعد اسم روضة آربع مرات ویرمز بها إلى حقل التعلیم الذي عمل فيه 
معبرامن خلال هذا التکرار عن حبه العمیق لهذا المجال الذي قضی فيه زهرة شبابه وأجمل سني 


عمره. یقول: 
روضة النور والحجی والاماني وملاذ لأنفس من جفاف 
روضة یعبق الصفاء عليها ملتقی الحب موئل الاضیاف 
روضة في رحابها خير صحب جمعتهم على هدی وائتلاف 


ويكرر العكاري اسم الاستفهام أين تعبیرا عن شدة التحسر واللوعة. یقول: 


أين الشموس التي بالود أذكرها أين البدور توارت من لياليه 


تكرار الضمير 


من ذلك تكرار ضمير الغيبة وميم الجمع للدلالة على التميز والاختصاص والتفرد كما نرى 
في قول يوسف أبوسعد في المحافظين على الفصحی و عمود الشعر. يقول: 


هم الأباة وهم أبناء بجدتها ما فرقت شملهم في الذود أجناس 


ويكرر باقر بوخمسين ضمير جمع الغيبة هم لتأكيد حبه لأصحابه الذين يراهم سبب سعادته 
ومصدر ابتهاجه. يقول: 


وهم الحياة سرورها وسعودها وهم الزمان الحلو في نيسانه 


وكرر ناجي الحرز ضمير جمع المتكلم نحن للتعبير عن الزهو والفخر وقد منح التكرار 
الشاعر فرصة اتساع دائرة فخره وتعداد مناقب ذويه يقول مشيرا إلى دورهم في حياة الشعر: 


نحن من أرجع الحياة إليه فانتشى بالحياة صدرا وعجزا 


نحن من فك قیده عن قوافيه فما عدن فيه یحجزن حجزا 


نحن من أشرع المدى لمعانيه فطارت تأز في الافق أزا 


ويكرر عبدالرحمن أبوبكر وهو يتحدث عن أصحابه الخلص ضمير جمع الغائب لإفادة 
التخصيص والتأكيد. يقول: 


فهم عدتي إن سامني الهم نازلا وهم عون يوم النصر إن حل بي ضرر 


ويكرر محمد المبارك ضمير جمع المتكلمين إننا تكرارا يحمل في طياته الشعور بالزهو 
والشموخ يقول في مقام التعزية: 
وإننا لرجال العلم إن زخرت تلك المحافل لا يرتادنا خور 
وإننا للإخا صدد موالية وإننا للوغى نار لها شرر 
وإننا أسرة في الأفق مقعدها نأبى الهوان ولا نبغي ولا نتر 
ويستعمل الحرز لام التوكيد المكررة والنون التوكيدية الثقيلة لاعطاء كلامه مزيدا من القوة 
والتأثير يقول: 


فلأفضحنك بين سكان القرى ولأبعثن إلى السماء كتابا 


تكرار اللفظ المركب 


ويشمل غير التام المعنى والتام المتمثل في العبارة والشطر. 


تكرار اللفظ غير التام: 


فمنه تکرار جلال العلي فعل الأمر المقترن بهاء الغاتبة المضافة خذها في سياق تقريظه 
لکتاب صدیقه جواد الرمضان وهو مطلع البدرین داعیا إياه إلى الأخذ بيد الشباب الذين نشأوا على 
التبعية والامعية حتی ذبلت مواهبهم وجمدت قرائحهم فیطلب منه أن يعيد الحياة إلى هذه المواهب 
والقرائح عن طریق الثقافة الحقة والتوعية الرشيدة یقول: 


هذي المواهب آفواه مكممة خذها ومرها بافصاح وتبیین 
خذها مرارة أكباد وقد آلفت شهد الذلة من كأس الدهاقین 


ثم يكرر العلي الجار والمجرور لكل ومن الموصولة ثلاث مرات حیث یوفر له هذا التکرار 
التندید بأعداء حرية الرأي والتشهیر بهم: 


لكل من أجهض الافکار فانبعثت جرداء من فكرة تسمو ومضمون 
لكل من طارد الاراء فاصطبغت بعالم من سباع البطش مسکون 
لكل من وطن الأزهار في فنن والشعر يثوي بلا دار وتوطین 


ويكرر الحرز اسم الفعل آه لتأكيد معنى التحسر والألم اللذين يعاني منهما. يقول: 
آه من البعد لقلب الواله يعتصر الخطوة في حباله 


وآه من نوازل الأيام تمنع مسراك إلى الكرام 


ثم يكرر الشاعر جملة الاستفهام بهل الدال على المرارة والإستبعاد وتمني الراحة بالاجتماع 
بعد عناء البعد. يقول: 


فهل ترانا نهتني بغمض ونرتضي عن السما بأرض 


أم هل ترى يضمنا عريش وعندنا قوادم وريش 


وفي موضع آخر یکرر الحرز جملة الاستفهام المفید للنفي بغرض الإبانة والتأکید. یقول: 


آتراني آوهم القل ب وأخفي ما آقاسي 


ثم يكرر الشاعر اسم الفعل آه المفید للتحسر والتوجع: یقول: 
آه ليت الناس کل النا س في الصبر سواسي 


آه کم أخشى بألا یجد المجروح آس 


ثم يكرر الحرز كلمة ويح الدالة على الترحم مع اسم الإشارة المذكر هذا ومع الفعل 
المضارع المنفي لتأكيد مشاعره الأخوية الجياشة وشوقه العارم إلى الأصدقاء. يقول: 


ويعبر البوقرين عن تقديره لصديقه العويد ويشيد بأخوته وفضائله عن طريق تكرار الفعل 
وضميره الفاعل علمت مع أن التوكيدية. يقول: 


علمت بأن في الأحساء خلا تدفق من منابعه الزلال 
علمت بأن في الساحات جلدا إذا ما اشتد في الساح النزال 


علمت بأنه فعل وقول إذا ما قال أسعفه المقال 


وفي سياق بيان أثر الشعر في تجميل الحياة وإبراز جمالها والاستمتاع به يكرر راشد 
المبارك كلمة ما قيمة في قوله: 


ما قيمة الروض والاز هار طافحة بعطرها بددته في زوایاه 
ما قيمة النغمات البیض تطلقفها قبثارة الوجد آضناه و آشجاه 


ان لم یصغها بیان الشعر قافية بها من الالق القدسي آسناه 


وفي مجال إعجاب زکریا الشقاق يصديقه ناجي الحرز یکرر إكباره بأخلاق صاحبه في 


حلمه وصبره ومروعته. یقول: 
آکبرت حلمك والبشا شة والصمود على المخاطر 
أكبرت نهجك والاضا ة للیسراع وللمحابر 


ویکرر الحرز لام التأکید المؤكدة للقسم المقدر لتأکید حق المخاطب واثبات الوقوف معه 
والی جانبه مضاعفا تأکیده باستعمال المشتق من الفعلین عتب عتبی و غضب غضبی. یقول: 


ولئن عتبت فمن يلو مك إن ملأت الکون عتبی 


ولئن غضبت فهذه ال أحساء في عينيك غضبى 


ويكرر عبد الله الطائي عبارة في نفقي أنا لإبراز أهمية هذا النفق في حياة الشاعر ويقظته 
الفكرية. يقول: 
في نفقي أنا شهدت للشر زمر 


في نفقي أنا فهمت ما قد فاتني طول العمر 


ویکرر الحرز الاستفهام الاستبعادي أين المجرور بمن لتأکید عدم امكانبة تحقیق الفعل 
المتعلق بالاستفهام. يقول: 


من أين يا عرس السنابل فوغلت في سبحات ذاهل 


من أين والطرقات لم تأذن لأقدام الرواحل 


تكرار العبارة والشطر 


يكرر عبد الله الطائي عبارة لكم خدعت ثلاث مرات ليعكس لنا هذا التكرار الأثر المؤلم الذي 
تركه هذا الخداع في نفس الشاعر. يقول: 


لكم خدعت بصديق لمويعدل ووه أثر 
لكم خدعت بكبير صار عندي اليوم من إحدى الكبر 


لكم خدعت بكفاءات سمعت عنها كل شر 


وفي مقام التنويه والإشادة بالصديق يكرر مبارك بوبشيت اسم الإشارة المؤنث مع المشار 
إليه. يقول في حفل توديع خليل الفزيع: 


هذي صفات مجاهد برجی له حسن الجزاء وحسن ما قد أملا 
هذي صفات الفارس المغوار في سوح الجهاد تراه دوما مقب لا 


یت حنمن الدررة اه کی له خر زاحه كوو اه الحنة E‏ میا موم 
فرحته الكبيرة بهده المناسبة السعيدة پقول 


لك الحمد يا مزجي السحاب ومنزلا شابیب خير عم بالبرکات 


لك الحمد أن بلغتنا يوم فرحة لهذا الفتی المبرور ذي العزمات 


ويؤكد العكاري حبه لصدیقه فیکرر جملة آهواك ثلاث مرات بل آربعا. یقول: 


نعم أهواك بل أهواك بل أهواك حاء وبا 


ویکرر يوسف بوسعد جملة عیینا تعبیرا عن ضيقه واشمئزازه من دعاة الحداثة والتغریب. 


یقول: 


عیینا من تصرفهم عیینا وشبنا قبل میعاد المشیب 


ویکرر یوسف بوسعد عبارة هات يا سعد المكونة من اسم فعل الأمر ویاء النداء والعلم 
للإبانة عن الا عجاب. یقول: 


هات يا سعد من بديعك لحنا بحتري الهوی رقيق القوافي 
هات يا سعد فالحياة بروق لامعات وغيثها لا يواففي 
هات يا سعد فالترنم يحيي زهرات الرياض بعد الجفاف 


وفي موضع آخر يكرر كلمة مرحى الدالة على التعجب كما رأينا في القسم الأول من 
الصبر. يقول: 


أوما كفى ليل العناء مكبلا ردحا من الأزمان في الأطواق 


أوما كفى قلب المعنى لاهبا بمجامر التحنان والأشواق 


ويكرر الحرز جملة فاهنأ المكونة من فعل الأمر وفاعله الضمير المستتر وجوبا وفي هذا 
التكرار ما فيه من إظهار مشاعر الفرح بمناسبة تكريم زميل الشاعر بوسعد. يقول: 


واهنأ بسكناك القلوب وحسب ذلك من رصيد 


واهنأ بمقعدك المعظم في مقاصير الخلود 


ویکرر الحرز عبارة آنا ما ذ نسيتك الدالة على الوفاء والعرفان عند الشاعر تجاه صاحبه 
لتأكيد نفي النسیان واثبات عکسه. یقول: 


أنا ما نسيتك موسما للبشر لا ينفك يترع بالسنا أعيادي 


أنا ما نسيتك موسما للصفح لا ينفك يحضنني بكل عناد 


ومن تكرار الشطر يكرر الحرز الشطر الأول من البيت المبني على استفهام النفي بأي 
لإظهار دور الشعر في تجميل الحياة يقول مغيرا بعض الكلمات في كل شطر مكرر: 


أي شيء أعز من بيت شعر يكسر القيد عن يد المضهود 
أي شيء ألذ من بيت شعر ذاب كالسحر في دم العنقود 


أي شيء أرق من بيت شعر طهر الوعد من ضلال الوعيد 


وفي موضع آخر يكرر الحرز الشطر الأول للدلالة على شدة التأثر في اعتذاره لصديقه عن 
عدم عيادته لعدم إخبار أصدقائه له عن ذلك. يقول: 


ليست الأولى التي تربط عني الألسن 


ليست الأولى التي يا صاح لي لم يفطنوا 


آسلوب الالتفات 


اختلف العلماء في تعريفه كما اختلفوا في مرتبته الفنية» فحول تعریفه یری الأصمعي أن 
الالتفات هو التحول عن معنی إلى معنی آخرء وابن المعتز يرى أنه انصراف المتکلم عن المخاطبة 
إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة ومن الالتفات الانصراف عن معنی یکون فيه إلى معنی 
آخر ويعرف الحاتمي الالتفات بقوله أن يكون الشاعر آخذا في معنى فيعدل عنه إلى غيره قبل أن يتم 
الأول ثم يعود إليه فيتمه فيكون في ما عدل إليه مبالغة في الأول وزيادة في حسنه» أما قدامة بن 
جعفر فقد عرف الالتفات بأن يكون الشاعر آخذا في معنى فكأنه يعترضه إما شك فيه أو ظن بأن 
رادا يرد عليه قوله أو سائلا يسأله عن سببه فيعود راجعا على ما قدمه فإما أن يؤكده أو يذكر سببه 
أو يحل الشك فیه» ويربط الزمخشري الالتفات بالمتلقي فيقول: لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى 
أسلوب كان ذلك أكثر تطربة لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد وقد 
تختص مواقعه بفوائده» ذاك مجمل ما لخصه د. بدوي طبانه في كتابه معجم البلاغة العربية. 


أما عن القيمة الفنية للالتفات عند القدماء فهناك من يرى أنه خلاصة علم البيان وهو أول 
محاسن الكلام عند ابن المعتز وهناك من يرى أنه نوع من أنواع المعاني وقد اهتم المعاصرون 
بالالتفات وأبانوا عن أثره في حيوية الأسلوب وعده حسن طبل كما ورد في شعر بني عامر 
للود يفي ظاهرة أسلوبية تمثل خروجا أو تحولا عن النمط السائد في السياق ويأتي أثر هذه الظاهرة 
من تولد نموذج لغوي ينكسر بعنصر غير متوقع ويتجلى أثر الالتفات فيما يحدثه لدى المتلقي من 
يقظة ذهنية ونشاط عقلي يخلصه من السأم الذي قد يتسلل إليه من السير على نمط واحد من أنماط 
التعبير. 


وقد جاء الالتفات في إخوانيات شعراء منطقة الخليج العربي في العصر العثماني والحديث 
في عمومه ثنائي الأبيات كما ورد قليل منه ثلاثيا وأقل من ذلك جاء فرديا أما الثناني فأغلبه كان 


النقاناامق الشنة ا ورور د و نينا بل ی اتن 
التطبيقي في هذا الموضوع. 


الالتفات من الخطاب إلى الغيبة خلال البيتين 
يقول الأستاذ عبدالرحمن عثمان الملا: 
صباح الخير يا رجل الفيافي ويا من لا يقر له قرار 


إلى من بينته لنا القوافي بشعر لا يشق له غبار 


فقد خاطب الشاعر صاحبه في البيت الأول مخاطبة المائل أمامه في إشارة إلى القرب 
النفسي وغيبه في البيت الثاني كشاعر لم يعرف بنظم الشعر حتى فاجأ الجميع ببروزه فيه. 
ويقول جعفر الخطي: 
ألم ترني استقبلت أوجه شقوتي إليك وخلفت النعيم ورانیا 
وجوه أحباء تبدلت دونهم وجوه رجال يتقون الأعاديا 


فقد خاطب الخطي صديقه في البيت الأول وجها لوجه ليوقفه على مبلغ تضحيته بمجاورته 
على حساب أهله وذويه والتفت في البيت الثاني إلى الحديث بضمير الغيبة عن أهله الذين ضحى بهم 


ولم يجد العوض عند من جاورهم. 


ويقول ناجي الحرز: 
فلأفضحنك بين سكان القرى ولأبعثن إلى السماء كتابا 


هو من تهجاني غواية برعم نزق فأغرى التين والعنابا 


فقد خاطب الشاعر رفيقه وجها لوجه في البیت الأول لاظهار رخبته الملحة في الاعتراف 
بفضله عليه وغيبه في الثاني لتسجیل اعترافه بذلك الفضل كما یفعل الأوفياء. 


ویقول یوسف آبوسعد: 
طائر الشوق مد لي من جنا حي لك جناحا أطر به للاعالي 
آل بكر سراة مجد تلد تلهم قلما تری من آل 
فالشاعر التفت من الخطاب إلى الغيبة فخاطب في البيت الأول طائر الشوق ليحلق به في 


سماء الأمجاد والمعالي وأشاد عن طريق ضمير الغيبة بآل أبي بكر الملا المتربعين على قمة تلك 
المعالي كما يرى الشاعر. 


ويقول الشيخ عبدالعزيز المبارك: 
فيا محبا زار أحبابه على وعود لم تكن باطله 
قد زارنا في ساعة لم تكن شرعا لطيب الوصل بالقابله 
فقد خاطب الشاعر صديقه في البيت الأول إشعارا بالقرب والألفة وغيبه في البيت الثاني 


حياء من المواجهة ودفعا للإحراج. 


الالتفات من الخطاب إلى المتكلم 
فقل لي کیف یعمل في جیاد أغدوها له وثياب خز 


عجبت لقرب ما جننا نهني آباه به وما جننا نعزي 


فهنا استعمل الالتفات في البیتین في الانتقال من المخاطب إلى المتکلم ولکنه لم یوفق في 
التعزية فبدلا من أن يسلي المعزی زاده أسى وحرقة. 


ویقول ناجي الحرز: 
آنت الحقیق به إذا كان الثنا حقا لمن زرع المدی آسرابا 


فقد التفت من ضمير الخطاب إلى التکلم تقدیرا لصاحبه في البیت الأول وتعهدا على الوفاء 
له في البیت الثاني. 


ویقول جاسم عساکر : 
سيوف القهر يا ناجي تشهت حز آوداجي 


آنا المأسور في حزني آرجي یوم إفراجي 


حیث التفت الشاعر من الخطاب إلى التکلم شاکیا في الأول وراجیا في الثاني. 
ویقول آیضا: 
فسبحان الذي سوا ك من ماء و أمشاج 


وأما أنجمي فلقد خبت من طول إدلاج 


فقد كرر الالتفات خطابا وتكلما فأبدى إعجابه بصاحبه في البيت الأول وشكا طول عنائه 
غير المجدي في البيت الثاني. 


ويقول الشيخ عبدالرحمن أبوبكر الملا: 


إن تكن راغبا لزورة خل بات يشكوك إن أبنت انحرافا 


فأنا الواله الذي شفه الح ب فأهوى على لقاك انعطافا 


الزيارة ورغبته العارمة في هذه الزيارة. 


ويقول الحرز: 
يا أيها البحر الذي ما غاض ماه وما انحسر 


أنا ما عرفت الري إلا عند شاطئك الأبر 


انتقل الشاعر من الخطاب في البيت الأول إلى التكلم في الثاني جامعا بين التوقير لصاحبه 
واعترافه بجميله عليه. 


ويقول الخطي: 
فلستم في القطيف أشد حزنا عليه اليوم منا في أوال 


لنا مهج تذوب عليه حرى وإن فاءت إلى برد الظلال 


انتقل في التفاتته من الخطاب إلى التكلم ليؤكد في البيت الأول قربه الروحي من المخاطب 
وإن كان بعيدا منه مكانا ويؤكد في الثاني مشاركته لصاحبه في مصابه وتألمه لحاله. 


الالتفات من المتكلم إلى الخطاب 
يقول الشيخ عبدالرحمن أبوبكر الملا: 
ممن دعانا للقرى في نخله ذا أحمد القاضي حبيب الإخوة 


يا ربنا أجزل هباتك للذي جمع الصحاب بنخله للنزهة 


فقد التفت من المتکلم إلى الخطاب تنویها بفضل صاحبه في البیت الأول وشکرا له بالدعاء 
في الثاني. 


ولقد دعوت ووجه شوقي مقبل بهم ووجه الصبر عني معرض 


ردوه أحيي برده أو فالحقوا كلي به فالحي لا یتبضع 


التفت من التکلم إلى الخطاب ليؤكد في البیت الأول شوقه إلى أحبابه ويؤكد في الثاني عجزه 


فلست امرءا إن غاب غاب وفاؤه ولكنني إن آنأ يدن وفائي 
وأنت الذي لم تبق في منهل الندى لمن كان يسخو بعد سور إنائي 
التفت من التكلم إلى الخطاب ليثبت وفاءه في البيت الأول وكرم ممدوحه في الثاني 
واستحضاره إياه محبة وتقديرا. 
ويقول العمير: 


فرجعت منكسر الفؤاد وأدمعي من رق خدي من عيوني جاريه 


فامنن علي بزورة أحيا بها طول الزمان إذا رثيت لحاليه 


التفت من التكلم إلى الخطاب ليعطف صاحبه عليه في الأول ويحمله على زيارته في الثاني. 


ويقول عبدالله العبد القادر: 


إذا ما سرت یوما في طریق فمالي في طریقی من مواف 


التفت من التکلم إلى الخطاب لیثبت في الأول تفوقه وجدارته بالصدارة ویتألف في البیت 


الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
وهو کثیر في اخوانياتهم ومنه قول جعفر الخطي: 
هكذا يوقظ الکرام بوخز ال قول من نومهم عن المعروف 


يا آخا هاشم ابن عبد مناف آنت دفء الشتا وبرد المصیف 


فقد غيب صاحبه في البيت الأول حياء من هجائه السابق له وتمثله في البيت الثاني حاضرا 
أمامه ليوفيه حقه من الثناء. 
قليل من إذا ذكروا أشارت لهم غرر المكارم بالبيان 


هنيئا يا علي فأنت منهم هزار الحفل نبراس المكان 


حيث استعمل ضمير الغيبة في البيت الأول عند حديثه عن الكرام الذين وصفهم بالقلة وقد 
غيبهم لأنه لا يعرفهم ثم خاطب صديقه في البيت الثاني لانضمامه في سلك الكرام المعروف من 
بينهم ملقبا إياه بالهزار وهو أعذب الطيور صوتا. 


ويقول عبدالله العبد القادر: 


آبو البرکات عبد الله دامت على نعمائه ديم العهاد 


دعا لصاحبه من خلال ضمير الغيبة وأقبل عليه فخاطبه في البیت الثاني طالبا صداقته 
ومحبنه. 
ویقول الشیخ عبدالّه الكردي مغیبا صاحبه في حالة الثناء عليه ومخاطبا في التشوق: 
آحمد الأوحد من صار لنا جنة ان قلب الدهر المجنا 


سيدي ما زال وجدي فيكم بين أحشائي مقیما مستکنا 


ویقول عبدالرحمن العوضي: 
پشکو لنا الضیق لم يعلم له سببا انا سنخبره عنه بتحقفعیق 
نراك فرطت إذ آحرزت غلتنا ‏ حتى وقعت من التفریط في الضیق 
آخبر بشکوی صدیقه عبر ضمير الغيبة وواجهه بضمیر الخطاب شاجبا تفريطه. 
الالتفات الثلاثئي 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إلى الخطاب 
یقول جاسم الصحیح 
تفکهوا بثمار العلم والأدب قد آینعت غضة في حقلها الخصب 
آحیاهم عزم غطریف يلذ له نحو المکارم طي الابحر العبب 


حييت يا صاحب البحرین مطلعا على العباد باشراق مدی الحقب 


نلاحظ هنا أن الشاعر استخدم الالتفات الثلاثي حيث التفت من الخطاب إلى الغيبة إلى 
الخطاب من خلال تقریظه لکتاب صديقه جواد الرمضان مطلع البدرین فدعا القراء إلى مطالعة 
الکتاب والانتفاع بما جاء فيه من فوائد جديدة كما استعمل ضمير الغيبة لیکون في سعة من مدیحه 
والثناء عليه وأخیرا خاطبه مرحبا وداعیا له بالبقاء ودوام الذکر الحمید. 


ویقول ناجي الحرز: 
يا من بکیت على أبيك ولم تزل من آربعین مضت بکل حنین 
هو لم يزل حيا بکل نقانه یحنو على المحروم والمسکین 


ماذا خشیت على أبيك وقد أتى آخراه من دنياه غير بطين 


فالشاعر هنا استعمل الالتفات الثلاثي في تعزيته لصديقه فخاطبه مظهرا خوفه عليه من 
طول حزنه على والده وتحدث عنه بضمير الغيبة حديث المطمئن على مصيره الذي يدعو إلى الكف 


عن هذا الحزن ثم وجه خطابه إلى صاحبه مباشرة مستنكرا هذا الحزن غير المبرر على رجل قدم 
أخراه الباقية على دنياه الفانية, 


ويقول الشيخ محمد بن مبارك: 
فتى لوذعي صالح صادق التقى فيا فوز من ممن علمه قد تزودا 


فلا زلتم في نعمة مستديمة وعز من الباري لكم قد تشيدا 


فقد استخدم الشاعر الالتفات الثلاثي فخاطب صاحبه في البيت الأول ليثبت له حق الريادة 
في العلم ثم استعمل ضمير الغيبة في التنويه بصاحبه علما وخلقا حاثا على الإستفادة من ذلك العلم 
الغزير و أخیرا خاطبه من خلال الدعاء له بدوام النعمة والعز. 


الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إلى المتكلم 


یقول الشیخ عبد الرحمن آبوبکر الملا: 
ساجع جاد بالقریض يهني باسالیب نظمه للمهنی 
يا لبیبا في عتبه للم تنی وحبيبا بصحبه كان یعنی 


لم أكن تارکا لسنة قومي أبسط الناس في المکارم یمنی 


استعمل الشاعر الالتفات الثلاثي المتنقل بين الغيبة والخطاب والتکلم فغیب صاحبه عند 
حدق ی کته له كنعو اه و ارت ا ماه الرافيق ادن على ا 
ویقول الشيخ عبدالله الكردي: 
يا أبا المكرمات أبقاك مولا ك بقاء النسرين والسرطان 


جاءني مشتکاك في ضمن أبيا ت حسان کلولو المرجان 


فقد استعمل الشاعر الالتفات الثلاثي في الانتقال من الغيبة إلى الخطاب إلى المتکلم فغيب 


صاحبه في الأول لیفر غ لمدحه واستحضره فخاطبه داعیا له بالبقاء الطویل وأخبره بضمير المتکا 
عن وصول آبیاته الشاكية إليه وتأثره بها. 


الالتفات من المتکلم إلى الغيبة إلى الخطاب 

یقول يوسف آبوسعد: 
آتتني تحمل الفن الرفیعا قواف آشرقت فسمت سطو عا 
ندیم الليل نضدها عفودا وألبسها الهوی وبا بديعما 


هنینا يا ندیم اللیل اني آبارگ روضك الغض المریعا 


استخدم الشاعر ضمير التکلم في التعبیر عن سروره بشعر صاحبه ثم الغيبة في الاشادة 
یالشاعر ثم الخطاب في التهنئة والتبريك. 


ویقول آیضا: 
أتتني کالسنا آنات قب بها الایمان يشرق کالجمان 
بها الأفكار أطياف نشاوی بنور الله تهمس للجنان 


إلى فيء المهیمن شد رحلا تنل نفح السعادة في الجنان 


الاعجاب بمضمونه الرقيع ثم الخطاب في الدعوة إن الاهتمام بهذا اللون من الشعر الروحاني. 


آسلوب الاستفهام 


آدوات الاستفهام في اللغة العربية كما ورد في جواهر البلاغة للهاشمي منها ما وضع لطلب 
التصدیق والتصور کالهمزة» ومنها ما وضع لطلب التصدیق فقط مثل هل ومنها ما وضع لطلب 
التصور فحسب کباقي آدوات الاستفهام وهي من وما وأي وکیف وأنى ومتی وأيان وأين وکم 
والأصل في هذه الأدوات آنها تستعمل لطلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل السائل ولکنها قد 
تخرج إلى معان مجازية تفهم من السیاق وهو ما یعنینا في هذا المجال. 


وقد استعمل شعراء الخلیج المعاصرون في |خوانياتهم جل هذه الأدوات ویمکن التحدث عنها 
حسب تصنیف البلا غیین لهذه الأدوات. 
الاستفهام بالهمزة 


وهي أصل آدوات الاستفهام وترد لطلب التصور والتصديق في الأصل وهي آکثر هذه 
الأدوات دورانا على ألسنتهم وقد استعملها الشعراء الخليجيون بمعان شتى مجازية. ومن هذه 


والتوجع والتوبیخ. 
فهذا الشیخ أحمد العبد القادر یتوجع من غربته وبعده عن الأهل والأحباب فیقول: 


آغراما وبعادا وضنی يا لقومي لفتی لم یطمئنا 


ویستعمل عبدالّه الکردي استفهام الاستعطاف في قوله: 


آتری تصغي إلى شکوی شج أرق آورته البين السقاما 


ویستخدم عبدالله العمیر استفهام التقریر فیقول: 


آما فضل الزيارة يا حبيبي شهیر قد آتی في خير نقل 


وفي عتابه للشیخ عبد العزیز العلجي بستعمل الاستفهام المفید للنفي فیقول: 


آمن شيم الکرام جفاء خل تردی حبکم يا صاح مثلي 


ویواصل خطابه له بهذا الاستفهام العتابي فیقول: 


اتوثر عزلة في بيت نس على طلب الزيارة بالتخلي 


ویستخدم الشیخ عبد العزیز العکاس في عتابه للعلجي الاستفهام الاستعطافي فیقول: 
ألأني لوصلكم لست أهلا أم لأني عن الکمال بعید 
وحين سئل حسين البريكي عن شمائل صديقه السيد عدنان العوامي استخدم استفهام التهكم 
في الرد على السائل فقال: 


ويستعمل أحدهم استفهام التهكم أيضا فيقول: 


يا لائمي أو ما سمعت بحرة بعد المنية فضلها لم يقطع 


ويستخدم يوسف يوسعد استفهام التوبيخ في قوله: 


فیقول 


آیداس حق مهذب یسمو إلى أوج الصعود 


ویعجب آحدهم بشعر صاحبه فیستخدم استفهام الا عجاب ویقول: 


آشعر أم هديل أم صداح کوبل من فم المعزاف هام 


آلست المدوي في المحافل کلها وحظي من الأشعار حظ المماز ح 


ویستعمل محمد الشماسي الاستفهام الانكاري في خطابه لصدیقه الأعمی بعد زواجه بمنی 


أشكاة منك في مدلج ومنی دونك في الدرب المنار 


أتحرمنا يا سليل الكرام سماع أناشيدك الساحره 


ويتبعه باستفهام آخر يفيد النفي فيقول: 


أبخلا وحاشاك أم جفوة وحاشاك أم غضبة عابره 


ويسخر الحرز من بحر الشعر الذي بين يديه ولكنه لا يبل عطشه فيقول: 


ظامئا أبقى أبحر الشعر لا ينقع غله 


ویستعمل الحرز الاستفهام الانكاري حين تأخرت المجلة العربية عن نشر قصيدة له: 


واحد قال آتبقی هکذا رهن التعله 


ومثله علي البراهیم حیث یقول مستنکرا تجاهل ناجي الحرز ذکر بلده عند مديحه للقطیف: 


آعن ذکره سیهات یحترز الحرز فلا آبدع النسیان أو صلح الفرز 


ویتحدث الحرز عن لغط آصدقائه و غمزهم له فیقول مستعملا استفهام التقریر: 


أو ليس هذا من بکی لفراقه ‏ حتی بکی لبکانه الجلمود 


الاستفهام بهل 


وهي في الأصل لطلب التصدیق وقد استخدم شعراء الخلیج المعاصرون هل في الاستفهام 


قول آل خليفة: 


کلانا مشوق يا بني وصبرنا جمیل وهل نلقى سوی الصبر واقیا 


ومن ذلك آیضا قول الحرز: 
هل كنت الا للصبابة منهلا صدر عليه منهم وورود 
وم انماع الققی ایا هرن لساك 


عذرا فاني لا أطيق ملامة أو هل تطاق ملامة الأسياد 


ومن ذلك قول الحرز: 


ومن الاستفهام الانكاري قول المبارك: 


فهل كان للشعر العظیم جماعة وماتوا ولن يأتي لتلك نظیر 


وهناك استفهام التعجب ومنه قول الحرز: 


أو هل أبثك ما لقيت وأنت في عيني تذود عن الجفون سباتي 


ومن الانکار قول العمیر: 
فهل قارفت يا ذا الفضل ذنبا آجازی بالعتاب عليه قل لي 
ومن استفهام التمني قول عبدالرحمن أبي بكر الملا: 


فليت شعري هل في العمر متسع حتى تعود الليالي الذاهبات لنا 


ومن استفهام التمني أيضا قول الخطي: 


خليلي حال البعد دون لقاكما فهل لي يا ابني سالم أن أراكما 


ومن استفهام التهكم قول أحدهم: 


هل يستوي العشاق عندك في الهوی ويمائل المتبول عندك من هجر 


ومن الاستفهام التهكمي أيضا قول محمد الملحم: 


بغاضة أبغضت من هم سوانا فهل هذا مجازاة الحبیب 


الاستفهام بالأدوات الأخرى 


وهي ما ویتبعها ماذا وعلام ولم لا ومنذ وکیف وأين وهكذاء وهي في أصل وضعها لطلب 
التصور بيد أن شعراء الخلیج خرجوا بها إلى معان مجازية» فقد استعملوا الاستفهام بما لافادة 
التعجب کقول آحدهم: 


ما دهی شعرك حتی نضبا نبعه الثر وماضيه نبا 


ویستخدم آحدهم ما الاستفهامية المفيدة للإنكار فیقول: 


فما لك قد أعقبت عند مساءتي وهان عليك عند ذاك هوانیا 


وینقل الحرز عبر الا تفهام بما استنكار أصدقائه منه لعدم احتفاله بعودة صديقه من السفر 
وهو الذي كان يبكي عند وداعه له فیقول: 


وتهامسوا ما باله متجهما ما بان فيه وفاؤه المعهود 


ويستفهم الحرز بما الاستعطافية عن سبب ازورار جاره عنه فيقول: 


ما بال وجهك يا بطاط تصرفه عنا ونحن بهذا الحي جيران 


ويستعمل الحرز ما مستفهما بها بما يفيد التحقير لما يستفهم عنه فيقول: 


أما وقد طلع الصبا ح فما الإنارة بالوقود 


وفي موضع آخر یستخدم استفهام التعظیم بماذا فیقول: 


ویضیق عبدالله الکردي بهمومه فیستعمل ما مستفهما بها في سياق الاستبطاء والتبرم: 


ما آن للدهر بأن یستکین فتنجلي غمرة قلبي الحزین 


ویستعمل محمد المبارك استفهام الاستحسان بما فیقول: 


يا شاعرا من أهل آبها ما الخبر حساونا فتنتك يهنيك الظفر 


ویبلغ الا عجاب عند الكردي حدا کبیرا بصاحبه فیعلن عن طريق ماذا الاستفهامية المکررة 
عجزه عن التعبیر فیقول: 


تری الفصیح في علاه آخرسا ماذا عسی أقوله ماذا عسی 


علام أخي نقضت علي حتى حسبتك لا تروم سوی خلافي 


كذلك يستعمل عبدالله العمير الاستفهام ذاته فيقول: 


علام تروم هجري بعد وصل وما الهجران من خلق الأجل 


ويستخدم محمد المبارك استفهام توكيد المعنى عبر لم لا فيقول: 


محمد يا ابن السعد أحسنت موضحا ولم لا وأنت ابن الحسين وصارمه 


كما يستخدم استفهام التفکه في قوله یخاطب الشیخ أحمد آل خلیفه بلماذا فیقول: 


لماذا سري القوم يا حمد الندی تصد فتاة الحي عن قولها الشعرا 


ویستعمل استفهام التقرير في قوله: 


ألم تك تدري أن لیلی تحدئت یشعر آجابت فيه عن کونها حیری 


واستخدم الحرز من الاستفهامية الدالة على التحقير فیقول: 


جثة تلهو بأخرى من رأى ربما أضحت تلهی برمم 


تاهوا ومن ما تاه في معرفتي وشرحي 


ویستعمل الشاعر البحريني استفهام التمني بمن» یقول عبدالرحمن المعاوده: 


فيا من يرويني بعذب عیونها فقد ظمنت نفسي وعز شراب 


ومثل ذلك في استعمال استفهام التمني بمن في قول عبدالرحمن أبي بکر: 


إن عذري معي ومن لي بمن يق بل عذرا من المریض الوجیع 


ويستفهم أحدهم بمن المفيدة للنفي فيقول: 


من عذيري من سوء حظ رماني من خطوب أوهت قواي جسام 


فیقول: 


واستخدموا في استفهاماتهم كيف الدالة على التعجب فهذا آحدهم یقول: 


فکیف تبكي بهذا الروض مائسة تطوف ما بين آزهار وأوراد 


وهذا النصف يقول: 


أبت السلو وكيف تسلو خالدا بلد تذكرها به حسناته 


ويعبر الجلواح عن حيرته أو عجزه عن مكافأة صاحبه الحرز فيقول: 


بالله كيف أرد ما طوقتني من عطر حرفك يا قسيم عنائي 


واستعمل الشخص أنى بمعنى كيف المفيدة للاستبعاد. يقول: 


فأنى أجاري فيض شعرك قولة فرفقا بطير لا يقوم بجارح 


ويستخدم المبارك أنى بمعنى من أين في قوله: 


أيا أحمد البسام كيف أقول وأنى يراعي في البيان يصول 


كما يعبر الحرز عن عجزه عن مجازاة صديقه عبر كيف المفيدة للنفي فيقول: 


كيف أنسى من كساني حلة الفخر اليماني 


ويتعجب المبارك من رد الشيخ أحمد الخليفه للرسامة التي جاءت إليه تطلب منه تعلم الشعر 


كما یعلن أحدهم تعجبه من جفاء صاحبه الذي كان معدودا في زمرة الأوفياء فیقول: 


كيف تعاطیت الجفا وأنت من أهل الوفا 


ویستفهم الحرز بکیف وما قبلها المفيدة للتقریر فیقول: 


أو ما رايت يديه كيف تشظتا روضین من تين ومن زیتون 


واستعمل شعراء الخليج المعاصرون في أساليبهم الاستفهامية أين» فاستعملها أبوسعد في 
معنى التحقير في قوله: 


أين منا طلاسم لفقوها في برود من الغثاء زياف 


وفي قوله أيضا: 


قصور لو وعوا فيها قصورا فأين الطين من زرع وطيب 


واستعمل الخطي أين في معنى التحسر فقال: 


كما استخدم العوامي أين في سياق التحسر فقال: 


فقل لي بربك أين الصغار وما حالهم في لهيب جمر 


ویستفهم آحدهم بأين المفيدة للاستبعاد فیقول: 


أين النجاة وهذه ال آقدار ترکض باللحود 


ويجري آخر في هذا المجال فیقول: 


أين مني الشعر والغصن هوى والزمان المر یخفی ویبین 


آما استفهامهم بأي فجاء قلیلا حیث یقول الشماسي: 


أي العروسین ما بين الشباب هما یزهو بزهو نثاه المحفل العطر 


آسلوب الدعاء 


من الظواهر الفنية في اخوانیات شعراء الخلیج في العصر العثماني والحدیث استعمالهم 
أسلوب الدعاء وقد جاء دعاژهم ببیت واحد من القصيدة وبأكثر من بيت كما استعملوه في مطلع 
قصاندهم ووسطها وخاتمتها ویمکن الحدیث عن ذلك بشيء من التفصیل. 


الد عاء في البیت الواحد 
دعاء المطلع 


جاء دعاؤهم في بداية العدید من قصاندهم فمنه ما كان شکرا لله تعالی من الشاعر لتفضله 
عليه بالصحة بعد البرء من المرض کقول محمد المبارك: 


الحمد لله نجاني من السقم والحمد لله عافاني من اللمم 


ویقول آیضا في موضع آخر ومناسبة آخری: 


ومنه ما كان دعاء من الشاعر لصدیقه الذي آبل من مرضه عن طريق الفعل الماضي المفید 
للتمني کقول أحمد آل خليفة لمحمد المبارك: 


عشت الحياة بلا سقم ولا ألم وزادك الله بالأفراح والنعم 


وکقول الشیخ عبدالرحمن المبارك: 


الحمد لله والشکر الجزیل له والفضل لله في بدء ومخنتم 


ومنه ما كان دعاء من الشاعر لقریبه أو صدیقه في سياق شکره لهما واجابته علیهما کقول 
محمد المبارك مجیبا: 


يا سيدي الخال يا شيخي ويا سندي بعد الاله حبیتم وافر النعم 


ويقول جعفر الخطي في سياق شكره لصديقه داعيا الله تعالى أن يتولى عنه جزاءه: 


جزی الله عني ابن الغنية < ضعف ما جزى محسنا من خلقه وفعاله 


ويقول عبد الله العبد القادر في مطلع قصيدته التي أرسلها لخالد بن عبدالعزيز بأوال داعيا له 
عن طريق فعل الأمر المفيد للتمني أن يعيش كما يحب ويحيا كما يحلو له: 


عش ما تشاء منعما في ظل من ضربوا القباب على أبي زيدان 


ومنه ما كان استفتاحا للقصيدة بالشكر لله والثناء عليه أو الاستعاذة من الشيطان وحمد الله 
العظيم أو الدعاء بهلاك النمام والحاسد يقول الشيخ عبدالرحمن أبوبكر: 


الحمد لله هادينا ومرشدنا والحمد لله منشينا من العدم 


ويقول محمد المبارك: 


ویقول عبد الله الکردي: 


هم الحواسد إرجاف وإفساد يارب لا عاش نمام وحساد 


ويقول ناجي الحرز: 
أعوذ بالله من الشيطان وأحمد الله عظيم الشأن 
ويقول أيضا: 


لا رف في أفق البهاء جناحي إن لم أكن للقاك أول ضاحي 


ومنه ما جاء من الشاعر لصاحبه في سياق التهنئة کقول حسن آل آبي خضر: 


حياكم الله و هناکم بمجلس ما مثله في البلاد 


ومنه ما ورد من الشاعر لصدیقه في مجال الاعتذار کقول ابراهیم الخليفة یخاطب 
عبدالعزیز المبارك: 


أعاذك الله يا ذا المجد والأدب من وصل کل خلیل صد عن کتب 


ومنه ما كان دعاء بالسقيا لعهد جميل مضى أو لموطن صديق عزيز عليه كقول بعضهم: 


يا ليلة أنسنا بأعلى القصر سقيا لك من بين ليالي القدر 


وكقول أحدهم: 


سقيا لعهدك يا شباب عهد الربيع مضى وغاب 


وقول بعضهم: 


جياك من غر السخاب هاطل رم وباك هزه اسان زاین 


ومنه ما جاء في سياق الجملة الاعتراضية کقول محمد المبارك: 


غازي سلمت قرأت شعرا رائعا يحكي لقلبك لوعة ووقائعا 


ویقول عبد الله المبار ك: 


شاعر الحب والوفا لا عدمنا بلبلا من بلادنا یتغنی 


ویقول عبدالعزیز المبارك في ساعته مخاطبا صاحبه: 


هاك ر عاك الله محبوبة لها فویق القلب مني مقام 


دعاء داخل القصيدة بالبيت 


جاء أكثر دعائهم في البیت الواحد داخل القصيدة ایجابا مثبتا وجاء هذا الدعاء کثیرا في 


صورة الفعل المبني للمعلوم ماضیا ومضارعا و أمرا وجاء قلیلا في صورة اسم الفعل الماضي كما 
ورد في صورة الجملة الاسمية وصورة المصدر آو المفعول المطلق قليلا وقد تعدد دعاؤٌ هم 
الإيجابي والسلبي في صورة جملة الفعل الماضي المقترن أو المسبوق بلاء النافية. 


ففي صورة الفعل الماضي يدعو أحدهم لصاحبه بالرحمة واللطف فيقول: 


حيتك من عين العناية نظرة مرحومة وحباك لطف شامل 


وقد تکررت جملة الفعل الماضي رعی على ألسنة شعراء الخلیج العتمانیین والمعاصرین 
فهذا الشيخ عبدالرحمن أبوبكر بردد تغنیه بالأيام السعيدة التي قضاها مع صديقه العمير في نخله 
المسمی القراره فیقول: 


رعی الله أيام القرارة كلها لذا کل عين بالقرارة قرت 


وفي قصيدة أخرى يقول: 


ويقول ناجي الحرز داعيا لصديقه أن يرعاه الله بعين الحفظ التي رعى بها كل غيور 
مخلص: 
ورعاك الله بالعين التي حفظت كل الغيارى المخلصين 


لوفائه ووعيه يقول: 


رعاك الله من خل وفي وبارك فيك يا من كان واع 


ويدعو الخطي لصاحبه بالرعاية لجوده وكرمه يقول مخاطبا حسن غنيه: 


بالقرى والإقراء سدت فأصبحت رعاك الإله تقري وتقري 


ويطلب عبدالعزيز المبارك من قريبه أن يزيده من شعره داعيا الله له بالرعاية: 


فيا هذا رعاك الله زدني فهذا الخمر لا كأس المدامه 


ویدعو عبدالرحمن أبو يكر الملا أن يعيد الله العید على الأحباب الفضلاء بالخیر والمسرات: 


ويشكر عقيل المسكين صديقه الحرز لإدخاله السرور على قلبه داعيا له عن طريق الجملة 
الفعلية الماضوية بأن يجعله الله تعالى في فرح وحبور فيقول: 


أنهيت بالضحك أحزاني أضحك الله سنك 


ويستعمل عبد الله العبد القادر الجملة الفعلية الماضوية فيدعو لبلده هجر بالسقيا ليعود بالخير 
العميم على أهله وجيرانه وصحبه فيقول: 


بها أهلي وجيراني وصحبي سقاها الله من بلد سقاها 


وفي صورة الفعل المضارع يدعو عبدالله السعد عن طريق الاستعاذة باه من شر الأشرار 
والغدار فيقول: 


أغود پرب الناس من شر ما ذرا ومن شر من يحظى بخل فيغدر 


ویدعو عبد الرحمن الملا لصدیقه احمد الموسی بأن يمتعه الله بوافر الصحة فیقول: 


في ثوب عافية وفراء تلبسها مدی الحياة بأمر الواحد الأحد 


وفي صورة فعل الأمر يدعو یوسف آبوسعد لصدیقه محمد العرفج أن يتمتع بما حباه الله من 
نعمة الرضی و الصفا وراحة البال فیقول: 


فتمتم بما حباك إلهي بنعیم الرضى وفيء التصافي 


ویدعو آخر لصاحبه بأن يعيش حياة رغدة على الدوام لا یعتریها شر ولا یتطرق الیها بلاء 
فیقول: 


فعش في رغد عيش دمت فيه موقی کل شر مع بلاء 


ويدعو أحدهم بدوام السلامة لصاحبه فيقول: 


ودم سالما ما غرد الطير صادحا على غصن بان أو على هامة الوكر 


وفي صورة الجملة الاسمبة يدعو الخطي لصاحبه الممدح أن يخصه الله بالخير وهو السري 


ويتحسب محمد العبد القادر على أصدقائه حين دعوه للنخل فلم يجدهم فيقول: 


وحسبي الله ونعم الوكيل أحرمتمونا نومة القائله 


ويدعو عبد الله العبد القادر الله تعالى أن يمن عليه وعلى من وشى به يالعفو والغفران فيقول: 


والله يغفر لي ويغفر لامرئ قد ساء بي ظنا ولو شا أنصفا 


وفي صورة المصدر أو المفعول المطلق يدعو أحدهم لحي الكوت في الهفوف بالسقيا 
والخصب والإزدهار لما يضم في جنباته من كبار علماء البلد فيقول: 


سقيا لربع الکوت کم حاز من حبر بأنواع الندی یفخر 


ویحمد الله ناجي الحرز على زيارة صدیقه له لاول مرة في بيته داعيا ربه أن يتكرر هذا 
الحمد والشكر صباح مساء فيقول: 


أما دعاؤهم إيجابا وسلبا من خلال الجملة الفعلية المنفية مع ملاحظة غلبة الإيجاب على 
السلب فمنه قول عبدالعزيز المبارك داعيا لوالده حمد ببقائه بين أظهرهم على الدوام: 


لنا كل حين لا عدمناه أنهر تفيض علينا من أنامله العشر 


ويدعو عبدالعزيز المبارك لأبناء عمه بدوام النعيم لهم واستمرار الالفة بينهم يقول: 


أأبناء عمي لا برحتم بنعمة ولا زلتم في ألفة آخر الدهر 


ويقول عبدالرحمن أبوبكر داعيا للسيد محمد علوي المالكي أن يظل عقله مستنيرا بالعلم 
وقلبه عامرا بالتقوى: 


فلا زلت بالدين القويم مؤيدا ولا زال بالتقوی فؤادك يعمر 


ويدعو أحدهم على الصاحب الذي لا يعين أخاه على نوب الدهر أن لا يشمله الله برعايته 
فيقول: 


لا رعی الله صاحبا ليس عونا لأخيه على رزايا الزمان 


ويدعو عبدالله العبدالقادر لصديقه عبدالمحسن الباهلي أن لا يفقده في يوم من الأيام لعدم 
وجود أمثاله من الأوفياء وأن يحالفه التوفيق في مساعيه الكثيرة الخيرة فيقول: 


خليلي لا عدمتك في زماني فأنت الیوم معدوم المتال 


قدمت قدوم میمون المساعي تجر فضول آذیال طوال 


ویدعو الخطي على الأثریاء البخلاء أن تعثر بهم مطایاهم فلا یقیل الله عثرتهم فیقول: 


دعاء الختام بالبیت 


جاء الدعاء بالبیت الواحد في خاتمة القصيدة أو المقطوعة في صورة آفعال حیث شکلت 
الکثیر من أدعيتهم آما الدعاء في الجملة الاسمية فقد كان جد قلیل وقد أخذ فعل الأمر النصیب الأكبر 
من تلك الافعال وورد دعاوهم بالفعل الماضي أقل من ذلك آما المضارع فقد كان دون ذلك وأقل. 


ففي صورة فعل الأمر شکلت مادة الدوام جزءا کبیرا من هذا الدعاء مفردا وهو الكثير 
ومثنی ومجموعا وهو القلیل فمن أمثلة الدعاء بفعل الأمر المفرد قول جعفر الخطي یخاطب تلمیذه 
الغنوي مجیبا ومشیدا بأریحیته: 


ودم دوام الدهر يا خير من یهجر لا قولا ويهدي نعم 
ویقول مهننا محمود نور الدین وزير البحرین داعیا له بالسلامة والدوام في نعبم العیش الذي 
يسر الصدیق ویکمد العدو: 


واسلم ودم وانعم وعش في دولة ترضي الولي وتکمد الحسادا 


ویدعو عبدالرحمن آبوبکر لتلمیذه فيصل الجلوي أن يعيش على الدوام في بحبوحة النعیم 
فیقول: 


ویدعو عبد الله العمیر لصدیقه عبدالعزیز العکاس أن يدوم على طریق العلم والتعمق في 
حقائقه حتی يبلغ من المجد أعلاه فیقول: 


ودم على نهج التحقیق يا آملي تبني لمجدك فوق المجد آبراج 


ویدعو حمد الرمضان لجواد الرمضان أن يدوم للمجد مصباحا وأن یکون ذخرا للتراث 
فیقول: 


ودم للمجد نبراسا ورمزا ‏ لتبقى للتراث الحر ذخرا 


ویدعو زکریا الشقاق لصديقه ناجي الحرز بالسلامة ليدوم لبلاده هجر الشاعر الصداح 
فیقول: 


فاسلم ودم أنشودة هجرية ملء الحناجر 


ويدعو رائد الجشي لخله الحرز أن يدوم شعره شعلة تضيء الطريق للسارين وتبعث فيهم 
الحمية والنجدة والعزة والشجاعة فيقول: 


أخي دم بنا نجمة حرة تثير الشهامة في الأشوس 


ويدعو البوقرين للحرز أن يدوم صديقا واصلا لأن الوصل سبيل الحياة السعيدة فيقول 


ودم خلا ودم وصلا فان ال حیياة یدیم مسراها الوصال 


آما فعل الأمر المثنی المفید الدعاء فهو آقل القلیل في |خوانياتهم ومن ذلك قول عبدالعزیز 
المبارك یهنی خاله بالزواج داعیا للزوجین بحياة سعيدة دائمة لا یعکر صفوها معکر : 


فو ما كينا تما لا حال كا و حول خا حال يكنا مها 


وكذلك جمع دم حيث جاء بقلة ومنه قول عبدالله العمير داعيا لصديقه صالح المبارك بدوام 


الخير على الدوام وأبد الدهر: 
دمتم بخير مدى الأيام ما طلعت شمس النهار تجلي غيهب الظلم 


وقوله أيضا يخاطب صديقه عبدالعزيز العلجي داعيا أن ينعم على الدوام بحياة رغدة: 


ومن أفعال الأمر الدعائية الأخرى قول الخطي يهنئ الموسوي: 


ويقول عبدالرحمن الملا في صديقه أحمد الموسى: 


فعش أحمدا للعلم والفضل والتقى تحف بك النعمى وتشدو بك الذكرى 


ويقول حسن السبع داعيا لأحبابه بتحقيق ما يصبون إليه وبالسلام والأمان من الله العزيز 
القدیر : 


فاقبلوا في الختام أحلى الأماني وسلاما من العزیز القدیر 


ومن أمثلة دعانهم بالفعل الماضي قول الخطي خاتما عتابیته لصدیقه الشریف في موعد 
وعده إياه وطال انتظاره له داعيا لصاحبه بطول اليقاء: 


قم غير مأمور عليك وجد في تقصير عمر الوعد طال لك البق 


ومن ذلك آیضا قوله داعيا على أيام الغربة التي آبعدته عن آحبابه: 


يا قطع الله أيام النوى ورمى حجب البعاد بما يبلي حواشيها 


ويقول الشيخ احمد العبدالقادر داعيا لصديقه البيتوشي في دنياه بالسعادة وفي الآخرة باليمن: 


بقبت فى الدنیا سعیدا وذ أخراك من أصحاب ذات الیمین 
بت في الدنيا سعيدا وقي خراك من مد 


ويدعو جاسم الصحيح لجواد الرمضان أن يدوم قطبا للعلم ومنهلا له: 


فدمت للعلم قطبا يا أبا حسن تدور من حوله الأفلاك والشهب 


ويدعو عبدالله العمير لمحمد العبد القادر أن يظل على الدوام ناعما بالإيمان والأمن منورا 
قلبه بهما فيقول: 


لا زلت بالأمن والإيمان مبتهجا ما حج كعبة بيت الله حجاج 


ومن أمثلة دعائهم بالفعل المضارع يدعو يوسف بوقرين لأمه المتوفاة أن ينزلها الله منزلا 
مباركا رفيعا في الجنة فيقول: 


وبآخر الأبيات أسأل خالقي نزلا لأمي في المكان الأرفع 


ويدعو أحمد الصايغ لوجدي المحروس في تهنئته له بالزواج أن يوفق الله بينه وبين زوجته 
وأن يجعل الحب قاسما مشتركا بينهما فيقول: 


وأسأل الباری التوفیق بینهما تبادل الحب ترضیه ویرضیها 


آما دعاؤهم الختامي بالبیت الواحد في إطار الجملة الاسمية فمن أمثلته قول محمد المرحوم 
يدعو لصديقه جواد الرمضان بجزیل الثواب في الدنیا والاخرة بعد أن يزجي إليه تحیاته: 


فالی أبي حسن أزف تحية وله عظیم الأجر في الدارین 


ويدعو عبدالله الرومي لناجي الحرز أن يكون عالي المقام بحيث يكون رمزا للشعر ومثالا 
للوفاء فيقول: 


ويختم الحرز أبياته التي عاتب بها صديقه عبدالله الطويل على عدم حفاوته به عندما دعاه 
على وكيرة فيدعو بحمد الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله» يقول: 


فالحمده ولا حول ولا ما قال أهل الجود للضيف هلا 
الدعاء بأكثر من بیتین في القصيدة 


جاء دعاء شعراء الخلیج في العصر العتماني والحدیث المتعدد في قصاندهم من بیتین أو 
ثلاثة وهو الاکثر ثم یتدرج إلى سبعة وقد يصل إلى آحد عشر أي ما بقارب نصف القصيدة» ومن 
دعاء البیتین وهو کثیر بعث جعفر الخطي وهو بشیراز إلى ولده حسان آبیاتا جوابية دعا لابنه فیها 
بالحياة والسلامة و الحفظ یقول: 
آحییت حين بعثت لي بتحية وسلمت إذ آرسلت لي بسلام 


لا زلت مكلوءا على مناك عن عيني بعين الواحد العلام 


وفي تهنئة الحرز لصديقه الشعبان بمولودة له یتوجه إلى الله بالدعاء أن یحفظها الله من كل 
سوء وآن یطیل في عمرها ویوفقها للخیر والسعادة یقول: 


يا رب فاحفظها بحفظك نها آمل لنا وبشارة وفخار 


لتطول بالتوفیق يا ربي لها ولنا ونحن على الهدی الأعمار 


آما الدعاء بثلاثة آبیات في القصيدة وهو کثیر آیضا فمن آمثلته دعاء جعفر الخطي لصدیقه 
حيث يفتديه بنفسه في الوقت الذي یری فيه كل الآخرین یفتدون الشاعر بانفسهم في ساعة الشدة ثم 
يدعو الخطي أن يبعد الله عنه آبعدهما من الصداقة ویقرب إليه آقربهما إليها ثم يدعو لحي الجرعاء 
بالسقيا والخير والنماء كما يدعو لنفسه. يقول: 


فديتك والناس الذين تراهم إذا حم ما لا بد منه فدائيا 
رمى الله بالبعد البعيد مودة وأدنى امرءا ما كان للود دانيا 


سقى الله بالجرعاء حيا وإنني بذاك قد استسقيته لحياتنيا 


ويدعو حسين القطيفي لأحمد العبد القادر أن يظل كهفا يأوي إليه في حالة الشدة وغوثا منجدا 
SOE‏ 


فلا تزال به کهفا نلوذ به في حادث شيب الأحداث من كأب 
فلا برحت لنا غوثا وغيث ندی وناصرا حيث عز النصر من عصب 


واسلم ودم ما يغنى بالعقيق على ال أغصان ساجعة في الدوح من طرب 


آما الدعاء بأربعة أبيات في القصيدة» ففي قصيدة مواساة للخطي يتشوق فيها لصديقيه خميس 
وإبراهيم ابني سالم التميميين يدعو الشاعر على الدهر وعلى أعداء صاحبيه لسعيهم في إيذائهما 


ونزوحهما من البحرین إلى القطیف ویدعو لهما أن يرضى الله عنهما ویبارك في أصلهما ویجعلهما 
فوق أعدائهما على الدوام» یقول: 


لحی الله هذا الدهر في ما آتی به ولا سالمت آيدي الزمان عداکما 


وخص رجالا حیث کانوا فانهم سعوا جهدهم لا قدسوا في آذاکما 
ألا رضي الله المهیمن عنک‌ما وبارك في أصل کریم نماکما 


ولا زال ما استصحبتما سرمد البقا على هام من عاديتماه خطاكما 


أما الدعاء بالأبيات الخمسة من القصيدة» ففي قصيدة جوابية لعبدالعزيز حمد المبارك وجهها 

لابن عمه أحمد محمد المبارك يدعو الشاعر أن تبقى بهجة الإخوان دائما على وجوههم وفي قلوبهم 
وأن تظل قلوب أعدائهم في غيظ وضنك على الدوام ثم يدعو لابن عمه أن يدوم رقيه وعلوه كلما 
عمل على رفعة شأن الشاعر من خلال رسائله وخطبه وقصائده ثم يدعو الشاعر لصديقهم الأمير أن 
يظل علمه خفاقا عاليا وأن يظل سائرا على سنن الدين القويم على الدوام ثم يدعو لابن عمه بخير 
الجزاء وصالحه لسعيه الدائب في عمل ما يرفع قدرهم وأخيرا يدعو لأرضهم بالسقيا والارتواء 
والخصب والنماء وأن يكون طالع السعد خادما لهم في كل حين» يقول: 

فلا زال للإخوان والصحب بهجة ولا انفك غيظا للعدا فوق ما رمنا 

أخي دمت ترقى للعلا مارسالة رفعت بها لي يا أخي دائما شأنا 

فجوزيت با ابن العم عني بصالح ولازلت تبني مجدنا ثم لا زلنا 


وأما الدعاء بستة أبيات من القصيدة فمن أمثلته دالية الشيخ عبدالرحمن أبي بكر الملا التي 
بعث بها إلى صديقه الشيخ عبدالرحمن العمير وفي أواخرها يدعو الله أن يجتمع به في نخله المسمى 


القراره ليعيد معه ذکریات الماضي ویصل ما انقطع من تلك اللقاءات الحميمة راجيا من الله أن 
يجيب دعاءه ویکفیه شر الحساد كما يأمل الثواب وحسن الجزاء في الآخرة له ولصدیقه العزیز 
مکررا رجاءه في العفو والمغفرة والهداية إلى جادة الصواب والسداد ویختم بالصلاة على النبي و له 


وصحبه یقول: 


أسأل الله ربنا يجمع الشم ل قريبا بكم بحقل البلاد 
واستجب يا اله منادعانا واكفنا شر عائق الأضداد 
اننا منك آملون ثوابا وجزاء الحسنی بیوم التناد 
رب فاغفر ذنوبنا واعف عنا واهد كلا إلى سبیل الرشاد 
وصلاة من ربنا تتوالی وسلام على النبي الهادي 
وکذا الال والصحابة طرا ما بدا کوکب ونادی المنادي 


وجاء الدعاء بأبیات سبعة في قصيدة ناجي الحرز التي هنأ فیها صدیقه الشاعر زكي السالم 
بمناسبة زواجه وقد تناول الدعاء التهنئة للعریس ثم حمد الله على برکات هذا الزواج السعید كما 
حمده على بلوغه هذه الفرحة ومشارکته في هذا الفرح السعید لصديقه الفتی المبرور مواصلا له 
الدعاء بالتوفیق وطول العمر وبالبشر والرفاء ثم يختم القصيدة بالصلاة على النبي و آله» یقول: 


هنيئا مرینا يا عريس إذا دنا اليك کریم الأصل والتبعات 
لك الحمد يا مزجي السحاب ومنزلا شأبیب خير عم بالبرکات 
لك الحمد أن بلغتنا يوم فرحة لهذا الفتی المبرور ذي العزمات 
دعوت لك الرح من دعوة وامق بأجمل توفیق وطول حياة 
پرفرف فيها للسعادة طائر الرفة علیکم حاني الخفقات 


صطلةة على نور الخلائق احمد وساعسده المذخور للأزمات 


وآلهما الأطهار ما دغدغت صبا وطافت على الأحساء بالنفحات 


وفي قصيدة من ثلاثة وثلاثين بيتا حیا فیها جاسم الصحیح صديقه الشاعر ناجي الحرز 
تضمن الدعاء فیها أحد عشر بیتا من القصيدة حيث دعا الله تعالی أن يظل حبل الود بينه وبين 
صديقه ممدودا موصولا على الدوام ثم دعا الصحیح على محبيوبة الحرز التي قطعت حبیبها 
وترکت جرحا في قلبه لا یندمل بسهولة دعا علیها بعدم الرعاية من الله لها ثم خاطب الشاعر صدیقه 
مخاطبة السلاطین فوصفه بسلطان الشعر ودعا لدولته بالدوام ودعا على الشمس بعدم الظهور إذا لم 
یسطع نورها في وجه صاحبه كما دعا على المعاني أن تغیض إذا لم تسجل مجد صدیقه وتکون 
طوع آمره داعیا له أن يكون على الدوام قائد فرسان الحکمة والرأي الحر السدید وأن يقود هذا 
الموکب مویدا بتوفیق الله وعونه مبارکا له بما تنتجه قريحته من أزاهير الشعر الغض الجمیل الریان 
بالمعاني الرانعة مؤكدا دعاءه بدوام هذا الشعر الثر الغني» يقول مستهلا دعاءه بعدم انطفاء آنوار 

صاحبه أو انکتام صوته: 
لا أرانا الله يومابيننا فيه حبل الود أضحى منصرم 


لا رعی الرحمن محبوبا كسا جرحك الخلد بنيران الألم 


أيها السلطان دات دولة 
لا بدا للشمس نور لم يلح 
والمعالي لا جرت أفلاكها 
والمعاني الغر لا اهتزت لها 
فلتدم يا قرم في جيش النهى 
سر بعون الله حمال اللوى 
بورك المسعی فهذي جنة 


ربها أنت العفو المنتقم 
من محياك المنير المبتسم 
بسوی علياك يا طود الشمم 
في سوی يمناك رایات عصم 
قاند الفرسان حمال العلم 
لا كبا مسر ولا زلت قدم 
اشرقت کالنور ما بين الظلم 


والعطاء الجم عنا لا انکتم 


أسلوب القسم 


يراد به توكيد المعنى باستخدام ألفاظ دالة على القسم واليمين وهو أسلوب يمكن الشيء في 
النفس ويقويه ولتطمئن نفس المخاطب إليه وهو من أقوى وسائل توكيد القول أو الخبر وخاصة إذا 
أريد العزم أو الإصرار على أمر من الأمور أو إلزام النفس بشيء معين أو مجابهة الإنكار. 


وأدوات القسم ثلاث هي الحروف والاسماء والأفعال» فالحروف كما في أسلوب الشرط 
والقسم لجميله عياش هي الباء والواو والتاء فالباء تدخل على لفظ الجلالة الله كما تدخل على الاسماء 
الظاهرة والمضمرة والواو تدخل على لفظ الجلالة الله كما تدخل على الاسماء الظاهرة فقط ولا 
يجوز ذكر فعل القسم معها والاسماء هي عمرو وأيمن ويمين والأفعال حلف وأحلف وقسم وأقسم. 


وقد استعمل شعراء الخليج في العصر العثماني والحديث أسلوب القسم بمختلف أدواته 
الحروف والاسماء والأفعال. 


يبدو أن أكثر حروف القسم دورانا في شعرهم هو حرف الواو الذي استعملوه بكثرة كما 
استعملوا باء القسم قليلا في شعرهم أما التاء فلا نكاد نقع على شيء منها إلا نادرا. 


واو القسم 


فهذا آبوالبحر الخطي یقسم في سياق الاعتذار لصدیقه حسین العلوي فیستعمل حرف الواو» 
یقول: 


آحسین اني والذي عنت الوجوه له وذلت 


لعلی الوفاء كما علمت وان جفت نفس وملت 


وفي مجال الاعتذار آیضا بستعمل الخطي الواو في قسمه ليؤكد لصدیقه عبدالله بن 
عبدالمحسن أنه لم يتوقف عن مديحه له زهدا فيه ولا بخلا علیه یقول: 


وحقك ما تركي مديحك ظنة عليك بتقريظي ولا بثنائي 


ویستعمل الخطي حرف الواو في قسمه لتأکید حبه لأصدقائه الذين لم یعودوه في مرضه 


یقول: 


ما بي وحقکم حمی ولا مرض بل من هوی في صميم القلب مکنون 


ويشتد شوق الخطي وهو بشیراز إلى آهله بالبحرین فیستخدم واو القسم لتأکید نفاد صبره؛ 


یقول: 


وأبي لقد عز العزاء وما بقي بيدي من سیف التجلد مقبض 


ویعتذر الشیخ عبدالله علي العبدالقادر لشيخه الشیخ عبدالله أبي بكر الملا فیستعین بأسلوب 
القسم وواوه في تأكيد اعتذاره» يقول: 


إني ومن عنت الوجوه لوجهه وسعت له ما بين مروة والصفا 


ما قلت ما قد قلت إلا مادحا للكوت ما في ذا على فهم خفا 


ويجيب عبدالعزيز حمد المبارك ابن عمه احمد محمد المبارك فيستعمل واو القسم في تأكيد 
الود المتبادل» يقول: 


وهم قد شروا منا النفوس بودهم ولكننا والله لم نحذر الغبنا 


ویقسم الشیخ عبدالرحمن آبو بكر الملا فیستعمل واو القسم لتأکید ثبات مودته وبقائه على 


ما حلت في الود عن حال الوداد لکم ولا خلعت لماضي حبکم رسنا 


ويستعين عبد الله الكردي بواو القسم في تأكيد ثبات مودته لصديقه أحمد العبد القادر مهما 
سلا غيره عن محبيه: 


والله ما ملت عن نهج الغرام بكم غيري من الناس للسلوان ينقاد 


ويعتذر الشيخ عبد الرحمن الزواوي إلى الشيخ أحمد العبد القادر عن شيء نسب إليه 
فيستعمل واو القسم في دفع الوشاية وتأكيد دحضهاء يقول: 


ما صارمني ما أقول ولم أكن سببا ولا ممن عليه تمالا 


ويجيبه الشيخ أحمد العبد القادر بقصيدة يستهلها بتأكيد وده له وبقائه على عهد صداقته وعدم 


تأثره بلوشاية, يقول: 


ما والذي رزق الحجى وأنالا كل الأنام تفضلا ون ولا 
ما حلت عن سنن المودة والإخا قسما ولا أرضى التحول حالا 


وينفي أحمد المبارك عن نفسه تهمة الغدر فيؤكد نفيه لذلك بواو القسم يقول: 


ا رونا ردك ارين فالتا 
ويعبر الحرز عن فرحه بترقية صديقه علي القطان ويؤكدها بواو القسم» يقول: 


إنها والله بشرى أثلجت كل الصدور 


ويؤكد الجلواح عن طريق واو القسم فرحه بقدوم صديقه الحرزء يقول: 


بلى والله قد بشرت قلبي وأهلي والدنى بقدوم ناجي 


وكان للحرز صديق يدعى الملا يقوم بمهمة الوعظ وقد أعجب الحرز بحديثه الوعظي فقال 


فإن حديثه والله يشجي يذكر بالمعاد أو الحساب 


القسم بالباء 


آما قسم شعراء الخليج المعاصرين في إخوانياتهم عن طريق الباء فقد ورد قلیلا ومن أمثلة 
ذلك قول عبدالعزيز المبارك طالبا من ريح الشمال أن تنقل رسائل المحبة إلى احبابه ومتوسلا إليها 
عن طريق القسم بالباء: 


بالله ياريح الشمال تحملي مني السلام فأنت من أعواني 


ويستعين محمد الجلواح بباء القسم في التعبير عن شكره لصديقه ناجي الحرز متسائلا عن 
كيفية رد الجميل لصديقه الذي أهداه شذا من شعره وعبقا من وداده» يقول: 


بالله كيف أرد ما طوقتني من عطر حرفك يا قسيم عنائي 


وفي قصيدة آرسلها ناجي الحرز إلى صديقه حمزه الموسوي بثه فیها تباریحه من الزمن وقد 


قل لي بربك أي حزن ضمني دون الوری قسرا وأسقاني السهر 
قل لي بربك أين أبغي ملجأ إن حزت عن نار تتبعني الشرر 


ويطلب الشيخ عبدالله علي العبدالقادر من شيخه الشيخ عبدالله أبي بكر الملا أن يرضى عنه 
ويقبل اعتذاره مؤكدا ذلك بباء القسم» يقول: 


طب سيدي نفسا ووقع بالرضى في قصتي كرما بحق المصطفی 


أسماء القسم 

هي عمرو وأيمن ويمين ولها توابع آخری» ويظهر أن اسم القسم الذي استحوذ على 
إخوانيات شعراء الخليج في العصر العثماني والحديث هو عمرو ولعل أكثر شعرائهم استعمالا له 
هو جعفر الخطي ولفظ عمرو يتضمن معنى القسم والدعاء معا ويأتي مضافا للضمير والاسم 
الصريح ويعرب مبتدأ خبره محذوف تقديره قسمي» وقد تردد في شعر الخطي وفي إخوانياته خاصة 
وجاء مكررا في القصيدة الواحدة ومفردا كما جاء مضافا لضمير المتكلم وللاسم الظاهرء ففي 
مواساة جعفر الخطي لصديقيه خميس وابراهبم ابني سالم بعد نزوحهما من البحرين إلى القطيف 
مضطرين أو مكرهين يستعمل الخطي عمرو مضافا إلى الضمير مرتين في قصيدته مصورا حالة 
البحرين بعد مغادرتهما إياها ومشيدا بشهامتهما ونبلهماء يقول: 


لعمري لأضحى ليلها كنهارها دجى بعد ما فارقتماها كلاكما 


ویقول الخطي في قصيدته التي وجهها لصديقه ماجد العلوي مستعملا عمرو المضاف 
لضمير المتکلم ليؤكد به وفاء صاحبه واستحقاقه الاسم الذي يحمله والثناء الذي بستحقه يقول هذا 
بعد أن شكي إليه صديقٌ ١‏ ستغنى بعد فقر فقاطع الشاعر مخافة أن يحتاج إليه مستغلا سوء تفاهم وقع 
بينهما فأقسم الشاعر بأنه ثابت على عهد الصداقة في اليسر والعسر كما يفعل الأوفياء» يقول: 
ما لعمري هذا بذنبي ولكن يسره لا أطير عنه وعسري 


قد لعمري صدفت قول مسمي ك وطولت من لسان المطري 


ومن القسم بعمرو منفردا في القصيدة قول الخطي في عيادة صدیقه خمیس آل سالم حیث 
يؤكد عن طریق القسم بعمري أن شكاة صاحبه عمت الزمان والمکان والمسلمین والاسلام» یقول: 


ما لعمري شکوت بل شکت الأيا م و المسلمین و الاسلام 


ويؤكد الخطي شکره لصدیقه حسن بن غنية فیقسم بعمرو على جمیل صاحبه وتقدیم ما سأله 
ایاه دون ترددء یقول: 


لعمري لقد آولی الجمیل تبرعا وبادر بالمعروف بعد سواله 


وفي سياق اعتذار الخطي لصدیقه عن شيء وشي به إليه فاحفظه یقسم الشاعر على 
رن دلگ يفول 


فلعمري لقد منیت بقول شاب رأسي له آوان شبابي 


ویطلب عبدالعزیز المبارك من أبيه الشيخ حمد أن یقبل ثناءه القلیل فيه مؤكدا قوله بالقسم 


بعمرو» یقول: 


تقبل یسیرا من حقير فانما آتیت لعمري من ثنائك بالنزر 


وقد تعدد القسم المنفرد في القصيدة بعمرو المضاف إلى الاسم الظاهر عند جعفر الخطي من 
ذلك قوله مسلیا صدیقه السید خلف عندما سمل آخوه السید مبارك عيني أخيه طمعا في الملوكية: 


لعمرو آبي إن عاق عينيك لم یعق جنانك عن اعمال رأي ولا فکر 
وهزت العم د بو ت وله ك قر عور غر الع ا ك ا ن 


لعمر آبي لقد رمت الليالي بحز في الحلوق وأي حز 


لعمر أبي الخطي إن بات ثأره لدی غير کفء وهو نادرة العصر 


المضاف إلى الضمير في داليته التي آشاد فيها بكرم صاحبه مفضلا إياه على حاتم طي» يقول: 


لعمري لقد أولى الجميل تبرعا وما سيم شيئا من نداه المجدد 


ومما استعملوه من أسماء القسم يمين إلا أن استعمالهم له كان جد قليل من ذلك قول الخطي 
يقسم بالحجيج إلى بيت الله الحرام طالبين الثواب» يقول: 


فيمينا بالعامدات إلى البي ت برکب تراهقوا للأجر 


ویقسم عبدالعزیز حمد المبارك بيمين أن آباه كنز العلم وأن من حظي برضاه فقد نال الخیر 
كله ولو افتداه بکل ما بملك پقول: 


يمينا لهذا الکنز طوبی لمدرك رضه ولو فداه بالمال والعمر 


ومما يتبع هذا الحلف أو يلحق به قسما الذي تردد في اخوانياتهم من ذلك قول جعفر الخطي 
يقسم فيه بإحسان صديقه عبدالرؤوف إليه حتى صار مرفوع الرأس بعد خفض» يقول: 


قسما بضبع فتى أسف بعزمه ذل الخمول إلى الحضيض الاو هد 


وفي موضع آخر يقسم بالجمال التي أنهكها السير في طريقها إلى الحج» يقول: 


ويقسم الشاعر الكويتي النصف بشعر صديقه خالد الفرج وما عرف به من قول مؤثرء يقول 


القسم بالأفعال 


وهذا النوع قليل في إخوانيات شعراء الخليج في العصر العثماني والحديث ولعل أكثرهم 
تناولا له جعفر الخطي. 


ها هو يقسم أنه لو سال أحدا حاجة لما سال سوی صديقيه خميس وإبراهيم التمميين ثقة منه 


فأقسم لو أني أسايل واحدا من الناس من خير الورى ما عداكما 


وفي موضع آخر یقسم بمشاعر الحج یقول: 


ویقسم ناجي الحرز بالنفس وما سواها على أن الناجح من الناس من طهرها من شرورهاء 
یقول: 


آقسم بالنفس وما سواها آفلح بالعزم من اجتلاها 


صيغ التعجب والمبالغة 


صيغ التعجب 


أكثر الصيغ التي استعملها شعراء الخليج في العصر الحديث هي التي كانت مصحوبة أو 
مسبوقة بلام التعجب المقترن بلفظ الجلالة الله وبعضهم استعمل هذا اللفظ بدون اللام كما استخدموا 
التعجب بصيغتيه المتداولتين وهما ما أفعله وأفعل به واستعمل بعضهم صيغا أخرى مثل سبحان 
وأكبر ويالك ولك الله ويجري الحديث عن الصيغ المتداولة ثم الصيغ الأخرى. 

لفظ الجلالة المسبوق بلام الجر 

جاءت اللام التعجبية مع القسم مقترنة بالدر لله درك وهي صيغة تفيد الإعجاب بالأم المنجبة 


التي درت بلبنها فأنجبت ابنها النابغ يقول إبراهيم حسن الملا في ابن عمه وأخيه لأمه ومعلمه محمد 
علي الواعظ من أعلام القرن الحادي عشر الهجري: 


لله درك عالم شهدت له کل الوری بالفضل والاقدام 
ويقول عيسى الجعفري يجيب الأمير أبا بكر علي الباشا: 


ویقول حمزه الموسوي مشبها صاحبه ناجي الحرز بأمير الشعراء أحمد شوقي: 


لله درك يا رب البيان ألم تكن کشوقینا في الفن منغمسا 


وأكثر استعمالهم لصيغة التعجب لله كان بدون لفظة در وقد جاءت هذه الصيغة في بيت 


واحد من القصيدة او المقطوعة وفي بيتين أو عدة أبيات 
يقول أحمد العبد القادر في صديقه عبدالله الكردي: 


لله أم الكرد إذ أنجبت إذ نتجت كل حسام سنين 


ويقول علي الحاجي في إعجابه بفحولة شعر الحرز: 


لله يا ناجي أبوك وما فعل داوود أنجب شاعر الحرز الفحل 


ومن استعمالهم لله في بيتين من قصائدهم قول عبدالرحمن العمير مخاطبا صديقه عبد 
الرحمن أبابكر الملا من قصيدة: 


ولله من مر الفراق وحره لقد كان جذواه آحر من الجمر 


ويقول عبدالله الطائي: 
لله من أدب أغنى روابطنا كأنه نسب من عهد ذي يزن 


لله من أدب ضمت روائعه كأنها حسب القيسي واليمن 


آما استعمالهم لله في عدة أبيات من القصيدة فمن ذلك قول عبدالعزيز حمد المبارك في والده: 


ولله ذاك القلب منه فان ه تقدسه الأنوار من ع الم السر 
ولله تلك النفس منه فانها لترضی من الأقدار بالحلو والمر 
ولله منه فيصل لم يزل به یحذر عن غي ويهدي إلى بر 


واستعملوا لفظ الجلالة الله غير المقترن بحرف الجر في سياق التعجب يقول عبدالله العويد 
معاتبا صديقه على عدم دعوته لحفلة أقامها: 


الله أكبر أيها الأستاذ قد هنا لديك بغفلة ونفور 


ويقول الحرز في توديعه لصاحبه محمد الجاسم: 


الله يا قمري التمام على الدوام ويا قبس 
ويقول البوبكر: 
ومن عجب إشراق شمس وطالع لبدر معا في الحال الله اكبر 


صيغ أخرى للتعجب 
وأظهر هذه الصيغ صيغة ما أفعل ومن ذلك قول جاسم الصحيح في صديقه الشاعر ناجي 
الحرز: 
ما أسعد الشعر في يوم به اعتنقت على خميلته الثكلى جناحانا 


ويقول إبراهيم الوعل: 
ما أجمل الشعر منظوما تسطره من كل بحر وروض ممرع عشب 


ویقول العكاري: 
فما آبهاه محتقنا فا از كاد ننه 


وما أحلاه نبع نقا وأرقى الشعر ما عذبا 


أما صيغة أفعل به فمن أمثلتها قول الشيخ عبد العزيز حمد المبارك: 


وأكرم بقوم منهم حمد الندى حميد المساعي ذو العلا غرة العصر 


ويقول عبدالرحمن الملا في عبد العزيز البابطين وأخيه عبدالكريم والسريع من الكويت: 


ويقول سعد البراهيم: 


شوقا إلى الصحب ثم الردف يتبعه شوق فأكرم بشهم فيهما يثري 


ويقول عبد العزيز المبارك في التهنئة بمولود: 


وأحبب به من قادم في جبينه سنا مسحة من بهجة وجمال 


ومن صيغهم التعجبية سبحان يقول السيد علي الحاجي يعتذر عن التغزل في الأخريات: 


سبحان من جمع الخصال بواحد نادى فؤادي أن يهيم وقد فعل 


ومن هذه الصيغ التعجبية أيضا أكبرت يقول عبدالله العطية في الحرز: 


آکبرت موقفك النبیل الأندرا والرأي عن قلب الصواب معبرا 


وهکذا نری أن صيغ التعجب السماعية غلبت على الصيغ القياسية في إخوانيات شعراء 
الخليج في العصر الحديث. 
لعل أكثر شعراء الخليج في العصر العثماني والحديث مبالغة في إخوانياتهم جعفر الخطي 
الذي جنح إلى هذا الأسلوب في شوقياته ومعاتباته واعتذاراته واستماحاته فحين يبعث إلى أهله 
ومحبيه قصائده في الشوق والحنين تسوقه المبالغة إلى اعتبار زفراته المشتعلة تغني بأضوائها 
السراة في الليل البهيم عن استعمال المصابيح كما أن أوراق الدنيا تضيق عن وصف تلك الأشواق 
الملتهبة والمحتشدة حتى أنه لو حمل الريح هذه الأوراق لناءت بحملهاء يقول: 
لي بعدكم زفرة لو يستضيء بها سار لأغنته عن ضوء المصابيح 
لو كان في وسع جهدي أن أبثكم شوقي وأشكو لكم بثي وتبريحي 


ونرى الخطي يكرر هذا المعنى في قصيدة أخرى يذكر فيها أن جبل يذبل وهو أضخم الجبال 
في نجد ينوء ويتفتت تحت همومه التي يحملها بعيدا عن أحبابه كما أن سناء شوقه العارم يغني 
السائر في الليل المظلم عن المصابيح» يقول: 


وفرد هموم لو تضيفن يذزبلا تضاءل واستعلت عليه أباطحه 


وشوقا لو استجلى سناه أخو الدجى لأغناه عن ضوء الصبيح قادحه 


وفي قصيدة شوقية أخرى تذهب به المبالغة إلى أن عبرة من عينبه كفيلة بمرور سفينة عليها 
كسفينة نوح يقول: 


وعبرة لو دعي نوح لیسلکها بفلکه قال بسم الله مجریها 


ويعاتب صدیقا له فیری أن ما آنزله به تعجز الجبال الشم عن حمله کجبل رضوی في ینبم 
یقول: 


وحادثة لو آنزلتها بي لو آنها برضوی لخوی جانباه تداعیا 


ویعتذر الخطي لصدیق عن الحضور فیبالغ في وصف ما ينزل من آنفه من ماء عند 
العطاس» یقول: 


زکام لو استسقی المعاطس صوبه أخو المحل لا استغنی نداه عن القطر 


وفي عتابه لأصحابه على عدم زیارتهم له في مرضه يعبر عن حبه لهم ویبالغ في الترجمة 
عن هذا الحب یقول: 


لو أن بالراسیات الشم آیسره ذابت فکیف بشخص صيغ من طین 


ويبلي الحنین جسد الخطي فیطلب من الطیر أن یحمله في خوافیه حیث بلغ من الخفة 
والنحافة هذا الحد بسبب الشوق المبرح» یقول: 


ماذاعلی الطير إذ آبلی الضنی جسدي فخف لو حملتني في خوافیها 


ویعاتب الخطي صاحبیه فیذهب به العتاب إلى التحذیر من غضبه الجامح یقول: 


وقاكما الله عتبي إن أيسره تستقر عليه الروح في البدن 


ويقول الخطي عندما دخل القطيف بعد طول غياب عنها معليا شأن قومه وجاعلا حرصهم 
على عرضهم في مقام المقدسات ومحتكرا الجود لهم من دون الناس كافة: 


لو عبد الناس غير خالقهم ما عبدوا دون عرض مهم ربا 


يبقى لنا الجود ما بقوا فمتی قضوا قضی الجود بعدهم نحبا 


وحین ضربته السبيطية في وجهه وهو يعبر الخور صور ذلك الخطي في قوله: 


فخیل لي أن السماوات آطبقت علي وأبصرت الکواکب في الظهر 


ویبعث یوسف آبوسعد بتحیته إلى صديقه فیزعم أن مثلها لم بسطر في قرطاس, یقول: 


آزفها من صمیم القلب عاطرة تحية مثلها لم يحو قرطاس 


ويحكي الحرز عن آصحابه قولهم له عندما ودع صديقه محمد الجاسم إن الصخر بکی 
لبکانه» يقول: 


أو ليس هذا من بکی لفراقه حتی بکی لبکانه الجلمود 


ویبالغ الشیخ حسن خضر في تهنئه آل خمیس بمجلس بنوه» یقول: 
فلیس کسری لا ولا قیصر ولا جلند لا ولا رهط عاد 


ولا سنم‌ار ولا غيره في عصره ضاهاه فیما آشاد 


ویبالغ شاعر البحرین في مطارحته للشاعر المصري العوضي الوکیل حين عاتبه على عدم 
الالتفاء به عند زيارته لأوال» یقول: 


آسالت عني من تراك سألته وأنا غريب الدار في أوطاني 


لو أنت ساءلت البلابل فى الضحى عني لكنت عرفت أين مكاني 


وهکذا نری أن الخطي وهو من شعرا العصر العتماني جنح إلى المبالغات في أسلوبه أكثر 


من سواه من الشعراء المعاصرین وان لم یخل شعرهم الاخواني من شيء من ذلك. 


الفصل الثاني 
الملمح البياني 


يتمثل الملمح البياني في التشبيه والاستعارة والكناية والتضمين والاقتباس والأخذ والطباق 
والمقابلة والتعديد وألوان أخرى كتراسل الحواس والعكس وتأكيد المدح بما يشبه الذم وتأتي 
التفاصيل تباعا عن كل منها. 


التشبیه 


DZ 


هو عقد ممائلة بين أمرين أو أكثر قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده 
المتكلم. 


وهو كما في جواهر البلاغة للهاشمي آلوان متعددة فمنه المرسل وهو ما ذكرت فيه الأداة 
ومنه المؤكد وهوما حذفت منه الأداة ومنه البليغ وهو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه ومنه المجمل 
وهو ما حذف منه وجه الشبه ومنه الضمني وهو ما ورد في سياق البرهنة والاستدلال الى غير ذلك 
من الألوان الفرعية الأخری» ويمكن الحدیث عن الألوان الرئيسية التي استعملها هؤلاء الشعراء في 
إخوانياتهم بشيء من التفصيل. 


التشبيه المرسل 


ونسبة هذا اللون من التشبيه في إخوانياتهم تزيد على النصف ومن أدواته التي استخدموها 
الكاف وكأن ومثل ويحاكي وقد أخذت كاف التشبيه نصيب الأسد من هذه الأدوات حيث قاربت 
الأربعين في تشبيهاتهم المرسلة أما كأن فقد وردت تسع مرات وجاءت مثل خمس آما يحاكي 
فمرتان وربما أكثر. 

فقد استعملوا كاف التشبيه في تشبيه رسائلهم الشعرية إلى أصدقائهم بمشاهدة الحبيب بعد 
الغياب كما استعملوها في تشبيه تحيتهم بالمسك و عاطر الزهور وشبهوا بها وجه الصديق الممدح 
بالبدر في إشراقه و بهائه وشبهوا تلذذ ممدوحهم بالسهر على راحة الناس ومساعدتهم بالعسل أو 
الشهد وشبهوا بالكاف رغبتهم في زيارة أحبابهم لهم بالروض الزاهر المرتوي بالمطر وشبهوا 
بالكاف ممدوحهم في جوده بالبحر الزاخر وشبهوا بها رسالة الصديق الموجهة إليهم باللؤلؤ أو 
الجمان وشبهوا أخلاق الصديق بالزهر الفواح وشبهوا وقع الخبر السعيد أو البشرى على قلوبهم بأثر 


المطر في الفلاة القاحلة وشبهوا آثر إخوانهم علیهم بزهر الربیع وبالغیم المطیر وشبهوا سلام 
آصحابهم و تحیتهم لهم بالمطر النافع المبهج وشبهوا تفاني صدیقهم في خدمة الآخر بالشمعة التي 
تحترق بداخلها وتضيء لمن حولها وشبهوا نهانیهم لخلانهم بعبق العطر الفواح وشبهوا نشاط 
آصدقانهم في عملهم بحركة النحل الدووبة وشبهوا بالکاف الشاي بشعاع الشمس وشبهوا شکر هم 
لاخوانهم بالنسیم العلیل وشبهوا نجاح ابن الصدیق بالنجمة المضيئة في حياة آهله وشبهوا بالکاف 
شوق الصدیق إلى |خوانه بالورد المائل على أغصانه وشبهوا استغانتهم باللنام باستغاثة کلیب وائل 
التغلبي بعمرو بن همام البكري حین طلب منه شربة ماء وهو في النزع فأجهز عليه وشبهوا مرور 
عمر الانسان بلمحة الطیف. و هذه بعض الامثلة من ذلك. 
يقول جعفر الخطي في تشبیه تحیته لصديقه بفتیت المسك وشجر الاس و القیصوم: 


تحية کفتیت المسك باطنها وفوح ظاهرها القیصوم والاس 


ويشبه غازي القصيبي عتاب عبدالله بن خمیس له لتأخر الكهرباء عن منزله بالعسل كما 
يشبه ضوء الکهرباء بضوء الحب في حرارته وإشراقه ليلة العرس» یقول: 


وعتبک أنت کالشهد المصفی وبعض العتب کالسم الز عاف 
وفي شهرین نغمرکم بنور تكبو الطب ار ی 


ویقول عبد الله الکردي مشبها صدیقه الممدح آحمد العبد القادر بالبدر في علوه وضیانه ونور 
محیاه: 


ايتا جنك دا آز هر کالبدر آغر الجبین 


ويشبه البيتوشي حب ممدوحه الشيخ أحمد العبد القادر لخدمة المحتاجين وسهره على 
راحتهم بمحبة العسل الذي تتوق إليه الأنفس للذته وفوائده» يقول: 


رب سهد يراه كالشهد في دفع ملم عن عاجز ولهان 


الروائح العطرة: 


فهو کالزهر رونقا ورواء فشذاه على المدی یتضوع 


وقد تکرر عندهم هذا المعنی یقول الحرز في صديقه مبارك بوبشیت: 


فما زلت فينا كزهر الربيع وما زلت كالغيمة الماطره 


ويقول الشيخ باقر بوخمسين مشبها أخلاق صديقه بالغيث المنهمر: 
وقل السلام عليكم من شيق بخلائق كالغيث في تهنانه 


أما التشبيه بکان فمن أمثلته قول ناجي الحرز مشبها حرارة تشوقه إلى صديقه بالجمر 
المتوقد: 


ويحدوني إلى لقياك شوق كأن رسيسه الجمر المذاب 


ويشبه جعفر الخطي زيارة ممدوحه سلطان صحار مهنابن هديف بزيارة وادي الخيف في 
مكة المكرمة» يقول: 


من لي بحضرته التي من زارها فكأنما قد زار وادي الخيف 


ويقول يوسف بو سعد مشبها المنبهر المخدوع بحضارة الغرب بالدمية أو اللعبة الجميلة التي 
يتلاعب بها صاحبها ويعبث: 


كأنه دمية في كف صاحبها يزهو على رأسها الإبريز والآس 


ويشبه الحرز فرحه برسالة عمه التي بعثها إليه من الکویت بفرح العطش بالماء أو فرح 
الحزین بالبشری ومشبها إياها بالوردة تارة وبالشمس تارة آخری يقول: 


وكأنها بين الأصابع وردة وكأنها الشمس المنيرة في يدي 
أما الخطي فيشبه رسالة ولده إليه بفارة المسك الزاخرة بزاكي العطور الفواحة» يقول: 


ولثمتها فكأن فارة تاجر فغمت بعبقتها مناط لثامي 


أما التشبيه بمثل فمن أمثلته قول الحرز مشبها الهم الذي يعانيه بغدير السراب الذي يتلاشى 
سريعا أمام الناظر كلما اقترب منه» يقول: 


فلا تهتم من هم سيمضي ‏ ويذهب مثل غدران السراب 


07 الشماسي صديقه وجدي المحروس بالمسك فيهديه إلى عروسه ليلة زفافه 


يقول: 


إننا نهديك منا شاعرا مثلما يهدى إلى الغيد الصوار 


جفن» يقول: 


كم ليلة ساهرتها مثل الربيط على الحسك 


ويشبه ناجي أصدقاءه من الصيادلة بالمشاعل المنيرة المبددة للظلمة» يقول: 


هاا لمعف الامیر فأشرقوا مثل المشاعل 


آما عبدالرحمن العمیر فيشبه الأبيات العتابية التي بعثها إليه محمد الملحم بعقد منضود من 


الدر» يقول: 


أخيرا شبهوا بيحا ن ذلك تشبیه عبدالله ١‏ قصیدته التی آرسلها لناجی الحرز 
واحيرا سبهو ي وس 7 ومي 5 ي ار جي ر 
حیث شبهها بفتاة عذرا وجهها يضيئ کالبدر الساطع. یقول: 


عذراء سافرة يحاكي وجهها 2 بدر الدجی أو کوکبا یتلالا 


ويشبه عبدالله الكردي قصيدة صديقه آحمد العبد القادر التي آرسلها إليه بروضة بربوة كثيرة 
الأشجار والطيورء يقول: 


جاءنا من غرر النظم لكم ما يحاكي روضة بالحزن غنا 


التشبيه البليغ 
هو ما حذفت فيه الأداة ووجه الشبه وارتفع إلى درجة افتراض كون المشبه والمشبه به في 
مرتبة واحدة فالشاعر الكويتي عبداللطيف النصف عندما يقول في صديقه خال الفرج: 
ذلق يمج يراعه بمداده درا تضيء الکون مؤتلقاته 
عجبا أينكره المكابر بعدما نشرت آبا تمامهم أبياته 


أما الكويت فأنت بلبلها الذي سحرت عقول ألي النهى نغماته 


انكل اه الا حبك فان افر خرف نظر. لسن من الفا ينكان له بحري 
درا يضيء للسالکین طريقهم إلى الخیر والفلاح فهو في بلاغته آبوتمام عصره ومصره و هو البلبل 
الغرد الذي سحر الالباب بألحانه الجميلة العذبة, 


ويشبه یوسف بوسعد دور المربي عثمان الصالح في توجیه الشباب وتوعیتهم وتحصینهم 
من الأفکار المنحرفة والضالة وکأن هوّلاء الشباب کانوا نیاما فأیقظهم من سباتهم و أخذ یغرس في 
عقولهم آزهار الفکر النیر حتی ازدانت بها أغصان شجرتهم الراسخة الجذور والمتمايلة الاغصان 
الدالة على الثقة لدی هؤلاء النشء الذین واجهوا دعاة الضلال والزیف بثقة وحزم حتی آزاحوهم من 
ساحتهم وقبروهم في جحور هم ولحودهم یقول: 
آیقظت آجفانهم من غفوة فغدت للنور مبصرة لم یعس رها یاس 
تفتر آزهارهم غراء ناضرة في الغصن والغصن مختال ومیاس 


وسددوا لدعاة الزیف في غضب سهما فخدت لأهل الزیف آرماس 


ویرسل خلیل الفزیع بقصيدة إلى صديقه علي النعمي یذکره فیها بأيام دراستهما في الاحساء 
إبان الصبا فیجیبه بقصيدة ممائلة يشبه فیها تلك الذکریات التي ذکره بها بالطرف أو التحف النابضة 
بحرارة الشوق والسعادة وأن هذه الطرف الجميلة أهدت إلى أرض هجر شعلة آوقبسا آضاء‌ها أهل 
هذا البلد بأخلاقهم الطيبة وشمائلهم النيرة وحبهم للحسا ومن عليها هذا الحب الذي يحمله في قلبه كل 
طارحتني من أفاويق الصبا طرفا ندية ذات دفء مترف وهني 
أهدت إلى الأرض من ترجيعها قبسا يضيئها بسجايا كل مؤتمن 


أسرى بها في حناياه ودافع عن ترابها ووقاها عاصف الفتن 


وفي هذه القصيدة يسجل النعمي حبه القوي للأحساء ويشبه نفسه في تغزله القوي بها ببلابلها 
الكثيرة المغردة على أغصان أشجارها الكثيفة الباسقة كما يشبه حنينه إليها وتعلقه بها بحنين الطفل 
لثدي أمه ذات اللبن الغزير» يقول: 
وما أنا في هوى الأحساء غير فتى أحبها وشدى فيها على فنن 


وحين عاد إلى جنزان حن لها حنين طفل لثدي الأم ذي اللبن 


ويبعث الشیخ محمد الخلیفه رسالة جوابية إلى ابنه سلیمان عندما كان يدرس في فلسطیر 
فيشبه شوقه إليه بشوق الظمآن إلى الماء كما يشبه تأثره بشکواه وکانه سعر شعلة من النار في قلبه 


يقول: 
أهجت أخا شوق عن الدار نائيا وأغريت إذ ناديت لهفان صاديا 


وأضرمت من شكواك نارا تأججت بصدري فأمست شعلة في فؤاديا 


ويشبه جاسم الصحيح رسالة المودة التي يحملها مبارك البوبشت في شعره بالمصباح الذي 
ينشر الضوء على ما حوله ليبدد به ظلام الحقد والكراهية كما يشبه الحروف التي يكتب بها شعره 
بخيول أصيلة تتسابق في ميدان العز والشرف والحب والسلام يقول: 


لم تزل تحمل المودة نبرا سا يزف الهناء للأجيال 


يا محيل الحروف في ملعب الشع ر خيولا بوركت من خيال 


أما جعفر الخطي فقد استغل التشبيه وبخاصة البليغ منه في توثيق علاقاته الشخصية مع 
الكرماء من أهل اليسار واستغل معه عناصر الطبيعة في هذا التشبيه فشبه ممدوحيه بالبحر والغيث 


والشمس والبدر والجنة والنعيم والنسيم وغير ذلك حتى وجدنا التشبيه البليغ أو المؤكد يستغرق 
العديد من الأبيات في بعض قصائده وربما العديد منها. 


وقد يتعدد التشبيه البليغ أو المؤكد في البيت الواحد ومن ذلك قول يوسف أبي سعد: 


فعلمك البحر والأخلاق زهر ربى والفكر بدر دجى والحكم قسطاس 


ألوان أخرى 


وفي |خوانیات شعراء الخلیج في العصر العتماني والحدیث آلوان آخری من التشبیه کالتشبیه 


التشبیه الضمنی 


وهذا اللون من التشبیه كما یقول الهاشمي في جواهر البلاغة لا يوضع فيه المشبه و المشبه 
به في صورة من صور التشبیه المعروفة بل يلمحان ویفهمان من المعنی ویکون المشبه به دائما 
برهانا على إمكان ما آسند إلى المشبه ومن آمثلته قول الخطي یعتذر لممدوحه عن هجانه له في ما 
مضی فیشبهه ضمنا بالبدر الذي يلحق به الخسوف فیحجب ضوءه في بعض الاحیان: 


ولئن ساءني هجاي فهذا البدر یرمی في تمه بالخسوف 


ویقول الخطي آیضا مشبها ابنه ضمنا في تعاطیه الشعر بالهلال الذي يبدأ صغیرا ثم یکبر 
فیصبح بدرا: 


ان الهلال تراه أصغر ما تری جرما ویبدو بعد بدر تمام 


وفي مجال العتاب أو الشکوی يشبه اهمال الآخرين له أو تجافیهم عنه وتجاهلهم له رغم 
وجاهته یالبدر الذي تتجافی عیون الناس عنه رغم کبره و عظم حجمه» یقول مضمنا: 


فان اطرح بعد الکمال فانما تجافی العیون البدر وهو کبیر 


he‏ ۱ ال تيز 
e‏ ی 


في جواهر البلاغة هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد ويأتي للإيضاح 


والتقرير والبرهنة ومن أمثلته قول الخطي يصور شعوره عند وداعه لأحبته: 


كأن قلوبنا لما استقلت ركائبكم ضحى ودنا الوداع 


فراخ قطا تخطفها بزاة وعرج ظبا تعاورها سباع 


ویقول عبد الله العبدالقادر في صديقه والي الاحساء مشبها تواضعه المهیب بالسیف الذي 


يهاب حتی و هو في غمده: 


تواضع للناس لکنه هو السیف يخشى وان أغمدا 


ویستعمل الخطي تشبیه التمثیل في خطابه لصدیقه السید ماجد العلوي یقول: 


فكأن العیش الذي كان لي عن دك طارت به قوادم صقر 


ويعتذر الخطي لحسن غنيه حين دعاه لزيارته وكان متوعكا فيستعمل تشبيه التمثيل حين 
يشبه الزكام أو الصداع الذي حل برأسه بعكوف الطير على بيضها في الوكر أو العش» يقول: 


توخى دماغي لا يزايل ساعة كما عكفت أم الفراخ على الوكر 


ويشبه مبارك بوبشيت خليل الفزيع في تهنئه له بالتقاعد عن رئاسة جريدة اليوم يشبهه 
بفارس محارب قد ترجل بعد طول مراسء يقول: 


يا من يعاتبني على فرحي ألا قد آن للمغوار أن يترجلا 


ويشبه الكردي شعر العبد القادر بالدر في ألفاظه وبافترار مبسم الاقحوان عن الظل في 
افترار معانيه وجلائهاء يقول: 


جاءني مشتكاك في ضمن أبيا ت حسان كلو لو المرجان 


فهي تفتر عن معان كما افت ر عن الظل مبسم الاقحوان 


ويشبه الخطي عدم استحالة وداده لصدیقه ماجد العلوي بعدم استحالة غیاب ضوء الفجر» 


یقول: 


ووداد لا يستحيل على الع لات أو يستحيل ضوء الفجر 


ويقول الشيخ عبدالرحمن أبوبكر الملا طالبا من صاحبه أن يجعل الحق قطبه الذي يدور 
حوله كالغصن المغروس بالأرض الطيبة: 


وكن إلى الحق رجاعا نراك وكن غصنا نضيرا بأرض العدل مغروسا 


ويشبه أحدهم شعر صاحبه في سلاسته وعذوبته وحاجة الناس إليه بالماء الزلال الذي ينتظر 
العطشى ليرتووا منه يقول: 


وإنما كل معنى أنت ترسله صافي الزلال وأكباد الورى هيم 


ويشبه عبدالرحمن الملا عبدالعزيز البابطين في شمول جوده وتوالي إحسانه بالسحاب 
الممطر في كل مكان أو بلد المؤدي إلى الإنبات والإثمار الكثير» يقول: 


وبكل قطر من نداه سحابة تهمي فتنبت فيه ريفا أريفا 
ويشبه جاسم 1 لصحيح الأحساء بشجرة كرم مولعة بحب صديقه إبراهيم العواجي وأن 
غرامها به الذي سرى في آخصانها أثمر هذا العنب الكبير اللذيذء يقول: 


كأنما قلبها المفتون دالية نما غرامك في أغصانها عنبا 


التشبيه المقلوب 


یکون بعکس التشبیه فیجعل المشبه مشبها به وبالعکس وهو قلیل الاستعمال عند شعراء 
الخلیج المعاصرین ومن آمثلته تشبيه حسین البريكي شجرة البان المعروفة بنعومتها وتثنیها 
واخضرار هدبها واستواء عودها بالفتاة الحسناء الناعمة المستوية القوام الرشيقة أو الممشوقة القدء 
یقول: 


ألا انظروا البانة في حقلها إذا النسیم الغض قد مرا 


تحكي قدود الغيد في مشيها إذا تثنت يمنة يسرى 


ويمدح عبد الله الكردي صديقه الشيخ أحمد العبد القادر فيرى من خلال الاستفهام التعجبي أن 
رائحة الآس والنرجس والياسمين تتضاءل أمام طيب أعراق صاحبه يقول: 


يفوح من أعراقه المنتدى ما الآس ما النرجس ما الياسمين 


ويشبه جعفر الخطي الهمة العالية لصديقه خميس آل سالم فيحعل جبلي يذبل وشمام وهما 
أعلى جبال نجد دون علو همة ممدوحه وشموخها وصلابتهاء يقول: 


إنما أحدثه همة نفس يذبل دون همها وشمام 


الاستعارة 


هي كما في جواهر البلاغة استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى 
المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي» والمشهور من 
أنواع الاستعارة نوعان: الاستعارة التصريحية وهي ما ذكر في جملتها المشبه به دون المشبه مع 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصليء والمكنية وهي ما ذكر في عبارتها المشبه دون المشبه به مع 
قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي» والملاحظ في إخوانيات شعراء الخليج في العصر 
العثماني والحديث استعمالهم الاستعارة المكنية وقد استخدموا الاستعارة في قصائدهم بشكل أقل من 
التشبيه فجاءت المكنية في بيت واحد من هذه القصائد وفي أكثر من بيت. 


استعمالهم الاستعارة في البيت الواحد 
فهذا جعفر الخطي يتخيل طرفي النهار إنسانا حيا يسلم ويصافح ويتحدث ويناجي» يقول: 


ويخاطب الخطي أصحابه فيتخيل النسمة إنسانا له كاهل ويحمل كاهلها تحياته التي ينوء بها 
لكثرتهاء يقول: 


لم تأتكم نسمة إلا وكاهلها ينوء ثقلا بأعباء التحيات 


ويتمثل الخطي الوعد رجلا طويل العمر فيطلب من صاحبه تقصیر هذا العمر عن طریق 
إنجاز وعده الذي طال انتظاره» یقول: 


قم غير مأمور عليك وجد في تقصير عمر الوعد طال لك البقاء 


ويتخيل باقر بوخمسين الحياة انسانا يعد مؤملا الوفاء بالوعد فإذا وفت بما وعدت حفقت 
السعادة للجميع وانعكست في ألفاظهم ومعاملاتهم» يقول: 


وإذا الحياة وفت لهم بوعودها طفح السرور ففاض في تبيانه 


ويغدو الحرف عند محمود الحليبي وهو شعره امرءا له وجه قوبل من مخاطبه رئيس المجلة 
العربية حمد القاضي بالإعراض على حين يراه يقبل على الآخرين بقبول شعرهم ونشره بالمجلةء 
يقول: 


وآثرت العبوس بوجه حرفي وغيري كم ينال بك ابتساما 


ويرى أحمد العمري أقلام الشيخ عبداللطيف العمير التي يكتب يها الشعر عبيدا مطيعين 


يخضعون لأوامره ويستجيبون له ولا يعصونه أبداء يقول: 


وأقلامه إن أراد القریض تراهم له ركعا سجدا 


ويرى يوسف بوقرين حبل المودة الذي يربطه بصديقه ناجي الحرز إنسانا متعاطفا مع 
صديقه يحس بمصيبته ويدعو له بالخلاص والعفو والعافية» يقول: 


حبل المودة عارفا بمصابنا فأتى ينادي ربه يتضرع 


ویصور ناجي الحرز لهفته وشدة شوقه إلى لقاء صديقه في شکل حصان سریع العدو یخترق 
الأبواب والحجب لیوصله إلى من يحبء یقول: 


فأسرج لهفتي وأجيء عدوا فلا باب يحول ولا حجاب 


ویشبه الشیخ عبدالعزیز المبارك في خطابه لصديقه الشیخ عبدالله العبد القادر الأيام بانسان 


في يده سیف بتار ویحذف المشبه به وهو الانسان ویرمز اليه بشيء من لوازمه وهي اليد على سبیل 
الاستعارة المكنية یقول: 


أحبابنا هذه الأيام في يدها ماض لسمط لئالي الوصل بتار 


وفي رسالة شعرية بعث بها الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا الى والده وهو بمكة المكرمة 
يستعير للأيام أذنا تسمع لشيخه على ما بها من صمم يقول: 


ويستعمل الخطي الاستعارة في عتابه لبعض السادة فيستعير الإنسان للعلا ويحذف المشبه به 
وهو الإنسان ويرمز إليه ببعض لوازمه وهو العين على سبيل الاستعارة المكنية» يقول: 


يغض لها من طرفه ناظر العلا ويكسر من جفنيه عنها تعاميا 
ويجعل صقر الشبيب للحق وجها طلقا مشرقا في خطابه لصديقه القناعي الناصر للجديد 
ومحاربة العادات القديمة البالية» يقول: 


وأعمل من يراعك ما أرانا محيا الحق وضاحا صقيلا 


الاستعارة في بيتين 


ویتحدت عبدالله الكردي عن الدهر وکأنه انسان فیخبر أنه تمادی في عدائه له حتی آقض 
عليه مضجعه وحرمه لذیذ المنام ما شرابه فهو الکدر أي الماء المعکر بالطین تم یتوجه إلى خطابه 
ویعاتبه باستفهام توبيخي على تعامیه عنه وکأنه لا یراه» یقول: 
عاداني الدهر فلي مضجع آقض والمشرب ماء وطین 


ویعتذر الشیخ عبدالله السعد إلى صديقه الحرز عن حضوره جلسة شعرية فیستعین 
بالاستعارة حیث يشبه علاقته أو وصاله بانسان ویحذف المشبه به وهو الانسان دالا عليه بشيء من 
لوازمه وهو الموت والدفن في القبر ومثل ذلك یفعل في قصیدته فیجعله یعلن التوبة والاعتذار 
مؤملا أن تحظی بالقبول یقول: 
تظنون آني قد وأت وصالکم وآني له في حفرة رحت آقبر 


وهذا قصيدي قد أتى الآن تائبا ومن یعتذر من متلکم فسیعذر 


ويصور يوسف بوسعد الدهر في صورة رجل يقبل عليه في الصباح بوجه متهلل بشوش 


إذا ما بدا لي الدهر في الصبح باسما بشوش المحيا بالتباشير مقبلا 


أشاح محياه الجميل لدى السا وأظهر وجها كالح اللون ممحلا 


الاستعارة في الأبيات الثلاثة 

هذه أبيات ثلاثة من قصيدة جوابية طويلة للشيخ عبدالله الكردي طارح بها صديقه وممدوحه 
الشيخ أحمدالعبدالقادر الذي كان قد بعث بقصيدته إليه يشكو فيها من قرحة أصابته في رجله ومنعته 
من السير وفي هذه الأبيات يشكو الكردي من خيانة رفيقيه عندما أسلماه إلى المصائب ولم يعاوناه 


في التغلب علیها والاستعارة هنا تکمن في تشبیه الحدثان بانسان وحذف المشبه به والاشارة إليه 
بلازمة من مکوناته وهي اليد على سبیل الاستعارة المكنية» وفي البیت الثاني بنسب الشاعر إلى 
الزمان بشقیه اللیل والنهارالمسمیان الفتیان ينسب الیهما الکردي الخيانه وکأنهما انسان» وفي البيت 
الثالث ينسب الشاعر الشکوی إلى الفضل والعقل على طريق الاستعارة المكنيةء يقول: 

خنتماني العهود حين الليالي آسلمتني ای ید الحدثان 


من يرم صفوة الحياة دواما تاه لآ اقا الان 


أنت تشكو وليس يشكو سوى ال فضل ومحض الحجى ولب المعاني 


وفي حديث حسين البريكي عن أيام عيد الفطر وهلاله المبشر بقدومه السعيد يستعمل 
الاستعارة المكنية في تصوير ذلك فيشبه الهلال وقد أطل بنوره ليلة العيد بإنسان يحمل في يده 
صحيفة بيضاء أو صحفا تحمل معاني السعادة والهناء كما يشبه أيام رمضان عند انقضائها بعسكر 
فر جنوده من الميدان كما يشبه الورد وقد علاه الطل فتفتحت أكمامه بإنسان يضحك وتفر دموع 
الفرح من مقلتيه» يقول: 
يا حسنه لما بدا حاملا صحائف البشر لمن يقرا 
يهزم جند الصوم إشراقه أماترى عسكره فرا 


الورد بالطل بدا باسما يضحك لكن عينه عبرى 


وفي قصيدة الحرز التي رد فیها على أصدقائه عندما عاد صديقه الجاسم إلى الأحساء في 
زيارة قصيرة ولم يقل فيه شعرا بهذه المناسبة فأبدوا تعجبهم من ذلك وقد استعمل الحرز في أبياته 
الثلاثة من قصيدته الاستعارة المكنية عندما جعل من جلمود الصخر إنسانا يبكي وعندما أشاخ الوقيد 
وهو النار المتقدة التي انطفأت وعندما أناخ جمل السهاد في جفنيه» يقول: 


أوليس هذا من بككى لفر اقه حنی بکی لبكائه الجلمود 


الله أكبر كيف ص رفت النوی نارا فشاخ على البعاد وقید 


فغفت عيون حرمت طعم الكرى وأناخ في أجفانها التسهيد 


وحين توفيت والدة سعيد أبو المكارم في العوامية من القطيف وعلم ناجي الحرز توجه هو 
وثلة من رفاقه لتعزية صديقهم بقصيدة صور في ثلاثة أبيات منها عن طريق الاستعارة المكنية نبأ 
وفاة الأم المشئوم في صورة راحلة كما صور الآهات أو الزفرات الصاعدة من جوانحهم في 
صورة الحداة وصور الدهر في صورة وحش مفترس ينشب مخالبه في المواضع المؤلمة من البشر 
ليكون وقعها أشد وصور بكاء الصحب حزنا على الفقيدة في صورة أفراس لها عنان تمسك به أو 
تلجم به فأطلقوها مشاركة للمعزی ومواساة له يقول: 
تحدو بنا الزفرات الحائرات على رواحل النبأ المشئوم تشكيكا 


فأطلقوا للتباريح العنان عسى وعل فيض شجاهم أن يواسيكا 


الاستعارة في الأبيات الأربعة 


وفي قصيدة جوابية بعثها د البكاري لصديقه عمر هزاع استخدم في أربعة أبيات منها 
الاستعارة بنوعيها المكنية والتصريحية حيث أشاد عبر التصوير الحسي بشاعرية صديقه ومشاعره 
الثرة» يقول: 
بشعر هزني ألقا ونبض بالهوى انسكبا 
وأشرع في مراكبه لتبحر والحداة صبا 
فذا هزاع قافية تتيه بعزفه طربا 


ويبدي لي لئالئه على قرطاسه ذهبا 


الاستعارة الأبيات الخمسة 
هذه أبيات خمسة من قصيدة وجهها الحرز لصديقه موسی الشخص صور فیها عن طریق 
الاستعارة المكنية شاعرية صاحبه ومشاعره نحوه وأصالة أدبه والتزامه برسالة الشعر التهذيبية 
والتوعوية ونجاحه في أدائها بكل اقتدار» يقول: 
فهو صناجة جيل لم يخن عهد الرساله 
وانبرى للذب عنها فجثا النصر حياله 
نشرب الفتنة كأسا مدهشا حتى الثماله 
إيه يا موسى فخذها من يد الحب دلاله 


أخجلت مليون عنوا ن ومليون رساله 


الاستعارة في الأبيات السبعة 


في قصيدة جاسم الصحيح الطويلة التي وجهها لصديقه ناجي الحرز يستعمل الاستعارة 
المكنية في سبعة أبيات من نونيته فقلمهما الخالد شعر بالانتشاء والابتهاج والزهو عندما استطاع أن 
يخط جمرة الشاعرية المتقدة بالحماسة والجرأة والوطنية وعندما صاح بالفكر أن يسلط الضوء على 
ما ينفع الناس وينير لهم طريق الحق والرشاد اللذين هما هح الشاعرين وغايتهما وقد رزق الحرز 
من العبقرية ما جعلها تسلم له مفاتيحها ليدخل إليها من أوسع الأبواب ويخرج للناس بعض كنوزها 
وجواهرها وقد منحته هذه العبقرية القدرة على أن يصول ويجول في ميادينها الفسيحة فهو متألق 
حين يعبر عن الأفراح وهو مبرز حين يترجم عن الأحزان حتى أشبعوا شهية الشعر وأشبع شهيتهم 
ولم يفت في عضد الشاعرين ما يتعرضان له من صدمات وعقبات بسبب المبدأ فهذا حال أصحاب 
المبادئ الذين وطنوا أنفسهم على تحمل الصعاب والتغلب عليها بالصبر والصمود حتى يتحقق 
النصر والنجاح» يقول: 

واختط أسطورة الجمر التي انبثقت من جانحينا يراع الخلد نشوانا 


يصيح بالفكر عرج حيث مفتتن ١‏ من نيرات النهى يش تف مفتانا 


هي الرسالة لا تجنی آزاهرها 


تلوي الأعاصير من خطواتنا فاذا 


استعارة الأبيات التسعة 


تلقي المقالید في كفيه (ذعانا 
وللظلام من الالام آکفانا 
ما تشتهيهولم يحرم سجایانا 


ما امتصها الفجر باتت في ضحايانا 


في قصيدة ناجي الحرز التي وجهها لصدیقه حمزه الموسوي یطرح الشاعر خمسة أسئلة 
تمکن الموسوي من صياغة الشعر من خلال الحرف الذي أعاد الشاعر إليه حیاته وحیویته وجماله 
وقوته وقدرته في التعبیر عن شتی المشاعر السارة والحزينة ومختلف الأغراض والموضوعات 
ذات الطابع الرفیع والنمط العالي ثم يأتي الجواب على تلك الاسنلة من الحرف نفسه وکیف أنه 
آصبح رهین رغبات حمزة الراضية والغاضبة والفرحة والحزينة فإذا رضي أصبحت الدنيا 
مهرجانا حافلا بالمسرات حتی أن الطبيعة الساكنة تشاطره في مسراته فتلبس آبهی حللها وأجمل 
ملابسها ولذا حزن لبست الدنیا ثوب الحداد وتجللت بالسواد ففاض الحرف بما يبكي ویحزن یقول 


في تصوير ذلك من خلال الاستعارة المكنية: 
من خبأ العطر في الحرف الذي انبجسا 
من غازل الحرف حتى ذاب من وله 
من اصطفاه لنار الوجد حين دنا 
ومن أعاد عليه الضهر حين سما 
ومن أباح له النجوى فأصبح في 

فقال حمز: أشقاني وأسعدني 


إذا بكى صرت حرفا في محاجره 


ومن أعاد إليه النبض والنفسا 
فطاف يلهج بالأشواق مبتئسا 
مارا ف نی و 
اه که اشنم رز کشا 
شام بين انوم سین تفه تا 
حتی تماهی علي الحرف والتبسا 


يفيض جمرا ويهمي حرقة وأسی 


وان تبسم للدنیا وهش لها دب السرور إلى الافاق وانعکسا 


حتی الربی تنتقي أحلى مطارفها عجلی فتلبس منها خير ما لب‌سا 


هي كما في جواهر البلاغة أسلوب يستخدم في غير معناه الحقيقيي المباشر الذي وضع له 
في أصل اللغة مع جواز إرادة معناه الأساسي» وهي ذات آنواع ثلاثة: كناية عن صفة وكناية عن 
موصوف وكناية عن نسبةء فالكناية عن الصفة هي التي يكنى بالتركيب فيها عن صفة لا زمة لمعناه 
والكناية عن موصوف هي التي يكنى بالتركيب فيها عن ذات أو موصوف والكناية عن نسبة هي 
التي يصرح فيها بالصفة ولكنها تنسب إلى شيء متصل بالموصوف. وقيمة الكناية أنها تأتي بالمعنى 
مقرونا بالدليل عليه في إيجاز وتشخيص والفرق بين الاستعارة والكناية أن في الأولى توجد قرينة 
تمنع من وجود المعنى الحقيقي أما في الثانية وهي الكناية فلا توجد قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلي وأتناول فيما يلي الجانب التطبيقي للكناية بأنواعها في إخوانيات شعراء الخليج في العصر 
العثماني والحديث. 


الكناية عن الصفة 


وقد أخذ هذا النوع من الكناية في شعرهم الإخواني القسط الأكبر وتراوحت كناية الصفة في 
البيت الواحد وهو الأكثر وفي البيتين والثلاثة والأربعة والخمسة. 


الكناية في البيت الواحد 


ففي بيت من أبيات يستعمل جعفر الخطي الكناية عن صفة الانكسار والإنكار عند خطابه 
لبعض أشراف البحرین» يقول: 


مخايل دلتني ظواهرها على بواطن طرفي دونهن كليل 


وفي قصيدة الخطي التي قرظ بها صديقه ابراهیم محمد استخدم الكناية عن صفة حداثة 


فتى ما زال مذ نيطت عليه تمايمه يعيد ندى ويبدي 


ويجمع الخطي في بيت واحد اثنتين من كناية الصفة» يقول من قصيدة بعثها من شيراز إلى 
أهله بالبحرين: 


فهناهم صفو الزلال وإن هم بالريق يوم وداعهم لي أجرضوا 


فكنى عن حزنهم يوم وداعه وراحتهم بعد فراقه. 
وكان تاج الدين المالكي وعد محمد خليل الأحسائي نعلا فأبطأ بها عليه فكتب له أبياتا لوح 
فيها بالهدية المتأخرة فرد عليه المالكي مكنيا عن صفة اللهفة بقوله: 


فكأني أراك تعرك بالتف كير فيها منك القذال دواما 


وفي قصيدة ناجي الحرز التي عزى بها صديقه يوسف البوقرين يستعمل الكنابة عن صفة 
الزهد يقول: 


ماذا خشيت على أبيك وقد أتى أخراه من دنياه غير بطين 


ويعتذر الشيخ عبد الله السعد لناجي الحرز عن حضور جلسة شعرية بعثرة الرجل» يقول: 


فان عثرت رجلي بحقك عثرة فثوبي نقي من سواها مطهر 


ويكني الحرز عن صفة الطموح بقوله: 


صغر مخدتك التي كبرتها إن كنت ترغب أن تكون كبيرا 


ويكني الشیخ عبدالعزیز المبارك بقرارة العین عن صفة الطمأنینه وراحة البال» یقول: 


فدام كما یشاء قرير عين وعترته ذوي الهمم العوالي 


ويكني يوسف أبوسعد عن صفة الشهرة بقوله: 


قليل من إذا ذكروا أشارت لهم غرر المكارم بالبنان 


الكناية عن الصفة في بيتين 
في تهنئة الشيخ عبدالكريم الجبيلي لتلميذه حسين الشايب ببناء مجلس له في قرية العمران 
توش یل کا من شي ادر و في قر 
زوري ولو لوث الازار فانما برء الودود زيارة المودود 


یهتز بشرا إن دعاه مورخ رب المکارم شدت نادي الجود 


وفي قصيدة الخطي التي بعثها إلى أهله بالبحرین وکان بشیراز استعمل كناية الصفة في 


قوله: 
هذي مزایاها وکم علقت يدي فیها بذمة صاحب و عشیر 


وأقر (خواني بها وأباتني معهم بطرف في الدنو قریر 


ففي قوله علقت يدي کنی عن متانة العلاقة المبنية على الاخلاص وفي قوله طرف قریر 
کنی عن صفة السعادة وراحة البال: 


ويحيي ناجي الحرز صديقيه حسن و عبداللطیف الاجاني عند زیارتهما له بقصيدة استخدم 
فیها الكناية عن الصفة صفة السرور وصفة العجز » یقول: 
ولا تاقت ولا اکتحلت بمتل رواهما المقل 


حنانکما فقد ضاقت علي الیکما السبل 


الكناية عن الصفة في الثلاثة الأبيات 

هذا جعفر الخطي يعتذر لصديق ويستعمل في ثلاثة أبيات منها كناية الصفة يقول: 
غير أني سمعت من ألسن النا س كلاما فرى علي إهابي 
فلعمري لقد منيت بأمر شاب رأسي له أوان شبابي 


لبريئ مما تعاطاه أهل الزو ر عني وطاهر الأثواب 


فقد كنى عن شدة الهم بقوله فرى إهابي وقوله شاب رأسي له وكنى عن النقاء بقوله طاهر 
الأثواب. 


وفي قصيدته التي أرسلها لصديقه حسن غنيه استخدم الكناية عن الصفة في قوله: 
حملت به على الأيام حتى أراني طاعة الدهر العصي 
وكان أشاب ناصيتي ولكن رآه فرد لي سن الصبي 
هل الأيام مؤذنة بضربي خباي بذلك الكنف الوطي 


ففي البيت الأول كنى عن اليسر والسعة والتوفيق وفي البيت الثاني كنى عن الهم والعسر 
والشدة وفي البيت الثالث كنى عن القرب والمجاورة والصحبة. 


وفي قصيدة الخطي التي عاتب بها بعض السادة بستعمل كناية الصفة في قوله مکنیا عن 
صفات الذل و القسوة و الخجل: 
آیحسن انعاليك خدي کرام وتتركني آمشي على الشوك حافیا 
وحادثة أنزات ها بي لو آنها برضوی لخوی جانباه تداععيا 


يغض لها من طرفه ناظر العلا ويكسر م»»»»ن جفنيه عنها تعاميا 


الكناية في الأربعة الأبيات 
وفي قصيدة عاتب بها الخطي صديقه ناصر القانوني استعان بالكناية في أبيات أربعة منها 
يقول: 
سئمت مقامي بين أظهرهم فرش جناحي لعلي حيث شئت أطير أحين 
ملأت الراحتين اطرحتني أثشر بذا يوما عليك مشير 
أراها على غيري تهب إذا سرت قبولا ومسراها علي دبور 


علام وشكري فيك بقطر ماؤه طري وسهم الذب عنك طرير 


في الأبيات الثلاثة الأولى استعمل الكناية عن صفة الغنی وفي الرابع استعمل الكناية عن 
صفة الجمال. 


وفي قصيدة الخطي التي شكر بها صديقه عبدالرؤوف الحسيني استعمل الكناية عن صفة 
الكرم المفرط في قوله: 
أسدى إلي يدا يضيق بها الثنا ذرعا ولم أبسط يد المسترفد 
كالغيث لا يسطيع يمسك غيثه حتى لقد خلناه مخروق اليد 


حاشا ندى العلوي أن طلب امرؤ معه الثراء ومد كف المجتدي 


هیهات إن بلت بآاخر مثله آيدي القوابل ما حضرن لمولد 


ففي قوله آسدی يدا كناية عن المعروف وفي قوله يد المسترفد کنایه عن طلب المعروف 
وفي قوله مخروق اليد كناية عن الكرم المفرط وفي قوله بلت أيدي القوابل كناية عن الفرادة والتميز. 


الكناية في الخمسة الأبيات 
وللخطي رائية طويلة خاطب بها صديقه ماجد العلوي واشتملت على طائفة من الكنايات 
منها قوله: 
وبیان لو أنه بین حيي ؤائل اقفتا سيو اون 
ما لمن يجتليه عذرا اذا لم یمس في الحب خالعا للعذر 
ويد ثرة المسواهب لا تف رق زهدا بين الحصی والتبر 
وتمززت کل طعم فأصبح ت خبیرا بکل حلو ومر 
آنت تدري أني أروح وآغدو بيد من حباء غيرك صفر 
ففي البیت الأول کنی عن صفة البلاغة وفي الثاني عن صفة المجون وفي الثالث عن صفة 
السخاء وفي الرابع عن صفة الاحاطة وفي الأخير عن صفة الفقر. 
الكناية عن الموصوف 
وهي قليلة في إخوانيات شعراء الخليج عند القياس بكناية الصفة من ذلك قول الخطي: 


ويكني الخطي عن علي بن ابي طالب بقاتل عمرو بن ود وعن عصا موسى بقوله: 


ويكني الخطي أيضا عن النساء بذوات الخمر في قوله: 


خطة لا آری ذوي الشیم الغر تطاها ولا ذوات الخمر 


وعندما نشرت جريدة الیوم قصيدة لناجي الحرز انتقدها مبارك البوبشیت بسبب خطأ 
مطبعي فکنی الحرز عن نفسه بذي اليد القاصرة في رده على المنتقد» یقول: 


فهز فزادي انسلال الیراع برفق إلى ذي اليد القاصره 


ويكني الحرز عن أكلة الشكشوكة فیقول: 
عليك سلام الله من کل عازب فقولي سلاما يا عروس المأدب 
ويكني حسن السماهيجي عن الخمر بابنة العنب» یقول: 


الكناية عن النسبة 
وهي قليلة أيضا في إخوانيات شعراء الخليج في العصر العثماني والحديث من ذلك قول 
جعفر الخطي من قصيدته التي ألقاها في مجلس محمد العاملي: 
ومضطلع بالمجد زر قميصه على كنز آثار وعيبة رار 


فكان نزولي إذ نزلت بمغدف على المجد فضل البرد عار من العار 


وأقام محمد العرفج بمزرعته بالهفوف حفل تودیع للأستاذ یوسف آبوسعد حضره عدد من 
الزملاء فألقی آبوسعد قصيدة شکر فیها الداعي والحضور ومما جاء فیها من الكناية عن النسبة قوله: 


یقول: 


وأبصر الحسن في برديك روح فتی ما زال یشعل منه الحسن فتانا 


ویقول سعد البراهیم في ابن عمار : 


جود ابن عمار لديه سجية مستوطن کفیه لما يرحل 


ويقول صلاح هندي في صديقه احمد العيسى عند سفره إلى الحج: 


إزارك يا خلي عفاف وحشمة وأما الردا فالطيب منه تضوعا 


وق کضنیده كلزل: ریم الف یه بها ای شدیقه علی آلشسمی تخت العنانة تعن ابید 


جازان أحساء في برديك ضمهما ود لديك سری کالدم في البدن 


وكتب عبدالعزيز العكاس إلى عبدالعزيز حمد قصيدة جاء فيها عن كناية النسبة: 


أهله ما لكم مررتم بربع غودر الفضل في فناه يزيد 


ویجیب الشیخ آبوبکر الملا الشیخ محمد المبارك بمطارحة بستخدم فیها الكناية عن النسبة 
یقول: 


فسامح لما قد صار فيه من الخطا وأسبل عليه ذيل سترك ان بدا 


التلمیح 


کت ورة کي يناغا یه شاه أن ر ويك از فز نت سمم إل 
قصة معلومة أونكتة مشهورة أو بيت شعر حفظ لتواتره أو إلى مثل سائر یجریه في کلامه على 


وكان للأمثال النصيب الكبير من ذلك إلى جانب تلميحاتهم من القرآن الكريم والحديث الشريف 
والأقوال والحكم المأثورة والأشعارء ويمكن تلمس خيوط التلميح في شعرهم في ما يلي. 


الأمثال 


المثل قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله ومن أمثال 
العرب التي استعملها شعراء الخليج قول العرب العود أحمد وهو مثل يقصد منه الرجوع من الإساءة 
إلى الإحسان وقد يقال عند السرور من إياب الحبيب إلى أحبابه ويقال إن أول من قاله خداش بن 
حابس التميمي وكان خطب فتاة جميلة فرده أهلها لقلة ماله ولكنه استمال الفتاة بشعر جعلها تصر 
عليه فوافق أبوها وأرسل هذا المثل» أما أول من تمثل به من شعراء الخليج فهو أبوالبحر الخطي 
حيث يقول مخاطبا أحد فتيان القطيف: 


شعرت فرق شعرك يامحمد فعاود نظمه فالعود أحمد 


وفي مقدمة شكر الخطي لصديقه وزير البحرين يشير إلى المثل أجود من كعب بن مامه 
حين يتحدث عن أثر الخمر في تحويل البخيل إلى كريم يفوق كرمه عشرة أضعاف كرم ابن مامه 
الأياديء يقول: 


كرمية تذر البخیل كأنما نزل ابن مامة من يديه باصبع 


وفي قصيدة للخطي ارسلها إلى صدیقه ماجد العلوي بشیر الى المثل العربي المشهور: 
والمستجیر بعمر عند کربته کالمستجیر من الرمضاء بالنار 


کر ےک سک تراق اني تدم ندال الك هت 
وكذلك فعل الخطي حيث يقول: 


فأكن في استغائتي بك من أي يام دهري کالمستغیث بعمرو 


ويشير أحمد العبدالقادر إلى المثل العربي حتى يؤوب القارظان وهما رجلان من عنزه 
خرجا يجنيان القرظ فلم يرجعا يقول متمنيا عودة الأيام السعيدة في حياته مع الخلان والأحباب: 


ليت شعري هل أوبة أرتجيها أم مضى مثلما مضى القارظان 


وكتب عبدالعزيز حمد المبارك إلى عبدالله علي العبد القادر مشيرا إلى المثل الشهير جزاء 
سنمار وهو مهندس رومي بنى الخورنق للنعمان بن امرئ القيس فلما فرغ من بنائه رماه من أعلاه؛ 
يقول: 


ومن أشاد لكم بيت الولاء فلا يكن جزائي كما لاقى سنمار 


ويشير الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا إلى قصة المثل المتداول مواعيد عرقوب عندما أتاه 
أخ له يسأله فقال له عرقوب إذا طلعت هذه النخلة فلك طلعها ومازال يماطله حتى صار الطلع تمرا 
فجذه دون أن يعطي آخاه فصار مثلا في الخلف» يقول الشيخ: 


فكان الوعد يشبه حلم ليل كعرقوب المؤمل من أخيه 


ویستعمل الشیخ البوبکر مثلا آخر ولکنه یورده مع بعض التغییر ففي مجمع الامتال 


ومن كان يهدي لي قريضا فإنه کجالب تمر في المثال الى هجر 


وفي جمهرة الأمثال للعسكري ورد المثل لكل حسام نبوة ولكل جواد كبوة وينسب هذا المثل 


لكل حسام مثلما قيل نبوة وكل جواد في خطاه تعثر 


ويجمع الشيخ محمد العبدالقادر بين مثلين قديمين هما خفي حنين وشالت نعامتهم أما الأول 
فمعناه رجعوا بلا شيء وأما الثاني فمعناه الارتحال والتفرق السریع» يقول: 


عدنا سراعا بخفي حنين نعامة الكل غدت شائله 


تلميحاتهم من القرآن الكريم 


فهذا الشاعر البحريني عبدالله الزايد يشير إلى الآية الثالثة والستين من سورة الفرقان وهي 
قوله تعالى (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما)» يقول: 


قل سلاما ثم أعرض عنهم جهلهم راميهم في المقتل 


ويشير عبدالله الكردي إلى الآية الثانية من سورة العنكبوت قال تعالى (أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقو لوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين)» يقول الكردي: 


أول العنكبوت أولى إذا ما أعضل الداء من دوا لقمان 


ويشير عدنان أبو المکارم الى الآية الثانية من سورة الکهف وهي قوله تعالی (قیما لينذر باسا 
شدیدا من لدنه ویبشر المزمنین الذين یعملون الصالحات أن لهم جرا حسنا) یقول: 


شکرتهم جازیتهم وفق ما حكته حقا سورة الكهف 


وفي حدیث ناجي الحرز عن صداقته لاحمد السید الهاشم يشير إلى آية ثلاث وعشرین من 
سورة الشوری ومنها قوله تعالی (قل لا أسألكم عليه آجرا الا المودة في القربی) یقول: 


فالله حظ على مو دة آل هاشم في کتابه 


ويشير ناجي الحرز أيضا إلى الآية رقم واحد وستين ومائتين من سورة البقرة وهي قوله 
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) يقول: 


عقبى المودة عندنا تسقى بها السبع السنابل 


ويخاطب الشيخ محمد الخليفة ابنه سالم فيشير إلى سورة يوسف عليه السلام والتقائه بأبيه 


بعد طول غياب وتمكين الله له بالرسالة والولاية» يقول: 
فثق بالذي وفى ليعقوب بابنه وقد كان مهديا فأصبح هاديا 
ويشير كل من جعفر الخطي وعبدالرحمن أبوبكر إلى الآية سبع ومائة من سورة الأعراف 
وهي قوله تعالى (وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين) يقول الخطي: 


ويقول البوبکر 


وان تكن ملقیا عندي مغالطة ففي يميني متی ألقي عصا موسی 


ویخاطب عبدالعزیز المبارك محمدا العبدالقادر فيشير إلى الاية ثمانية وخمسین من سورة 
النور ومنها قوله تعالی (وحین تضعون ثيابكم من الظهیرة) أي القيلولة یقول المبارك: 


قد زرتنا في ساعة لم تكن << شرعا لطيب الوصل بالقابله 


۳ 1 اتهم من أل 
فهذا جعفر الخطي يشير إلى بيت الشنفری الأزدي في رتانه لخاله وهو قوله: 


فاسقنيها يا سواد بن عمر إن احا مت تهات الكل 


حين يقول في صديق له أهدى إليه خلا: 


وفي توديع صلاح هندي لصديقه أحمد العيسى عند سفره للحج يشير إلى رثاء متمم بن 
نويره في أخيه مالك وبكائه عليه بمثل قوله: 


وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتی قيل لن يتصدعا 


فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


يقول الهندي: 


يتم عذابي من عذاب متمم فأنت لأنسي مالك بل هما معا 


فأشار إلى ذلك صديقه عبدالرحمن الملا فقال: 


فطب نفسا فلن تلقى بساحي كما لا قيت من قرن الغزال 


ويشير أحمد شوقي في قوله: 


إلى قول خالد الفرج: 


حياك في دارنا البحرين لؤلؤها والنخل إذ بسمت فييه الأكاميم 


من قصيدته في حفل التكريم الذي أقامه نادي البحرين الأدبي وقدمت مع الهدية التي تبرع 
بها حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفه وهي عبارة عن نخلة من ذهب تحمل رطبا من 
لؤلؤ. 


في رائية جعفر الخطي يشير إلى قاتل عمرو بن ود في غزوة الخندق وهو الإمام علي كما 
يشير إلى حرب البسوس التي نشبت بين بكر وتغلب كما يشير إلى عصا موسى كما رأينا سابقا وفي 
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قوله: 


مستنير البرهان تلقى عليه مسحة من قضاء قاتل عمر 


وبیان لو أنه بين حيي وائل آغمدا سيوف الوتر 


وفي يائيته يشير الخطي إلى رواية يشكك فیها بعض المؤرخين وهي انکشاف عورة عمرو 
بن العاص عند مواجهته للإمام علي في حرب صفينء یقول: 


يرد على ابن العاص عمر حياءه وتلبس عرضي عنه تلك المخازيا 


ويشير الشيخ عبدالرحمن أبوبكر الملا إلى الخيرات الكثيرة التي تدفقت الى المدينة المنورة 
من هجر في عصر صدر الإسلام» يقول: 


هي الأرض من بعد الحجاز وموطن لها الفضل في الإسلام باذلة الخير 


وفي سنة ثمانين وتسعمائة وألف م أرسلت أمريكا قوة جوية لإنقاذ رهائن سفارتها في إيران 
ولكن طائراتها تحطمت في صحراء طبس بسبب العواصف وإلى ذلك يشير السيد حمزه الموسوي 
في قوله: 


يغزو به في سبيل الله قیصره كما غزا الموت في يوم الردى طبسا 


ويخاطب محمد البقشي ناجي الحرز فيقول: 


عظني كما و عظ الولید حبیب من قدم الزمان 


ويعني بذلك وصية آبي تمام للبحتري الادبية ومنها اختیار الوقت المناسب لنظم الشعر وهو 
السحر حيث الهدوء والسكينة والراحة واعتدال المزاج والمناخ واختیار الالفاظ والکلمات المناسبة 
لمعانیها وأغراضها وآن يختار اللفظ الرقیق والمعنی الرشیق إذا آراد النسیب واذا أخذ في مدح سيد 
دي آیاد آظهر مناقبه ومحاسنه وألا يشين شعره بالالفاظ الرزية وأن يريح نفسه إذا عارضه الضجر 


وأن ينظم عند اقبال النفس على النظم وأن یسترشد برأي العلماء الماضین والنقاد السابقین فیأخذ بما 
استحسنوه ویتجنب ما استکر هو د. 


تلمیحاتهم من الحدیث الشریف 


وما جاء لهم من التلمیحات قلیل في هذا المجال أو بعبارة آدق ما وصل الي منه قلیل ومن 
ذلك قول الشیخ عبدالرحمن آبي بكر الملا بخاطب الحمی التي ألمت به فیطلب منها أن ترحل بعد 
ثلاثة أيام وهي المدة التي حددها الشرع لاقامة الضیف مشیرا إلى الحدیث الذي يرويه آبوسعید 
الخدريء قال: قال رسول الله: الضيافة ثلاثة یام حق لازم فما زاد فهو صدقةء یقول في ذلك: 


وأشار علي الحاجي إلى الحدیث الذي رواه الشیخان رويدك يا أنجشه رفقا بالقواویر عندما 
كان أنجشه یحدو للابل التي عليها نساء رسول الله (#) في حجة الوداع فأسرعت فأمره النبي (25) 
بالرفق مكنيا عن النساء بالقواریر» يقول علي الحاجي يخاطب ناجي الحرز: 


رفقا بأفئدة القوارير التي إن كسرت سال الشهي من العسل 


وورد في صحيح البخاري قصة خلاصتها أن عمر بن الخطاب دخل على رسول الله 
فوجده يضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله» وإلى ذلك يشير عقيل المسكين في قوله يخاطب 


الحرز: 


أنهيت بالضحك أحزاني أضحك الله سنك 


التضمین 


هو كما عرفه الهاشمي في جواهر البلاغة أن يضمن الشاعر کلامه شيئا من مشهور شعر 
الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا لدی نقاد الشعر. 


وقد استعمل شعراء الخليج في العصر العثماني والحديث في إخوانياتهم التضمين بأوضاع 
شتى فاستخدموه شطرا في بيت وأشطارا في القصيدة وبيتا فيها وربما عدة أبيات. 


فجعفر الخطي في مجاراته لقصيدة صديقه يهاء الدين العاملي يستعمل تضمين الشطر العائد 
للامام علي بن ابي طالب من أبياته التي جاء فيها: 


يقول الخطي عن الإمام علي وقد أعجبه صمود همدان في معركة صفين: 
فقال وقد طابت هنالك نفسه رضى وأقروا عينه أي إقرار 
فلو كنت بوابا على باب جنة كما أفصحت عنه صحيحات أخبار 
وأورد السيوطي في كتابه الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب قول شاعر لم يذكر اسمه: 


فضمن الخطي الشطر الأول منه فقال: 


أما الوفاء فشيئ قد سمعت به ولن تراه وإن أمعنت في الطلب 


ویکتب القاضي تاج الدین المالكي إلى صديقه القاضي محمد بن خلیل آبیاتا فیضمن آحدها 
الشطر الثاني من بيت آبي الفتح البستي: 


آحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان إحسان 


يقول المالکي: 


فصان عن فعل إحسان حکومته فطالما استعبد الانسان إحسان 


ويضمن عبدالعزيز حمد المبارك الشطر الثاني من بيت كثير عزه الذي يقول: 


لقد زعمت أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يا عز لا يتغير 


فيقول المبارك: 


يقولون نحن إذ يقول كثير ومن ذا الذي يا عز لا يتغير 


ما کل ما كل ما يتمنى المرء یدرکه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


فقد ضمن الثاني منه حبيب آل أبي دندن قال: 


أقول عند التمني قول بعضهم تجري الریاح بما لا تشتهي السفن 


ویضمن الخطي الشطر الاول من قول البحتري: 


آحبب إلي بطیف سعدی الآتي وطروقه في أعجب الاوقات 


ویضمن عبدالرحمن الملا الشطر الثاني من بيت أبي فراس الحمداني: 


ميغرفي قرم ین ی 


یقول الأستاذ الملا بمناسبة حفل تقاعد الشیخ أحمد الملا: 


فان تفتقده أسرة العلم في غد ففي الليلة الظلماء يفتقد البدر 


ویکتب حسین السماهيجي إلى ناجي الحرز قصيدة منها: 


يا ليلة من ليالي الزنج مترعة بخمرة الوصل والأستار والنقب 


فیجیبه بقصيدة يضمن بیتا منها الشطر الأول من البیت السابق» يقول: 


کم ليلة من ليالي الزنج مترعة ‏ ما جاش في دنها الا تراث آبي 


آما تضمينهم البیت الواحد في قصاندهم فمنه تضمین جعفر الخطي بیت آبي تمام في وله 
من قصیدته التي يعاتب فیها صدیقین: 


ما كنت أول سار غره قمر وراید أعجبته خضرة الدمن 


وفي عتابية الخطي لصدیقه خمیس آل سالم ركان مریضا یضمنها بيك المتتبي المشهور: 


واذا كانت النفوس کبارا تعبت في مرادها الاجسام 


ویضمن الشیخ عبدالعزیز العکاس في قصيدته التي بعثها لصدیقه الشیخ عبدالعزیز العلج 
یر س في ي در ۱ 
بيت ابن شرف القيرواني وهو قوله: 


غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم 


ولعل اراي اخد معفاه من ت ا الدبياني: 


وكلفتني ذنب امری وترکته كذي العر یکوی غيره وهو رانع 


ولکن ابن شرف لم يصب في تعبیره اصابة النابغة. 
ويضمن عبد الله علي العبدالقادر أبياته بيت أبي العلاء المعري وهو قوله: 


جربت دهري وأهليه فما تركت لي التجارب في ود امرئ غرضا 


ويكتب جاسم الصحيح قصيدة في زميله ناجي الحرز منها قوله: 
الله أعلم کم طمحت إلى لقاك فذاك عيدي 


فقضی الاله لنا الوصا م تليلة العية الف 


فیجیبه الحرز بقصيدة یضمنها بيته السابق: 


ققضتی ا ا ل بليلة العید السعید 


ویضمن سعد البراهیم خلال قصيدة بعثها إلى الشیخ عبدالرحمن العبید قول المرسل الیه: 


عادت إلى الشاعر المحزون تشجیه بقية من شباب كاد يسبيه 


ولم یکتف شعراء الخلیج في العصر العثماني والحدیث بتضمین الشطر الواحد أو البیت 
الواحد في قصائدهم بل شمل التضمین آشطارا و آبیاتا عدة. 


فمن تضمينهم لأكثر من بيت في القصيدة قول جعفر الخطي مضمنا بيتي أبي تمام یقول: 
سأقول والامثال پرسلها الفتی فیما يشاء مقالة المتمثل 
نقل فوادك حیث شئت من الهوی ما الحب الا للحبیب الأول 


کم منزل في الارض يألفه الفتی وحنينه آبدا لول منزل 


ویضمن عبدالرحمن العمیر قصيدته بيتين للخباز البلدي» یقول: 
قال ذو الفضل في کلام بدیع لأخي الود والمقام الرفیع 
صدني عن حلاوة التشييع اجتنابي مرارة التودیع 


لم يقم أنس ذا بوحشة هذا فرآیت الصواب ترك الجمیع 


ومن تضمينهم الثلاثة الأبيات تضمين العمير أيضا أبيات ذي الوزارتين المرابطي أبي بكر 


بن رحيم يقول: 


خدود أحبة وافين صبا وعدن على ارتماض واحتراق 


فحمر بعضها خجل التلاقي وصفر بعضها وجل الفراق 


ويرد الحرز على الصحیح بقصيدة یضمنها ثلاثة آبیات لجاسم وهي قوله: 


فراها ألسنا لا هجة بالثنا یتلی على رب الکرم 


ومن تضمینهم لأربعة آبیات قصيدة الحرز التي يرد بها على قصيدة صاحبه البقشي التي 
منها: 
أخرست في ظرف البدي هة كل ذرب أفعوان 
وفتحت باب الحب إيمانا بأجر غير فان 


وشرعت صدرا تلتقي فيه أعاجيب الحنان 


أما تضمينهم لأشطار الأبيات فمنه قصيدة محمد جابر الجاسم التي جاء فيها مضمنا عدة 
آشطار من قصيدة ناجي الحرز » يقول الجاسم مضمنا الأشطار الأربعة الأولى من قصيدة الحرز: 
ت خرصا وأحاديتا ملفقة قالوا عن الموز ان فيه دوا السغب 
عجانبا زعموا الأمعاء عاقة في الموز في نهم الاصرار والطلب 


وصیروا الأكلة الدنیا مقدمة ماکان منعطبا أو غير منعطب 
آبقیت جد عروق الجسم في هزج والعقل في سبحات الراح لم يؤب 


ویمدح حمد البسام محمد المبارك فیضمن تقریظه ألأشطار الثانية لقصيدة السموآل یقول: 


تقول قليل في الوری لمحمد فقلت لها إن الکرام قليل 
تقمص قدما بالأصالة والنهى فكل رداء يرتديه جمیل 
ولو لم يكن شهما وفذا وفاضلا فليس إلى حسن الثناء سبيل 
أتدرين يا ذات الحجال بأنه قؤول لما قال الكرام فعول 
وإن قلت ما أفعاله قلت إنها لها غرر معلومة وحجول 


أخو همة كالطود والطود راسخ منيع يرد الطرف وهو كليل 


الاقتباس 


هو كما في جواهر البلاغة أن يضمن المتکلم منتوره أو منظومه شینا من القرآن أو الحدیث 
على وجه لا يشعر بأنه منهما. 


وقد استعمل شعراء الخلیج في العصر العشماني والحدیث الاقتباس في اخوانياتهم وکان 
اقتباسهم من القرآن أكثر من الحدیث فمن اقتباساتهم من القرآن الکریم قول میرزا البريكي مقتبسا 
الاية ثمان وعشرین من سورة فاطر وهي قوله تعالی (انما يخشى الله من عباده العلماء والله غفور 
رحیم)» یقول الشاعر في تهنئه للسید ماجد العوامي: 


علم وحلم ومعروف وفضل تقى وانما يختشي خلاقها العلما 


ویقول آحمد الصحاف مقتبسا الاية اثنتين وثلائین من سورة التوبة وهي قوله تعالی (ويأبى 
الله الا أن يتم نوره ولو کره الکافرون): 


كاد الدين بالأنوار بطة یأبی الله الا أن بتمه 
و یں لوار د ويا'بى 4 ال لب 


ويقتبس عبدالعزيز المبارك من أول سورة الغاشية قوله تعالى (وجوه يومئذ خاشعة عاملة 
ناصبة)» يقول في اعتذاريته للشيخ العبد القادر: 


ویقتبس آحدهم الاية اثنتين وتسعین من سورة آل عمران وهي قوله تعالی (لن تنالوا البر 
حتی تنفقوا مما تحبون) یقول: 


لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون فلا عنه تحید 


ویقتبس ناجي الحرز آول آية خمس وعشرین من سورة مریم وهي قوله تعالی (وهزي اليك 
بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنیا) یقول: 


وفي قصيدة آخری یقتبس الحرز هيت لك من الاية ثلاث وعشرین من سورة یوسف یقول: 


ودعاك يا من حط في كنف الجوانح هيت لك 


وفي موضع آخر يقتبس الآية اثنين من سورة البلد وهي (وأنت حل بهذا البلد) يقول: 


وأعلى مقامك يابن الطويل ولا زلت حلا بهذا البلد 


ويقتبس يو سف آبو سعد جز ءا من آية سبع وثلاثين من سورة إبراهيم وهي قوله تعالى (ربنا 
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم) يقول: 


نزلنا منز لا خشنا بواد غير ذي زرع 


ویقتبس حبيب آل ابي دندن أول آية ثلاث وثلاثين من سورة النور و هو قوله تعالی 


أما رأيت قوله إذ قال ولیستعفف 


ودعا صدیق الشیخ عبدالرحمن آبا بكر الملا مساء ذات يوم فذهب الیه ولکنه لم یجده في 
انتظاره حسب الموعد فعاتبه بقصيدة اقتبس في أحد أبياتها آية آربع وخمسین من سورة مریم وهي 
قوله تعالی (واذکر في الکتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد وکان رسولا نبیا) یقول: 


آما كنت تتلو آية المدح والثنا كما جاء نصا انه صادق الوعد 


آما آية ست من سورة الحجرات وهي قوله تعالی (يا آیها الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بنبأ 
فتبینو ) فقد اقتبس ڊ بعضا منها الشیخ آحمد العبد القادر فقال: 


فالله عز يقول إن جا فاسقی ‏ فتبينوا أعظم بذاك مقالا 


وكتب عبد الله الطويل على باب ناجي الحرز حين زاره ولم يجده: 
أتى الطويل زائرا منكم مجيبا ما وجد 


مضى لكم مودعا بقل هو الله أحد 


أما اقتباسهم من الحديث الشريف فمنه قول الشيخ عبدالرحمن أبي بكر الملا في تهنئة السيد 
محمد العلوي بزفافه: 


ربحت فقد أحرزت للدين شطره وتقواك في الثاني به أنت أجدر 


فقد اقتبس الحديث المشهور (من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني)» 
كما ورد في الإحياء للغزالي وإن كان سنده لا يخلو من ضعف. 

واقتبس أحدهم حديث (ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 
فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) رواه الترمذي وصححه الألبانيء يقول 


مرنجزا: 


وما ملا ابن آدم وعاء 


شرا من البطن كما قد جاء 


الأخذ 


نظرا لثقل مصطلح السرقة وخطورته أرى أن لفظ الأخذ أخف على السمع وأقرب للتحوط 
والحذر ولعله أيضا أقرب إلى موضوعنا فالسرقة الأدبية تطلق غالبا على النصوص لا على الأفكار 


فهاهو الشيخ عبدالرحمن أبوبكر الملا يأخذ من جليس قعقاع بن ثور الذي قال في ممدوحه : 


وكنت جليس قعقاع بن ثور ولا يشقى بقعقاع جليس 


يقول الشيخ في رفاقه: 


هم القوم لا يشقى لديهم جليسهم وأوقاتهم بالعلم تحيا وتذكر 


ويأخذ جعفر الخطي الفكرة أو المعنى من امرئ القيس في قوله: 
ألم تر أني كلما جنت طارق وجدت لها طيبا وإن لم تطيب 
فيقول الخطي: 


راك انعط فينم 
وأفياؤكم إلا عليّ رحيبة وغيثكم إلا علي مطير 


من قول أبي فراس الحمداني: 


فالأرض الا على ملاکها سعة 


واخ الخطي قوله: 
کشرب طوحت بهم شمول 


من قول الشریف الرضي: 


متوسدین على الخدود كأنما 


وأخذ قوله: 


وتحبس نفسها آبدا عليه 


من قول حمده بنت المؤدب: 


نزلنا دوحة فحنا علینا 


و أخذ قوله: 


أولئك قوم لا يناغي ولیدهم 


هن قول القتریف الرخنی: 


والمال الا على أربابه ديم 


فطاحوا لليمين وللشمال 


كرعوا على ظمأ من الصهباء 


فكوف البوضيعاك علي الفستان 


حنو المرضعات على الفطيم 


على مهده إلا برجع صهيل 


ومهود صبيتها ظهور جيادها 


وأخذ قوله: 


ما مقامي فیهم وحاشاك الا کمقام الیقظان بين النیام 


ما مقامي بدار نخلة الا کمقام المسیح بين الیهود 


وأخذ قوله: 


عل الوقوف ولو لوث الازار بها يزيل بعض صباباتي وأشجاني 


من قول الشریف الرضي: 


قف بي ولو لوث الإزار فإنما لي مهجة علق الهوی بفؤادها 


وأخذ البيتوشي قوله: 


من قول المتنبي: 


أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي 


وهو أجود لمزية المقابلة. 


ویأخذ الحرز من سورة الشمس آيتي سبع وتمان وهما قوله تعالی (ونفس وما سواها فألهمها 


فجور ها وتقواها) یقول: 


آقسمت بالنفس وما سواها أفلح بالعزم من اجتلاها 


وهو آخذ غير مناسب لاشتماله على القسم بالمخلوق الذي اختص به الله تعالی. 


ويأخذ الشیخ عبدالرحمن آبو بكر الملا قوله: 


من قول على بن الجهم: 
إذا ذهب العتاب فليس ود ویبقی الود ما بقي العتاب 


وهو أكثر سلاسة من سابقه. 


تمطى بأثقال الهموم وقد بدت له صرة تحكي الضواري في الفلا 


من قول امرئ القبيس في تشكيه من طول الليل: 


فقلك له ما تع بسا قارف اما ؤناء يكلكل 


في 


الطباق 


هو أن يجمع المتكلم بين معنيين متقابلين سواء كان ذلك التقابل تقابل الضدين أو النقيضين أو 
الإيجاب أو السلب أو التضايف وهو تعلق شيئين أحدهما بالآخر فيكون أحدهما سببا لوجود الآخر 
كالأبوة والبنوة» والفرق بين التناقض والتضاد كما في معجم الفروق في اللغة للعسكري أن التناقض 
يكون في الأقوال والتضاد يكون في الأفعالء يقال الفعلان متضادان ولا يقال متناقضان فإذا جعل 
الفعل مع القول استعمل فيه التضاد فقيل فعل زيد يضاد قوله وقد يكون النقيضان من القول ولا يوجد 
الضدان من الفعل وحد الضدين هو ما تنافيا في الوجود وحد النقيضين القولان المتنافيان في المعنى 
دون الوجود وكل متضادين متنافيان وليس كل متنافيين ضدین» ويرى ابن ابي الأصبع كما جاء في 
خزانة الأدب للحموي أن المطابقة ضربان ضرب يأتي بألفاظ الحقيقة وضرب يأتي بألفاظ المجاز 
فما كان بلفظ الحقيقة سمي طباق وما كان بلفظ المجاز سمي تكافؤء وهناك ما يسميه ابن حجة 
الحموي إيهام المطابقة مثل قول الشاعر: 


لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 


فالضحك هنا من جهة المعنى ليس بضد البكاء لأنه كناية عن كثرة الشبيب ولكنه من جهة 
اللفظ يوهم المطابقة وهو راجع إلى الضدين كقوله تعالى (أشداء على الكفار رحماء بينهم) حيث 
طابق الأشداء بالرحماء لأن الرحمة فيها معنى اللين ويذكر الحموي من أنواع المطابقة طباق 
الترديد وهو أن ترد آخر الكلام المطابق على أوله ومنه قول الأعشى: 


لا يرفع الناس ما أوهوا وإن جهدوا طول الحياة ولا يوهون ما رفعوا 


ومهمة الطباق تسلیط الضوء على المعاني وابرازها لتکون أكثر وضوحا وإشراقا فبضدها 
تتميز الأشياء كما يقال إلى جنب ما تودیه من جمال وبهاء كما قيل والضد یظهر حسنه الضد وینقسم 
الطباق باعتبار طرفیه إلى ثلائة آقسام طباق اسم لاسم وطباق فعل لفعل وطباق اسم لفعل أو العكس» 
ولنتناول في الجانب التطبیقی للطباق في اخوانیات شعراء الخلیج الحدیث عنه من خلال هذه 
المحاور. 


الطباق بين الاسمین 


لعل المطابقة بين الاسمین أو الاسمية تشکل الجزء الأکبر من استعمال شعراء الخلیج في 
العصر العتماني والحدیث لهذا اللون البديعي ولعل أكثرهم استعمالا له جعفر الخطي حیث استخدمه 
في الشکر والشوق والعتاب والشکوی وغيرهاء ففي مجال الشکر والشکوی یتحدث الخطي عن 
صديقه السید ماجد العلوي فیستخدم طباق الاسمین في عدة آبیات فهو نعيمه إن مسه الضر وموئله 
في حالتي العسر والیسر وقد آعاد شرفه القدیم جدیدا بکرم آفعاله ونبل خصاله وقد جمع في شخصه 
بين أدب النظم وأدب النثر فإذا نظم في الرثاء عبر عن صغير الحزن بکبیره وقد بلغ من زهده في 
المال أن الذهب عنده أصبح كالحصى فهو يجود به بلا حساب ثم يشكو إلى ممدوحه صديقه الذي 
يجبره وهو يكسره ويقبل عليه وهو يدبر ثم يعترف الشاعر أنه شاطره الإساءة في يوم ما فما كان 
من هذا الصاحب إلا أنه نسي إساءته للشاعر وظل لا يذكر إلا إساءة الشاعر له فهل اتضح له أن 
مودة الخطي لهذا الصديق مدخوله وأنها صداقة ظاهرية فحسبء يقول: 


ونعيمي إذا تعذر لي بؤس ونفعي إن هم بي مس ضر 
وغياثي ومن إليه رجوعي بعد ربي في حال عسري ويسري 
وأعاد القديم من شرف الأ صل حديثا ورد ماحي الذكر 
أدب بارع يضم رجال النظ م فيه إلى رجال النشر 
ما رأيناه عند عرض سأأؤال دق أو جل قائلا لا آدري 


كل بيت فيه يريك صغير ال حزن من حر ثله ذا كبر 
ويد ثرة المواهب لااتفا رق زهدا بين الحصى والتبر 


غير أني أشكو إليك أخا و د إذا شنت جبره شاء كسري 


ويمدح جعفر الخطي صديقه الوزير فيستغل الطباق لإبراز مناقبه فقد جمع بين المجد التليد 
والطريف أو الموروث والمكتسب وأخذ الناس يلوذون بحماه وينامون قريري الأعين مطمئنين وهو 
يقظ لحمايتهم ساهر على راحتهم ولم يخص بإحسانه الأحياء بل شمل الأموات أيضاء يقول: 


لم يرض بالمجد موروثا فأحرزه كسبا وأوله يغني عن الثاني 
أنام سرب الرعايا في ذراه فما تنفك نايمة قفي ظل يقظان 


لم يرض أن غمر الأحياء نائله حتى كسا بالصنيع الهالك الفاني 


ويطابق الخطي في مديحه لصديقه حسن غنيه بين الغداة والعشي والطاعة والعصيان والقوة 
والضعف» يقول: 


ولا برحت رياض البشر تسري عليه بالغداة وبالشي 


لكني منيت بدهر سوء له حكم الضعيف على القوي 


فهذه المطابقات التي جمعت بين الأضداد أثرت مشاعر الشاعر الداعية والشاكية والشاكرة. 


وفي شكر الخطي لصديقه عبدالله عبدالمحسن يستعمل الشاعر الطباق حين يبين أن أيادي 
ممدوحه الماضية محفوظة في الذاكرة فهي باقية طوال حياته ثم يوضح أن كرم ممدوحه واسع 
يشمل القريب و البعید» يقول: 


وان يدا أوليتنيها وان مسضی بها الدهر باق ذکرها ببقائي 


ویشکر الخطي صديقه عبدالرؤوف الحسيني فیجد في الطباق ما يعينه على ذلك فعطایا 
صديقه البیضاء بددت سواد حظه العاثر وحاله الذي آفسده الدهر تکفل صاحبه باصلاحه ومازال 
ممدوحه يعطي حتی لم يبق على شيء من ماله التلید المتوارث والطارف المکتسب الذي ناله بکثرة 
آسفاره ومغامراته فهو بين داخل في صحراء مهلكة وخارج من أخرى» یقول: 


ما زال يكنفني بغر صلانه حتی آنار ظلام حظي الأسود 
ويرم من حال لوی بصلاحها دهر تعاورها بکفي مفسد 
أعطى فما أبقى على مستطرف علقت يداه به ولا متلدد 
يطوي المفاوز داخلا في فدفد بيد المطي وخارجا من فدفد 


ويعتذر الخطي لصاحبه خميس بن ناصر أحد أمراء البحرين عن وشاية من أعدائه ذكروا 
فيها هجاءه لصديقه فبين الشاعر أن هؤلاء الخصوم ما جرأهم عليه إلا غيابه عنهم وأنه لو كان 
حاضرا لهابوه وأمسكوا عن الافتراء عليه ثم يوضح لصاحبه أن أوغاد الناس وحثالتهم لم يشتكوا 
من معرة لسانه لأنه لم يمسهم بسوء رغم نذالتهم فكيف ينال من علية القوم وشرفائهم فهو إذا لم 
يماع احدا دنه لا ینمه آویتل منه» قول: 


وما ذاك إلا أنني كنت غانبا وما حاضر عند الخصوم كغائب 
فما ذم أوغاد الرجال بشيمتي فكيف بأرباب العلا والمناصب 


إذا أنا لم اكسو الرجال مدائحي فلست بكاسيهم كرمت مثالبي 


وفي قصيدة للخطي بعث بها إلى صديقه البحريني عبدالقاهر عبد الرؤوف وکان الشاعر في 
القطیف وفیها شکا من بعده عن صاحبه واقامته بين قومه النیام المتخلفین وهو الرجل النابه حتی لقد 
بلغ من ضيقه منهم إلى تمنیه استبدالهم بأهل مجاهل آفریقیا السود یقول: 


وصلتني بغيره وأخو الص صحة يدري ما قدرها في السقام 


ليت أني بدلتهم وهم البيض لسام بالسود من نسل حام 


ويرسل الخطي إلى أهله بالبحرين وهو بشيراز خطابا يصدره بأبيات ثلاثة يطابق فيها بين 
البعد الحسي المكاني والقرب الروحي النفسي وبين الوفاء والخيانة وديمومة المودة وانقطاعها يقول: 


أسلم من بعد الديار علي كم على أن مابين القلوب قريب 
وإن خان في الود امرؤ فمودتي عليها لكم دون الزمان رقيب 


فان جف ماء القرب بيني وبینکم زمانا بها عود الوفاء رطيب 


واعتمد الخطي على الطباق في عتابه لأحبابه عندما تغيروا عليه فتحول رضاهم إلى سخط 
ووصلهم إلى قطيعة حتى صار موقفه تجاههم يتأرجح بين اليأس والرجاء وتقلب حاله بين الحياة 
والموت فهو يستصرخهم لمداواته والتعجيل بعلاجه. يقول: 


فهو بين الیأس منکم والرضی میت حي فداووه لماما 
ویشکو الخطي من تحول أصدقائه الکرام إلى لئام ویحیل ذلك إلى الزمان القلب الذي ناصب 
الشاعر العداء مما جعله يدعو عليه بالزوال یقول: 


تب للدهر لیس يرضيه حتی تتساوی کرامه واللئام 


قل أن تمدح الکرام وتمضي حقبة ثم لا تذم الکرام 


ویمدح ابراهیم آل مال الله صدیقه السید خلیل الشاعر فیستعمل الطباق في الابانة عن آخوته 
الحقيقية وثباته علیها في حالتي النعیم والبؤس والسراء والضراء والقرب والبعد معلنا تعجبه من هذه 
الصداقة التي لا يغيرها البعد» یقول: 
فتی في حالة النعمی حبیب وفي البأساء ذو سن شنیب 
حية محبة قربا وبعدا آری في البعد ذاك من العجیب 


ويأتي الطباق في الابانة عن الصنف الآخر الرديء من الأصحاب في شکوی الشیخ ابراهیم 
آل خليفة من صاحب له قابل إحسانه بإساءة حیث كان محسنا الیه في القرب والبعد ولکن هذا 
الصاحب اللئيم آنکر فضله عليه بعد أن كان یعترف به ويشيد في حالتي الجد والهزل یقول: 


يعاملني بالسوء من آنا مصسن إليه بمحض الود في القرب و البعد 


وينكر فضلي بعد ما كان شاهدا به في كلا الحالین في الهزل والجد 


ويستخدم أحدهم الطباق في الدعوة إلى التفاؤل بتغليب اليسر على العسر والأفراح على 
الأتراح والنور على الظلام ونحو ذلك من هذه الثنائيات المتضادة يقول: 


رب يسر أتاك من بعد عسر ورزايا تبدلت بالتهاني 


أي ليل لم يتله واضح الصب ح وغيم لم ينكشف بعد آن 


والجملة المتداولة الكمال لله استعملها الشيخ عبدالعزيز العكاس من خلال مطابقته بين الكمال 
والنقص كما طابق بين الطارف المستحدث والتالد المتوارث في شكره لصدیقه» يقول: 


كل أهل الكمال متهم النقص قديما والكاملون شهود 


غير آني على البعاد أوالي شکرکم منه طارف وتلید 


ويجمع الشاعر النصف في تنويهه بصديقه خالد الفرج بين طباقين هما الأصدقاء والأعداء 
والأمل والياس» يقول: 


يا أيها الحر الذي اجتمعت له تفضيله أصحابه وعداته 
أمل ويأس قد تغالب ذا وذا والحق ليست قلبا حالاته 


ومن مطابقة الاسم للاسم ما وردفي بيت واحد من إخوانيات شعراء الخليج المعاصرين وقل 
مجيئه في الشطرين مزدوجا على نحو ما نرى في قول أحدهم: 


كما قل مجيء الطباق مزدوجا في أحد الشطرين كما في قول الخطي: 


يا أخا هاشم ابن عبد مناف أنت حر الشتا وبرد المصيف 


وأكثر طباق الاسم للاسم في البيت المفرد جاء في الشطر الثاني من إخوانياتهم فهذا عبدالله 
الكردي في مديحه لصديقه الشيخ احمد العبدالقادر يصف أسلوبه بالشدة واللين حيث يحمد كل منهما 
في موضعه وذلك لما يتمتع به صاحبه من فكر مهذب وعقل مستنیر» يقول: 


رقت حواشي برد أفكاره لذا تراه في اشتداد ولين 


ويدعو الشيخ عبدالعزيز العكاس صديقه الشييخ عبدالرحمن أبا بكر الملا إلى نخله فيشترط 


شريطة أني لا أكون بزمرة تجمع أوباش عليم وجاهل 


ویدعو بعض أصدقاء الشیخ عبدالرحمن آبا بكر الملا فیترك للداعي حرية اختیار الوقت في 
الصباح أو المساءء یقول: 


ویجمع آحدهم بين الایراد والاصدار في حدیثه عن ود آصحابه یقول: 


ولا رووا من معين الود صافية الا لهم ثم اصدار وإيراد 


ويبارك أحد الخليجيين المعاصرين لصاحبه بمزرعة فيستعمل طباق الاسم للإسم في ابراز 
جمال النخل» يقول: 


والكبد الحرى التي تجمع بين الحرارة والبرودة يتحدث عنها أحدهم يقول: 


وطوفا يسألان العشق عن كبد حرى يصبان فيها الجمر والبردا 


وبين المد والجزر طباق نجده في قول سعد البراهيم في سياق حديثه عن البحر والليل 
كأنما النجم يغري اليم في ولع تخاله ضاحكا في المد والجزر 


وتمزز شاعر خليجي معاصر كل الطعوم حتى صار خبيرا في التمييز بين حلوها ومرهاء 


يقول: 


وتمززت كل طعم فأصبحت خبيرا بكل حلو ومر 


والصدیق الذي يساوي بين حضور صاحبه وغیابه لا یستحق أن يعاتب على حد قول ناجي 
الحرز مطابقا: 


قالوا العتاب فقلت غير ضروري ان كان یحسب غيبتي كحضوري 


وفي تعزية الحرز لصديقه القرین في والده یهون من وجد صاحبه على آبیه الفقيد بترجیح 
نصيبه في الآخرة الباقية على الدنیا الفانية» يقول: 


ماذا خشيت على أبيك وقد أتى أخراه من دنياه غير بطين 


وفي إجابة صديق الحرز على اعتذاره يخبره بأنه ليس في حاجة إلى الاعتذار لثقته بحقيقة 


مودثه» يقول: 


آما طباق الشطر الأول من البیت في إخوانياتهم فقد ورد قلیلا جدا بالقیاس إلى الثاني» ومنه 


ویقول آخر مصورا مرارة القطيعة بعد الوصل: 


فالوصل بعد البين مدية هاجر يهدي الطعون ومن سواه الراقي 


ويقول أحدهم في المعنى نفسه: 


تبديل وصلك بالقطيعة يا أغر لم يخل في شرع المودة من نظر 


و آما طباق الاسم للاسم ووروده موزعا في الشطرین فقد جاء قلیلا آیضا في |خوانياتهم فمنه 
قول جعفر الخطي مطابقا بين الظواهر في الشطر الأول والبواطن في الثاني یقول: 


مخایل دلتني ظواهرها على بواطن طرفي دونهن كليل 


وفي موضع آخر يطابق بين النقص و التمام لابراز قدر ممدوحه یقول: 


على سيد إن أدرك النقص واحد سواه من الأقوام فهو تمام 


لتحظوا منه بالدعوات سرا وجهرا دائما في كل عام 
ويقول أحدهم: 


طباق الفعلين 
أما طباق فعل لفعل فقد كان أقل من طباق اسم لاسم وقد استعمله شعراء الخليج في البيت 
الواحد من قصائدهم وقل مجيئه في الشطر الأول من البيت على نحو ما نرى في قول أحدهم: 


صددت وما وصلت ولو لماما كأنك قد تعودت الخصاما 


ويقول آخر: 


أحييتني وأمتني وبعثتني بعد الهمود 


وقول الخطي: 


فبالرغم مني أن بروح ويغتدي 


یناوح آمواج الریاح حماکما 


وتغدر أو آدنو وتصبح نائيا 


وجاء أكثر طباق الفعلین في الشطر الثاني من البیت ثم في الشطرین معا فمن أمثلة طباق 


الفعلین في الشطر الثاني من البیت قول آحدهم: 


ما زالت الذکری تهیج شجونه 


ویقول الخطي: 


هلا آبت كإبائي عن زخارفهم 


ویقول آخر: 


والظامنون إلى الهدی بك أحدقوا 


ویقول آحد هم: 


زمني وعندك علم ما 


ویقول الخطي: 


کنت شاطرته الاساءة یوما 


ویقول بوبشیت: 


والبعد یالشکوی یروح ويغتدي 


يوم الثنية إن قلوا وان زادوا 


یبغون أعظم ما یباع ویشتری 


أخذ الزمان وما ترك 


فمحا شطره وأثبت شطري 


أين مني الشعر والغصن هوى والزمان المر یخفی ویبین 


ویقول الحرز: 


لن یقطع الموت عن روحیکما سببا ما زال يأخذ منها ثم يعطيكا 


ویقول العبید: 
ویقول غازي القصيبي في مساجلته لعبدالله بن خمیس مطابقا بين شدته ولينه معه وحياة 
صاحبه المرفهة وحیاته المثقلة بالأعباء و العناء: 
تضرسني بأنياب حداد وتأسوني بأبیات لطاف 


آقمت بدوحك النائي تغني وأشقی بالکهارب و المشافي 


ومن طباق الفعلین في شطري البیت الواحد قول الحرز: 


ساجع الأحساء إن نامت على دوحها الطیر علیها لم ینم 


ويقول الخطي: 


نمتم عن سهري ليلا بكم ومنعنم جفن عيني أن يناما 


ويقول أحدهم: 


يا شاعرا قط لم يقصده ذو ظمی إلا وعاد وقد روى المنى وحسا 


ویقول الخطي: 


عجبت لقرب ما جننا نهني آباه به وما جئنا نعزي 


ويقول بعضهم: 


لم تبق أشواقي اليك بما مضى بحشاشتي شيئا لما هو آتي 


الطباق مختلف الطرفين 


واللون الثالث من الطباق باعتبار طرفيه ما اختلفا فجاء أحد المتطابقين اسما والآخر فعلا أو 
العكس وهذا اللون قليل في إخوانيات شعراء الخليج وأقله ورد في بيتين من القصيدة كما نرى في 
قول الحرز: 


الحکم في سنن البشر ليس الوفي كمن غدر 


والحب من حفظ العهو د به فلیس کمن خفر 


وأكثر هذا اللون على قلته ورد في بيت واحد من قصاندهم الاخوانية اما في الشطر الثاني 
من البیت کقول آحدهم: 


کم له في الندی شواهد صدق من آیاد بیضن سود الأماني 


وکما نجد في قول الحرز: 


ما أروع الإنسان حين يعيد لل أحياء حين يموت ثوب الدین 


ویقول الخطي: 


غير آني لا أرى آجفانه ابدا تندی ولي دمع سجام 


ویقول أيضا: 
یعتد إعطاء المنین كواملا نقصا فیکمل عدهن بنیف 
واما في الشطر الأول وهذا أقل كما في قول بعضهم: 


وأما الطباق المختلف اسما أو فعلا في الشطرین فکما في قول الخطي: 


ننوح اشتیاقا وتغريدكن غناء فشتان ما بيننا 


وقوله آیضا: 


يا عریبا حللوا سفك دمي نما حللتم شیثا حراما 


ویقول آحدهم: 


فيا آحباب قلبي كيف نمتم وجفن الصب محروم المنام 


المقابلة 


وهي قليلة في اخوانیات شعراء الخلیج المعاصرین بالقیاس للطباق القريبة منه» وتعرف 
المقابلة كما في جواهر البلاغة بأنها ذکر معنيين أو أكثر ثم ما بقابلهما أو یضادهما على الترتیب 
وغالبا ما یکون التضاد أو التقابل بين شطري البیت» وقد وردت المقابلة في |خوانياتهم في أكثر من 
بيت من قصاندهم وهو الأقل كما جاء في بيت واحد وهو الأكثرء فهذا خالد الفرج يستعمل المقابلة 
في ثلاثة أبيات من قصيدة شكر بها فرج العمران يقول مرجحا بالأمثلة المعنى على اللفظ: 


ورب معتى لطيف غير متزن تركته لسخيف اللفظ متزن 
أتجعل الحي في أثوابه مرحا من أجل صورته كالميت في الكفن 


ما الرأي تسمعه من حاذق لبق كالرأي تسمعه من ساذج أفن 


وقد استعمل المقابلة صلاح بن هندي في بيتين من قصيدته التي ودع بها صديقه أحمد 
العيسى في رحلته الى الحج حيث قابل في أحدهما بين حالة صاحبه النفسية المفعمة بالسرور وحالته 
لنفسیه المثقلة بالحزن کما قابل في ثانیهما بين حالته البائسة في الل والنهار» یقول: 


لئن آشرقت منك الأسارير فرحة فقد أظلمت في الأحاسیس جزعا 


يبيت الأسی مني بمزدلف الحشی وينفر أنسي في الصباح مودعا 


ویمدح شاعر خليجي صاحبه فیجعل المجد والجود قرینین لا یفارقانه آبدا يسيران معه حیث 
سار ویقیمان معه حیث آقام كما یوازن من خلال التشبیه بين مکانته العالية وأثره على الناس ومكانة 


ماران هناد لوا الول جود دوما وأقاما ان آقاما 
فهو کالبحر طمی تياره وهم کالصدف الملقی رکاما 


واشتکی آخر من بعد الأحباب وعدم مشارکتهم له في الاحساس الممض بهذا البعد متمنیا 
العودة إلى آحبابه والعیش بقربهم يقول مستعینا بالمقابلة في بيتين: 


ان من آمطره البعد وبالا آفلا ینعشه القرب بوبل 
أنضجوا أكبادنا هما وحرا وهناهم ذاك في برد وظل 


أما استخدامهم المقابلة في بيت واحد من قصيدهم وهو الأكثر نسبيا فإن غالبه ورد بين 
معنيين وضدهما ومن ذلك قول يوسف أبي سعد مقابلا بين حياة الفقير الراضي وحياة الثري 
الساخط: 
كم فقير حياته في نعيم وثري نعيمه غير صاف 
ويعبر الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا عن تعلقه بأحبابه فيستخدم المقابلة بين حاله معهم 
وحاله مع الآخرين في عدم استغنائه او سلوه عنهم وسلوه واستغنائه عمن سواهم من جميع الناس» 
يقول: 


أسلو غنى عن جميع الناس كلهم وليس للقلب عنكم سلوة وغنى 


وفي سخرية مرة لاذعة يقابل أحدهم بين الجاهل الأحمق الذي احتل مكانة العالم العاقل 
واستولى على منصبه حتى صار الجاهل في أعلى الناصب وبقي العالم في أسفل السافلين» يقول: 


وجاهل في منصب شامخ وعاقل في أسفل السافلين 


ویقول شاعر خليجي آخر مقابلا في أسى وحسرة بين حياة الظالمین في القصور وحياة 
المصلحین في السجون حیث الذل و المهانة: 


فللظالمین نقام القصور و للمصلحین تشاد السجون 


ویقابل الخطي بين ما يعانيه في الغربة من سهر وأرق بسبب تعلقه بأحبابه البعیدین عنه 
وحنينه إليهم وبين حالهم الذي لا يشعرون فيه بقلق أو سهاد وینامون بلا هم یقول: 


تبيتون أكرى الورى مقلة ونسهر والثأر فيكم لنا 


وفي موضع آخر يقابل الخطي بين شدة حنينه إلى أحبابه ونفاد صبره لبعده عنهم» يقول: 


ولقد دعوت ووجه شوقي مقبل بهم ووجه الصبر عني معرض 


ويشكو الخطي من بعض أصدقائه حين ظن هذا الصديق أن الشاعر اقترب منه طمعا في 
العطاء فابتعد عنه خوفا من فقره الذي قد يجره إلى المساعدة» يقول: 


ظن قربي منه رجاء غناه فتناى عني مخافة فقري 


ود أحدهم من الزمان فبستعمل المقابلة بين شدة سواد الليل واسوداد همومه وشدة بياض 
النهار وابیضاض شعر رأسه یقول: 


جن ليل الهموم فاسود يومي وتجلی النهار فابیض هامي 


ومن خلال المقابلة يحدد بعضهم موقفه من آصدقائه وأعدائه فمدیحه موجه للصنف الأول 
وهجاوه مسدد للصنف التاني» یقول: 


وأطعمت من نوعیه أريا وحنظلا فمدحي لمن والی وضري لمن أضر 


ویقابل ناجي الحرز بين حاله حین دخل سیهات وحین خرج منهاء یقول: 
نعم جاءها خلوا من الحب والهوی وغادرها قلبا من الوجد یهتز 
ویدعو آبوسعد أن یظل على الدوام حاملا مشاعل العلم لینیر بها ظلمات الجهل یقول: 


ولتدم يا آخي بمشكاة نور ال علم تمحو غياهب الأسداف 


ویخاطب شاعر خليجي ابنه فیقابل بين حالتيه حالة الشباب الغض وحالة الشيخوخة الشاحبة 


حين تحل به یقول: 


أطالع فيك شبابي النضیر هی او 


ویقابل أحدهم في إطار التردید بين الایراد والاصدار في الافکار يقول: 


ويورد أفكاره صادرا ويصدر في الأمر إن أوردا 


هو عبارة عن إيقاع أسماء منفردة على سياق واحد فان روعي في ذلك إزدواج أو مطابقة أو 
تجنيس أو مقابلة فذلك كما يقول ابن حجة الحموي الغاية في حسن النسق. 


وقد استعمل شعراء الخليج في العصر العثماني والحديث التعديد في إخوانياتهم وبخاصة في 
موضوع الشكر والتقريظ وجاء التعديد في بيت واحد من القصيدة في الغالب وبين بيتين أو ثلائة من 
قصيدهم في القليل أو الأقل كما توزع التعديد في شطري البيت في الأعم الأغلب وورد في الشطر 
الأول أو الثاني من البيت في القليل من قصائدهم. 


التعديد في الشطرين 


من ذلك قول الحرز يجيب الصحيح حيث يصف قصيدته الجوابية بالفتاة المدلة بجمالها ثم 


جاءتك في دل المهاه تتيه في خطو ونيد 


لما رأت رمز المها بة والصلابة والصمود 


ومن أمثلة تعدید الشطرین في الأبيات الثلائة من القصيدة قول الشیخ ابراهیم حسن الملا في 


وتبینت ألا ينال مقامه في الجود والأفضال والاکرام 


ویعدد فرج العمران مزایا صديقه خالد الفرج في قصيدة بعث بها إليه جاء فیها: 
ان الفؤاد لمش غوف بذي أدب وذي كمال به قد زان نادینا 
يا منكرا لمزایا سال سفها سل عن عطاياه ذا يتم ومسكينا 


وعن كمال وعن فضل وعن أدب سل البوادي وسل عنه الدواوينا 


وهذه ثلاثة أبيات في تعديد الشطرين من قصيدة بعث بها الشيخ عبدالله الكردي إلى صديقه 
الشيخ احمد العبدالقادر عدد فيها صفات صاحبه. يقول خاتما القصيدة بتعداد الدعاء: 


يا سيدا حاز المكارم والتقى والحود والإحسان والأفضالا 
والعلم والحلم الذي قد شابه بشجاعة فسما بذاك وطالا 
واسلم ودم في نعمة وكفاية وحماية ووقاية تتوالى 


ویهتی الشیخ عبدالرحمن آباه الشیخ آبا بكر الملا بشهر رمضان بقصيدة یخص ثلاثة منها 
بتعدید صفاته مع سلامه وتبریکاته» یقول: 


انیت یی لاش قاس اي “لك الح تاراما رش وم 
شرفت بعلم زاخر وبحكمة ٠‏ وعقل رزین زانه الحسلم والعلم 


سلامي مع التبريك في شهر صومنا فبورك من شهر به فرض الصوم 


ومن قصيدة بعث بها الخطي الى صديقه ماجد العلوي وصف فیها صاحبه بالعلم والحلم 
والشهرة و عاطر السمعة مع الکرم والزهد والحیاء والوقار والعفة والصبر الى جانب طهارة الأصل 


ورجاحة العقل وعلو القدر یقول: 
طود حلم خض م علم لظی فهم ضحی شهرة یلنجوج ذكر 
کم في زهادة وحیاء في وقار وعفة في صبر 


طاهر الأصل باهر الفضل وافي ال عقل غالي المقدار عالي القدر 


آما تعدید الشطرین في البیت الواحد في القصيدة وهو الأكثر في |خوانياتهم فمنه ما بعث به 
جعفر الخطي و هو بالقطیف إلى صديقه البحريني عبدالقادر عبد الرژوف حيث عدد في بيت من هذه 
القصيدة صفات صاحبه کالفضل والنباهة والسيادة والشهرة والکرم یقول: 


يا خا الفضل والنباهة والسو سدد والفکر والأيادي الجسام 


ویقول في قصيدة بعث بها إلى الشريف العلامة الذي لم یذکر اسمه معددا في شطري البیت 
صفاته المتمثلة في العلو والهداية والحکمة والسخاء والتقوی: 


شمس العلا نجم الهدی طود النهی بحر الندی ركن الرجا كنز التقی 


ویعدد عبدالّه الکردي في شطري بيت من قصیدته التي أجاب بها على قصيدة صدیقه الوجیه 
احمد العبد القادر یعدد جوارحه وجوانحه للتعبیر عما يكنه نحو صاحبه من صفات القرب و المحبة 


والولاء» یقول: 


با ظهيري يا ساعدي يا عضيدي با لساني يا مقلتي يا جناني 


وفي قصيدة الشیخ عبدالعزیز العکاس في صدیقه الشيخ عبدالعزیز المبارك يعدد في شطري 
بیت متها صفات صاحبه فهو فاضل فصیح سید شجاع ذكي» یقول: 


ویبعث الشیخ عبدالعزیز العلجي إلى الشیخ عبدالله العمیر بقصيدة جوابية وفي ختامها بعدد 


فلا زلتم ذوي جود وحلم واغضاء وعفو واحترام 


ویختم الشیخ حسین البريكي قصیدته في السید ماجد العوامي بمناسبة شفائه ببيت یجمع فيه 
اناد منفردة من الأدعيةء یقول: 


دم في سرور وتأیید ونیل منی ولا تزل للبرایا ملجاً وحمی 


ویعدد عبدالرحمن عثمان الملا صفات صاحبه فهو یجمع بين الکرم و الحلم والتواضع و علو 
القدر فسجایاه كلها حميدة كما یقول: 


كريم حلیم مخلص متواضع حميد السجایا من أجل الوری قدرا 


وفي قصيدة أخرى یعدد صفات صديقه أحمد الموسی من مروءة واخلاص ومودة ولحسان 
وکرم» یقول: 


فصرت خير مثال فى المروءة وال اخلاص والحب والإحسان والرفد 


ویعدد الشیخ عبد الرحمن آبو بكر الملا بعض صفات صاحبه فهو صاحب سماحة وحسن 
خلق ورحمة قلما توجد في الآخرين» یقول: 


سماحة نفس ثم أخلاق ناسك ورحمة قلب قل توجد في الصور 


وفي قصيدة آخری يعدد الشیخ عبدالرحمن صفات صدیقه من تقی ونقاء وأريحية وتهذیب 


ووفاء وصفاء وعلو مکانة یقول: 


تقي نقي أريحي مهذب وفي صفي حاز أرفع رتبة 


ویعدد الشيخ عبدالرحمن آيضافي قصيدة آخری صفات صاحبه فیقول: 


فتى علویا عبقریا مهذبا أديبا مصون العرض يسلي إذا حضر 


ویقرظ جاسم الصحیح کتاب صدیقه جواد الرمضان فیقول معددا ما يحتويه من أعلام: 


ما بين عالم دين أو إمام نهى أو شاعر سبك الأشعار کالذهب 


وفي إطار الفكاهة يرثي الشاعر الكويتي عبدالله سنان عنزته فيعدد صفاتها وحركاتهاء يقول: 


تحريك ذيل وإغراء ومأمأة وقفزة فوقها للتيس في العلن 


ويجمع الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا بين الترديد والتعديد في شطري البيت؛ يقول: 


أحبة هم منى قلبي وهم أملي وهم علاقة قلبي إذ نأوا وطنا 


ويقول الحرز معددا ومرددا: 


فهم أفزعوه وهم طيروه وهم خربوا داره العامره 


ويعدد ناجي الحرز صفات صديقه عبد الله السعد في شطري بيت من قصيدته التي وجهها 


اليه مجيباء يقول: 


يا ابن النجابة والمهابة والتقى وسلیل من شادوا الاباء وعمروا 


التعديد بأحد الشطرين 


وفي إخوانيات شعراء الخليج المعاصرين ورد التعديد في الشطر الأول من البيت في 
القصيدة أو البيتين فهذا عباس باعلوي يكتب لصديقه الشيخ عبدالرحمن أبي بكر الملا قصيدة ويعدد 
في الشطر الأول من بيتين منها صفات صاحبه من خير ونصح ووفاء وعلم وفضل وكرم» يقول: 


رای الناس فيك الخير والنصح والوفا فمالوا اليك اليوم بالسمع والبصر 


فبيتك بيت العلم والفضل والندى فلا زال ينمو بالفضائل في هجر 


ويزور الحرز محمد الشخص وأخاه موسى في قرية القاره ثم يعود منهما فيعدد في الشطر 
الأول من البيت مالحقه بعد فراقهماء يقول: 


أعود للهم والأحزان والجزع من ساعة نصرت روحي على الوجع 


وفي عتاب إبراهيم الموسى لقومه يدل بصفاته في الشطر الثاني من بيت من قصيدته؛ يقول: 


تشهد الوقعة الغميضة أني صاحب الرمح واللوا والحسام 


وفي الشطر الثاني من بيت يعدد باقر بوخمسين صفات الشباب النابهين في قصيدته 
الإخوانية والتربوية» يقول: 


من كل غرس للفضيلة والعلا بعلومه وبنانه وبيانه 


ويعدد يوسف أبو سعد في شطرين أخيرين من بيتي قصيدته التي رد فيها على قصيدة سعد 
البراهیم یعدد صفات سلامه الیه وصفات شعر صاحبه» یقول 


خذ من القلب يا حبيبي سلاما طيب النفح والجنی و القطاف 


تجلب اللب فالفؤاد ازاها في انبهار ودهشة وانخطاف 


آلوان آخری 


وهي قليلة وتتضمن تراسل الحواس والعکس وتأکید المدح بما يشبه الذم وقد وردت في 
إخوانياتهم ولکن في حدود ضيقة وأتحدث على حدة عن کل منها. 


تراسل الحواس 

هو كما في الرمز والرمزية لمحمد فتوح أن توصف معطیات حاسة بأوصاف حاسة أخرى 
أو تتبادل الحواس نفسها من حاسة لأخری» ووجود هذا اللون في الشعر النقليدي العمودي قلیل 
سواء في القديم أو المعاصر وقد استعمله شعراء الخلیج المعاصرون استعمالا يسيرا یقول راند 
الجشي في ناجي الحرز مستعملا حاسة التذوق بدلا من حاسة السمع: 


إلى الشاعر العذب حلو الهوی وحلو القصید التي نحتسي 


ویقول محمد الشماسي مستخدما حاسة السمع بدلا من حاسة الشم: 


کالز هر تقطفه العیو ن قبیل إدراك الاوان 


ویقول الحرز في رده على اعتذار عبدالّه السعد عدم تمکنه من حضور جلستهم الشعرية 


وسعادة کبری تدندن لحنها عيناك تحفل باللقاء وتفخر 


العکس 


هو كما في جواهر البلاغة أن تقدم في الکلام جزءا ثم تعکس بأن تقدم ما أخرت وتؤخر ما 
قدمت وقد ورد هذا اللون في إخوانيات شعراء الخلیج المعاصرین ولکن ليس بالکثیر فمن أمثلة ذلك 
قول الشیخ عبدالله الکردي في الشیخ آحمد العبد القادر : 


کم کفی حرا وقنا همه فغدا الحر له بالجود قنا 


ویقول الخطي: 
متی آدع عاصي القول يأت مطاوعا وان يدع غيري طايع القول یقعد 
ویقول الشیخ عبدالرحمن آبو بكر الملا في الشيخ عبدالرحمن العمیر : 
يا فتى الخیر ويا خير فتی جاد بالمال وبالمال یجود 
ويقول الكردي في قصائد العبد القادر: 


فهي تسري من اللطافة في الأر واح مسرى الأرواح في الابدان 


ودمعي هو الصمت في حيرة وصمتي هو الدمع لو تعرف 


ويقول جاسم الصحيح في القطيف: 


فیخال الأفق بحرا راحبا ویخال البحر آفقا رهبا 


ویقول الصحیح آیضا: 


تأكيد المدح بما يشبه الذم 


يقسمه الهاشمي في جواهر البلاغة إلى نوعين: الأول أن يستثني من صفة ذم منفية عن 
الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها والثاني أن تثبت لشيء صفة مدح ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء 


تليها صفة مدح أخرى. 


وفي إخوانيات شعراء الخليج في العصر العثماني والحديث لم أجد فيه من ذلك سوى القليل 
من النوع الأول ومنه قول الخطي ينفي العيوب عن نفسسه ويثبت لها العكس وهو المودة للناس» 
يقول: 


أنا الخل الذي لا عيب فيه سوى ودي وهذا العيب مجزي 


ويقول عبدالله الكردي نافيا الذنوب عن نفسه ومثبتا لها الحكمة والنبل والشجاعة يقول: 


ويقول الشيخ عبدالعزيز حميد مجيبا غالب السعدون في سفره عنهم وهو بالبصرة: 


ولا عيب فيكم غير أن نزيلكم عن الأهل والأوطان يسلو ويرغب 


ويقول الشيخ أبوبكر الملا يجيب الشيخ محمد المبارك: 


فلم تر فيه العين شیئا يشينه سوی أنه في العلم قد صار مرشدا 


ويقول الشيخ أحمد العبدالقادر يجيب الشيخ عبدالله الكردي: 


لا عيب فيها غير أن الورى تدارسوها كالكتاب المبين 


الفصل الثالث 
ملمح الموسیقی الداخلية 


للروي و القافية الداخلية والجناس والمجاورة. 


التردید 
هو كما ذکر ابن حجة الحموي في خزانة الأدب أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنی ثم 


وقد ورد التردید في إخوانيات شعراء الخلیج في العصر العتماني والحدیث فتردد آکثره في 
الشطرین ثم في الشطر الأول من البیت وجاء آقله في الشطر الثاني منه وقد رددوا الاسم والفعل 


التردید في الشطرین 
استعمل أبو جعفر الخطي في إخوانياته تردید الاسم والفعل والضمیر. يقول الخطي في 
تردید الاسم: 
وجوه آحباء تبدلت دونهم وجوه رجال ینقون الاعادیا 


فنراه يردد لفظة وجوه الأولى متعلقة بالأحبة والثانية متعلقة بغیر هم, 


ویقول الخطي: 

قل أن تمدح الکرام وتمضي حقبة ثم لا تذم الکرام 
فردد لفظة الکرام الأولى متعلقة بالمدح والثانية متعلقة بالذم. 
ویقول آیضا: 

فغادرنا بحزن مستفز نکابده وعقل مستفز 
فردد مستفز الأول متعلق بالحزن والثاني متعلق بالعقل. 
آما تردید الخطي للفعل فمنه قوله: 

يا ابن عبد الجبار إن طبت فرعا فلقد طبت بعد ذاك عروقا 

فردد الجملة الفعلية طبت مرة متعلقة بالفرع ومرة متعلقة بالأصل. 
أما ترديد الضمير عند الخطي في إخوانياته فمنه قوله: 

فهم المطعمون والعام حام وهم المانعون واليوم دامي 


فردد ضمير جمع الغائب المنفصل هم مرة متعلقا بالكرم ومرة متعلقا بالشجاعة, 


فجمال البيان أسنى بريقا من جمال الجمان في الأصداف 


فردد لفظة الجمال متعلقة في المرة الأولى بالبيان وفي الثانية باللؤلؤ. 


ويشكر سعد البراهيم الشيخ أحمد المبارك فيقول في أحديته: 


فزاد منها جمالا من تودده وزاد فيها جلالا من كريم يد 


فردد كلمة زاد مرة متعلقة بطلاقة الوجه ومرة متعلقة ببسطة الید. 


وفي رسالة الشیخ أحمد العبد القادر إلى الشيخ عبدالّه الکردي الشعرية يستخدم تردید الجملة 
الفعلية يبقي فیرددها مرة مثبتة ومرة منفية» یقول: 


العلم يبقي ذوه في رفعة والمال لا یبقی وذوه مهين 
ویقول الشیخ عبدالرحمن آبوبکر الملا في الشیخ محمد عبداللطیف الملا: 
محمد الذي قد طاب أصلا وفرعا طاب من عهد الرضاع 


فردد الجملة الفعلية طاب مرة متعلقة بالأصل ومرة متعلقة بالفرع. 


ويقول الشيخ عبدالرحمن أيضا: 
فهم أهل السماحة والمزايا وهم أهل العزائم والمتاع 


فيردد ضمير جمع الغائب مرة مرتبط بالسماحة ومرة مرتبط بالعزيمة. 


ويقول العكاري: 
فنعم الأصل محنده ونعم الوصل لي نسبا 


فردد الفعل الماضي الجامد نعم مرتين الأولى متعلقة بالأصل والثانية بالوصل. 


آما جاسم الصحيح فقد اشتملت نونيته في صديقه ناجي الحرز على طائفة من التردید» يقول: 
وأرقص الشعر حاويه ومن عجب أن يفتدي الشعر بالتطريب تعبانا 


جلنا مع الشعر لم نحرم سجيته ما تشتهيه ولم يحرم سجايانا 


نفضي الى النخل ما تشقی سرائرنا به و نع أن الى ل أشقانا 


ونسأل النبع أن يسقي نواصينا عزا ونعلم أن النبع آظمتانا 


الثعبان» وفي البیت الثاني ردد السجية مرة متعلقة بالشعر وأخرى متعلقة بالشاعر» وفي البیت 
الثالث ردد النخل مرة متعلقا بشقاء الشاعر ومرة متعلقا بشقاء النخل نفسه» وفي البیت الرابع ردد 
النبع مرة بنسال ومرة بنعلم فهو يسأل النبع أن يسقيه وهو يعلم أنه آشد منه ظما. 


التردید في الشطر الأول 


ا ر في || العثماني والحدیث التردید في الشطر الأول من البیت 
بشكل أقل من ترديدهم له في الشطرين» من ذلك قول جعفر الخطي في صديقه الموسوي: 


سار ما سار آولوه فأعلا السمك مما بنوا وسد الفتوقا 


فردد سار مرة متعلقا بالممدوح ومرة آخری متعلقا بآباء الممدوح وأجداده. 


ویقول الخطي: 

فلست امرءا إن غاب غاب وفاؤه ولكنني إن أنأ يدن وفائي 
فردد غاب مرة متعلقا بسفره ومرة متعلقا بالوفاء. 
ويقول محمد خليل الأحسائي 

صدعني فصد عني صديقي ورآني لا أستحق السلاما 


فردد صد متعلقا مرخ بالزمان ومرة ثانية بالصدیق. 


ویقول عبدالله كردي یخاطب صدیقه الشیخ آحمد العبدالقادر من قصيدة له 
أنت تشکو ولیس یشکو سوی ال فضل ومحض الحجی ولب المعاني 


ان يكن خانك الزمان فقد خا ن آباك الصفي وسط الجنان 


فنراه استعمل التردید في الأشطر الأولى من هذه الأبيات مما منحها هذه الموسیقی الداخلية 
الهادنة. 


ویقول الشیخ عبدالرحمن آبوبکر الملا: 
آحبکم وأحب الدار آنسة منکم وأسال عنکم من نای ودنا 


فردد أحب متعلقة مرة بصاحبه ومرة ثانية بالدار. 


ویقول الشماسي في صديقه وجدي المحروس: 


ان طوی الصمت یراعا ما انطوت کر نجوی وآفاق غزار 


التردید في الشطر الثاني 
من ذلك قول جعفر الخطي. 


حيث ردد النصير مرة في حالة الخذلان ومرة في حالة الانجاد. 


ویقول مبارك بوبشيت في خلیل الفزیع: 


هذي صفات مجاهد يرجى له حسن الجزاء وحسن ما قد أملا 


فردد حسن مرتبطا مرة بالجزاء ومرة أخرى بما آمل. 


ویقول جاسم الصحیح في ناجي الحرز: 
يا وارث الليل من قوم به بخلوا على سواك فما هانوا ولا هانا 
يا توأم الروح حسب الشعر آصرة أن تلتقي في حناياه حنايانا 


فيردد في الشطرين الأخيرين هان وحنايا مرتبطين في كل منهما بأمرين مختلفين. 


التصدیر 
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هو ما يسميه البعض رد الأعجاز على الصدور وهو أنواع خمسة: الأول ما وافق آخر كلمة 
في البيت آخر كلمة في صدره. الثاني ما وافق آخر كلمة في البيت أول كلمة منه وهو الأحسن»ء 
الثالث ما وافق آخر كلمة في البيت بعض كلام في أي موضع من صدره الرابع هو أن يأتي فيما 
الكلام فيه منفي واعتراض فيه إضراب عن آوله» والخامس وهو أن يصير المتكلم الأخير من كلامه 
أولا أو بالعكس» هذا ما ذكره ابن حجة الحموي في خزانته الأدبية كما ذكر أن ابن ابي الإصبع 
سمى النوع الأول تصدير التقفية والثاني تصدير الطرفين والثالث تصدير الحشو كما ذكر أن قدامة 
بن جعفر سمى النوع الخامس التبديل والمشهور من التصدير هو الأنواع الثلاثة الأولى وهي 
المتداوله بين شعراء الخليج في العصر العثماني والحديث ويمكن دراسة التصدير في إطار أنواعه 
الثلاثة الأولى. 


تصدير الطرفين 
يرى ابن أبي الإصبع أن هذا النوع من التصدير هو الأحسن ولعله محق في ذلك لأنه يبدأ 
بالبيت وينتهي به مما يجعل جرسه أوضح وأقوى فهذا جعفر الخطي يستعمل تصدير الطرفين في 
قوله: 
فديتك والناس الذين تراهم إذا حم ما لا بد منه فدائيا 


حيث ابتدأ البيث وانتهى بذات اللفظ, 


ويقول أيضا: 


عثرت بالممولین مطایا حملتهم ولا لعا للعثر 

مستعملا لفظ عثر أول البیت والعثر آخره. 
ویقول آیضا: 

دعاء علی نفسي لابرار مقسمي وأنت فتنجو سالما من دعائیا 
فبين طرفي البیت دعاء ودعائيا تصدير واضح. 
ویقول: 

آنفقت ما عندي عليه ومن رأى بوما إلى الخلف المعجل آنفقا 
حيث ردد الشاعر اللفظ نفسه آنفقت في البداية والنهاية, 
ومثل ذلك قوله أيضا: 

العمر سواك ضاع مني هدرا لولاك لما آحزن فوت العمر 


فنجده استعمل تصدير الطرفین بتردید لفظ العمر في بداية البیت و آخره. 


ویقول عبدالله العبد القادر في تصدير الطرفین: 


فنحس بهذه الموسیقی الداخلية المتمثلة في تصدیر الطرفین. 


تصدير ١‏ لتقفية 


وهو كما عرفنا ما وافق آخر كلمة في الشطر الأول من البیت آخر كلمة فيه؛ یقول الخطي: 
فتی ما زلت آدعوه ولیا حمیما عند خذلان الولي 
فنجد عروض البیت وضربه متفقین في لفظ ولي والولي. 
ویقول سعد البراهیم في تصدير التقفية: 
كأنما ذلك المعشوق في سفر عنا ونحن عن المعشوق في سفر 


فنرى كلمة السفر في نهاية الشطر الأول ونهاية البيت حيث نشعر بالموسيقى الداخلية 
الناجمة عن التصدير. 


ويقول ناجي الحرز: 


يا صاحبي ومتى أبصرت محتجبا عن الرياح بقلب غير محتجب 


حبق رافق عل ومن الت ربا فى كلض مت فشكل ماس تسیر اتید 


صبنا الشعر معا في رحم للقوافي فاعتنقنا في الرحم 


فجمع بين رحم والرحم في نهاية الشطر الأول والثاني تحت ما يسمى تصدير التقفية. 
ويقول الحرز: 
إن كان حبيبي أضناه وجد فكذلك أضناني 


فبين أضناه و أضناني تصدير تقفية. 


وما الناس إلا باخل بعد موعد ومبتدی بالعرف من غير موعد 


ویقول الشیخ عبدالرحمن آبوبکر الملا مخاطبا الشیخ عبدالعزیز العکاس: 
رویدا فقد هيجت مني بلابلي فأضحت بما آملیه تشدو البلابل 


فبین بلابلي والبلابل تصدير تقفية وجناس فبلابلي تعني همومي والبلابل العصافیر . 


با معدن الخلق المجدول من قبس کم آومضت منك للابناء قباس 


فبین قبس وآقباس كما هو واضح تصدير تقفية. 


تصدير الحشو 
وهو كما عرفنا سابقا اتفاق آخر کلمة في البیت مع أية كلمة في الشطر الأول منه عدا 
الأخيرة ومنه قول الخطي: 
هم أشرعوني باب كل رغيبة وکفوا الأذى عن أن يمر ببابیا 
فنرى كلمة باب في صدر البيت وخاتمته مما يندرج تحت اسم تصدير الحشو. 
ويقول عبدالله الكردي: 


كم وكم شن علي الهم من جيشه الغارات حتى صرت شنا 


فبين شن وشنا تصدير حشو وجناس. 


ويقول الشيخ عبدالرحمن أبو بكر الملا في أبيه: 


واني لمشتاق إلى لثم راحة بها سعدت نفسي فيا حبذا اللثم 
فبين لثم واللثم تصدير حشو. 
ويقول أيضا 

فدارت بيننا الأكواب ملأى فكم كوب شربنا إثر كوب 

وواضح تصدير الحشو بين الأكواب وكوب. 
ويقول: 

لك في ذمتي صلات اخاء وجدیر بالحر رعي الصلات 
وظاهر تصدیر الحشو في صدر البیت وخاتمته. 
ویقول الحرز: 

عطفا آبا الکرماء إن يراعتي تأباك الا سيد الکرماء 


فکرر الحرز لفظ الکرماء في صدر البیت ونهایته لیعطیه جرسه الموسيقي المتمثل في 


ویقول أيضا: 

إن كان عندك آشجان تکتمها فكل آشعارنا وجد وآشجان 
وواضح تصدير الحشو بين آشجان في حشو الشطر الأول وأشجان التي في قافيته. 
ويقول السبع: 

فابعثي بالعيال للبن الرا نب يأتي به إليك العيال 


فتصدير الحشو كما هو واضح في تكرار العيال في صدر البيت ونهايته. 


ویقول أيضا: 
فالذي يدعي العجاف سمانا همجي النهی کتلك العجاف 


فکرر العجاف في حاشية البیت ونهايته مما نتج عنه تصدير الحشو. 


التشطير 


هو أن يتوازن المصراعان أو الجزءان وتتعادل أقسامهما مع قيام كل منهما بنفسه واستغنائه 
عن الآخر حسب ما جاء في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري. 


وشعراء الخليج في العصر العتماني والحديث استعملوا التشطير في قصائدهم الإخوانية 
بعضه ورد في عدة أبيات من القصيدة وبعضه الآخر جاء في بيت واحد من تلك القصائد. 


التشطير في عدة أبيات 
التشطير المتعدد في إخوانياتهم تراوح بين البيتين والثلاثة من القصيدة وربما وصل الى 
أربعة أو خ خمسة أو ستة أبيات ففي سينية يوسف أبو سعد التي بعثها إلى الشيخ عثمان الصالح نجد 
التشطير في بيتين منها هما قوله: 
بنات فكرك للتعلیم اس اس ونور هديك للأجيال نبراس 


أوقفت عمرك للتعليم محتسبا ا کا كيلا ملنه کان 


فالبيتان تعادلت آقسامهما واستقل كل منهما بمعناه عن الآخر مما منحهما موسيقى داخلية 
تمثلت في هذا الاستقلال والتعادل في الأجزاء أو الأشطر ومما زاد من هذه الموسيقى تحلي البيت 
الأول بالتصريع وهو توافق آخر حرف من الشطر الأول في البيت الأول مع آخر حرف من الشطر 
الثاني وهو السين كما تحلى البيت الأول بالترصيع وهو اتفاق كلمتي فكرك وهديك في حرف الكاف 


حيث جاءت الکلمتان مسجوعتین ومفتوحتین وکان لاختیار حرف السین رویا للقصيدة آثر واضح 
في هذه الموسیقی. 


ويقول الشاعر البحريني محمد حسن كمال الدين من قصيدة له: 
إذا الأصحاب باعوك وإن أهلك قد جاروا 
فلن يزهر بستان ولن تورق أشجار 


فالبيتان يتمتعان بحلية التشطير بتعادل أجزائهما واستقلال كل منهما بمعناه عن الآخر إلى 
جانب اشتراك بعض الكلمات في البيتين في حركة الفتحة. 


واه ا سق اديت ف سدع زد 
فمثلي ما له في العيش خير وهل في العيش خبر للفقير 


فتعادل أقسام البيتين واستقلال المعنى فيهما أكسبهما هذه الموسيقى الداخلية الهادئة بالإضافة 
إلى ترديد كلمة العيش المجرورة وكذلك تكرار الاستفهام المفيد للنفي. 


ويقول الخطي من أبيات صدر بها كتابه جوابا إلى بعض أصدقائه من أعيان أهل القطيف: 
ورد الكتاب من الجناب السامي فأخذت في الإجلال والإعظام 


فلراحة كتبته ألف سلامة وعلى امرئ أهداه ألف سلام 


وواضح تعادل الأجزاء في البيتين واستقلال المعنى فيهما مما منحهما هذه الموسيقى الداخلية 
العذبة إلى جانب ما أضافه التصريع في البيت الأول باتحاد الحرف الأخير من الشطر الأول مع 
روي البيت وهو الميم المكسورة في الكتاب والجناب مع ترديد ألف في البيت الثاني. 


وجاء التشطیر في ثلاثة آبیات من قصاندهم الاخوانية» یقول الشیخ عبدالرحمن آبو بكر 
الملا: 
ما كنت أحسب أن الحظ يعثر بي ولم يكن أملي في القصد معكوسا 
لكن ما قدر الرحمن نرض به إذ كنت في غمرة الشكواء مغموسا 
فنجد أن هذه الأبيات تتصف بالإستقلإل في معانيها في كل شطر من أشطارها كما تتصف 
باعتدال أجزائها مما أعطاها شيئا من الموسيقى الداخلية مع ما أضافه الترصيع في البيت الأول بين 
يعثر بي وأملي وفي البيت الثالث واحدا أحدا وكذلك ترديد لفظ الجلالة بالله. 


وفي قصيدة أخرى للشيخ عبدالرحمن بعث بها إلى ابن عمه الشيخ محمد عبداللطيف الملا 
يهنيه بشراء بستان نجد التشطير في أبيات ثلااثة وهي قوله: 


وأشجار زهت من كل نوع وأثمار دنت للإت فاع 
بني الملا هداة أتقفياء وساحتهم حوت من كل ساع 
لهم في الفضل تاريخ مجيد وذكرهم سما عند السماع 


فالتشطير بدا في هذه الأبيات من خلال استقلال كل شطر منها بمعناه عن الآخر ومن خلال 
تعادل الأجزاء بينها إلى جانب الترصيع في البيت الأول بين أشجار وأثمار وبين زهت ودنت. 


ويبعث يوسف أبو سعد إلى محمد الملحم بقصيدة اتسمت ثلاثة أبيات منها بالتشطير وهي 
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قوله: 


شدوت فهزنا جرس الأغاني شدوت وأي غريد طروب 


فشعرك نم عن ذوق رفیع شعور فاض من شاد آدیب 

وفجر في فوادي حب هجر وهز مشاعري ونکا ندوبي 
والتشطير حاصل في الأبيات من تعادل الأجزاء واستقلال الأشطار بمعانيها مما أعطى 

الأبيات موسيقاها الداخلية العذبة وزاد في موسيقاها ترديد شدوت في البيت الأول. 
وفي ثلاثة أبيات من قصيدة الشيخ عبد العزيز اليحى الجوابية للشيخ محمد المبارك نجد 
التشطير ماثلا فيها بتعادل أجزائها واستقلال معانيها إضافة إلى وجود الترصيع في البيت الأول نثر 
وشعر وفي البيت الثاني لوذعي وعبقريء يقول: 
شع نور رواه نثر وشعر من أديب له مقام وقدر 
لوذعي مبرز في القوافي عبقري وللمجالس فخر 


بيت علم من المبارك زاك بيت جود به الوفا مستقر 


وفي خمسة أبيات نجد التشطير يموسق قصيدة الشيخ عبدالعزيز العكاس التي رجا فيها الملك 
عبدالعزيز إعفاءه من القضاء» يقول: 
سهاد لا يصاحبه منام وقلب ليس يسليه ملام 
فقد ضعفت وجوه العذر مني وقد خرست من الهول الأنام 
ولكني سأرفع ما عراني وأكشفه لیعرفه الامام 
ففي مغناه للراجي مفاز وفي عینیه للغافي غمام 


فقد ظهر التشطیر في تعادل آقسام الأبیات وتوازن آشطارها كما بدا في اشتمال کل شطر 
على معناه المستقل عن الشطر الاخر وکذلك برزت موسیقی الأبیات في تصریع المطلع وفي 


تصديقي لقولي ثم ختم الابیات بما يشبه المثل وهو قوله وحسن الظن یحمله الکرام. 


ویقول ناجي الحرز معزیا جواد العامر في وفاة ابن آخیه: 


آترجو للحبیب بها خلودا 
وتتشر ما حييت لواء حزن 
وتسأل عن محمد کل رکب 
فلا مال يفيد وان تنامی 


فآقصر يا فؤاد فدتك نفسي 


تت تة دتفا كيدا 
وتتصب ما حللت بکی جدیدا 
کأنك ترتجیه لأن یعودا 
ولا جند فتتخذ الجنودا 


ولا تظهر من الشکوی مزیدا 


فهذه الأبيات تتميز باستقلال أشطارها بمعانیها وبتعادل أجزائها مما منحها هذه الموسیقی 
الداخلية وزاد في موسیقاها التصریع في مطلع القصيدة والترصیع في البیت الثاني المتمثل في 
حییت وحللت وکذلك نری الترصیع في البیت الخامس في قوله فآقصر ولا تظهر. 


وفي قصيدة جاسم الصحیح التي أنشأها في تصوير علاقته الوطيدة بصدیقه ناجي الحرز 
تطالعنا موسیقی التشطیر الداخلية في خمسة آبیات من نونیته» یقول: 


يا صورة العشق آبعادا و ألوانا 
تلهبت بهوی الروحين قبلتنا 
يخيط للفجر من حلامه حللا 
نصارع الزیغ أن یغزو مبادء‌نا 


مغفران ولکن في قصاندنا 


ويا جبین الضحی صدقا وایمانا 
وأفصحت عن منی القلبین نجوانا 
وللظلام من الالام اكف اننا 
ونقهر الجبن أن يلوي سرايانا 


ففي هذه الأبیات نری الأشطار الاولی منها مستقلة بمعانیها عن الأشطار الأخرى كما نری 
التعادل ماثلا بين آقسامها وقد كثف من موسیقاها آنها جمعت بين التصریع والترصیع كما في البیت 
الأول والتاني والخامس» ففي البیتین الأولین وجدنا الترصیع في اتحاد العروضین آلوانا وقبلتنا 
والضربین ایمانا ونجواناء كما نلمس الترصیع في البیتین الثاني تلهبت وأفصحت» والخامس مغفران 


ومشردان. آما البيت الثالث فقد تحلی بالمقابلة الواضحة. 


آما التشطیر في ستة آبیات من القصيدة فنراه في آبیات الحرز حين اتصل به آحد أصدقائه 
يسأله: هل من جدید في شعرك؟ فیرد عليه بقصيدة منها قوله: 


آلا من جدید آلا من جدید 
يسانلني عبفري الجهود 
زكي رويدك يا ابن العميد 
نحرن الشعور بحز الوريد 
أأعطيك شيكا بدون رصيد 


وعذرا فقد شل عزم الزنود 


ومن شعرك الثر هل من مزيد 


ويهتف بي من بعيد بيد 
ومهلا على مستقر شريد 
حرقن القوافي التي في البريد 
أأعطيك نخلا بغير جريد 


وعذرا فقد فل ح د الحديد 


فهذه الأبيات تتمتع بحلية التشطير المتمثل في تناسب الأجزاء وتعادلها وفي استقلالية معاني 
أشطارها الى جانب موسيقية التكرار والتصريع والترصيع. 


وقد يصل التشطير في إخوانياتهم إلى سبعة أبيات أو ثمانية» يقول حسين البريكي يهنئ السيد 


ماجد العوامي: 
جاء هلال العيد بالببشرى 
يهزم جند الصوم إشراقه 
تأملوا في حسن آزهارها 


جل الذي أبدع تكوينها 


جاع م EE‏ و 
أماترى عسسككرهفرا 


وأبهر العقل بها بهرا 


أعني بها ماجد بيت الهدی من ساد عزا وعلا فخرا 
إن ترد الحلم تجد يذبلا أو ترد العم تجد بحرا 
يا أيها الماجد يا سيدي يا من به نال العلى فخرا 
لا غرو إن كنت به عالما فصاحب البيت به آدری 
فهذه الأبيات ذات موسيقى داخلية تجلت في استقلالية أشطرها وتوازنها وفي تصريع المطلع 


وفي الترصيع في تأملوا وأمعنوا وفي الجناس الناقص في بهر بهرا وفي ترديد كلمة ترد وتجد ثم 
جاء الشطر الأخير في ما يشبه المثل المتداول. 


التشطير في البيت الواحد 
أما وجود التشطير في البيت الواحد من القصيدة فقد جاء كثيرا في إخوانياتهم» يقول الخطي: 
سقى الوسمي وجه أبي علي وعاقر داره صوب الولي 


فنجد التشطير ظاهرا في البيت حيث تعادلت أجزاؤه واستقل كل شطر بمعناه عن الآخر 
فمنحه هذه الموسيفى الداخلية. 


ويقول أيضا: 
حتّام أمطل سيدي شكر اليد وإلام يمهلني التقاضي سيدي 

فنری التشطير واضحا في استقلال الشطر الأول عن الثاني بمعناه وفي توازن جزئيه 
وتعادلهما في المبنى الى جانب التصريع الذي ضاعف من موسيقاه وكذلك الترصيع القائم في قوله 
حتام وإلام. 

ويقول عن العملة البحرينية التي تعرضت للنقصان فأكملها صاحبه الوزير: 

فبارت فما المرزوق منها بظافر وهانت فما المحروم منها بخائب 

وموسيقى البيت الداخلية ظاهرة في توازن أقسامه واستقلالية معناه وفي المقابلة بين 

المرزوق غير الظافر والمحروم غير الخائب. 


وقد بدا التشطیر في البیت عبر تعادل أجزائه واستقلال كل شطر بمعناه وأعلی من نبرة 


وضربه في حرف المیم المطلق, 


ویقول الشیخ عبدالرحمن آبو بكر الملا: 
وأصل التشطیر في البیت جاء من توازن أجزائه واستقلال كل بيت بمعناه عن الآخر يضاف 
إلى ذلك وجود التصریع والترصیع و الجناس. 


ویقول یوسف آبوسعد یتحدث عن آشعار مبارك یوبشیت: 
ففیها منهل للفن عذب وفیها روضة تحنو فروعا 


وواضح ما ينطوي عليه البیت من استقلالية وتوازن إلى جانب الترصیع في فيها وفبها. 


ویقول صلاح هندي في تودیع صديقه أحمد العیسی: 
حججت الى البیت العتیق مودعا وخلفت قلبا في الحسا قد تقطعا 


فنجد الموسیقی الداخلية تجري في شرايين البیت من خلال حسن التوازن واستقلال كل 
۱۳۹ بمعناه ومن خلال الترصیع المتمثل في ججت و خلفت. 


ویقول الحرز: 
الشوق مل الانتظار والهجر حيره فحار 


فالبیت متوازن في مبناه ومستقل في معناه بحیث تستطیع أن تقف عند كل شطر فلا یتأثر 
المعنی أو یحتاج الى الشطر الثاني ومن هنا تميز بالموسیقی الداخلية وزاد في ذلك الجناس في 


شطره الأخير. 
ویقول عبدالله العبد القادر في الشیخ عبدالله آبي بكر الملا: 
وسلطان الحقيقة لا یماری وبرهان الطريقة فهو باد 


فنجد البیت يتصف بالموسيقى الداخلية الظاهرة في تقسیم مبناه واعتدال جزنیه وتفرد كل 
شطر منه بمعناه | لمستفا ۲ 


ویقول الشیخ إبراهيم حسن الملا في أخيه لأمه وابن عمه محمد علي الواعظ: 


فشطرا البیت متوازنان مبنی مستقلان معنی مما منح البیت هذه الموسیقی الداخلية الظاهرة, 


الترصیع 


عرفه ابن حجة الحموي في خزانته الادبية بقوله: هذا النوع أعني الترصیع هو عبارة عن 
مقابلة کل لفظة من صدر البیت أو فقرة النثر بلفظة على وزنها ورویها مأخوذة من مقابلة ترصیع 
العقد» وجاء في معجم البلاغة العربية لطبانه هو من نعوت الوزن عند قدامة بن جعفر وهو أن 
یتوخی فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البیت على سجع أو شبیه به أو من جنس واحد في التصریف» 
وقال أبو هلال السكري في الترصیع هو أن یکون حشو البیت مسجوعا وقال رشيد الوطواط 
الترصیع أن يقسم الکاتب أو الشاعر عبارته إلى آقسام منفصلة ثم یجعل كلا منها في مقابل لفظ آخر 


یتفق معه في الوزن وحرف الروي. 


وقد رصع شعراء منطقة الخلیج العربي في العصر العثماني والحدیث إخوانياتهم فجاء في 
بيت واحد وعدة أبيات وأتناول الترصیع في طائفة من الأبیات من القصيدة ثم في البیت الواحد. 


الترصيع في بيتين 
في بيتين من أبيات يستعمل عبدالله العبد القادر الترصيع في قوله: 
نشدتك بالمودة يا ابن ودي فإنك بي من ابن أبي أحق 


أسل عينيك في شأني فإني لذو دمع ولكن مستحق 


فإني وقد أعلى الجناس الاشتقاقي في قوله بالمودة يا ابن ودي من نبرة الموسيقى الداخلية. 
وفي قصيدة محمد الملحم الجوابية لصيق له يستخدم الترصيع في بيتين هما قوله: 


يفيض العتاب كموج العباب وفيض السحاب متى يسعف 


ودعوی جفاکم علي افتراء وان شنتم فلکم أحالف 
فالبیت الأول كله ترصیع عدا جملة القافية والثاني نری الترصیع في قوله جفاکم وفلکم. 


ویقول ناجي الحرز یخاطب صديقه الشاعر مبارك بوبشیت مهننا إياه على نیله جائزة نادي 


نحن من قبلهم لمسناك فتحا وشات هالة من سرام 
و عشقناك آیها المنهل العذب وجئناك موردا للصفاء 
ونری الترصیع في قوله لمسناك ولمحناك وقوله عشفناك وجنناك. 
ویقول یوسف آبو سعد: 
آتتني تحمل الفن الرفیعا قواف آشرقت فسمت سطو عا 
وتوجها بأحلام العذاری فرفت هالة وزهت شموعا 


والترصیع ظاهر في قوله آشرقت فسمت وقوله فرفت وزهت. 


الترصیع في ثلاثة آبیات 

یقول الشیخ ابراهیم حسن الملا في آخیه لأمه وابن عمه وشيخه الشیخ محمد علي الواعظ: 
شيخ الطريقة والحقيقة من غدا بين الأجلة آرفع الأعلام 
من فضله في الناس أضحى واضحا وجنابه عما دنی متحام 
آنفاسه تشفي الک لوم و هکذا نفثاته تبري من الالام 


فالترصیع ظاهر في الابیات الثلاثة» ففي الأول نجده في قوله الطريقة والحقيقة وفي الثاني 
نراه في قوله فضله وجنابه وفي الثالث يبدو الترصیع في قوله آنفاسه ونفثاته» وقد منح الترصیع هذه 
الأبيات موسیقاها الداخلية الهادنة. 


ویقول جعفر الخطي: 
قل لكنزي في النانبات وذخضري وجمالي بين الانام وفخري 
طاهر الأصل باهر الفضل وافي ال عقل غالي المقدار عالي القدر 
طود حلم خضم علم لظی فه م ضحی شهرة يلنجوج ذکر 


فقد ترکزت موسیقی الترصیع في قوله كنزي وذخري وجمالي وفخري وفي الشطر الأول 
من البیت الثاني وکذلك الشطر الأول من البیت الثالث. 


وبعث الشیخ آحمد العبد القادر إلى صديقه الشیخ عبدالّه الکردي قصيدة وکان خارج الاحساء 
یتشوق فیها إلى آصحابه وینوه بالشیخ الكردي منها قوله: 
مالقلبي لم یفارقه الجوی وعيوني دمعها لم يتأنا 
ذوسنان وبنان راعف واکف إن آحجم الغیث وضنا 
هم فؤادي ومرادي وهم نصب عيني حيثما کانوا وکنا 


فالترصیع في البیت الأول بدا في قلبي وعيوني وفي البیت الثاني في سنان وبنان وراعف وواکف 


وفي مقطوعة من خمسة آبیات یقول الشیخ محمد الخلیفه مجیبا ابنه سلمان عن رسالة بعتها 
الیه: 


آهجت أخا شوق عن الدار نائيا وأغريت إذ نادیت لهفان صادیا 
وأضرمت من شکواك نارا تأججت بصدري فأمست شعلة في فوادیا 


والترصیع يبدو في قوله آهجت وأغريت وقوله تأججت و أمست وقوله بعزم وحزم ومن هنا 
اکتسبت الأبيات موسیقاها الداخلية, 


ومن قصيدة محمد الجویسم في تفریظ دیوان خلیل الفزیم عندما تتشظی الأشواق یقول: 
آشجيتني فتنهدت اشوا فد حمم القصید آبت سوی إحراقي 
أججت في مشاعرا مكبوتة فأتت الي بتورة وس بق 
ما سح قطرا ما همی بمفازتي بل شح حتى لج بالاطباق 


ففي قوله تنهدت وأبت تصريع وفي قوله أججت وأتت تصريع وفي قوله سح وشح تصريع. 


ونجد الترصيع متجليا في قول جاسم الصحيح من قصيدة له تتحدث عن علاقته الوطيدة 


تلهبت بهوى الروحين قبلتنا وأفصحت عن منى القلبين نجوانا 
آخیت فيك من الانسان آجمعه تاجيا تدا و منت شتا 


فقد بدا الترصيع في قوله تلهبت وأفصحت والروحین والقلبین وقلبا ولبا ومغفران ومشردان 
إلى جانب التصریع الذي كثف من موسیقی الأبيات. 


ویبعث عبد الله الکردي إلى الشیخ أحمد العبد القادر بقصيدة يهنيه فیها بعید الفطر منها قوله: 
وخير من ألقى إليه الحجی والعلم والحلم المقالیدا 
وليهنك العيد ولو أنني أنصفت هنيت بك العيدا 


أجلت طرفي بين أهل الورى وجبت في تطوافي البيدا 


فنجد الترصیع في العلم والحلم وأنصفت وهنیت وأجلت وجبت مما منح الأبیات موسیقی 
داخلية عذبة. 


الترصیع في آبیات أربعة 
ویعتذر عبدالله السعد إلى ناجي الحرز عن حضور جلسة شعرية فيرد عليه الحرز بقصيدة 
یقول فیها: 
إن اعتذارك من بيانك قد سری نفحات صدق نستمیح فتعذر 
يا کوکب الشعر السني وبحره اللجي اني بالوصال مبشر 
يا ابن النجابة والمهابة والتقى وسلیل من شادوا الاباء وعمروا 
لا شيء يستدعي اعتذارك إنني بخفاء قلبك من جهارك أخبر 


ففي الأبيات الأربعة نجد الترصيع في قوله اعتذارك بيانك وقوله السني واللجي وقوله 
النجابة والمهابة وقوله اعتذارك وجهارك وهذه الترصيعات جعلت الأبيات تموج بالموسيقى 
الداخلية. 


ويقول الجلواح في الحرز: 
ناديت فيك منارة الشعراء ودنوت من ها سادرا بغنائي 
أبدا أغ ني جاهرا ومفاخرا هذا مك انك يارفيق غنائي 
ناديت فيك صبابتي ومشاعري وعرفت كيف أكون في عليائي 
دنياك يا ناجي شمائل قد كست أرواحنا وقضت على البغضاء 


والترصيع في الأبيات الأربعة تمثل في ناديت ودنوت وجهرا ومفاخرا وصبابتي ومشاعري 
وکت و قت سا ع ات ا 


الترصيع في خمسة أبيات 


وکتب الشیخ عبدالرحمن آبو بكر الملا إلى بعض أصدقائه کتابا مصحوبا بهذه القصيدة حیث 
لم يجبه على کتاباته منها قوله: 


تبديل وص لك بالقطيعة يا اغسر ‏ لم يخل في شرع المودة من نظر 
يا من على قتلي أعان وما درى أني جعلت دمي الحرام له هدر 
ا کے یلک ی مسار 
هل يعرف السلوان من رهن الهوى منه الفزاد فعاد ينكر في الصور 


يا خيرتي وموانسي وذخيرتي رفقا بمن لولاك طاب له السمر 


فقد ازدانت الأبیات الخمسة بالترصیع ففي البیت الأول نراه في قوله القطيعة والمودة وفي 
البیت الثاني في قوله قتلي ودمي وفي الثالث في قوله صبري وقلبي وفي الرابع في قوله الفؤاد فعاد 


الترصیع في ستة آبیات 
نظم عبد العزیز عبداللطیف المبارك في خاله عبد العزیز حمد المبارك قصيدة یقول فیها: 
حزم وعزم على علم وحلم حجی فهم وحفظ ذكا سبحان من منحا 
لو ماسس النار هادي علمه خمدت و مازج الماء واري عزمه لفحا 
وحوض جود على هذا الوجود طمی وروض فضل شذا آزهاره نفحا 
بدر ولکن من النقص ال ملم وقي بحر ولكن ماء البحر قد ملحا 
کم معضل دق حتى جل ذل له ومقفل من عویص العلم قد فتحا 


يا سیدا قد علت أخللاقه وذك آعرافه وزکت أعراقه السمحا 


والترصیع في هذه الابیات تمثل في قوله حزم وعزم وعلم وحلم وعلمه وحزمه وحوض 
وروض وبدر وبحر ومعضل ومقفل وعلت وزکت وأخلاقه وأعرافه وأعراقه» وقد أعطى الترصیع 
لهذه الأبيات موسیقاها العذبة. 


وفي قصيدة يوسف أبوسعد التي قرظ فيها ديوان مبارك آبو بشیت الحب والحياة نری 
الترصيع في ستة أبيات» يقول: 


أتتني تحمل الفن الرفيعا قواف أشرقت فسمت سطوعا 
ندیم الليل نضدها عقودا وألبسها الهوى ثوبا بدیعا 
وتوجها بأحلام العذارى فرفت هالة وزهت شموعا 
وغنى في خمائلها هزار إلى غصن المنى يهوى الطلوعا 
تغنى في جوانبها النواسي فاصغی البحتري لها سميعا 
فهشت بسمتي بين القوافي ونشسي زادها شوقي ولوعا 
وقد ترصعت الأبیات بقوله آشرقت فسمت وقوله نضدها وألبسها وقوله فرفت وز هت وقوله 


الترصیع في تسعة آبیات 


في قصيدة الشیخ آحمد العبد القادر التي آجاب بها الشیخ عبد الرحمن الزواوي حين اعتذر 
إليه مما نسب إليه» یقول: 


فبحقها وبحبها وبحسنها لم أرع للواشي المزيف بالا 


وبجدکم نلنا الهدی بعد العمی وبحبكك م فقنا نهی وکمالا 


محجوبة قد آبرزتها فكرة وقادة کست الزمان جمالا 
مضمونها عذر جلي واضح متن ناصح قد دان فيك و غالی 
مستظلع من حبكم مستطلع لولانکم ولنحو حبك مالا 
فالله حسبي منه يدفع شره ويثي به مما جناه وبالا 
واسلم ودم في نعمة وكفاية وحماية ووقاية تتوالى 


فالترصيع في البيت الأول تمثل في ضمير الغائبة فيها وحبها ويعود لسعدى التي جعلها 
رمزا لعلاقته بصاحبه الزواوي ونرى هذا الترصيع يشغل الشطر الأول من البيت الثاني أما 
الترصیع في البیت الثالث فقد بدا في قوله والعلم والحلم» وجاء الترضیع في الببت الرابع فى قوله 
بجدکم وبحبکم وقوله نلنا وفقنا وقوله الهدی والعمی» وفي البیت الخامس نجد الترصیع في قوله 
محجوية فکزة وقادة آنا "اليف السادس فالترسیم بدا فى قوله واضح وناصع وفی البیت السابع 
ظهر الترصیع في قوله مستضلع ومستطلع» وفي البیت الثامن كان الترصیع شره ويثيبه» آما البیت 
التاسع فقد بني على الترصیع. 


الترصیع في أحد عشر بیتا 


وفي قصيدة الشیخ عبدالّه الکردي الجوابية للشیخ آحمد العبدالقادر نری الترصیع في أحد 
عشر بیتا منهاء یقول: 


أو دعاني وودعاني وك فا عن ملامي وخلياني لشاني 
صرح الوجد برح الهم فر الصبر فر الأسى فلا تخذلان 
من لمضنى يرعى النجوم وحيدا مل حتى رثى له الفرقدان 


ظن من طول ليله أنها سمر ن أفلاكها عن الدوران 


بات يرمى السها بطرف كليل من سهاد دامي المدامع واني 


یسال النجح والشفاء لرب 
خزرجي النجار فرع من النجا 
رب سهد يراه کالشهد في دف 
صادق القول صادق الفعل عف 
يا ظهيري يا ساعدي يا عضيدي 


رب يسر أتاك من بعد عسر 


ففي البيت الأول نجد الترصيع يشمله کله» وفي البيت الثاني نراه في قوله صرح وبرح؛ 
وفي الثالث نجد الترصيع في مضنى ويرعى ورثىء وفي الرابع رأينا الترصيع في أنها وأفلاكهاء 
EEE‏ دافم وک تن هی ال اه ارقي سناع نوفني 
النجار والنجار والفخار» وفي الثامن في سهد والشهد» وفي التاسع في القول والفعل» آما البیت 
العاشر فکله تصريع» وأما الحادي عشر ففي يسر وعسر وقد وفر الترصیع للابیات موسیقی داخلية 


الجود و المجد و المزایا الحسان 
ر جم الفخار عالي المبتنتتاني 
ع ملم عن عاجز لفان 
السهد عف الهجود عف اللسان 
يا لساني يا مقلتي يا جناني 


ورزایا تبدلت بالتهاني 


هادئة إلى جانب الألوان الأخری کالتقسیم و الطباق والجناس. 


المصراع المغایر للروي 


هو كما ذکر عبد الرحمن الوصيفي في کتابه شعر بني عامر الأبیات المتتالية التي نتحد في 
الحرف الأخیر من الشطر الأول للبیت ویکون حرف الروي مختلفا عن ذلك المصراع. 


وقد شاع هذا اللون من الموسیقی الداخلية في (خوانیات شعراء الخلیج في العصر العثماني 

والحدیث. أما الحروف التي دار عليها هذا اللون فهي على الترتیب الألف والهاء والتاء المربوطة 

والمبسوطة والمیم والیاء وأخيرا الراء التي لم أقع الا على القلیل منها ویمکن تناول هذا اللون في 
الألف 


تأتي طويلة أو ممدودة وتأتي ة فصير ة بیاء دون ذه نقطتين 3 تحتها وقد بنى شعراء ١‏ لخليج حرف 
المصراع الأول من قصائدهم على الألف الطويلة باستثناء القليل منها الذي جاء بألف قصيرة: فهذا 
جعفر الخطي يشكر صديقيه ناصر العلوي وإبراهيم بقصيدة منها قوله: 


وتساويا جودا فذا غيث وذا بحر به سفن الرجاء تعوم 
وتشابها حسنا فذا شمس وذا بدر تجلت عن سماه غيوم 
وتقاربا سنا فآوشك يوم ذا ولدا بهذا يوم ذاك فطيم 


فنلاحظ أن الألف التي انتهت بها المصاریع الأولى للابیات مختلفة عن حرف الروي وهو 
الميم وهذا الإختلاف يجعل التناغم أشمل وأوثق بين الأبيات التي تتحد في المصراع فيتولد التردد 
الموسيقي ويتضح ذلك من أبيات جعفر السابقة فالمصراع في الأبيات الثلاثة هو ذا والروي للأبيات 
كلها الميم المضمومة وعندما نفرغ من قراءة البيت الأول بمصرعه ورويه ونبدأ في قراءة البيت 


الثاني و الثالث نستشعر جمالا موسیقیا ظاهرا عند تکرار کلمة ذا ویزداد الایقاع جمالا عندما نصل 
إلى الروي نهاية البیت الثاني والثالث لأن ایقاعه ما زال في آذاننا من البیت الأول والثاني على حد 


وفي القصيدة التي أنشأها الخطي بعد ما شجت سمكة السبيطي جبهته وهو يعبر البحر 
فنظمها مفاکها شاكيا منها قوله: 


لعمرو أبي الأيام إن باء صرفها بثار امرئ من كل صالحة مثشري 
فلا غرو فالأيام بين صر وفها وبين ذوي الأخطار حرب إلى الحشر 


فقد اتحد مصراع البيتين في الألف الممدودة في صرفها وصروفها مع اختلاف حرف 
الروي وهو الراء المكسورة في مثر والحشر مما نتج عنه هذه الموسيقى الداخلية الهادئة. 


ويقول عبدالله العطيه من قصيدة بعث بها إلى صديقه الشاعر زكي السالم: 
ورائعات القوافي لا تجود بها وقاضة EE AEE‏ 
فكم سهرت لها ليلي أسامرها مستلهما سبحات الليل في سحري 

ويرد عليه السالم بقصيدة منها: 

جاءت فلا الشمس تحكي بعض فتنتها ولا الصبايا بوجه كالصبا نضر 

ولا آزاهیر ما افتضت نوافحها إلا على طيب من نفحها العطر 
قلائد فوق صدر الفكر نظمها منك القريض بإيقاع على الوتر 


فأبيات الشاعرين انتهت مصاريعها الأولى بألف المد ورويها بالراء المكسورة جالبة معها 
هذه الموسیقی الداخلية الهادئة: 


ويجيب الشیخ ابراهیم الخلیفه الشیخ عبدالعزیز المبارك بقصيدة يقول فیها: 
قل ما تشاء وکن عبدالعزیز كما تشاء أنت صدیق الروح في الحقب 
وأنت معدن آفراحي ومرکز ما به ارتیاح فؤادي لابنة الع نب 


فنلاحظ أن اتحاد البيتين في المصراعین الأولين واختلافهما في حرف الروي حمل في 
طياته هذه الموسيقى العذبة. 


وفي جلسة إخوانية في بستان يقول الشيخ عبدالعزيز المبارك: 
ألا حبذا تلك الجنان فكم زها لنا الأنس يوما في حدائقها الخضر 
ويا حبذا تلك المغاني فإنها بأهل الثنا والمجد باسمة النغر 
فالتنقل في النغمات بين المصراع والروي جلب هذه الموسيقى: 


ويشكر الشيخ محمد العبد القادر الشيخ علي الثاني لإهدائه مكتبة عامة لطلبة العلم في 
الأحساء موكلا الإشراف عليها للشيخ يوسف المبارك يقول: 


وتلك عارفة جمت منافعها من كان حيا ومن يأتي على الأثر 
فنلاحظ أن المصاريع الأولى للأبيات انتهت بالألف الطويلة وأن رويها كان حرف الراء 
وأن اتحاد تلك المصاريع في حرف الألف مع اختلاف الروي حمل في ثنایاه هذه الموسيقى الداخلية 
إلى جانب الترصيع في مفخرها ومخبرها الذي ضاعف من هذه الموسيقى. 


ونجد مثل ذلك في ثناء الشيخ محمد علي الشيخ يوسف من ذات القصيدة حيث يقول: 
اکرم بمكتبة فاقت بیوسفها نجل الکرام بکل المکرمات حر 


وان آراد الملا آني أؤرخها قلنا آضاءت وذا التاریخ كا لقمر 


فبالإضافة إلى ماجلبه المصراع المغایر للروي من موسیقی داخلية كثف الجناس الناقص في 
البیت الأول المتمثل في الکرام والمکرمات من هذه الموسیقی وفي البیت الأخير ذکر الشاعر 
بحساب الجمل في قوله أضاءت تاريخ افتتاح المكتبة وهو عام آربعة وثمانین وثلائمانة وألف 
للهجرة. 


ویشکر یوسف آبو سعد صديقه الشاعر سعد البراهیم بقصيدة منها قوله: 
يبذل الروح من یکون كريما وأخو الشح في دجی الشح غاف 
فاذا ما قصدت فاقصد کریما یمنح الرفد في قری الأضياف 


فتکرار كريم في نهاية المصراعین الأولین واختلافهما مع حرف الروي غاف وأضياف 
آنتج هذه الموسیقی الداخلية . 


ویقول ناجي الحرز من قصيدة هنأ بها صديقه الشعبان بمولودته آبرار: 
يارب فاحفظها بحفظك إنها آمل لنا وبشارة وفخار 
لتطول في التوفيق يا ربي لها ولنا ونحن على الهدى الأعمار 
فاتحاد قوله في إنها ولها واختلافه في قوله فخار والأعمار نتج عنه موسيقى داخلية من تنوع 
لنغم 
ويلقي خلیل الفزیم قصيدة في حفل تکریم عبدالرحمن العبید على الريادة في التألیف منها 
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قوله: 
حين أرسى كتابك البكر فكرا والتقى البدء فاستوى البرهان 
أنت ألفت للجزيرة سفرا فيه يزهو ندى الزمان المكان 


رائدا كفنت في زمان تخلى عن طموح یعلو به البنيان 


يا آدیبا وش..عرا قد تحلی فات قد زانها الایمان 
فقد جمعت الأبيات بين الالف القصيرة والطويلة في المصاریع الأولی للابیات حيث اتحدت 
في النغم مع اختلاف حرف الروي وهو النون في القافية فأثمر هذه الموسیقی. 


الهاء 

في صدر رسالة بعث بها جعفر الخطي إلى صديقه محمد بن أبي سنان آبیات منها قوله: 
آبا جعفر إني ومن ضربت له بطون المطایا تحمل الشیب والمردا 
لأرعى لك الود الذي آنت آهله على حين لا برعی امرو لامری ودا 


فآخر المصراعين الأولين اتحدا في له وأهله الهاء المضمومة على حين جاء الروي مختلفا 
المردا وودا الدال المطلقة ومن ذلك تشكلت الموسيقى الداخلية من اختلاف النغمتين وترددهما بين 
البيتين وزاد من نغمها وجود الطباق بين الشيب والمرد في البيت الأول والجناس الاشتقاقي في 
البيت الثاني في أرعى ورعى. 


وفي شكره لمحمود نور الدين يقول من قصيدة: 


تثني معاطفها المنابر باسمه وتهز من طرب به الأعواد 


فالهاء في باسمه وتاجه والدال المطلقة في الأعواد ومعادا شكلت هذه الموسيقى الداخلية 
العذبة. 


ويقول الخطي من قصيدة في صديقه السيد خلف عبد المطلب: 


أدافع عنه ما استطعت وإنه ليخذلني ما شاء إن سمته نصسري 


آری قربه غنمي ولم آدر أنه على عکس ما عندي یری غنمه نصري 


ففي قوله ضده وانه وأنه اتحدت المصاریع في حرف الهاء وفي بالمر ونصري وهجري 
كان روي القافية الراء المکسورة وبهذا الاختلاف والتنقل في الأنغام تولدت في الابیات هذه 
الموسیقی الداخلية. 


ولابراهیم الوعل قصيدة يقرظ فیها شعر صديقه زكي السالم منها قوله: 


ما آجمل الشعر منظوما تسطره من کل بحر وروض ممرع عشب 


إذ تسبر البحر غواصا وتمخره فتخرج الدر من آعماقه الرحب 


فقد آدار الشاعر مصاریع آبیاته الأولی على حرف الهاء ورویها على الباء المکسورة ومن 
هذا الاتحاد في المصاریع والاختلاف في روي القافية الموحد تألفت موسیقی الأبیات الداخلية. 


وفي ة يدة 5 آبو الرز التي رد بها على قصيدة عبدالله العوید نجد في بعض آبیاتها 


المصراع المغایر للروي» یقول: 
يا منشدا للشعر یحکم نسجه ویصوغ من صدفاته آلوانا 
لا غرو أن جمعت يداك عقوده ونظمت في العقد الفرید جمانا 


فنهاية المصراع الأول للبيتين في نسجه و عقوده ورویهما النون في آلوانا وجمانا منح البیتین 
ماه لذ خلنة المحسوية” 


ويهنئ محمد الشماسي وجدي المحروس بالزواج فيقول من قصيدة: 


يتجلى إن شدا في دوحه كشعاع الشمس يجلوه النهار 
أو سقى السمار من أنغامه تصبح الأنغأأام كالكأس تدار 


فاتحد المصراع المغاير للروي حاملا معه موسيقاه الداخلية. 


ويقول عبداللطيف العبداللطيف في الشيخ عبدالرحمن أبي بكر الملا من قصيدة له : 


لست آسلوه وطبعي حبه وغدا قلبي لقاه الأنور 


فقافية البيتين قمر والأنور والروي هو الراء آما المصراع طلعته وحبه المختوم بالهاء فقد 
جاء كما نری مخالفا للروي فأثمر موسیقاه الداخلية. 


ومن قصيدة لجاسم الصحیح في صديقه ناجي الحرز یقول: 


ملائكي المنى ما رق خأأأأاطره إلا بحلم يحيل الجأأأأمر ریحانا 
يا حاكم الأفق لم تعرف كواكبه لولاك في عالم الأشعار سلطانا 


فالمصراعان الأولان اتحدا في حرف الهاء وتغايرا مع روي القصيدة النون مما أنتج هذه 
الموسيقى الداخلية. 


التاء 
وتأتي مدورة بنقطتین ومبسوطة وقد نظم شعراء الخلیج بالتائین. 
التاء المربوطة 


أو فاتخذ لك منشارا ومقشرة وکن كن وح نبي الله نجارا 


فقد اتحد المصراعان في التاء المربوطة في مطرقة ومقشرة مع اختلافهما مع حرف الروي 
وهو الراء المطلقة في مسمارا ونجارا فأسفر ذلك عن هذه الموسيقى الداخلية. 


وكتب عبدالعزيز حمد المبارك قصيدة إلى عمه راشد منها قوله: 


فعسى من اللطف الإلهي نفحة أضحى بها بجمالكم متمتعا 


وعسی أويقات الفراق قصيرة وعسی آسر بجمع شمل صدعا 


فنری اتحاد المصراع في التاء المربوطة مع مغايرته لحرف الروي وهو العين المطلقة مما 
آدی الي هذا الایقاع والجرس الداخلي الجمیل, 


ویجیب عبدالعزیز حمد المبارك غالب السعدون بقصيدة بقول فیها: 
وظلت بحیث الکتب منکم عزيزة ول" مخبر عنكم يفيد ویعرب 
فعندي لك الشوق الشدید ولوعة يعذبني ما لا ح في الأفق کوکب 


فاتحاد المصراع في التاء المربوطة في عزيزة ولوعة مع اختلاف حرف الروي الباء في 
يعرب ولد هذه الموسیقی الداخلية. 


ویقول یوسف آبوسعد من قصيدة يشكر بها الشیخ عثمان الصالح: 
تصغي القوافي لنبض القلب حالمة والشکر من شفتي هتان رجاس 
على القوافي زهور الب عابقة فاللفظ مبتهج والوزن میاس 
آزفها من ص میم القلب عاطرة تحية مثلها لم یحو قرطاس 
آزفها نبضات جد صادقة تحفها من ریاض الحب آنفاس 


فقد اتحدت المصاریع الأربعة الاولی في التاء المربوطة وأدی اختلافها مع حرف الروي 
السین إلى تنوع النغم الموسيقي الداخلي. 


ویداعب ناجي الحرز صديقا له في قصيدة منها قوله عن الشكشوكة: 
وظل آمام القز يهتز فرحة ویردح بالملاس ردحة شارب 


وقدمها للمستقيتين طعمة فرد بها روحا إلى كل ساغب 


حيث اتحد المصراع في التاء المربوطة فرحة وطعمة المغايرة لحرف الروي الباء في 


شارب وساغب. 


ومن قصيدة لجاسم الصحیح في صديق له شاعر : 


وأبى هزارك أن یزور فطرة 
فرجعت لم تهد الخمیل تحية 
الكو ماه اوه نز 


والحب لم تعه-ده الا وردة 


عقدت خطوبته على الأذواق 
ذاك الصباح ولم تفز بعناق 
سلسلت نطفتها من الأعماق 


عذرية في موسم الأحداق 


حرف الروي القاف فانسایت الموسیقی الداخلية من خلال ذلك التغایر بين المصراع والروي. 


التاء المفتوحة 


نظم جاسم الصحیح قصيدة سجل فیها علاقته بصدیقه الشاعر ناجي الحرز جاء فیها قوله: 


ويا جحیما من الابداع ما فتئت 

ما آسعد الشعر في يوم به اعتنقت 

ذابت مشاعرنا في الغیب وامتزجت 
واختط أسطورة الج مر التي انبثقت 
يؤذيه أن المواويل التي انفجبرت 


أنفاسه تشعل الآفاق ألحانا 
على خميلته الل كلى جناحانا 
حسا ترقرقه الز جوى ووجدانا 
من جانحینا يراع الخلد نشوانا 
من مهجة الجذر لم تستهو أغصانا 


أمشاجها بالجوى عرقا وشريانا 


نلاحظ في هذه الأبيات انتهاء مصاريعها الأولى بالتاء المبسوطة واتحادها في هذا الحرف 
على حين كان حرف الروي هو النون المطلقة وبهذا التغاير بين المصراع والروي برز النغم 


الموسيقي الداخلي. 


وفي قصيدة ثانية للصحیح توجه بها إلى العواجي قال فیها: 
هل كان عمرك الا مرتعا سرحت للحب والمجد والعلیا عليه ظبا 
محضت أعوامك الخمسین فأتلقت فرادسا تزدهي إشراقة وصبا 
حي ف ا قي نيان اسر عبن رهام حرف الر وی مها فى اا كلنا 
وصبا فانسابت الموسیقی الداخلية بين ثنایاهما. 
وفي رد زكي السالم على ابراهیم الوعل جاء في قصیدته قوله: 
خنة ت فيك السنون هزارا رائع الطرب 


حلق بغضبة جبار فما 
شابت على عزفه الألحان وانشرخت ولحنه في ربيع الدهر لم يشب 
حلق فديتك بركانا إذا غضبت صخوره فمنایا الناس في الغضب 
فالتاء في خنقت وانشرخت وغضبت في المصاريع الأولى اختلفت عن حرف الروي في 
الباء المكسورة فخلف ذلك هذه الموسيقى الداخلية. 
وبعث عبدالعزيز المبارك إلى ابن عمه صالح قصيدة منها قوله: 
يدافع الحد عن قطع لها ودم 


ولا شفيعا من الأحباب إن سرقت 
سوى الفتى الحبر عبدالله من كملت منه المحاسن من علم ومن شيم 
فجاءت سرقت وكملت في نهاية المصراع مغايرة حرف الروي الميم وتمخض عن هذا 
التغاير موسيقى داخلية هادئة. 
ويقول حسين السماهيجي من قصيدة أرسلها للحرز: 
أنا أبيت على الشاطي وقد مزجت مياهه الصم مزجا بابنة العنب 
وفي فؤادي تسري آهة کتمت من عالم الذر مرهون لها عقبي 
فاتحاد المصراع في التاء غاير حرف الروي الباء فترك هذه الموسيقى الداخلية المحسوسة. 


ویقول ناجي الحرز من قصيدة خاطب بها صديقيه الدجانیین: 
حنانکما فقد ضاقت علي الیکما السبل 
وناءت تحت ما جاشت به أفكاري الجمل 


تولدت الموسيقى الداخلية في البيتين. 


روضة باسم خالد قد تناهت في جلال فواحة الأعراف 


فالتاء المبسوطة جاءت في نهاية الشطرين على حين كانت النون و هي حرف الروي خاتمة 
ی وشن تاو التق تولدت ال اة 


ويجيب الشيخ محمد المبارك خاله الشيخ عبدالرحمن بأبيات منها قوله: 
فكم مواقف لا تحصی لكم برزت الكل يعرفها في الحل والحرم 
وكم لكم في القضا من موقف شرفت به المحاكم من حلم ومن حكم 


اليه 
في تعزية الخطي للعلامة ماجد الهاشم في وفاة زوجته يقول: 


لسانكم الطلق الذي إن رميتم به قائلا لم يدر كيف يقول 


وسيفكم العضب الذي إن ضربتم به لم یصافح مضربيه فلول 


فنرى المصراعين انتهيا بحرف الميم في رميتم وضربتم ونرى الروي حرف اللام في يقول 
وفلول فالمصراع المغاير للروي أحدث هذه الموسيقى الداخلية المأنوسة . 


ويقول الشيخ محمد العبدالقادر من قصيدة: 


إن تحسنوا تحسنوا يوما لأنفسكم وإن أساتم تلقوكم بتمزيق 
أهدوا الأضاحي واستبروا لذمتكم إن البراءة سيما كل صديق 


فالميم في المصراع لأنفسكم وذمتكم والقاف في نهاية البيتين وهو حرف الروي جلب معه 
هذه الموسيقى. 
وفي إجابة عبدالعزيز المبارك لابن عمه أحمد يقول: 
هم آشهدونا من بديع جمالهم شموس كمال مذ فهمنا بهاهمنا 
وهم أنهلونا من رحيق وصالهم مع تققة عما سواهم بها غبنا 
وهم قد شروا منا النفوس بودهم ولك نا والله لم نحذر الغبنا 
قاد متخ موه نكو وك .0 تح لتق مزلي لب ها 


فالأشطار الأولى انتهت بالميم والأشطار الثانية ختمت بالنون المطلقة وهي حرف الروي 
وهذا التغاير بين المصراع والروي أدى دوره الموسيقي فيها. 
الياء 
كتب الشيخ عبدالعزيز العكاس إلى الشيخ عبدالعزيز المبارك قصيدة منها: 
غير ئی مق فحركم ضاق ذوعن انت مها كلاق الكيود 


بيد آني على البعاد آوالي شكركم منه طارف وتليد 


احيرا نسو عن لض الكم مترم ون يده 
فنرى المصاريع الثلاثة تنتهي بياء المتكلم ونرى حرف الروي نهاية الأبيات وهو الدال يأتي 
مختلفا ونحس بالموسيقى الداخلية تنساب من خلال هذا التغاير بين المصراع والروي. 
وكتب الشيخ عبدالله العمير الى الشيخ عبدالعزيز العلجي قصيدة جاء فيها: 
وما يغني اعترافك لي بحقي وأنت عن الزيارة في نجود 
ومثلك سيدي كالغيث يهمي بمنسجم على إثر الرعود 


فالمصراعان الأولان انتهيا بالياء والروي كان الدال ومن خلال ذلك انسابت الموسيقى 
الداخلية. 


ومن أبيات ناجي الحرز الفكاهية من ديوانه قصائد ضاحكه قوله يشكو من الجمع بين 
الزوجتين: 
تعبت من الطعان وكل رمحي من الغارات بين الجحفلين 
إذا أمسيت نودي أين حقي أمدخر لبنت الفاعالين 
وإن أصبحت عاجلني المنادي حذار تجيئنا خالي اليدين 
فكما نرى الياء نهاية المصاريع الأولى للأبيات مخالفة حرف الروي وهو النون مما أعطى 
الأبيات موسيقى داخلية محسوسة. 
وفي أبيات فكاهية أخرى يقول الحرز أيضا من ديوانه قصائد ضاحكة: 
بعدها قلت لنفسي من أحب السم مصه 
وتجرعت مصابي غصة من بعد غصه 


ثم أمسكت يراعي وسقيت الحبر فصه 


فیاء المتکلم أنهت المصاریع الأولى للابیات مغايرة حرف الروي وهو الصاد المنتهي بهاء 
الخروج. 


الراء 


يبدو أن حرف الراء آقل ما استعمله شعراء الخلیج في إخوانياتهم في مصراع شعرهم 
المغایر للروي ومن ذلك قول یوسف آبوسعد: 


لم يصغ شعره طلاسم سحر فيواري عن الحجی مقصوده 
عبث الأدعياء ليس بش عر إن للشعر غاية من شوده 


فالشاعر أنهى مصراعيه بحرف الراء وختم بيتيه بحرف الدال وهو حرف الروي 
فالمصراع هنا جاء مغايرا للروي مما نتج عنه هذه الموسيقى الداخلية. 


القافية الداخلية 


يعرفها الوصيفي في کتابه شعر بني عامر بقوله: ویقصد بها المشاكلة بين الکلمتین 
الأخيرتين في البیت بحیث یصبح وکأن له قافيتين قافية داخلية وقافية خارجية ولذا يكون لدینا إيقاع 
منظم متتال يثري الدلالة الموسيقية والصوتية للبيت» وأصل هذا التعریف مستمد من کتاب شوقي 
ضيف الفن ومذاهبه في الشعر العربي, 


وهذا اللون من الموسیقی الداخلية متعدد في إخوانيات شعراء الخلیج في العصر العتماني 
والحدیث وأكثره جاء آبیاتا مفردة وأقله جاء في بيتين أو عدة آبیات متفرقة في |خوانياتهم. 


القافية الداخلية في آکثر من بيت 
فمما ورد في بيتين أو آکثر من قصائدهم قول جعفر الخطي یخاطب السید ماجد العلوي: 
وغياثي ومن اليه رجوعي بعد ربي في حال عسري ويسري 
بالقری والاقراء سدت فأصبحت ر عاك الاله تقري وتفري 


ففي البیت الأول نجد قافيتين هما عسري ويسري» وفي الثاني نری مثل ذلك في تقري 
وتفري وكأن الشاعر يريد أن یسمعنا جرین متشابهین وقد دفعه إلى ذلك الرغبة في أن یرتفع 
بالصوت في مقطعين متقاربین وهو لذلك يريد أن یخرجه هذا الاخراج المنظم المقطع تقطیعا صوتيا 
دقیقا على حد تعبیر د شوقي ضيف في تحليله لنموذج مماثل بکتابه الانف الذکر . 

ویقول الخطي من قصيدة شکر بها صديقه جعفر العلوي: 


يا سميي ولا سبيل إلى نص ري ولکن يدعو الصدیق صديقا 


ففي المقطع الأخير من البیت الأول نری قافیتین متشابهتین هما الصدیق صديقاء وفي الثاني 
نری ذلك في قوله الحریق حریقا وفیهما مجاورة بين اسمین كما هو واضح مما يعلي النبرة 
الموسيقية الداخلية. 


وفي قصيدته التي بعث بها إلى أهله متشوقا يقول مخاطبا الحمام: 
تغازلن فاكهة غضشنة وآونة غصنا لينا 
لحى الله أبطلنا في الغرام دعوی وأكدبنا ألسنا 
لسكان ظهر منى من أوا ل أول مطلبنا والمنى 
والقافية المزدوجة في الأبيات الأربعة تتمثل في غصنا لينا وأكذبنا ألسنا ومطلبنا والمنى 
ومسكن مسكنا فازواجية القافية في الأبيات الأربعة كثف من موسيقاها إلى جانب جناس التحريف 
المتمثل في منى بفتح الميم ومنى بضمها وكذلك في خلة بضم الخاء بمعنى الصداقة وخلة بفتحها 


ويقول من قصيدة بعث بها الى السيد عبد المطلب مواسيا ومعاتبا أخاه: 
أخو الجفنات الدهم تنزو جواثما جثوم القطا من فوقها جزر الجزر 
وطاعن أولى الخيل لا تستكفه بشيء سوى إبدالها الك بالفر 
عمدت إلى معطي الأخوة حقها ومستعمل الإخلاص في السر والجهر 


ففي جزر الجزر والكر والفر والسر والجهر قواف مزدوجة ضاعفت من النبرة الموسيقية 


ومن قصيدة له في الشكر يقول: 


وحاربت بين جفني الرقاد فما آلقی الدجی بسوی آجفان سهران 
إن قلت شعرا فلي في كل جارحة نظم ينيف على إحسان حسان 
والقافية الداخلية في البيت الأول أجفان وفي الثاني إحسان وقد أضافت إلى القافية الأصلية 
نغما أعطى البيتين دفقة موسيقية قوية. 
ويقول الشيخ عبدالعزيز المبارك: 
وکیف ومن دوني ودون آحبتي ركام وآكام من البحر والبر 
واقدام من لم يرهب الحتف قلبه خبیر لدی الهیجاء باکر والفر 
وأحسن آمري آنني لم آبع بما آحاول ماء الوجه في العسر والیسر 
ومن كان للعلیاء والمجد سعیه سیرغب عما شان في السر والجهر 


والقافية المزدوجة في الابیات هي على التوالي البحر والبر والکر والفر والعسر والیسر 
والسر والجهر وهذه الازدواجية في القوافي ضاعفت من الموسیقی الداخلية للابیات إلى جانب 
الطنان لت ف و 


ویقول آیضا من قصيدة في العبد القادر : 
یا لهااأمنية لم تعدها منيتي الا إلى سنا وأسنی 
نفحة قدسية تسعدني برضی الله الذي أغنى وأقنی 
آوطنوا الأحساء فارتاحت بهم واکتسی الدهر بهم زینا وحسنا 
إنني صب بهم لا آرتضي بدلا منهم ومن آینا وأنی 
والقافية الداخلية للأبيات هي أسنى وأغنى وزينا وأينا إلى جانب القافية الخارجية أسنى 


وأقنى وحسنا وأنی» وقد أعطت الموسيقى الداخلية في هذه الأبيات الأربعة زخما موسيقيا إلى جانب 
المجاورة في قافيتي البيت الأول وجناس التصحيف في قافية البيت الثاني. 


ویقول محمد نور من قصيدة بعتها إلى الشيخ عبدالرحمن أبي بكر الملا یعاتبه على عدم 
لدعوة في حفل وواجه: 


غير أنا لم ندع في حفلة العر س وكنا نظن أنا وأنا 
سيما شيخينا الجليل أبو أحم د بحر العلوم فنا وفنا 
ففي أنا وانا وفنا وفنا قافية مزدوجة كثفت من الموسيقى الداخلية إلى جانب المجاورة في 
قافيتي البيتين. 
ويقول حسن السبع من قصيدة شاكيا من رسائل البريد ومفاكها: 
إذا تقاطرت الأكياس وانهمرت صحت افزعوا لي فان الناس بالناس 
لكنما الربع مثلي وارطون بها مصاصرنن بأكداس وأكداس 


والقافية الداخلية كما هو واضح الناس بالناس وأكداس وأكداس وقد أعلت ازدواجيتها من 
النبرة الموسيقية للأبيات. 


ويقول عبداللطيف النصف من قصيدة في صديقه خالد الفرج: 
بدر له هالاته أحقاقه وخليجه وفراته وسراته 
قد نظمت أقوامه وتكاتفت وتآزرت وثباته وثباته 
ففي البيت الأول نرى القافية المزدوجة في قوله وفراته وسراته» وفي الثاني نجدها في 
وثباته وثباته وقد قوت ازدواجية القافية النبرة الموسيقية للبيتين إلى جانب الجناس المماثل في قافيتي 
البيت الثاني. 
ويقول الشيخ عبدالله الكردي: 
خانه الصبر وأعياه الهوی فاذا الليل دجى حنا وأنا 


فتباشير التهاني أقبلت بعد طول اليأس من هنا وهنا 


فالقافية المزدوجة نجدها في حنا وآنا وهنا وهنا مما جعل الموسیقی الداخلية في البیتین أكثر 


قوة ووضوحا. 


ویقول الكردي آیضا من قصيدة خاطب بها الشیخ أحمد درویش: 
كلما هب الصبا ماد کمن نال من صرف الطلی جاما فجاما 
لك آشکو لا شکوت السوء ما عاقني عن بابکم عاما فعاما 
فالقافية المزدوجة في جاما فجاما وعاما فعاما أعطت البیتین نبرة موسيقية قوية زاد من 
قوتها وجود المجاورة في القافیتین المزدوجتین. 
ویقول حسین القطيفي في الشیخ أحمد العبد القادر من قصيدة: 
وملك الأسد صتبان الفجاج كما في البیض سود سود النوب بالنوب 
نمته من عصب الأنصار أطولها باعا إلى الفخر من خال أب وأب 
وكيف لا وهو المرجو نائله والمختشى البطش في رعب وفي رهب 


فقد جمع الشاعر في هذه الأبيات بين القافية المزدوجة والمجاورة وجناس التصريف مما 
ضاعف من الموسيقى الداخلية للأبيات. 


القافية الداخلية في البيت الواحد 
أما القافية الداخلية في البيت الواحد من قصائدهم ففد جمعت لونين أو أكثر يقول الشيخ 
عبدالرحمن أبوبكر الملا: 
شرفت بعلم زاخر وبحكمة وعقل رزين زانه الحلم والعلم 


حيث جمع الشاعر بين القافية المزدوجة في الحلم والعلم وبين جناس التصريف مما ضاعف 


من موسيقى البيت. 


ويقول مبارك بوبشيت: 


قلب المحب بدا لنا متحملا فالشوق یغلب عاجلا أو آجلا 


ففي عاجلا وأجلا قافية مزدوجة وجناس التصریف إلى جانب الترصیع. 


ویقول عبدالعزیز المبارك: 
عجبت لمدمعي وزفیر وجدي آلحا في انهمال وانشغال 


حيث جمع الشاعر بين القافية المزدوجة في قوله انهمال وانشغال وبين جناس التصریف إلى 
جانب الترصیع في قوله مدمعي ووجدي مما كثف من الموسیقی الداخلية. 


ویقول عبدالّه الرومي: 
تزهو به الاحسا ویعلو شانها فتطاول الأجيال والاجیالا 


فقد جمع الرومي بين الترصیع في تزهو ویعلو وبين القافية الداخلية والمجاورة في الأجيال 
والأجيال مما جعل للبیت نغما موسیقیا قويا. 


ویقول العوامي: 


يحيرني رفیق الدرب وجدي یظن بأن کل الصید صيدي 
فقي یت Ak‏ مار وه ف الد سى ماما 
البیت موسیقی داخلية عذبة. 


ویقول الخطي جامعا بين القافية الم زدوجة وجناس التصریف: 


ورمی الله من يعاديك یا را شد ما بحية أو بحربه 


ویجمع عبدالعزیز المبارك بين التصریع و الترصیع إلى جانب القافية الداخلية یقول: 


يا منهلا طامیا ما فيه رجراج ولم یکدره دلاج وخراج 


الجناس 


جاء في کتاب الصناعتین للعسكري: التجنیس أن يورد المتکلم في البیت من الشعر کلمتین 
تجانس کل واحدة منهما الأخرى في تأليف حروفها فمنه ما تکون الكلمة تجانس الأخرى لفظا 
واشتقاق معنی ومنه ما تجانسه في تألیف الحروف دون المعنی ومن التجنیس ضرب آخر وهو أن 
تأتي کلمتین متجانستي الحروف الا أن في حروفها تقدیما وتأخيراء ومن التجنیس نوع آخر بزيادة 
حرف أو نقصانه» وفي جواهر البلاغة للهاشمي: وهناك الجناس المطلق وهو ما توافق رکناه في 
الحروف وترتیبها بدون أن یجمعهما اشتقاق فان جمعهما اشتقاق سمي جناس اشتقاق» ویذکر بدوي 
طبانه في معجمه البلاغي أن قدامة بن جعفر اقتصر تعریفه للجناس على هذا النوع بقوله الجناس 
اشتراك المعاني في آلفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق والتجنیس عند أسامة بن منقذ كما جاء في 
کتابه البدیع في نقد الشعر ثمانية آنواع هي التجنیس المماثل والمغایر وتجنیس التصحیف والتحریف 
والتصریف والترجیع والعکس والترکیب» وفي دراستي للجناس في اخوانیات شعراء الخلیج في 
العصر العثماني والحدیث أكتفي بدراسة خمسة أو ستة منها مستمدا التعریفات والاستنناس بها في 


التجنیس الممائل 


هو أن تکون الکلمتان اسمین أو فعلین وهو كثير في إخوانياتهم بشقیه الاسمي والفعلي 
وبخاصة ما ورد منه في بيت واحده آما ما جاء منه في أكثر من بيت فالاسمي منه تراوح بين 
البیتین والثلاثة والأربعة إلى الستة» فمما جاء من الجناس المماثل الاسمي في بيت واحد قول 
عبدالعزیز العکاس یخاطب عبدالعزیز المبارك: 


آنت روحي وهل سمعت بشخص هجر الروح أم بروح یجود 


وواضح الجناس المماثل الاسمي في روحي والروح. 
ویقول الشیخ عبدالرحمن آبوبکر الملا: 
آتی ال کتاب يقدم العیسا آعطاه لي في ابتهاج خالنا عیسی 
والتجنیس الممائل ظاهر في العیسا وعيسى. 
ویقول الشیخ عبدالعزیز عبداللطیف: 
ومیض البرق من غرب العيوني آفاض الدمع من غرب العیون 


والجناس المماثل الاسمي في غرب العیون الأول مقصود به الحي في المبرز والثاني یقصد 
به عين الانسان. 


ويقول المبارك في العلجي: 
بقيت لنا عزا عزيزا وبهجة ونهر علوم من زواياه نغترف 
ففي قوله عزا عزيزا جناس مماثل منح البيت جرسه الموسيقي العذب. 
ويقول الشيخ عبدالرحمن أبوبكر الملا: 
وعتبي منك تأكيد لودي فلا ترتب من العتب الطريف 
فبين عتب وعتبي تجنيس مماثل اسمي أعطى البيت موسيقاه الداخلية المحببة. 
التجنیس المماثل الاسمي في أكثر من بيت 
يقول جعفر الخطي: 
إنما أحدثتته همة نفس يذبل دون همها وشمام 
ليس إلا أن العزيز من النا س لديكم أعز منه الحطام 


ففي همة وهمها والعزيز والأعز جناس ممائل اسمي اعطى البيتين جرسا موسيقيا لطيفا. 


ویقول آیضا: 

توجهت من مري ضحی فكأنما توجهت من مری إلى العلقم المر 
فمن لامری لا یلبس الوشي قد غدا. وراح موشی الجیب بالنقط الحمر 

فالجناس الاسمي الممائل ماثل في مري والمر الاولی اسم قرية في البحرین والثانية بمعنی 
المرارة أو العلقم وکذا الجناس بدا في الوشي وموشی مما منح البیتین موسیقاهما الداخلية العذبة, 


ویشکر عبدالعزیز المبارك طبیبا هندیا عالجه من مرض ألم بهء یقول: 


إذا ما لحر مرام خطر رأى هینا فيه کل الخطر 


وأضحى قريبا بعيد المدى وأصبح عذبا عذاب السفر 


وكتب عبدالعزيز المبارك إلى عبدالعزيز العكاس قصيدة جاء فيها: 


كل أهل الكمال متهم النق 


ص قديما والكاملون شهود 


وعلينا ما عجتم أهل ودي ولنا في ودادهم ترديد 


فبين الكمال والكاملون وودي ووداد جناس اسمي ممائل. 


وفي الرسالة الشعرية التي آرسلها الشیخ عبدالعزیز المبارك إلى الشیخ عبدالّه العبدالقادر 
یقول: 


ولم آطارحکم آلحان ذي شجن کم حان منها لمن في الحان اسکار 


یاخالعا لعذار الحب في عذلي عني فلن عنکم في الحب آعذار 


وواضح الجناس الاسمي الممائل بين الحان والحان الأولى بمعنی النغم والثاني بمعنی 
المجلس وفي البیت الثاني نجد الجناس الاسمي في العذار وأعذار. 


وفي (جابة عبدالله العبدالقادر لخاله خالد العبدالقادر یقول من قصيدة: 
هذا وإني ما بلغلت عشير ما حازوه من حسن ومن احسان 
فعليهم مني الس لام تحية تغشاهم بالروح والریحان 
ففي حسن واحسان والروح والریحان جناس مماثل بين اسمین. 
ومن الجناس المماثل بين اسمین في ثلاثة آبیات قول الخطي: 
وان له بعد الهدوء لعولهة وأخرى وأشجى النوح ما لج نائحه 
يكاد إذا هز الجناح فغف انه تقص بترجیع الحنین جوانصه 
وإني إذا ما اشتقتكم حال دونكم ودوني غيطان الفلا وصحاصحه 


فبين النوح ونائحه والجناح وجوانحه ودونكم ودوني جناس اسمي مماثل. 


أما الجناس الاسمي الممائل في أربعة أبيات فيبدو أكثر من الثلاثة ومنه قول الشيخ أحمد 
العبد القادر: 
وضيغم في الغاب يشكو الطوى وللثعالي شه و المشتهين 
صارت له معجزة أنبأت بالصدق والتصديق للكافرين 
يا ليته أرضى إماما يرى في كل وقت قدوة المقتدین 


ففي قوله شهوة المشتهين ولومة اللائمين والصديق والتصديق جناس اسمي آفرز عن طريق 
الإضافة موسیقی داخلية للابیات, 


ویقول عبدالله الکردي من قصيدة بعث بها إلى الشیخ أحمد العبد القادر : 


أحمد الأوحد من صار لنا جنة ان قلب الدهر المجنا 
قل له من نازح صب تری دمعه صبا متی ما البرق عنا 
رمل الابحر لكن دره عد الرمل فرادی ومثنى 
هجر من هجرکم هاجرة لا تری فیها لج نب مطننا 


فجنة ومجن اسمان جمعهما الجناس اللفظي» وصب بمعنی عاشق وصبا بمعنی سکب 
ورمل الأولى والرمل الثانية اسمان یتفقان في اللفظ والاسم ویختلفان في المعنی» وهجر وهاجرة 
اسمان آولهما یطلق على بلاد الاحساء وتانیهما بمعنی الغربة. 


وفي القصيدة التي آرسلها الشیخ عبدالعزیز المبارك إلى الشیخ ابراهیم الخلیفه بالبحرین 
یقول: 


والیوم نحن حلول بين آظهرکم والحال من بعد لا کالحال من کب 
لا اللیل وهو رواق الوصل یجمعنا ولا النهار به وصل بمقتربي 
إذا انقضی یومنا قلنا اللقاء غدا والدهر يمضي وذا من أعجب العجب 
واسلم عليك سلام الله متصلا من شاکر لك شکر الروض للسحب 


والجناس المماثل في البیت الأول في حلول والحال» وفي الثاني الوصل ووصلء وفي الثالث 
آعجب العجب» وفي الرابع في شاکر وشكرء وکلها جاءت بين اسم واسم في هذا الجناس اللفظي 
الذي منح للابیات موسیقاها الداخلية, 


وللشیخ عبد العزیز المبارك قصيدة یقول فیها: 


آلسوء أتاك منههم فقل لي لم ترکت العتاب فالعتب أولى 


فلهذا وقت وللصحب وقت وأحطظ الوقتين وقت الأخلا 
جئت بسدعا وان أبدع منه أن تو همت بعض هجرك سهلا 
وسلامي عليك ما اهتز غصن في الروابي و عاتب الخل خلا 


والجناس الممائل تمثل في العتاب والعتب ووقتین ووقت وبدعا وأبدع والخل خلا. 


ویبعث الشیخ إبراهيم الخليفة من البحرین برسالة شعرية إلى المبارك یقول فیها: 


يا آخلاي راشدا ذا المعالي وابن ودي عبدالعزیز الودود 
ليت شعري وقد تغنیت جهلا بمقامي والجهل داء شدید 
هل لعذري لديكم من قبول يا أخلاي والخلي ل يجود 
بید آني بذلت جهد مقل وجهيد المقل عذر وجود 


فالجناس الاسمي الممائل بدا في ودي والودود وجهلا والجهل وأخلاي والخلیل وجهد وجهید 
مما أضفى على الأبيات موسیقی داخلية هادئة, 


وأرسل الشيخ عبدالعزيز حمد المبارك إلى ابني عمه صالح واحمد عبداللطيف قصيدة منها: 


خليلي ما صبري الغداة بمسعفي على أنني نح التصبر جانح 
وهل عنده شوق كشوقي وهل به غرام مب آم غرام ممازح 
ويوما بذات الخال جذلان آنس محب ومحب وب وما ثم كاشح 
فهل أنكرا هجري ثلاثة أشهر أم استوضحا عذري فعذري واضح 


وجناس الاسم المماثل نراه في قوله صبري والتصبر وشوق وشوقي ومحب ومحبوب 
وعذري فعذري فهذا الجناس اللفظي أعطى للأبيات جرسا موسيقيا عذبا. 


آما الجناس المماثل الفعلي فقد غلب البیتان على المتعدد منه» ومن أمثلة الجناس المماثل 
الفعلي في البیت الواحد قول الشیخ عبدالرحمن آبي بكر الملا: 
وجد تحرك في قلبي فما سکنا شوقا لمن بنواحي مكة سکنا 


فسکن الأولى بمعنی اطمان وسکن الثانية بمعنی أقام وقد منح الجناس التام الفعلي المماثل 


موسو كاد هیور 


ويقول: 
به شعت الأنوار من كل جانب كما شع نور في علاه من البدر 


فبين شعت وشع جناس فعلي مماثل. 


ويقول: 
وقد طال شوقي للرجوع وللحمى فعدت كما عاد الغريب من السفر 
فبين عدت وعاد الفعلين الماضيين جناس ممائل أنتج موسيقاه الداخلية في البيت. 
ويقول: 
أسالم من يسالمني وأبدي له مني المودة والشفاق 


والجناس الممائل: في الفعلين. المضارعين أسالم ویسالم ومنهما جاءت موسيقى. البيث 
الداخلية. 


ومما کتب به عبداللطیف المبارك إلى الشیخ العلجي قوله: 


وهل هو يرعى سرنا في مغيبه كما أننا في بعده قد رعیناه 


فالجناس المماثل الفعلي في يرعى ورعیناه وفیه من الموسیقی الداخلية ماتحس به الأذن 
المر هفة, 
ویقول الخطي: 
إن يعط غيرك مثقالا يمن به فلا تمن إذا أعطيت آرطالا 
وفيه جناس مماثل تمثل في الفعل المضارع يعط والماضي أعطيت ومنهما نتجت الموسيقى 
الداخلية. 
ومن الجناس الممائل الفعلي في بيتين قول الخطي: 
قبضوا بأيديهم على أكبادهم والشوق ینزع من ید ما تقبض 
فإذا هم أمنوا العواقب عرضوا بشكاتهم وإن استرابوا أعرضوا 
فالجناس الممائل ماثل في الفعلين الماضي والمضارع قبضوا وتقبض وفي الماضيين وهما 
عرضوا وأعرضوا مما أسفر ت عنه هذه الموسيقى الداخلية المأنوسة. 
ويقول: 
أنا الذي ضاق بي صدري وضقت به فنحن عند اتحاد الوصف سيان 
إن شاء لم أعطه والجود من شيمي والحزم ذاك ولا إن شئت أعطاني 
ففي ضاق وضقت وشاء وشئت وأعطه وأعطاني تجنيس مماثل بين الأفعال زود البيتين 
بنغمة موسيقية عذبه. 
ويقول الشيخ عبدالعزيز المبارك مجيبا الشيخ عبدالعزيز العكاس من قصيدة: 
وأتت تحيني فأحيت میتا بالوجد إلا أنه لم يقبر 


فالتجنیس المماثل ماثل بين الفعلین المضارع والماضي تحييني فأحيت وبين الفعلین الماضي 
والمضار ع نظرت وتنظر مما منح البيتين موسیقاهما الداخلية المنسابة. 


ویقول الخطي: 
لو عبد الناس غير خالقهم ما عبدوا دون عرضهم ربا 
یبقی لنا الجود مابقوا فاذا قضوا قضی الجود بعدهم نحبا 


فبين عبد وعبدوا وهما فعلان ماضیان جناس اشتقاقي ممائل وبين يبقى وبقوا وقضوا 
وقضی جناس مماثل وهذه الأفعال المتجانسة منحت الأبيات هذه الموسیقی الداخلية الناعمة. 


ویقول الشیخ عبدالرحمن آبوبکر الملا في حماره المشاکس: 
وأجهدت نفسي طامعا في لحاقه وأعدوا كما يعدو الخبیث على الأثر 
وعن قبضه المظنون يا صاح لا تسل ولكن فسل عن ضربه كيف قل يجري 
فالجناس الممائل ظاهر في أعدو ويعدو ولا تسل وفسل مما وفر للبيتين موسيقى هادئة. 
ومن الجناس بالأفعال في بيتين أيضا قول الخطي: 
يا نزولا بين أجراع الحمى وفؤادي حيثما حلوا يحل 
ما تسلينا بشيء حسن عن هواهم فرأينا ذاك يسلي 


والأفعال المتجانسة هنا من التجنيس الممائل هي حلوا يحل وتسلينا ويسلي وقد وفرذلك في 
الأبيات موسيقى لطيفة. 


ويقول الشيخ عبدالله الكردي من قصيدة حلى ثلاثة أبيات منها بالجناس: 
طالما كان يمنيه الهوى أن يرى مصرعه فيه فمنی 


ولئن ترضى بإذلالي لم برض لي من كان لي کهفا وکنا 


هاکها مني صعابا شردا دن لي کرها وما کدن یدنا 


والجناس الممائل بالافعال ماثل في قوله یمنیه فمنی وترض ویرض ودن ویدن وبهذا 
الجناس تحفقت الموسیقی الداخلية للابیات. 


الجناس المغایر 


هوما يكون بين اسم وفعل وهو كثير في !خوانیات شعراء الخلیج في العصر العتماني 
والحدیث وقد تراوح جناسهم في هذا المضمار في ما زاد منه عن بيت بين الأربعة والخمسة 
والسبعة والثمانية على قلة وبين البيتين والثلاثة على كثرة. 


فمن أمثلة البيت الواحد قول عبدالعزيز المبارك: 
بل لو جرى معه جرير جهده يوما لقال الناس ما هذا جرى 


فالجناس المغاير في قوله جرى وجرير فجرير الشاعر الأموي الشهير لو سابق العكاس في 
النظم لتأخر حتى ظن الناس أن هذا ليس جرير المعروف. 


أما التجنیس المغاير في بيتين وهو الغالب فمن أمثلته قول جعفر الخطي: 
رح على الراح بي فليس على الأج سام عار في السعي للأرواح 
ما شكا الحيف عنده أعزل النصاح-2 رة إلا وعاد شاكي السلاح 


والجناس المغاير هنا في قوله رح الراح الأرواح وقوله شكا وشاكي مما وفر للبيتين 
موسيقاهما الداخلية. 


ويقول: 


أحين ملأت الراحتين أطرحتني أشار بذا يوما عليك مشير 


أما وأبي ما ضقت يوما بخطة كصدكم والدائرات تدور 


ففي قوله آشار مشير وقوله والداترات تدور جناس مغاير حقق للبیتین موسیقاهما الداخلية 
العذبة. 
ویقول: 
والتثم راحتیه عني ويا بش راك إن نبت يا کتاب منابي 
والفعال التي نطقن فأفصح ن بما طبن عن آصول طیاب 
والجناس المغایر ظاهر في نبت منابي وطبن وطیاب حیث آعطی البیتین موسیقاهما الداخلية 
المأنوسة: 
ويقول من قصيدة: 
أثنى الثناء علي حين ص رفته لأحق شخص بالثناء وأخلقا 
ذكر جرى مجرى الرياح وشهرة أخذت على القمرين ألا تشرقا 


والجناس المغاير بدا في أثنى الثناء وجرى مجرى وقد نضح على البيتين موسيقى داخلية 


ومن قصيدة للشيخ عبدالرحمن أبي بكر الملا أجاب بها الشيخ العمير حين دعاه في بستانه 
وكان في مكة المكرة» يقول: 
وهي تدعو إلى الوفود بهجر من يزر حيها تهنى مزاره 
في سرور وغبطة وحبور ونشيد نختار منه خياره 
ففي قوله يزر ومزاره وقوله نختار وخياره جناس مغاير حمل معه موسيقى داخلية لطيفة. 
ويقول ناجي الحرز: 
أمحمد والقلب من إغضاك يعتصر اعتصار 


ما ذاك أعظم من عهو د الحب تحتقر احتقار 


ففي قوله تعتصر اعتصار وتحتقر احتقار جناس مغایر. 
ومن أمثلة الجناس المغایر في ثلاثة آبیات قول الخطي: 
حشی لوآنك تستملي صبابتها أكدى ولاذ بظل العجز مملیها 
ان آومض البرق آشجاها وان هتفت ورق الحمی بات حر الشوق یحمیها 
لقد منیت بما اخترت المنون به يا قوم لو أعطيت نفس آمانیها 


فالجناس المغایر في تستملي مملیها والحمی ویحمیها ومنیت ومنون وقد منح الجناس الأبيات 
موسیقاها الداخلية المحسوسة, 


ویقول الخطي: 
وهب آنها لم تأت منك وإنما رماني بها من شله الله راميا 
فما لك قد أعقبت عند مساءتي وهان عليك عند ذاك هوانيا 
أضام فلا أشكو ولو هم ساعة لساني بالشكوى قطعت لسانيا 


ويبدو الجناس في رماني راميا وهان هوانيا وأشكو والشكوى مماجعل الأبيات تتمتع 
بالموسيقى الداخلية العذبة. 


ويقول الشيخ عبدالله الكردي من قصيدة أرسلها للشيخ احمد العبد القادر: 
واجب القلب رأى المكروه من عذل في لحظك المسنون سنا 
كم وكم شن علي الهم من جيشه الغارات حتى صرت شنا 
دم خلودا في جنان الأنس وال أمن من شر الورى انسا وجنا 


ففي البيت الأول نجد الجناس المغاير في المسنون سناء وفي الثاني في شن شناء وفي الثالث 
في جنان وجنا وقد منحت هذه الحلية اللفظية الأبيات موسيقاها الداخلية اللطيفة. 


ویقول الکردي: 
هاجه الوجد إلى نجد فأنا وتمنی الأبرق الفرد وأنى 
يا !ماما يممت أنيقفه آرض نجد راضیا بالنأي عنا 
هالنا هيلكم تلك المعاني ومنانا تقنعوا بالوزن منا 
ويتمثل الجناس المغاير في فأنا وأنى الأولى فعل ماضي من الأنين والثانية اسم استفهام 
بمعنى كيف وإماما يممت وهالنا هيلكم وقد أضفى الجناس المغاير هذه الموسيقى الداخلية للأبيات. 
ومن الجناس المغاير في أربعة أبيات قول الخطي: 


وقد نازعت أحشاءها غلة العشر 


أطالوا يدي فالشبر باع فمذ قضوا 
تکلتهم تکل الحسوایم وردها 
موسیقی داخلية. 
ومن الجناس المغایر في خمسة آبیات قول الشیخ أحمد العبد القادر من قصيدة أجاب فیها 
على الشیخ عبدالرحمن الزواوي: 


ما والذي رزق ال جی وأنالا 
وا غاا ملتج نا الیه وطالبا 
ما حلت عن سنن المودة والاخاء 
ان رمت عن سعدی سلوا أو نوی 


معسولة الأأفف اظ قد هذبتها 


كل الأنام تفضلا ونوالا 
مندالإقالة فاجتبى وأقالا 
قسماولا أرضى التحول حالا 
لا ساعدت يمنى يدي شمالا 


ما هيجت ورق ال مام متيما ورجا المحب من الحبیب وصللا 


فكل بيت من هذه الأبیات يحتوي على الجناس المغایر ففي الأول آنالا ونوالا» وفي الثاني 
الاقالة وآقالاء وفي الثالث حلت وأحالا وفي الرابع سعدی وساعدت» وفي الخامس لآلئ ویتلالا» 
ومن هذه التجنیسات المتغايرة تکونت الموسیقی الداخلية للابیات, 


ومن الجناس المغایر في سبعة آبیات قول الشيخ عبدالرحمن آبو بكر الملا من قصيدة فكاهية 
وجهها لصدیقه الشيخ عبدالرحمن العمیر حين ضرب البقرة وأنكر ضرب الحمارة: 
لذا قد آصبحت بالسقم تشکو عليك لربها شکوی مراره 
فلو أن البهيمة قد أخضرت فما تج نیه من ضر جباره 
فتب لله واستغغف فر لذنب بما تجنيه واسأله اغتفاره 
ألا ياخل يا من قد صفا لي لقد أعقبت صفوك بالكداره 
وبع وش زو فلي نفس تذیب له اختراره 
فخذها من أليف كان يقفو قوافيك التي أضحت هذاره 
فعد للمام تسلم من سهام تصيبك حين تبدو منك غاره 
ویتضح الجناس المغایر في تشکو وشکوی وأضرت وضر وجنی وجناه واستغفر واغتفاره 


وصفا وصفو وغرته واغترار ویقفو وقوافي وللسلم وتسلم» وقد آضفی الجناس المغایر موسیقی 
داخلية مأنوسة للابیات, 


أما الجناس المغاير في ثمانية أبيات فقد تمثل في الة لقصيدة الإعتذارية التي بعث بها الشیخ 
عبدالرحمن الزواوي إلى الشيخ أحمد العبد القادر يقول: 
ولأسفحن بسفح وادي حله دمعي السفوح وأندب الأطلالا 
من فاق هل زمانه وسماهم خلما وتف ا فائقا زکمالا 


دست الریاسه قد حلا بحلوله في ده وزاد مهابة وجلالا 


يا ابن الألی حازوا الفخار وذللوا صب المعاني والعلا اذلالا 
اني سمعت بأنه قد رابكم قول تقوله الحسود ضلالا 
وعرفتم عهدي القدیم وصحبتي وص فاء ود لا يزال زلالا 
فبأي شيء قد تحقق صدقه فنفى المحقق عندکم وأزالا 
ما والذي حج الحجیج لبیته يرجون منه تفضلا ونوالا 


فالجناس المغایر تجلی في آسفحن وسفح وفاق وفائق وحلا بحلوله وذللوا اذلالا وقول تقوله 
الأبيات مانحا ایاها هذه الموسیقی الداخلية العذبة. 


جناس الترجیع 
هو كما ورد في کتاب البدیع في نقد الشعر لاسامة بن منقذ إرجاع الكلمة بعینها وهو أقل 
ورودا في إخوانيات شعراء الخليج في العصر العثماني والحديث من سابقیه» وأكثر جناس الترجيع 
جاء في بيتين من إخوانياتهم» من ذلك قول الخطي: 
وان كان الأنام بني نداه فجاديهم بما يجديه يجدي 
فان المدح مدح آخي التصافي من الاخوان لا مدح المكدي 
فجناس الترجیع في قوله يجدي ومدح آضاف للبیتین موسیقاهما الداخلية المؤثرة. 
ویقول: 
ما آری في بني زمانك من یج ري إلى غاية لها آنت تجري 
لم يسر ذکر من تداوله السي ر ويمسي تاو وذکرك يسري 
ففي يجري وتجري ويسر ويسري جناس ترجیع منح البیتین موسیقی داخلية عذبة. 


ویقول الكردي: 


طوق الأعناق منا من أيا د تقال ما یری فیهن منا 
تک سكس هد ذهو و كفا ما قط نا 


ويقول الشيخ عبدالعزيز المبارك: 
ولم أطارحكم ألحان ذي شجن كم حان منها لمن في ألحان إسكار 
إذا تلاها تلاها الأنس متبعا وكم تلاها بها صيد وأحبار 


فالشاعر هنا أرجع الحان الأخيرة التي تعني المجلس على ألحان الأولى التي تعني النغم ثم 
أرجع تلاها الأخيرة التي تعني اللهو على تلاها التي تعني قرأء فكان لهذا الجناس الترجيعي أثره في 
إحداث الموسيقى الداخلية للبيتين. 


الخ 
عزاء ولا أرضاه لكن مقالة بها أبدا يوصي الخليل خليل 


فتجنيس الترجيع يتجلى في الخليل خليل ويميل وتميل مما نتج عنه موسى عذبة. 


وأقل من جناس الترجيع ذي البيتين جناس الترجيع ذو الثلاثة أبيات ومنه قول الخطي: 
هي الدار تستسقيك مدمعك الجاري فسقيا فأجدى الدمع ما كان مدرار 
فكان نزولي إذ نزلت بمغد ف على المجد فضل البرد عار من العار 


سراعا إلى داعي الحروب یرونها على شربها الأعمار مورد اعمار 


وجناس الترجیع بدا في ترجیع الدار مرتین والعار مرتين والاعمار مرتين مما نتج عنه هذه 
وم لاه تن 


ویقول الشیخ عبدالرحمن آبوبکر الملا: 
وکان ابن نشوان به نشوة بدت ولا عجب فالکل يبدو بنشوة 
رعى الله أيام القرارة كلها لذا كل عين بالق رارة قرت 
تطيب بطيب النفس من ربها الذي له الحسب العالي وحسن الطوية 


ففي نشوة وبنشوة والقرارة وبالقرارة وتطيب وبطيب جناس ترجيع ولد في الأبيات موسيقى 
داخلية جميلة. 


ويقول ناجي الحرز: 
بقلبي يا أبا عثمان فزتا ورحت بكل روحي يوم رحتا 
فأتعبه التجول بين أحى ال بلاد وعت هه والله عتا 
فبين رحت ورحتا وعته وعتا ودعونا ودعوتا جناس الترجيع الذي أعطى الأبيات موسيقاها 
الداخلية العثية 
وقلما يأتي جناس الترجيع فيما زاد عن ثلاثة وفي قصيدة عبدالعزيز حمد المبارك التي رد 
بها على قصيدة الشيخ إبراهيم الخليفه حين شكا له من الغرام بلغ جناس الترجيع فيها ستة أبيات أو 
فشئت بنا خلع الأعنة في الهوى وكم تم في خلع الععنان سرور 
وصبح أديم تحت ليل ذوائب ألا إن ليل الغادي ات ستور 
وإن أنس لا أنس الفريق وأهله وربعا به روض الهناء نضير 


بمياسة الأعطاف خمصانة الحشا لها الصون من دون الستورستور 


من الخفرات الخرد العين حسنها على حسن ربات الجمال أمير 
تدير بلحظیها کژوس مدامة فتلعب بالالباب حیسن تدیر 
بعتت به لما بعتت به جوی يشب له بين ال لوع سعیر 


فجناس الترجیع يبدو في ترجیع لفظ خلع وليل وأنس وستور وحسن وتدیر وبعثت وفي هذا 
الجناس ما فيه من موسیقی داخلية ظاهرة. 


با و و دشک یشم دق ترا 
عبدالعزیز المبارك: 


كنا بنور وصال في الدجی فأتی بنوره فأزاح النور بالنور 
ففي هذا البیت جناس ترجیع للنور ومجاورة. 
ویقول عبدالعزیز المبارك یخاطب عبداللطیف العمیر : 

صاح فيم الهجر منكم ولنا نسب في شرعنا أي نسب 


يشير للأخوة الدينية من خلال جناس الترجيع للفظة نسب. 


ويقول الخطي: 
صبرا بنيه فإن الصبر أجمل بال حر الكريم إذا ما فادح فدحا 
حيث بدا الجناس في ترجيع لفظ الصبر وترتب عليه موسيقاه الداخلية. 
جناس التصريف 
هو كما عرفه أسامة بن منقذ أن تنفرد كل كلمة عن الأخرى بحرف» وقد جاء في إخوانياتهم 
في بيت واحد وقلما ورد في بيتين أوثلاثة كما نرى في قول الخطي: 


أحييت حين بعثت لي بتحسية وسلمت إذ أرسلت لي بسلام 


من بعد ما وقفت على طرق الردی نفسي وما حامت وراء حمامي 
ان طال بالاباء غيم رك انني بك ما آطول مفاخرا وأسامي 


وفر للابیات هذه الموسیقی الداخلية العذبة. 


ویقول محمد المبار ك: 


حمل البرید الي أغلى درة من معدن حاز اللالي وال درر 
من أحمد بن محمد بن خليفة شعرا مشاعره فرائ ده غرر 


ففي قوله درة ودرر وشعر ومشاعر وآلام وآمال جناس تصريف أوجد في الأبيات موسيقى 
داخلية جميلة. 


ويقول حسين السماهيجي: 
جريانها في مقلتي هوادج دون الهواجل 
فوقفت قافيتي على شفتي فأصمت كل قائل 
ففي قوله هوادج وهواجل وفوقفت قافيتي جناس تصريف وفر للبيتين موسيقاهما الناعمة. 
ويقول الحرز: 
ليس للجود وجود بسواهم أو دلاله 
فهو ان سد وأسدی سدد الله نباله 


ففي جود ووجود وسد وأسدى جناس تصریف منح البیتین موسیقی داخلية عذبة. 


ومن جناس التصریف في البیت الواحد قول المبارك: 
وفرق منا الشمل بعد اجتماعه وهیج آشجان الفؤاد وآشجاه 
ففي آشجان وأشجاه جناس تصریف آعطی البیت موسیقاه الشجية. 
ویقول: 
نکر الریع واهیه انا وشجا ابارق انساري ها 
وجناس التصریف يبدو في آنا وحنا وقد نتج عنه موسیقی داخلية عذبة. 
ویقول عبدالعزیز المبارك: 
شأني بهم لشجوني في عظیم جوی باد لهم في شنوني فيه إشعار 
ففي شجوني وشؤوني جناس تصريف. 
ويقول جعفرالخطي: 
من دوحة بسقت فناجى فرعها هام السماك وحك فرق الفرقد 
وجناس التصريف بدا في فرق وفرقد. 
ويقول أيضا: 
إن من أمطره البعد وبالا أفلا ينعشه القرب بوبل 
ففي وبال وبوبل جناس تصريف إلى جانب المقابلة بين البعد الممطر والقرب المنعش. 
ونرى جناس التصريف في قول الخطي: 


ان امرءا ساواهما بسواهما لأخو عمى أو كالأغر بهيم 


كما نجده في قوله أیضا: 


الان لان الزمان الوعر جانبه وافتر عن ثغر طلق الوجه مبتسم 


فیالاضافة إلى الجناس في الآن ولان تحلی البیت بالاستعارة المكنية, 


ویقول الكردي مجانسا التصريف بين وهن ووهی: 
وهن العظم وآوهی جلدي عظم مابي فارحم المضنی المعنی. 
وفي تهنئة الشخ عبدالرحمن آبي بكر لصيق له بالزواج یقول مداعبا: 
أم كانت الكرة مهزومة فعدت للفرة بعد اللجاج 
ففي الفرة والكرة جناس تصريف. 
ویقول الشیخ عبدالعزیز الیحیا مجیبا الشیخ محمد المبارك: 
هاك مني محمد رد ود هو عقد وللخريدة مهر 


ففي رد ود جناس تصریف زود البیت بموسیقاه الداخلية الهادند. 


آلوان آخری 
وهناك آلوان آخری من الجناس وردت في إخوانياتهم بشکل آقل من الألوان السابقة منها: 
جناس التحریف 


وهو كما عرفه أسامة بن منقذ أن يكون الشکل فرقا بين الکلمتین ویلاحظ وروده في بيت 
واحد من قصائدهم في العصر العثماني والحديث. 


يقول الخطي: 
تکلتهم ثكل الحوايم وردها وقد نازعت أحشاءها غلة العشر 


ففي ثكلت بفتح الثاء وثكل بضمها جناس تحريف أعطى البيت موسيقاه الداخلية اللافتة. 


ویقول: 
بذا حکم القضاء فمن معزی علی ما فات منه ومن معزي 

وجناس التحریف بدا في معزی بفتح الزاي ومعزي بكسرها. 
ومثله قوله آیضا: 

ما حمام الايك لما بنتم عن محاني الربع لي الا حمام 
فبين حمام بفتح الحاء وحمام بکسر ها جناس تحریف. 
ویقول الشیخ عبدالعزیز المبارك: 

وإنك للحر المرجی اقتعاده على صهوة العلیاء بالجد والجد 


وجناس التحریف ظاهر في قوله بالجد بکسر الجیم بمعنی الاجتهاد والجد بفتحها بمعنی 


ویقول العمیر في صديقه عبدالرحمن آبي بكر: 
لقد آوحشت أرض الحسا بعد بعدکم وآصبح ربع الأنس خال من الذکر 

فبين بعد بفتح العين وبعد یسکونها جناس تحریف. 
ویقول صقر القاسمي: 

بحق الوفا إن ضمکم بعد بعدنا کأوقاتنا روض تکلل بالزهر 
وهو مثل سابقه. 
ويقول الشماسي في تهنئة صديقه وجدي المحروس بالزواج موصيا زوجته به: 

إننا نهديك منا شاعرا مثلما يهدى إلى الغيد الصوار 


ففي نهدي ويهدى جناس تحريف. 


جناس التصحیف 
یعرفه ابن منقذ في کتابه البدیع في نقد الشعر بقوله أن تکون النقط فرقا بين الکلمنین» وقد 
جاء في إخوانيات شعراء الخلیج في العصر العثماني والحدیث في شکل آبیات متفرقة هنا وهناك. 


زفت امن حافت يازا شد إما بحية أو بحربه 


ويقول عبدالعزيز المبارك: 


كم غريض وقریض لاح من نظمه فاق عقودا من ذهب 


ويقول الكردي: 


ذو حياء وحبى إن بالحيا ضنت السحب فلن تخلف ظنا 


ويقول أيضا: 

رب سهد يراه كالشهد في دفع ملم عن عاجز لهفان 
ويقول حسن السبع: 

للعصيد رجاله المستعدوو ن ابتداء وللقصيد رجال 
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ویقول الكردي: 


آیها الغادي إلى وادي الغضا نلت من حسن القضا ما تتمنی 
ویقول عبدالعزیز المبارك: 


لك الخیر ماذا هجت حتی بعثت لي غريض قریض للغرام يثير 


فالاختلاف بين الکلمات المتشابهة من ناحية النقط شکل ما یسمی بجناس التصحیف الذي 


وهناك آبیات متناثرة في اخوانياتهم تجمع بين لونین أو أكثر من آلوان الجناس الذي یشکل 
المماثل فيه اللون الغالب ففي هذا اللون نجد بعض النماذج تجمع بين الاسماء والأفعال کقول 
عبدالعزیز المبارك: 


اني آنا الظامي اليك فأسقني ان كنت لا تسقي سوی الظمان 
فالظامي والظمان جناس ممائل بين اسمین و أسقني وتسقي جناس مماثل بين فعلین. 
ویقول الشیخ عبدالرحمن أبوبكر یتحدث عن رحلات النخیل مع العمیر : 
تقضت و غاضت و انقصت وتصرمت لتحيا كما يحيا النبات من القطر 
واخلاصکم فينا یفوق سجية کما فاق مجني الخلاص على التمر 


ففي البیت الأول جناس ممائل مزدوج بين الأفعال» وفي البیت الثاني جناس ممائل مزدوج 
بين الاسماء والأفعال. 


وفي الجناس المزدوج بين الاسماء يقول الخطي: 
إن لي حاجة إلى خالق الخلق ومولى الشریف والمشروف 


لاتكلني إلى ثنائي فما عندك موف عن الثتاء المسوفي 


وربما جمعوا في |خوانياتهم بين الجناس المماتل ولون أو أكثر من الجناس کالمغایر في قول 
الخطي: 


لو تمرضون وحوشیتم لعدتکم سبعا فمالي مریضا لا تعودوني 

فبین تمرضون ومریضا جناس مغایر وبين عدتکم وتعودوني جناس ممائل. 

ویقول الشیخ عبدالله العبدالقادر في مثل ذلك: 

غداة غدا آبوبکر شهیدا له نزل ألذ من الشهاد 

ففي غداة غدا جناس مغایر وفي شهیدا والشهاد جناس ممائل بين اسمین. 

هی عو لوزيو اتسار قاری کا افق الاي رتفا او ج 
وان ذکروا الأحساء فالقلب خافق كما خفقت بالراحتین المراوح 

ففي خافق وخفقت جناس مغایر وفي الراحتین والمراوح جناس اسمي ممائل. 

ویقول الخطي جامعا بين الجناس المماثل الاسمي وبين الجناس المغایر والتصریف: 
رمی الله بالبعد البعید مودة وأدنى امرءا ما كان للود دانيا 


ففي البعد البعید جناس تصریف وفي مودة والود جناس اسمي مماثل وفي أدنى ودانیا جناس 


ویقول البريكي جامعا بين جناس الترجیع والمماثل الاسمي والمغایر یخاطب خالد الفرج من 


آخالد قد رأینا منك خلفا ولم نع هد لقولك قط خلفا 
سكوتك عن مساجلة جفاء ومن مثل المساجل ليس یخفی 


فإن تفعل فأنت إذن وفي والا قلت قولك كان خلفا 


ویقول الخطي في مثل ذلك: 
كلما قلت آن أن یقضی الدهه ر حقوقي قضی علي عقوقا 
علوي يعلو الرجال إذا طا ولهم محتدا وعرقا عريقا 


فقد جمع في البيت الأول بين الجناس المماثل الفعلي في قوله يقضي وقضی وجناس 
التصريف في قوله حقوق وعقوق» كما جمع في البيت الثاني بين التجنيس الممائل الاسمي في قوله 
عرقا عريقا وبين التجنیس المغاير في قوله علوي يعلو مما ولد في البيتين هذه الموسيقى الداخلية 
العذبة. 


وفي بيت من قصيدة يذكر عبدالله الكردي في الشطر الأول الجناس المماثل الاسمي وفي 
الشطر الثاني الجناس المغاير يقول: 


من لمسحور فؤادا سحرا ولمجنون إذا ما الليل جنا 


ويقول عبدالرحمن الزواوي من قصيدة جامعا بين الجناس المماثل والمغاير: 


وبلين عطف للجوانح عاطف ما حلت عن عهدي وان هو حالا 


المجاورة 


هي كما عرفها العسكري في كتابه الصناعتين تردد لفظتين في البيت ووقوع كل واحدة 
منهما بجنب الأخرى أو قريب منها من غير أن تكون إحداهما لغوا لا يحتاج إليها. 

ر تیان شرآ اكه قى العصيق الل ,الت المعاور هقی اهر ا ك ردن 
لفظيها بين الاسم والاسم وبين الفعل والفعل وبين الفعل والاسم والعكس وجاءت في بيت مفرد من 
القصيدة وفي عدة أبيات منها كما وردت المجاورة بشكل مزدوج في بعض أبياتهم الشعرية كما 
جاءت بين حروف الجر والظروف وأسماء الإشارة. 


المجاورة بين الاسماء 


ويأخذ هذا الجانب النصيب الأكبر من إخوانياتهم» يقول جعفر الخطي من قصيدة: 


ياسميي ولا سبيل إلى نص ري ولكن يدعو الصديق صديقا 


فبين المقطعين الأخيرين من البيتين مجاورة عند العسكري وجناس ترجيع عند ابن منقذ. 
ويقول أيضا: 

فأنت امرؤ قد كنت بالأمس جاره وللجار حق قد علمت على الجار 

سراعا إلى داعي الحروب یرونها. على شربها الأعمار مورد إعمار 


وبر لبر لو نسبت فصاععدا إلى آدم لم ينمه غير أبرار 


والمجاورة ماثلة في جارها وللجار والأعمار واعمار وبر لبر مما أعطى الابیات موسیقاها 
الا 
ويقول أيضا: 
عجبت له لم يبلغ الحلم والذي نعاينه من فعله فعل أشيبا 
جزی کل فرد منهم بإخائه بأسوأ ما جوزي مسيء وعوقبا 


والمجارة في البيتين تتمثل في قوله فعله فعل وقوله أسوأ مسیی وقد منحت المجاورة البیتین 
موسیقی داخلية ندية. 


ویقول 
یتنس هر و سناش 
آمور لو آني سمتها الحصر لم يكن ليأتي على معشار معشارها حصري 
وأثكلت آیام الوغی وبني الوغی إذا التقت الخیلان بالطل الذمر 


والمجاورة كما نری في بشري والبشر ومعشار معشارها والوغی والوغی مما نتج عنها 


موسیقی داخلية عذبه. 


ویقول الشیخ عبدالرحمن آبو بكر الملا 
عابد الرحمن يا نجل الالی يا جمیل الفعل والفعل الحمید 
يا کریما من کرام قد مضوا خلدوا الذکری لهم مما یعید 
في بغاضی مقصد الضیفان من سابق العهد ومن عهد الجدود 


ففي قوله الفعل والفعل وکریما وكرام والعهد وعهد مجاورة منحت الابیات موسیقاها 
الداخلية. 


ویقول آیضا: 
وليالي الأنس تدعو جمعنا ننشسر الاداب فنا ثم فنا 
اننا خير مثال بینکم نعرف الحق وبالحق عرفنا 
فدع العتب فما العتب سوی نزعة تجلب للاصحاب وهنا 
والمجاورة نجدها في فنا ثم فنا والحق وبالحق والعتب فما العتب مما آضفی على الابیات 
موسیقی داخلية الى جانب العکس في الشطر الثاني من البیت الثاني. 
ویقول: 
يا فاعل الخیر إن الخير منك أتى وراثة لك مافيه غسرابات 
لا خير في البخل إن البخل مرذلة من كان يرضاه أردته الزرايات 
أنجز لهم إن خير البر عاجله فالبر منك لهم ما دمت عادات 


والمجاورة بدت في الخير إن الخير والبخل إن البخل والبر فالبر مما أعطى للأبيات هذه 
الموسیقی الداخلية. 


ویقول الشیخ عبدالله العبدالقادر : 
لهم في الذکر ذکر لیس يبلى لمن یتلو بسبق واقتصاد 
أبو بكر أبوه أبو المعالي بني الملا رجال الاجتهاد 


فبين الذكر وذكر وأبو وأبو مجاورة حسنه. 


ويقول عبدالمحسن الرشيد: 
فتناقلناه بشرى خفقت من لظى الصبر إذا الصبر نضب 


حسن يا حسن الأخلاق يا طيب الذكر ومرفوع النشب 


ففي قوله الصبر إذا الصبر وقوله حسن يا حسن مجاورة لطيفة. 


ویقول ناجي الحرز: 
أيام كان الحب يا من حبه آملي انتصار 
يا من أقر عيونه بعيونه يوم استخار 


ففي الحب وحبه وعيونه وبعيونه مجاورة موسيقية. 


ويقول جاسم الصحيح: 
إلى هنا وصحا التاريخ مجتليا فتی يشيد على الأكوان أكوانا 
يا توأم الروح حسب الشعر آصرة أن تلتقي في حناياه حنايانا 
ففي الأكوان أكوانا وحناياه منايانا مجاورة مأنوسة. 
أما المجاورة الاسمية المفردة في قصائدهم الإخوانية فمنها قول جعفر الخطي: 
ولأجلون عليه كل خريدة عذراء تهزأ بالعذارى الخرد 


فبين عذراء والعذارى مجاورة بين اسمين زودت البيت بموسيقى داخلية هادئة. 


ويقول الشيخ عبدالرحمن أبوبكر في المجاورة بين اسمين: 
وهل يعيد علي الدهر قربكم بعد النوى فنواكم زادني حزنا 
والمجاورة في النوى ونواكم. 


ويقول عيسى الجنوبي يخاطب أبابكر البريكي: 


ففي تمام تمامه مجاورة وجناس ترجیع. 


ویقول الشیخ عبدالله العمير بخاطب الشیخ عیدالعزیز العلجي: 
ولا تبخل على خل بوصل ف الرصل ل به ی 


والمجاورة في بوصل والوصل مما نتج عنها هذه الموسيقى الداخلية الخفيفة. 


ويقول أيضا يخاطب عبدالعزيز العكاس: 


والمجاورة ظاهرة في عادتي المكررة التي أعطت موسيقى داخلية هادنة, 


وزار العمير يوما العكاس فلم يجده فكتب إليه من قصيدة: 


فبين وصل والوصل مجاورة حسنة. 


ويقول الخطي: 
إني أمد لاندی العالمين يدا يدي لاعلق ما أوتيه من نشب 


ففي يدا ويدي مجاورة ظاهرة. 


ويقول: 


لقلدتنيها منة ليس تجحد وأسدیتها عندي يدا جلت اليد 
حيث جاور بين يدا واليد إلى جانب التصريع. 
ويقول الحرز: 
ولذ بالصبر إن الصبر أحجى وأجدر أن تكون فتى رشيدا 
ففي ترديد لفظ الصبر مجاورة. 
ويقول عدنان العوامي مرددا لفظ الصيد على سبيل المجاورة: 
يحيرني رفيق الحرف وجدي يظن بأن كل الصيد صيدي 


وفيه تصريع بترديد الدال. 


المجاورة بين الأفعال 

وتأتي من حيث الكم في المرتبة الثانية وقد غلب استعمالهم للفعل الماضي ثم المضارع ثم 
فعل الأمر الذي جاء جد قليل في مجاوراتهم وقد أتت مجاورتهم بالأفعال في أبيات مفردة من 
قصائدهم وقلما وردت في بيتين أو أكثر على نحو ما نرى في قول جاسم الصحيح من قصيدة له 
وجهها لناجي الحرز: 

يا وارث الليل من قوم به بخلوا على سواك فما هانوا ولا هانا 
وإن تجاهل هذا النشء نهضتنا غدا سيدرك مالا يدرك الآنا 
والمجاورة بدت في هانوا وهانا وسيدرك ويدرك مما ولد في البيتين موسيقى داخلية عذبة. 
وقد استعمل جعفر الخطي المجاورة بين الفعلين في أبيات مفردة من قصائده المتعددة يقول: 
فلولا أن يقولوا جن هذا وأني إن حززت حززت جلدي 


ففي حززت المكررة مجاورة بين الفعلين الماضيين أمدت البيت بموسيقى داخلية محسوسة. 


ویقول: 
وآب كما آب امرؤ أم حاجة فرد وما بلت بحاجته ید 
ففي ترديد آب مجاورة أكسبت البيت موسيقاه الداخلية. 
ويقول: 
أنا الذي ضاق بي صدري وضقت به فنحن عند اتحاد الوصف مثلان 


فقي ضاق وضقت مجاورة منحت البيت موسيقى داخلية. 


ويقول: 
ما لعمري شكوت بل شكت ال أيام والمسلمون والإسلام 
والمجاورة في شكوت وشكت وفيها موسيقى داخلية. 
ويقول: 
فلأشكرن له وأشكر بعده دهرا أرانيه وبل به يدي 


ففي أشكر المكررة مجاورة منحت البيت موسيقاه الداخلية. 


ويقول: 
قضى من قضى منهم وأصبح من بقي أخا نكبات يستقيل من العمر 


ففي قضى من قضى مجاورة حملت في طياتها موسيقى داخلية. 


ويقول: 


ولئن قلت فيه ماقلت بالأم س فهذي الأيام ذات صروف 


والمجاورة في قلت ماقلت وقد أعطت البیت موسیقی داخلية محسوسة. 


ويقو ل الحر ز: 


ففي أحبهم وأحب مجاورة موسيقية. 


ويقول: 
آنا ما نجوت ولو نجوت لما انحنى ٠‏ ظهري على صغري ولا ابيض الشعر 


ففي نجوت المزدوجة تظهر المجاورة ذات الموسيقى الداخلية. 


ويقول: 


وتبدو المجاورة في ودعت وودعتكم التي حملت مع التصريع موسيقاها الخاصة. 


ويقول: 
وإذا نسيت فلا نسيت لذكركم أحلى الشمائل 
ففي نسيت المثبتة والمنفية مجاورة. 
ويقول الشيخ عبدالله الرومي: 
فسح دمعي على الخدين منسكبا <١‏ حزنا على فقد من أهوى ويهواني 


والمجاورة في المقطع الأخير من البيت. 


ویقول حسین البريکي: 
فقد سعدتم وسعدنا بكم لذلك استوجبتم الشکرا 
ففي سعدتم وسعدنا مجاورة ملحوظة. 
ویقول الشیخ عبدالرحمن آبوبکر في النار: 
اذا عطشت عاشت وعاش جنینها وان شربت ماتت وفارقها الحمل 
والمجاورة في عاشت وعاش وفیها موسیقی داخلید. 
المجاورة بين الفعل والاسم 


آما لمجاورة بین الفعل والاسم فقليلة في |خوانياتهم من تلك قول ناجي الحرز یطارح جاسم 
العسکر : 


فصرت آقلب الاسما وأنفجها بمنفاجي 
لأعرف من سيخلفني وینهج نفس منهاجي 


والمجاورة ماثلة في آنفجها بمنفاجي وینهج منهاجي وتغنج تغناج ورجا الراجي مما جعل 
الابیات تموج بالموسیقی الداخلية العذبة. 


ویقول الشیخ عبدالعزیز المبارك: 

دوما کما شنتما لا حال بینکما سوء ولا حال حال منکما صلحا 
ففي لا حال حال مجاورة بين الفعل والاسم منحت البیت موسیقاه الداخلية, 
ویقول الشیخ عبدالّه العبدالقادر: 


عباد یقطعون الوقت سيرا إلى أن شارفوا شرف المراد 


وفازوا بالسباق فكل سار على آثارهم یه دیه هاد 


والمجاورة بين الفعل والاسم نراها في شارفوا شرف ویهدیه هاد مما أعطى البیتین 
موسیقاهما الداخلية العذبة, 


ویقول: 
وصل المحب على أحبابه فرضا دوا آداء والا بادروه قضا 


ففي آدوا آداء مجاورة منحت البیت موسیقاه الداخلية المانوسة. 


المجاورة بين الحروف والظروف 


ونعني بذلك حروف الجر والاشارة وظرف الزمان والمکان» وقد جاءت المجاورة من خلال 
ذلك قليلة في إخوانياتهم» يقول الشیخ عبدالرحمن آبوبکر الملا يهجو عنزا آهداها له أحد الأصدقاء: 


تجري وأسعى وراها وهي نافرة أقول يح يح وتح تح وهي تنسحب 
وكن لها مقصيا ترتاح من تعب يداك منها فمنها يجتنى التعب 


والمجاورة ماثلة في يح يح وتح تح وهي حروف مركبة لنداء الماعز كما نجد المجاورة في 


ويقول: 

وبلغني يا رب أمنيتي فمنك العطاء ومنك المدد 
والمجاورة في فمنك ومنك وقد جلبت للبيت موسيقى داخلية خفيفة. 
ويقول عدالعزيز المبارك: 


وكيف ومن دوني ودون أحبتي ركام وآكام من البر والبحر 


ففي دوني ودون مجاورة ظرفية منحت البیت موسیقی داخلية. 


ویقول عبدالله العمیر یتحدث عن العکاس: 
زرته یزما ویوما بعده 


ففي يوم ویوم مجاورة ظاهرة. 


ویقول الحرز: 
وبه عنا و عنکم 
فبين عنا وعنکم مجاورة. 
ویقول الشیخ عبدالرحمن آبوبکر الملا: 
ونسیمات الصبا تهدي لنا 


والمجاورة في هنا وهنا. 


ویقول: 
تارة فيه قد نعوم وفیه 
ففي تارة وتارة مجاورة. 
ویقول عبدالعزیز المبارك: 
و ای وان اسر ور مه الا 
والمجاورة في طور وطور: 


ویقول: 


وکذا الثالث ما نلت الات 


ننشد الشعر تارة بعد تاره 


پیاکر ها طورا وطورا پر اوح 


ویارب طال البعد بيني وبين من آحب وأعيت من سواك المناجح 


ففي بيني وبين مجاورة ظرفية. 


ويقول الشيخ عبداالرحمن أبوبكر: 
سای ۳1 فا فنعم اليوم يوم الإجتماع 


۰۰ 


ففي الیوم ویوم مجاورة. 
ویقول: 
محمد إن الیوم یوم مسرة ویوم ابتهاج للنفوس معطر 


۰۰ 


ففي الیوم ویوم مجاورة. 
ویقول الخطي: 
وتساویا جودا فذا غيث ودا بحر به سفن الرجاء تحوم 
وتشابها حسنا فدا شمس وذا بدر تجلت عن سماه غیوم 
والمجاورة هنا تبدو في فذا وذا وقد منحت البیتین موسیقی داخلیه مأنوسة. 
ویقول آیضا: 
آمولی الوری إني جعلتك في الذي جرى آمس ما بيني وبينك قاضیا 
ففي بيني وبينك مجاورة ظرفية مكانية. 
المجاورة المزدوجة 
وتعني وجود مجاورتین في البیت وهي قليلة في إخوانياتهم بالقیاس إلى مجاورة الاسماء 
والافعال من ذلك قول الخطي: 


آنبنك أني ما شکوت لصاحب فاشکی ولا استعتبت خلا فأعتبا 


ففي شکوت فاشکی واستعتبت فاعتبا مجاورة مزدوجة أعطت موسیقی محسوسه لبیت. 


ویقول: 
وأتبع شكري شکر قومي فلیفز بشكري موصولا بشکر قبيلي 
والمجاورة المزدوجه ظاهرة في شكري وشکر وبشكري وبشکر. 


ویقول: 
آوجه ما الحلیم حين يراهن حلیم ولا الرشید رشید 
فبين الحلیم وحلیم و الرشید رشيد مجاورة. 
ويقول أحمد الذي دندن 
كفى المرء ذلا حيث ما حل ربعه إذا الربع لم يألفه أن يألف الربعا 


والمجاورة في ربعه والربع ويألفه ويألف. 


ويقول علي نقي: 
مختالة لا تنتهي عن غيها وينتهي لغيها أولوا النهى 


ففي تنتهي عن غيها وينتهي لغيها مجاورة مزدوجة قوية. 


وعذري ان قبلت العذر أني أمارس من بلائي ما أمارس 


فبین عذري والعذر و آمارس ما آمارس مجاورة مزدوجة. 


ویقول عبدالرحمن آبوبکر: 
یاعزیزا لازلت فینا عزیزا وخلیلا ولن تزال خلیلا 


ویکاد هذا البیت یکون كله مجاورة, 


الخانمه 


في خنام هذا الکتاب تأتي خلاصته في ما يلي: 


إن فن الاخوانیات هو فن العلاقات الشخصية القائمة في آصلها على أساس وشانج القربی 
وبخاصة آخوة الدم والنسب ثم صارت تطلق على الصلات القائمة على الصداقة والمودة سواء بين 
من يرتبطون برابطة النسب والدم أو برابطة الأخوة الانسانية العامة وقد اختیرت الأخوة الدموية 
دون سائر القرابات إذ تتوفر فیها مجتمعة مالا یتوفر في العلاقات الدموية الأخرى ففیها الانتساب 
والقرب والمحبة والألفة والتمائل في الطباع والاشتراك في القصد والمزاج والمعاضدة والارتیاح 
والمباسطة والتجانس الروحي والنفسي غالباء ولما كانت الأخوة الحقيقية هي المثل المحتذی 
للعلاقات الشخصية فقد اشتقت منها الاخوانیات ونسبت الیها بوصفها و اسطة عقد القرابات والروابط 
الاجتماعية وقد بدأت الاخوانیات في الجاهلية لکنها لم تتجاوز في عمومها موضوعات العتاب 
والشکوی والاعتذار والاستعطاف والشکر والاستماحة واذا وجدنا شیئا يسيرا من الفكاهة أو غيرها 
فانها لندرتها لا تکاد تذکر» وفي عصر صدر الاسلام ظهرت التعازي على قلة ونتف يسيرة من 
التهاني والاستماحة فلما جاء العصر الأموي ازدهر شعر الاستماحة إلى جانب الأغراض السابقة 
كما شهد العصر بداية المطارحات وفي العصر العباسي ترسخت شجرة الإخوانيات واکتملت 
فروعها حتی شملت کل آلوان الشعر الاخواني فظهرت بقوة الألغاز والمداعبات والتهادي 
والاستماحة والتزاور والتودیع إلى جانب الأغراض الاخوانية القديمة كما برزت بشکل قوي 
المطارحات بکل آلوانها وکذلك المراجعات والاجازات الشعرية فاذا وصلنا إلى العصر العثماني 
والحدیث وجدنا کل أغراض الاخوانیات عند شعراء الخلیج باستنناء الألغاز التي لم تنل حظها 
الوافر من شعرهم الاخواني ونجد لموضوع التزاور والمعاتبة حوله الشيء الکثیر وذلك بتأثیر البيئة 


الا جتماعية و الطبيعية الجميلة و الحياة الرغدة نسبیا وتکاثر الشعراء المحترفین والهواة من العلماء 
والأدباء والقضاة والمعلمین في البيئة الخليجية التي ولدت علاقات شخصية متعددة کالزمالة 
والمجاورة والرفقة والصحبة وکان لکثرة آسفار بعضهم آثر في بروز شعر الشوق والحنین إلى 
الأهل والأصحاب كما كان لانتشار المزارع والعیون ووفرتها في أيديهم آثر واضح في ازدهار 
الاخوانیات لا سیما وأن الکثبر من أصحاب هذه البساتین من العلماء والأدباء فأخذوا یتراسلون 
بالشعر بدلا من التراسل بالنثر وازدهر فن المساجلات بينهم حتی آنهم تطارحوا في مختلف 
موضوعاته وخلفوا منه تروة أدبية طيبة ومن یطالع شعراء هجر من القرن الثاني عشر إلى الرابع 
عشر وكذلك العنقود لناجي الحرز یقف على الکثیر مما نظموه في الإخوانيات وقد جاء الکثیر من 
شعرهم الاخواني في شکل قصائد وقلت المقطوعات الا في دعوات الزواج مما يدل على قوة 
عارضتهم وطول باعهم في الشاعرية كما تميز أسلوب هذه الاخوانیات في عمومه بالیسر والسهولة 
والوضوح وبالالتزام بالبحر والقافية الا في ما قل آوندر كما تميز في جملته بالصدق الفني مع عدم 
خلوه من المبالغات وبخاصة ما كان في العصر العثماني وقد دلت هذه الاخوانیات على اتساع 
العلاقات الاجتماعية بين الشعراء وأصدقائهم وبينهم وبين ممدوحیهم كما دلت على اهتمام هو لاء 
الشعراء الخلیجیین بالصداقة واعلائهم لشأنها وحرصهم علیها وکانت موشرا واضحا لكثرة الشعراء 
في هذه المنطقة وتمتع الکثیر منهم بالموهبة الشعرية الخصبة وبخاصة من كان منهم محترفا أو 
هاوياء آما علماوهم فقد جاء أسلوبهم الشعري في أكثره في الدرجة الوسطی من الجودة لغلبة النظم 
عليه ویحمد لهذا الشعر الاخواني أنه رصد العدید من الظواهر الاجتماعية والعادات التي وقفنا 
علیها کعادة التزاور والتراسل وعادة قرع هواوین القهوة في الصباح الباکر ومنشد الصحب كما أن 
هذه الاخوانیات عکست نفسية الشعراء ومیولهم و أخلاقهم وکانت سجلا حافلا بنشاط هوّلاء الشعراء 
في مجال الشعر الذي غلبت الاخوانیات عليه بين ساتر الأغراض الشعرية الأخرى. 


وقد بنيت خطة محتويات هذا الكتاب على بابين يتكون الأول منهما من قسمين وستة فصول 
ويتكون الباب الثاني من ثلاثة فصول وقد تناول الباب الأول دراسة موضوعات أو أغراض 
الإخوانيات وتناول الثاني خصائصه وسماته الفنية وشملت الأغراض في القسم الأول العتاب 
والشكر والقصائد المشتركة وكلها تندرج تحت عنوان الإخوانيات المفردة وشمل القسم الثاني من 
الدراسة الموضوعية الإخوانيات المزدوجة التي يندرج تحتها المطارحات من تقريظ وشكوى 


وعتاب واعتذاروشکر وفكاهة وتزاور وتعزية إلى جانب المطارحات المزدوجهة والمجاوبات 
والاجازات الشعریة. 


آما ترتیب هذه الاخوانیات من حيث الکم حسب المصادر المتوفرة لدي فقد كانت لشعراء من 
الأحساء فالقطیف فالبحرین فالکویت وقطر والامارات وعمان كما كان القليل من هذه الاخوانیات 
لشعراء وافدین أو مقيمين بمنطقة الخلیج العربي منذ سنین وقد عکست إخوانياتهم حبهم للمزانسة 
والمباسطة والمساجلة كما دلت على حسهم الحضري القوي وعلی وفائهم وتعاطفهم وروحهم 
الأخوية العالية واذا لم يكن للمرأة مشاركة في هذه الاخوانیات فقد كانت کزوجة وأم وأخت وبنت 
وراء بعض إخوانياتهم وبخاصه في ما یتعلق منها بالشوق كما اتخذ منها هوّلاء الشعراء رمزا 
لمعاتبانهم واعتذاراتهم في مطلع قصاندهم ويكفي هذه الاخوانیات جمالا آنها سلمت من هجنة العتاب 
الفظ و المداعبة الجارحة و الشکوی المذلة والاستماحة المبتذلة والاعتذار المستخذي والعزاء المتملق 
والعاطفة الكاذبة في الکثیر منها وکانت في عمومها بين شعراء متقاربین في المكانة الاجتماعية 
والعلمية وحتی القلیل منهم ممن كان آمیرا أو وزیرا أو قاضیا أو تاجرا قربهم حبهم للشعر الاخواني 
إلى زملائهم من ساتر الشعراء كما يحمد لهده الاخوانیات إذابتها للفوارق المذهبية بين الشعراء ومن 
الخصائص الأسلوبية لاخوانیات شعراء الخلیج المعاصرین أن بعضها بقترب في رقته من الغزل 
فهم یمتحون من معينه وبستخدمون مصطلحاته وبه یستهلون بعض قصاندهم وبخاصة في العتاب 
والاعتذار بعرانسها الرمزية ومن الخصائص الموضوعية لاخوانياتهم دوران العدید منها حول 
الزيارة کالعتاب والاعتذار والفكاهة والشکر مما یعکس آهمیتها البالغة لدیهم و غلبة التهننة بالزواج 
على تهانیهم وانطواء بعضها على التهنئة ببناء المجالس العامة عند الأوائل منهم واهتمامهم بالشکر 
حتی على الشيء الیسیر كإعارة کتاب وغلبة الاضحاك غير المغموز على فکاهاتهم وان لم تخل من 
الفكاهة الانتقادية في بعض الأحیان. 


وإذا كان شعراء الخلیج المعاصرون قد قدموا موضوعا جدیدا أو شبه الجدید فهو دعوات 
الزواج التي جاءعت في شکل مقطوعات قصيرة تناسب المقام كما تناولوا تقریظ الکتب في شعر هم 
الاخواني المعاصر كما استحدثوا في مفاکهاتهم الغرام الشاكي أو شکوی الغرام الخيالي الضاحك 
والنقائض الودية في هذه المفاکهات من مطارحاتهم التي آضافوا الیها وأثروها بالمطارجات 
المزدوجة التي جرت بين اثنين من الشعراء في الکثبر منها وفي القلیل منها بين ثلاثة منهم 


وباختصار شدید فقد جسدت هذه الاخوانیات علاقات الأخوة والصداقة بين شعراء الخلیج 
المعاصرین ومشارکتهم لبعضهم البعض في أفراحهم و آتراحهم. 

آما مصادر الکتاب ومراجعه فکانت جلها من الدواوین الشعرية المطبوعة والدراسات النقدية 
القدیم منها والحدیث وبعضها كان من المواقع الالكترونية المدونة وبعضها عن طریق رسائل 
الهاتف وتلافیا للتکرار فقد حرصت على توثیق النصوص في الدراسة الموضوعية مکتفیا بها عن 
تکرارها في الدراسة الفنية التي حرصت عند التعریفات على إيراد مراجعهاء وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمین. 


المصادر 


العلوم لطیاعة والنشر, 


تحفة المستفید بتاریخ الاحساء في القدیم والجدید للشيخ محمد العبد القادر» مكتبة المعارف 
بالریاض. 


ديوان الشیخ عبدالرحمن أبي بكر الملا روضة الأزهار في متنوعات الأشعار» عناية أ. 


ديوان أبي البحر الخطي عناية الخطيب الهاشمي» مطبعة الحيدري بطهران. 

مطلع البدرين في تراجم علماء وأدباء الأحساء والقطيف والبحرین أ. جواد الرمضان. 
العنقود ناجي الحرزء دار الفتاه للطباعة والنشر دمشق. 

ديوان الشيخ محمد عبدالله المبارك» عناية | محمود المبارك» دار الفتح بالأردن. 
الإخوانيات في الشعر الاحساني المعاصرء أ. عبدالله الشباط نادي الشرقية الأدبي بالدمام. 


أدباء وأديبات من الخليج العربي والأحساء آدبها وأدباؤها للشباط الدار الوطنية الجديدة 
بالخبر. 


شعراء مبدعون من الجزيرة والخلیج. ۲ سعود الفرج القطيف» الطبعة الآولن: والصدى 
الضائع» ١‏ أحمد راشد المباركء دار الفتح بالأردن. 


المدينة المنورة الأدبي والبدیع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ» مطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر . 


کتاب الصناعتین» لأبي هلال العسكري البابي الحلبي. 


خزانة الادب وغاية الأرب لابن حجة الحموي» دار القاموس الحدیث سوریاء وتطور الشعر 
بمنطقة الخليج» د ماهر فهمي. 

ديوان جاسم الصحيح؛ ظلي خليفتي علیکم. 

أدبيات الشیخ عبدالرجمن آبي بكر الملا عناية» أ. مراد الملا مكتبة التعاون الثقافي. 

جواهر البلاغة» آحمد الهاشمي. دار إحياء التراث العربي بیروت» 


دیوان أ.عبدالرحمن عثمان الملا» أغاني الهزار» مكتبة التعاون الثقافي بالأحساء. 


القطیف وأضواء على شعرها المعاصر أ.عبدالعلي السیف مطابع الفرزدق ومجلة الواحة 
السعودية» عدد ۰60 عام 2010م. 


مفتاح القرب في آداب الأکل والشرب. عبدالرحیم إبراهيم الملاء تحقیق الشیخ یحیی آبي بكر 
الملا, 


دیوان ۲ پوسف آبوسعد» الأغاريد والتقاسيم» الطبعة الأولى. 
بدائع البدائه لعلي ظافر الأزديء مکتبة الأنجلو المصرية. 


أسلوب الشرط والقسم بين لغة الشعر الجاهلي والحدیث الشریف جميلة عیاش جامعة 
المشرق الأوسط, 


التکریر بين المثیر والتأثیر لعزالدین علي المحمدية بالازهر وفيض من الحب» أ.عبدالرحمن 
العبید. 


المولف حاصل على درجة الدکتوراه في الأدب العربي مع مرتبة الشرف الاولی» وعلی 
وسام الملك عبد العزیز من الدرجة الأولی» وله إلى جانب العدید من الأبحاث والمقالات المنشورة 
الکتب التالیة: 


منطقة الخلیج العربي بیناتها و شعراؤها في الجاهلية (منشور) 
شاعرات من الخلیج العربي في العصرین الجاهلي والاموي (منشور) 
الإخوانيات في الشعر العباسي ( منشور) 

القيم الإسلامية في الشعر العربي ( منشور ص) 
الحكمة في شعر بني عبد القيس ( منشور) 


الأموي (جاهز) 


عروة ابن الورد - حياته و شعره (جاهز) 
وطنية ابن المقرب العيوني وأثرها في شعره (جاهز) 
الثقافة والخيال في شعر حافظ إبراهيم (جاهز) 


نخيل هجر عند شعراء المدر ( لم جاهز) 


قبيلة عبد القیس وشعرها في الجاهلية والاسلام (لم یکتمل) 


وهذا الکتاب على الرغم من أنه یشتمل على كثير من اللطف والطرائف والمفاکهات فانه 
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